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يفسا آلذت آسَئوا حل أدأكز عل بجسازة نيك 
سس داب اليم ؟ تؤمتدت بثو ور سول » وتجاهدورت 
. ف سيل الله بأموالكل: وأفشيك:. ذلكز حير لك ابث 

كح : هون .طن اك ري ويد خِلكر جنات ير 
شتا الأفساد وستان لنت ف ينات كاف ؛ 
زفت اكور الريك : نروك بوتا هوي -_اثر 
قَفَغْع قيب . وتشترالئيييت .* 00 

0 ١القآسنث‏ الكريز ) ' 


سور الضف 


(لرقتكلء 

الىتط فسخ الاسث ( اب الشاروق عرب اخطايتف 
أعرّ ارك الابسشلام وأظبره حي أساشست ؛ 
َف مستا أبن والبستايل لحي نآنندت ؛ 
حتس أحق على يساك رادت .. 
كان اسلامكك كا . ودش صر , وإماركد ف ست , 
كن ساسك عوالعهدالتمسبي لفت الاسس اب العظظير . 
هذه البلاد عض مالع تدعق يرك وأيد يفالت . ف 
أل سك بإهداء هذا اللتاس بم ن قاوكد_إيلك ؟؟ 
تق تامدك وانسالنك. انق وز تق 
لين ل بلا دالعيب ددياد الاسطلام . 


رسب _خطات 


وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )») 
« قرآن الكريم » 


. استطاع العرب المسلمون في بضع سنين من انتقال الرسول القائد 
صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلن ان يفتحوا ايران ومسا حولها من 
البلاد التي كانت تحت حكم الامبراطورية الساسانية وبحطموا عرش كسرى؛ 
وفي سنة ست عشرة هجرية (1117 م) كان سعد بن أبي وقاص الزهري رضي 
الله عنه بصلي بالمسامين في أبوان كسرى بالمدائن وبقرأ قوله تعالى : ( كم 
تركوأ من جنات وعيون ؛ وزروع ومقام كريم » وتعمة كانوا فيها فاكهين ) 
كذلك وأورثناها قوما آخرين ) )١(‏ . ' 


فأي امبراطورية هذه التي السك العرب المسلمون القضاء عليها بعد 
ان بفيت تحكم عثيرات القرون ؟ 


ذلك ما ستقراه وشيكا في هذه الدوية الموجزة عن هذه الاحبر الو ريه 
المظيمة . 


اوقد اعتمدت (؟) كتاب : « ابران في عهد الساسانيين » الذي.ائفه 
آرئر كريستنسن استاذ الدراسات الايرانية في جامعة كوينهاكن وعرابه 
الدكتور بحيى الخششاب وراجمه الدكتور عبد الوهاب عزام » فهو أحسن 
مرجع في موضوعه هذا حتى الآن (9) . 

' كما أعتمدت غيره من مصادر التاربخ والحغرافية العربية لايضاح بمض 
ما خا في هذا الكتاب من معلومات تاريخية وحجغرافية » وذلك لتكون هبذه 
القدمة مدخلا مناسبا لكتاب«قادة الفتح»الذين قادوا الجيثىالعربيالاسلامي 


في حروب هذه الامبراطورية التي قادت المشرق ردحا طويلا من الزممن 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسيكريا . 1 


)١(‏ الطبري (5/9؟١)‏ وابن الاثير (5/رة*1) 
. (؟) يقال اعتمدته. واعتمدت عليه 
. (؟) سألت كثيرا من المعنيين يتاربخ ايران القديم من العرب والابرانيين عن أحسن مرجم 
في تار بح .الاساتيين 6 فأبدوا أن هذا الكتاب هو أهم وأقوم كتاب حول الساسائيين . 


- !أ١‎ 


بعل السَاسَاميينٌ 


: ب النظام الاجتماعي و السياسي‎ ١ 


اعوتن الأبرانون د القدم متفوعة من الاسر الكيرة استند نظامها 
الى اربع وحدات : البيت » والقرية » والقبيلة ؛ والاقليم 03 وقد سسمي 
الشعب ( آريا ) وهي الكلمة التي اشتقت منها كلمة : ( أيران ) الحديثة . 


وقد توارى نظام الأسر جزئيا في مجتمع ( ابران ) الغربية بتأثير المدنية ١‏ 
البابلية » وكانت الدولة الاكمينية ( هخامانشية ) استمرارا للدولة الآشورية ١‏ 
والبابلية والعيلامية ».وكانت الإساليت الاكمينية هي اساليب الملوك البابليين 2 
والميديين فاجع يا ادع ظصاض الإبااج بلجل المارية ةة 

كورش ودارا الاول ٠‏ ش 


ون انط على السالتن الانسز الم بيع اتهائيا »فقي قا باذ المسيهن.”.. 
. كما عاش في فارسن بالمعنئى الاخص »؛ وكان في فارس و عل 
بجري في احداها 'الدم الملكي . 

وكان في ايران الالْميئية » عدا هذه الاسرات الكبيرة بحكم مولدهاء'' 
سلسلة من. التابعين » ففي آسيا الصغرى مثلا امارات قديمة حكم امراؤها. 
تحت سيادة الملك الاعظم ».فقد حمل الملك الاعظم لنفسه اثباعا بملحهم  ١‏ 
اقطاعات بتوارثونها مع إمتيازات خاصة » ولم تعد صلة الاسرات وثيقة : 
بالقرى الفارسية التي ثشأوا فيها فحسب »© بل تعدتها الى املاك كبيرة .. 
اخرى قْ * شتى انحاء الذولة » وقد انيح لاناس من الاجانب ومن غير الاسرات ْ 
الكبيرة من الفرس والميدبين »© كالاغر بق المنفيين » أن بملكوا أمارات يمنحها 1 
لهم اللك الاعظم > فتمنموا بامتيسازات نتفاوت خطوز عا متهب] الاعفاو سروت 
الضريبة .اخيانا بحيث كان في مقدورهم أن يسنتحوذوا.على الاموال التي . 
يجبونها من رعاياهم » وهذا هو مبدا نظام الاقطاع قي فارس ا 

ل لو ا ( الاشكانيون ) من 


() أكثر هل الملوناك مقعيقةفن: كنات 4 انزان ف بيد 0 
كريستنسن »© ترجمة يحيى الخئاب ب مطبعة.لجنة التأليف الي والنثر في القاهمرة .؛ 
سنة لإمؤ( ١ ٠.‏ ' 
(ه) ميديا : اسم قديم لوعن« انجز الكنا ل ةالقرين :سا براق اوه اقليم. الميديين؛ ٠٠,‏ 
ويتفق في 'الوقت الحاضر مع . مقاطعات أذربيجان واردلان والعنراق المفجمىي وبعض أحجزراء ١‏ 
كردستان ؛ ومعظم. انحاء. ميدي بمثل: هضبة مرتفعة بتزاوح ارتفاعها بين ...17 ...0 قدم . 


ا 


الحكم) اذ انتقلت السيادة بقيام الاشكانيين من الغرب الىالاقاليم الشمالية 
التي كانت اكثر الجهات الايرانية احتفاظا بالطابع الايراني . 

وهكذا كانت دولة الاشكانيين ‏ رغم طابعها الاغريقي اكثر أيرانية 
من الدولة الاكمينية » وقد اتخذوا عاصمة لهم (الدامغان) (5) مدة قرنين 
قبل أن بلجئهم تطور الزمن الى نقلها الى المدائن (/) على ضفاف دجلة . 

وقد عاد نظام الاسر سيرته الاولى بانتقال السيادة الى ايران © فظلت 
اصالة النسب مرعية في الجماعة الايرانية عدة قرون » بل ظلت مرعية حتى 
بعد سقوط الدولة الساسانية بين جماعة الزردشتيين »© وبذكر في الكتب 
البهلوية الرياسات الاربعة رئيس الريك 1 ورايس الثر + اوريس القبيا) 
ورئيس الاقليم ؛ كما نجد هذا التقسيم في الكتب المانتوية . 

وكان لرؤساء القرى المكانة العظمى في الدولة © فانهم كانوا كبار امراء 
الملك وكانوا بنشئئون رعاباهم على الحرب »© ومعنى ذلك ان الفلاحين وعليهم 
بقع عبء الخدمة العسكرية » كانوا خاضعين لضرب من الرق نحت سيطرة 
سادتهم الاقوباء . | ش 

ولم يكن المرش نفسه ابام الاشكانيين ممائلا لنظام الاقطاع :من حيث 
. الوراثئة » فقد كان التك مقصورا على اسرتهم ؛ ولكن الورائة لم نكن من الوالد 
لولده لزاما » فان العظماء يختارون من بلي العرش » فاذا اختلفوا تحاربت 
الاحزاب وانتخب كل حزب ملكا اشكانيا » ويظهر ان لقب ( ملك ) لم _بكن 
قاصرا على الحكام من البيت المالك » بل ان الثماني عشيرة ولاية المؤلفة منها 
الدولة تسسمى بممالك © ولذا فان تنسمية المؤرخين العرب (8) للعهد الذي 
بين الاسكندر وقيام الدولة الساسائية نيحد : ملوك الطوائف 4 لم تكن 
محانبة للصواب . 

وقد ظهرت السلطة السياسية للامراء الكبار في مجلس الشورى 
الارستقراطي : ( مجلس الشميوخ ) الذي كان بحدد سلطة الملك » وكان قواد 
الجيش والحكام من بين اعضاء هذا المجلس » وكانت هناك طائفة اخرى 
شاركت في تصريف شؤون الحكم هم أهل الحكمة ورجال الدين © ولكن لم 
بكن لهذه الطائفة تأثير كبر في سياسة الدولة »؛ بينما كان مجلس الشيوخ 


(1) دامغان ؛ بلد كبير .بين الري ونليسابور © وهو اقصبة قومسن © انظر التفاصيل في 
معجم اللدان (1/4)) والمسالك والممالك للامطخري ص )١16(‏ وتقويم البلدان ص (95؟) 
ومختصر كتاب اللدان ص إللما؟) والمسالك والممالك لابن خرداذبة ص )١124(‏ 

() المدائن : هي مدبنة سلمان باك على دجلة في منطقة بغداد فيها قبر الصحابي الجليل 
سلمان الفارسي رشي الله عنه : انظر ها جاء عنها في معجم البلدان  )6219/9(‏ 

(ه) انظر الطبري (475/1) وابن الاثير )٠٠١/1(‏ واليعقوبي (118/1) وابن خلدون 
1 0 


لل أ مه 


قوة حقيقية في الدولة 7 
واذا كانت الدولة :الاشكانية لم تبلغ يوما ما كان للدولة الاكمينية من" . 
القوة والثبات » الا انها كانت من حيث الشكل دولة استيدادنة » فلم تكن2 ' 
سلطة الملك محدودة بالقوانين.» وكات اذا اتاحت له الظروف القوة الكافية:: 
بحكم البلاد بكل ما لدى السلطان الشنرقي من الاستبداد . 5 
وكان الملك يخشى]افرآد اسرته'خاصة » ولم يكن العظماء ليجرؤوا على 
المخاطرة بمتاواتتنه م غير أن بعتمفدوا على افراد لامر الاشكانية ممن. 
بعارضوئه . 3 
والملك بعيد المنال. 00 ومن المزايا التي احتفظ بها هي لسن اكاب" ْ 
العالي وحق النوم على سرير من الذهب » وكان للملك غابات تربى فيهسا, 
الآساد والدبة والنمور أخاصة لصيده »؛ وكان اذا ذهب للصيد أحاطت به 
جماعة كبيرة من جملة الحراب والحجرس ؛ وكان على من يقابل الملك ان بقدم! ٠.‏ 
له. الهدانا » وكانت خزينة الملك وخرنينة الح او عاو و لاك لسري 
التي تدفعها البولة التابعة لعي بي خرينة الملك , 1 


؟ - العقائد الدينية : 


بتي ذين الآرنين القديم على عبادة قوى الطبيعة والعباصر والاجرام : 
السماوية: 4 واضيف الى آلهة الطبيغعة منذ زمان 0 آلهة تمثل قوى: ؛ 
أخلاقية او آراء معنوية مجسمة . 


وكان الاله مزدا (:الحكيم ) عنذ الابرانيين يتميز بالدعوة الى الأخلاق ' 
والعمران » وفي الوقت الذي دخل فيه الابرانيون المصر التاريخي » كان , 
مزدا الاله الاعلى للقبائل: المستقرة والمتمدنة في الشرق والغرب . 0 : 

| والمردية أقدم عهدا من الزردشتية » وليس مزدا الها لقبيلة او لشبعب' ١‏ 

بل هو اله العالم والناش .جميعا » وعلى هذا كانت الصلات بين اللناسن”'؛ 
والقوى السماوية اكثر صفاء في الديانة المزدية منها في ديانات آسيا الصفرى 
الاخرى » ويبدو باعث الاخلاق بصفائه التام في هذا الدين» وبهذين الوضفين] ٠‏ 
العموم والصفاء > بدأ المذهب الاإيراني تأثيره على الافكار الدينية ؤ في الشرق. ' 
الادنى . | 0 
وادعى( ووكافيك + الدرة فاتيا لدعي “بودي معدل الشرق 1 
القرن ( السابع ق.م) ولا بين الآلهة من تفاوت نمت عنده فكرة الصرراع. بين ' 
الزوحين لاون وجدا مند خلق العالم دو الخير 'ونهي نوع .من تجلي مزدا ْ 
ورؤح الشر . ْ ش 
ودين زردشث 5 أناكمن ايتاك جماعة من الكائنات القدسة 
ولكتها كلها تجليات لذاث مزدا وهي في الوقت نفسه منفءة لارادقه التي هي ٠.‏ 


ات 


الارادة الالهية الوحيدة . 
| فالثنائية ليست الا في الظاهر» لان الممركة بين الاصلين ستنهي بالنر 
النهائي لروح الخير » وني هذه المعركة يجد الانسان رسالة عليه اداؤها فكانه 
بالايمان الخالص وبالجهاد في سبيل الحقيقة الدبنية والاخلاق » واخيرا 
بالجد في الاعمال التي تؤدي الى غلبة قوى الحياة على قوى الموت» وبالمساعي 
المؤّدبة الىالحضارة وخاصة زرع الارض؛ يقف بكل ذلك في صغاروح الخير. 

والفكر الطيب والقول الطيب والعمل الطيب هي الاسس الثلاثة التي 
ننطوي عليها عبارة الاخلاق عند زردشت » والجزاء هو الجنة والعافية 
والخلود في مساكن « العليين » » بينما العذاب الفاوئل ف (١‏ ماوع الكذب ) 
سيكون عقاب الاشرار . ١‏ 

وكات المحاكمة التي يقضيها الفرد بعد موته مباشرة ©» نخد في (كاتات 
الاوستا ) وهي العظات المنغلومة التي تحوي أو تمر عن وعظ زردشت » 
اشارات الى حساب عالمي عال يجريه الروح والنار » اي روح مزدا وبلاء 
النار » بلاء المعدن المذاب في آخر الزمان » حين ننتهي الممركة الاخيرة بين 
قوى الروحين : الخير والشر » بانتصار مزدا . : 

وقد ظلت الرردشدية مدة قرون كأنها غريبة في وسط المزردية الابرانية 
القديمة » وكان معظم ملوك الاشكانيين زردشتيين . 
1 ومنذ طرد بختنصر اليهود ازداد عددهم في بابل والجزيرة حيث 
اشتفلوا بالزرراعة .والتجارة وبشتى الحرف » وني عهد الاشكانيين كثر عددهم 
بنوع خاص في بابل وني المدائن » وكذلك كان لليهود جماعمات في ميديا 
وفار من » وكان هؤلاء بهتمون دائما بدراسة الشريعة ( اخرعنة موسي 
والتاريخ م 

وفي القرن الاول الميلادي انتشرت السيحية عن طريق الشام وآسيا 
الصغرى » فكان هناك جماعة في (اربل) » وعلى كل حال فانه لم يكن للنصارى 
اي دور سياسي في عفد الاشكانيين . 

وقد انامح اختلاط الشعوب والاجناس في آسيا الوسطى ارضا صالحة 
مزج المدنيات والديانات» فقد توحدت الفلسفة الاغريقية مع الاديان الشرقية» 
ونتج عن ذلك تشسابك كثير ومتنوع ؛ وكانت الآراء الابرانية والسامية قد 
امتزجت في البيئة الارمينيئة منذ زمن طويل ؛ فالديانات الفامضة ‏ ديانات 
قعوبة آسيا المطشريئ ب قد ادكات نهاك عتضرا حديةك واؤراء الفلشلئة 
اليونانية قد سرت الى هذا المزيج الذي أضيفت اليه نظريات كيماوية 
وسحرية والامور المعنوية والقوى الطبيعية التي كانت نعد آلهة .قد ظهرت 
في اسماء اغريقية » والاساطير الاغريقية والبابلية والابرانية قد امتزجت 


حا 1186”تت 


ابيضا » واختفت الصوز الاسطورية الشرقية تحت اسماء آلهة يونانية © 
والتفرقة الدقيقة بين غالمين احدهما خير الطبيعة والثاني خبئها » دنيا النور. 
ودنيا ألظلمات ؛ وما على الانسان من واجب خاص في حياته » والجنة والنار. 
ويوم الحساب وبعث الدنيا والروح:الكلية » وما بين الانسان والقوى الملكوتية 

من ارتباطك تام» كل هذه العلا قات المميزة للمزدبة الابرانية دخلت ف بحمو 6 
الافكار العامة في آسيا الصغرى . 


0 مالسَاسَايين 


ات قي الدولة الساسانية 


ساذت القرفى اقليع ارس ف اول الترن القاليفة الميلادي وأعبكات: 
ل ا ا لس ل سر وي يه 
اهم هذه الامارات أمارة مدينة (اصطختر) (5) عاضمة لوك فارس القدماء.:' 


(اصطخر) سنادنا لبيت نار في ( ١اصطخر‏ ) 2 وقد استفاد ابنه ( الل 
ا رك فنصب واحدا من اولاده الصفار وهو 
(أردشير ) في الوظيفة العسكرية الكبرى على مدينة ( دارابجرد ) ,4)1١١(‏ 
وابتداء من سنة (19]م) او حوالي هذا التاريخ اصبح اردشر سيذا على. 
نات لسر وذلك بالقضاء على حكامها بيئما ثار ( بابك ) على؛ 
قريبه ملك اصطخر ( جو نجهر ). ودهمه فٍ مقره وقتله وؤلي مكانه . ' 3 

ومات ( بابك ) بعد قليل » فارتقى ولده ( سابور ) عرش فارس ©. 
واشتعلت' التحرب بينه: وبين أخيه ( أردشير ) ؛ ولكن سابور توفي فجأة » فمنح 
اخوة ( أردشم ) الآخرزون التاج له ولكنه قتلهم بعد ذلك خشية ان يخونوه !.. 

وبعد ان أخمد ( اردشير ) ثورة في ( دارابجرد ). عمل على تثبيت 
سلطانه بفزو اقليم ( كرمان ) )١١(‏ المجاور » فأسر ملكه » كما غزا م مراعل 
الخليج المربي.فسقط.ملكه بسيف الفازي . ٠‏ 
ش واخيرا شبت الجرب بين ( اردشير ) وكبر ملوك الاشكائيين » فقد امر 


م اصنطخر لاه 58 » انظر لتاصيل في معجم البلدان (98/1)) وا مالك وا مسالكاً. 
للامطخري ص (18) وتقويم: البلدان ص (958) ١ ٠‏ 0 
)٠١(‏ دار١‏ بحرد : ولآبة بفغارس »© انظر التفاميل في معجم البلدان 0/0 وتقونم 
البلدان, (ص .88 والمسالك والممالك للاصطخري ص (3) . ش( 
)1١(‏ كرمان : ولاية متسهورة 'بين فارس ومكران ٠6‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان. 


مراع ؟) 
2 


هذا الملك ملك ( الاهواز ) (؟1) أن يذهب لقتال ( أردشير ) وأن يحمله 
مصفدا بالاغلال الى ( المدائن ) » ولكن أردشير نفسه بعد ان هزم ملك 
( أصفهان ) (؟١)‏ اتجه لقتال ملك الاهواز فغلبه في معركة حاسمة واستولى 
على ولابته ؛ ثم أخضع ولابة ( متينسان ) )١15(‏ التي كان بحكمها وقتذاك 
العرب الوافدون من ( عمان ) )1١6(‏ سابقين في ذلك القبائل العربية التي 
وفدت واستقرت في (الحيرة) (135) غربي الفرات في نفس الوقت الذي أقامت 
به الدولة فيه الدولة الساسالية . 


وآخيرا نشبت معركة بين جيش ( أردشير ) وحيش الاشكانيين بقيادة 
ملك الملوك الاشكاني نفسه الذي سقط في تلك المعركة قتيلا بيد ( أردشير 44 
وبعد هذه المعركة التي حدثت في نيسان ( ابريل ) (5؟5؟ م) دخل اردشير 
لكين دخول الظافر معتبرا نفسه وارث الاشكانيين . 

وفي السنين التالية أخضع ( بابل ) و ( ميديا ) ومعهما ( همذان ) »)١9(‏ 
وبعد أن 8 المديتة ال الا (م١)‏ هاجم ( أذاربيتجان ) (15) 
و (آارمينية )٠(‏ قلم د بفلح في غزو هذا الاقليم أولا ولكنه تمكن منه اخيرا . 


(؟١)‏ الاهواز : حمم هوز وأصله خوز ؛ وكان اسمها أيام الفرس : خوزستان » وهي 
سبع كور بين البصرة وفارس ؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (80/1؟) والمسالك والممالك 
للامطخري (؟ 5‏ 50 ) 

» وهي اصبهان ؛ مدينة عظيمة مثتهورة من أعللام المدن وأعياتها‎ ٠ اصفهان‎ )1١( 
)89/1( وأصبهان اسم الاقليم بأسره . أنظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 

(14) ميسان : ولاية صفغيرة عند مصب نهر دجلة في الخليج العربي © وقد ورردت ميسين 
في كتاب : ايران في عهد الاسانيين ص (70) والصحيح ؛ ميسان ؛ أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (1/8؟2) 

)١(‏ عثمان ؛ اسم كورة عربية على ساحل الخليج العربي ؛ انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (ك/ره١؟)‏ 

(19) الحيرة : مدينة كانت على ثلاثة اميال من الكوفة على موضع يقال له النجف » أنظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( 8775/8 ) والمسالك والممالك للاصطخري ص (8) وتقويم 
البلدان ص (88؟) 

(19) همذان : مدينة كبيرة في ولاية الجبال من ايران 6 أنظر التفاصيل في لساك 
والممالك للاصطخري )1١9(‏ وممجم البلدان (671/8) 

(14) الحضر : اسم مدينة بأزاء تكريت في البربة بينها وبين الموصل والفرات ٠‏ انقلر 
التفاصيل في معجم البلدان (9/١15؟)‏ 

(19) أذربيجان ؛ منطقة واسعة بين فهستان وارن » انظر التفاصيل في آثار البلاد وأخبار 
العباد (6؟) ومعجم البلدان (155/1) والمسالك والممالك للاصطخري ص  008(‏ - 

» وتيل‎ ٠ ارمينية : اسم صقّع واسع من برذعة الى باب الابواب ؛ والى بلاد الروم,‎ )٠0( 
ارمينية الكبرى خلاط ونواحيها وارمينية الصفرى تفليس ولواحيها » انظر التفاصيل في‎ 
وتقويم البلدان صن (/الخ7)‎ )٠١8( معجم البلدان (1/.؟) والمسالك والممالك للاصسطخري ص‎ 


تب ١9‏ سه 


ومد سلطانه على .الاقاليم الشرقية وذلك باخضاعه ( سجسلتان ) (11؟) / 
واقليم ( 'خراسان ) )١5(‏ و( خوارزام ) (؟9؟) العا صحتحة لجع 51) 


ومن اللحتمل ان يكون ارش قد ثونع ملكا موا أبران ( شاعتنا ). 


وكان للملوك اماننانيك الاول 5 ع باقليم نارين الذي.هن : 
مسقط رأسهم ؛ وقد أصبحثت ( اصطخر ) الماديلة المقدسة في التاريشٌ. 
الساساني وبذلك أعاد الفرس سلطائهم على شعوب ابران وقامت في الشرق ‏ 
دولة جديدة سادت على قدم المساوأة مع الامبر اطورية الرومانية 3 وكانت, 
المدنية الساسنانية الحهرادا لمدنية الاشكانيين » وفي الوقت نفسسه كانت 
تحديدا وتكملة لها. 


ولكن اقليم فارس وافعمته ١‏ اصطخر ( لم بعوذا الح لاقامة 
الشرفية تبعا لغرورة التطور الخار راي دحي “ وانتقلٌ دور بابل" التبايو” "لسن 
( الدائن ) . 2 


؟ - تنظيم الدولة 
لم كن تغير الاسرة الحاكمة حادثا سياسيا فحسب © ولكنه ار 


بظلهور دوح جديدة في الدولة الابرانية 85 والطابعان الميزان د الراك 
الساسانية هما تر كيز السلطان واتخاذ دن ر سعي لوا 


وقد لقيت أحوال الحياة العامة والتنظيم الاذاري للدولة السانبائية 


(1؟) مسجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة بحدها من الثرق مفازة بين 2 انض 
السند وشيء هن عمل الملتان ومن الغرب خراسان وشيء من عمل الهند ومن الثشمال ارض . 
الهند ومن الجنوب المفازة بين سجستان وفارس وكرمان © انظر التفاصيل في المسالك والمبالك 
للاصطخري ص (174) ومعجم البلدان (ه/0؟) وتقويم البلدان ص (-76) وآثار البلاد وآخبار ‏ 
المياد ص (501) ٠‏ . 

(؟؟) خرامبان : بلاد واسعة أول حدودها هن الثرق نواحي سجستان وبلد الهند ومن , 
الغرب مفازة الغزبة ونواحي جرجان ومن الشمال ما وراء النهر وشيء من بلد الترك ومن . 
الجنوب متازة. فارس وقومس 4" انظر التفاصيل في المسالك والمبالك للاصطخري ص (165).' 
ومغجم البلدان (7/را20) ١‏ : 0 

(8؟) خواززم ؛ اسم إقليم بحده من الشسمال والغرب اللغغرية ومن الجنوب والشرق ! 
خراسان وما وراء التهر »4 بانظر التخاصيل في المسالك والممالك الاشطخري لهم ومعجم الا 
/1) 
(24) بلخ : مديئة مشلهورة بخراسان © الظر التفاصيل في ممجسم البلدان رك : 
والمسالك وال ممالك للاصطخري ص )١56(‏ وآئثار البلاد وأخبار. العباد ص (١191؟)‏ 


ل 5 


تغييزا مختلفا في القرون الاربعة التي دامت فيها الامبراطورية التي أسسها 
( أردشير ا( 4 ولكن 0 لهيكل الاجتماعي والاداري الذي انشاه أو أكمله مو سيس 

كانت هناك الطبقات الاربع الآتية ايام الساسانيين : طبقة رجال الدين 
أولا » وطبقة رجال الحرب ثانيا » وطبقة كعاب الدواوين ثالثا » وطبقة 

وقد قسمت كل طبقة الى عدة اقسام » فرجال الدين منهم الحكام 

والعباد والزهاد والسدنة والمعلمون ٠.‏ 

ونتكون طبقة المحاربين من الفرسان والرجالة » ولكل من القسمين 
رأاتئه وموظفوه المختصون به . 

وتنقسم طبقة الكتئاب الى كتتّاب الرسائل وكتتاب المحاسبات وكتاب 
الاقضية والسحلات والشروط وكتّاب السبير وبدخل ددا الاطباء والمنجمون 
وال"شع راعء 0 

وآخرا فان الشعب 00 الزراع والرعاة والتجار وسائر أرباب 
اللحرف 8 

وكان لكل طبقة من هذه الطبقات رئيس . 

وقد احتفظ الساسانيون بالتقسيم القديم للدولة » التقسيم الذي 
وهؤلاء المرازبة الاربعة الكبار كانوا من طمقة الاسر المالكة وبحملون لقب : شاه » 
وكان الشاهنشاه ستطيع عزل هؤلاء كلما رأى ذلك من مصلحة الدولة » 
وكانوا ملزمين بالحضور الى البلاط كل في نوبته ليقدموا حسابا عن أعمالهم . 

وقد ورث الساسانيون نظام الاشكانيين الاقطاعي » وليس لدينا 
معلومات محددة عن الامتيازات التي كان ستمتع بها أصحاب الاقطاعات » 
بعل ا د ا حكن سالا لان العا اجاح الترو احم في حكمهم 
أن الرعابا كانوأ ملرمين بأداة الخدمة اميكريه تحت رئاسة اصاحب 
00 


العامة .التي توراث » ملف كان لبعض الاسر وظيفة تتو بج املك ؛ وكان 
بعضها بتوارثادارة ثُ شوو نالحرب» وثالثة تتولى الادارات المدنية»ورابمةبعهد 
أليها فض النازعات بين المتخاصمين الراغبين ف التحكيم » وخامسة تتولى 


- ل 3 


قيادة الفرسان » وسادسة تنثولى جابة الضرائب ورعابة الكلوز الإعكيدة 
وسابعة 2 حرق (لمقاية يام سليحة ونظلام التعرئة الحربية . 


اما الوظائف الوراثية الست الباقية.» فمنها ثلاث وظائف حربية و 
هداية »© أما الوظائف ع العسكربة وريا سنبة ١‏ 


انا الوظائف المانية 'قهي :ربائنة العتؤون المدنية والقيام على اشسيلق 
الخراج ورئيسس تفتيشى الخزائن الملكية . 


ومع ملاحظة أن الوظائف ا 
أعلى وظائف الدولة وأهمها » فليس من المعقول أن تكون الوظائف الاولى في ١‏ | 
الدولة مكل وظائف رباسنة الوزارة وقيادة الجيش وغيرها خاضعة لان تنقل ١‏ .: 
بالميراث من رجل الى آخز » كذلك ليس معقولا ألا يكون للملك جحق الخيارٍ بين : 
مستشاريه بل أن بكون له اذا آراد أن بتخلص من موظف كبيز أن يقتله لكي .٠'‏ 


بخلفه ابنه الاكبن ٠‏ 


مكانة شاغليها » وكانت قوة الاسر الكبيرة تستند كذلك على دخل ا ش 


نم على ما بينهم وبين رغاياهم في الاقطاع من صلة قوية » وأخيرا يستمدون 


00 ال ا يعطيع ١‏ 


وقد لبث ابناء البنوتات يتساندون زمنا طويلا بعد سقوط الدولة 


الساضانية . كنب ابن حوقل في القرن الماشر اليلادي ( القرن. الرابسم: ' 


المجري ) بقول : « وبفارس سسْنّة حميلة وعادة فيما بينهم كالفضيلة م 


تفضيل اهل البيوتات القدنمة والتزام اهل النعم الاولية » وها 200 
يتوازثون فيما بيلهم أعمئال الدواوين على قديم أيامهم الى يومنا هذا 0 . : 


وبذكر المسعودي ايضا أهل البيوتات في قفارس ٠.‏ 


وتجد في فاريخ السناساتيين الذي اوري بعضته في اريخ الطبري ذكرا: ' 
لاصطلاح العظماء والاشراف »؛ فكلما ذكر ارتقاء ملك جديد للعرش قيل ؛ ان ' 
العظماء واهل البيوتات اجتمعوا ليقدموا له فروض الولاء وليستمع نوا 
الحديث الذي بتقدم به الى الشعب » واحيانا نجد الاسطلاح المركب : الغظماء : 
والاشراف » والاصطلاح : اهل البيوتات والعظماء والاشراف » وليس فناك ١.‏ 
ادنى شك في مغرفة آي فربق من الناس يثشار اليه بهذا التمبيم ؛ انهم الضماط !:. 
الكبار للدولة » انهم اعلى ممثلي الادارة » والعظماء يشسملون الوزراء ورؤساء 1 


الادارة ا 


0 كك 


٠‏ ومن المحتمل أن نعد الفرسان وهم زهرة الحيشى السساسائي من طبقة 
الاشراف » والمفروض ان الفرسان ( الاساورة ) كانوا بعيشون ابان السلم من 
ربع أراضيهم »© فكانوأ بزرعونها ويباشرون فلاحتها . 

والى جانب هذا كانت طبقات النبلاء الذين هم في الدرجة الثانية وهم : 
رؤساء العائلة ورؤساء القربة يستمدون قوتهم من الملكية الورائية للادارة 
المحلية » وكان الدهاقين كمجلات لا غنى عنها ني آلات الدولة قليلا ما بظهرون 
في الحوادث التاريخية الخطرة » ومع هذا كانت لهم قيمة لا تقدر من حيث 
انهم أساس متين للادارة وبناء الدولة . والدهاقين هم الرؤساء وملاك 
الاراضي والقرى » ولكن في اغلب الاحوال لم تكن الاراضي المزروعة 
التي تؤول الى الدهاقين بالمرات وأسعة جدا » واحيانا 
ألم يكن الدهقان نفسه الا اول فلاحي الناحية » فلم نكن اذآ للدهقان 
ما للادة مالكي الاراضي من الارستقراطية الرفيعة » بل كانوا يمثلبون 
الحكومة امام حراث الدولة ؛ وعلى هذا الاعتبار كانت وظيفة الدهاقين 
الاصلية ان يستلموا الضرائب واليهم يعود الفضل ‏ خاصة وان الدولة 
القليلة الخصب ‏ استطاعت بوجه عام ان تتحمل النفقات التي اقتضتها 
المعيشة المترفة في بلاط الملك وان تقدر على الحروب التي تتطلب تكاليف 
باهظة من غير أن تنوء بهذا العبء » اذ كانوآ يعرفون البلاد وسكانها معرفة 
.جيدة ؛ وبعد الفتح الاسلامي لم يستطع الفاتحون أن يستواوا على ما في 
ايران من التقود التي جمعها ملوك الساسانيين دون أن بتحالفوا مع 
الدهاقين . 


؟ ‏ الادارة المركزية 


أ رئيس للوزراء ٠‏ 

كان كبير الوزراء رئيسا للادارة المركزية »4 وكان مكلفا بادارة دفة الامور 
في الدولة تحت رقابة الملك » وكان في كثير من الامور يتصرف بما يرى ؛ وكان 
الدبلوماسية من اختصاصه ؛ وكان بحصل على قيادة الحيشى أحيانا . 

والخلاصة انه وهو مستشار رئيسي للملك كان يجمع في بديه كل ادارة 

الدولة » وكان بتدخل في كل شيء . ورئيسس الوزراء الامثل كان الكامل في 
ثقافته » الممتاز في سلوكه » المتقدم على أهل زمانه » النبيل الطبع »© الحذن ؛ 
الذي له من الحكمة العملية والنظربة » القادر على التأثير على الملك الا اذا اتبع 
الهوى . 


وكانت سلطة رئيس الوزراء محدودة شلانة تحديدات : الاولى ؟ أنه 


1؟ ده 


لم بكن في سلطته أن بعين| بنفسبه خلفه أو من يقوم مقامه . والثانية » لا يجوز 
له أن بطلب اقالته من الشمب لانه يتصرف باسم الملك لا باسمم الششعب . : 
ا يعزل: 00 اليو اح سام اي 

لقد كان ملوله فارسُ تمجدون 50 عر من ف رتك لشو ويا : 


بقولون : « ان الوزير هو منظم أعمالنا وزيئلة دولتنا » انه لسنائنا الذي ,تعبر 


ال لقنن الاق قله نينية ان بارع عاو ممه عانة ٠:‏ 
بين الميدبين » وكان لهم الرياسة الروخية ف الديانة المزدبة غير الزردشتية  »‏ | 
وعندما انجتاحت الزردشتية الاقاليم الفربية : ميديا وفارس, بمعناها الخاص , :' 


اضبح هؤلاء هم السادة الروحانيين للدين الجديد ؛ وكان عل اجام 0 
الاشكانيين والساسانيين, ! المغان ) 


لاه قبيلة ويعتبرون انفسهم طبقة من 


وقد 0 اميق الدولة الساسائية مع نبلاء الاقطاع حنما' الى . ْ 
حنب » وفي أثناء عهود الإنحلال كان رجال هاتين الطبقتين : رجال الذين : 
والنبلاء بتحدون ضد الملك » ولكنهما ظلا دائما طائفتين منفصلتين » لكل | | 
٠‏ منهما تطوراتها الخاصة بها . 0 0 
وقن :از ساق الر وحافيون شفارة داتنا سنن قبيلة لكان الضى 0 
تزابيدت على مر ل ل ال لت 
الى التاريخ الخرافي المجيد لابران ؛ 
الي يم وو د سن ا 
المعنق كانت تلازم الرجل من اللهد الى اللخد ؛ فكان الجميع يجثون الفان , 
وترون اليم كر در التمظيوء فالاشفال العامة منسقة وفق تصبائحهم . . 
ناي تامة ثم يون فبها © ولا بحل الفرس اي شيء أو بروته عادل مالم 
بقل رجال الدين بذلك 2ه ا06" 
ولا يستند تأثير المثمان الى سلطانهم الروحي والى حق القضاء اللي 
خولنهم الدولة ؛ والى سلطانهم في اثبات شهادات الميلاد وعقود الزواج !' 


ورت لات 


وغيرها ) والى قيامهم بالتطهير ورعابة القرابين فحسب »؛ ولكن تأثيرهم يستند 
أيضا الى أراضيهم التي بملكونها والى مواردهم الفزيرة التي يحئونها من 
الغرامات ألدينية والعشور والهبات عومن احية أخرى كالوا بتمتعون 
باستقلال بعيد المدرى ‏ انهم كانوا بكوانون دولة داخل الدولة تقرييا . 
وهناك كانت أراضيهم الخصبة » وكانت لهم بيوت قروية لم تكن لها أسوار 
لحفظها » وكانوأ بعيشون وفقا لقوانينهم الخاصة »؛ وبالجملة كان كبار رؤساء 
هذه الطائفة بملكون عقارات كبيرة . 

ورجال الدين الزردشتيون بكو”نون جماعة منظمة فاية التنظيم ولها 
ا ا الدين 0 
متها (هويك )ء 

'ورئيس الموابذة جميعا الذي هو عند الزردشتيين بمثابة ( البابا ) عند 
النضارئ يدعى : موبذان موبف 4 ولم يكن لهذا المنصب اهمية بالغة » الا حين 
أصبح الدين المزدي دينا رسميا للدولة الساسانية . 

وكان للموبذان اموايا السلطة العادة 5 المسائل الي © فاليه برجم 
العلمية وق السياسة الروحية » وهو الذي بعين وبعزل الموظفين الدينيين » 
ومن ناحية اخرى كان الملك بعيئنه » وهو بشترك في تكوين محاكم التفتيش 
وخاصة الاقاليم التي شتد فيها العداء للدين » وكات مجان 0 في 
بوصفه الرائد الخلقي ل 0 الروحي للملك . 

وكان الهرابدذة (ه؟) يديرون المراسيم الددنية ف اللمعابد الدبئية ممأ 
م جع سر و ال ل 9 
امه فتح العرب المسلمون هذا الاقليم . 

00 ا رت بلك 
القضائية من الختصاعي الفزيذان هربد 6 وهو رجل دين ومشرع بلجا اليه 


(ه؟) الهرابلة ؛ جمع هعربذ وهو خادم النار ؛ أنظر مغاتيم العلوم للخوارزمي »© نشر ١‏ فان 
فولتن 4 ص (515؟) ب نقلا عن هامثى : أيران في عهد الساسانيين ص (ل9ا١٠)‏ 


حد ات 


الناس لحسسم القضايا المشتيه فيها . 


وكان لر حال الديى فى علافافج تر التددوون] رانف اتمددة ا 
اجراء أحكام الطهارة ؛ والاغتراف » وألعفو » والغفران » والحكم بالفرامة بعد. . 
الاقرار بالذنب »؛ واقامة'المراسيم العادية في المواليد: وق وضع الحرام القدمن: 
والزواج والجنائز وسائز الإعياد ااختلفة . : 5 : 

واذا عرفنا كيف أن الدين يتدخل في أقل أمور الحياة البومية انا" 
والى أي حد كان القرد: المادي معرضا » ليلا ونهارا ؛ لآن بقع في الام الى 
النجاسة لأقل غفلة تبدو منه لفهمنا ان وظيفة رجال الدين لم تكن قط وظيفة. 
تشريفا » وأن رجحل الدو الذي لو ترك مكرا ل قار متصاي ابروا 
أن بجني ثروة طائلة بفضل أعماله ااختلفة . . 


وكان على الغرد آن يضلي للشنمس اربع مزات. اثناء التهار + و 
أن يصلي للقمر وللنار وللماء » وعليه ان يرتل الادعية قبل النوم وحين بصحو 
واقناء الاستحمام والتمنطق بالحزام وأثقناء الاكل وحين يذهب الى الضرزورة:' 
واذا عطس واذا حلق شر راسه او قم اظافره وحين يضيء السراج وهكذا » 0 
وئار البيت لا يجوز ان تخبو ولا بحوز ان تقع الشمسس على الثار » ولا سجوز. 
أن يقترب الماء والنار »؛ وآنية المعدن ينيفي ألا تصدأً لان المعمادن كانت : 
مقدسة ) والمراسيم الفبرورية ار هن حت او 00 عاض 0 
وصعية حدا.. ١‏ 


وام يكن تنفيذ مراسيم الحفلات الدبنية كل ما على رجال الدين من | 
أعباء » بل كان | عليهم توحيه الشعب أخلاقيا ؛ ؤوكانت لهم حكومة الارواح 6 
وكان التعليم الابتدائي والعالي بواجه عام فى أبدي رجال الدين وهم يختصون 0 
وحدهم بجميع فروع علوم الزمان ©» وقد كان هناك آداب دبنية وفقهية!. 
منسقة للفابة » عدا الكتنب المقدسة وشروحها . ' 


بلي ( رئيس الزراع ) (5؟) زياسة الضريبة العقارية » فان على الزراعة, : 
بقع عبء الضريبة العقارية » وبما أن ن الفرسة تفرض حسب الخصوية وحودة. 
رراعة القرى او وداءتها » ات ل ال ا ل ل دا 
الآرض وريها وغير ذلك ؛ 


ورتسن الزراع يلقب أبضا : كنس الشطاء نا ركشن كل من تمشح 


(5) رئيس الزراع : 5 عليه ب واستر بوثاتسالان . 


عن اكت 


حرفة بدوية عبيدا او حراثين أو تجارا » فكان عليه في الجملة أن يكون وزير 
المالية 4 وكانته هادة الوزارة تتضمن وزارات الزراعة والعمل والتجارة ٠.‏ 


“ومن بين كبار موظفيٍ المالية » ولاة 00 
خراج اذونيتكان” 3 اا المسكوكات ٠.‏ كانت الصادر الرئيسية للدخل في 
الدولة تتكون من ضريبتين : العقارية والشخصية ؛ وكانت الضريبة الشخصية 
تحدد مرة واحدة بمبلغ سنوي محدد ٠‏ 
حسب خصوبة الارض 

ولكن توزيع وتحصيل الضرائب كثيرا ما كان سبيا في الجور وسسوء 
الحصيلة من ناحية الموظفين » ولانه تبعا لهذه الطريقة كانت تتفاوت كثيرا من 
سنة لأخرى » فانه كان من غير الممكن عمل حساب تقريبي مقدما للحالة المالية 
في الصعوبة » وكان بنتج عن كل ذلك غالبا أن تفاجىء الحرب الدولة فيعوزها 
المال » وني هذه الحالة كان ينبفي فرض ضرائب استثنائية ») وكان عبؤهها 
الفادح يقع غالبا على الاقاليم الفربية الفنية وخاصة العراق . 

وكثيرا ما بشار الى اعفاء الزراع من الضرائب الباقية عليهم حسب 
النظام القدبم ؛ وقد كان ذلك للملك الجديد وسيلة لتقربه من الشعب . 

"وات أ الشراتك التفلفة” البنات الناارة والتحيى تعيتي عه 
الدخل ما تغله الاملاك الخاصة ( أملاك. الملك ) وما كان للملك من حقوق على 
الذارد الاخرع © وكن كان من ام اعدة الحتوق ات تحقواقه فى سباحم الداهتب 
بأقليم فارس وارميئية » وكانت غنائم الحرب موردا غير منظم من موارد 
الدسسدل 

وكذلك كان دخل الجمارك موردا من موارد الدخل 82 

ونفقات الدولة كانت تنصسا غالبا على الح رب ومصاريف البلاط وزواتب 
الموظفين وعلى الابواب اللازمة لتسيير دولاب العمل العادي في الدولة ثم في 
الاشفال العامة لتيسمر زراعة الارض وانششساء الحسور والمحافظة عليها وحفر 
ألترع وهكذا » ولو أن المتبع غالبا ان تفرض على اهل الجهة التي تستفيد من 
مشروع عام ضرائب استتثنائية حتى بتيسر تنفيذه . 

وكان الملك حين بعفي رعاباه من المتأخر عليهم من الضرائب يوزع أحيان' 


186 ابت 


هبات مباشرة ؛ على الفقبراء 1 
اناما يتفق من المبرانية في 'سبيل الخير العام لم 0000 
أيرآن من عن أن يجمعوأ في. خراتهم أقصئ ما يستطيعون .من الامنوال, ِ 
وعند ارتقاء ملك جديد كانوا يذيبون النقود المنداولة ثم يعيدون سكها' ؛ 
باع الملك الجديد ورسمه ؛ وكذلك تكتب الوثائق المحفوظة من جديد 0 
بع النشيرات الى لأا بهو الدرانيا, ش 7 


د الصناعة والتتجارة واللواصلات : : 


كانت البلاد تنتج الذهب والفضة .والبلور الصخري والجواهر النادرة :“ 
والمواد الشميئة المختلفة » وؤصناع أيرأن 'يجيدون نسيج السندس لكام 
والاكمشة الصو فية والشجاد وغيرها . 0 


وق شاه الات انرون القداء اما بن 57 درت لادخال 7 
فروع جديدة في الصناعة ولزدع الارض البور وللقيام بالاعمال الهندسية 
كانتساء السدود ٠.‏ 


وكانت التجارة البربة تنبع طرق القواقل القديمة . ْ 
. اما عن المواضلات مع الامبراطورية الرومانية فقد كانت مدينة (نضيبين) .. 
مركزا هاما لها » وكانت التجارة البحزية مهمة » وقد أخذت السفن الفارسية 
تمخر عبابه البحار الشزقية كلها » فبدت منافسة للاسطولين الروماني 
«والحيثي اول الام ؛ ثم صارت قوة متفوقة بعد ذلك . 


وكان الحرير أهم أصئاف تجارة الترانزيت عند الفرس » ولكن كسان: ٠‏ 
بحجز بفارس مقدار كبر جدا من الحرير الخام المستورد من الصين ليتسمح : 
بها؛ وكان الفرس يستطيعون دائما بع متشجاتهم الحريرية للبلاد د 
بالإسعار 5 بحددونها 00 1 
ار ع فيه ثمنا باهظا » كذلك كانت السسجاجيد البابلية من 
البضائع المطلوبة » وكان 'الفر س صدرون للصين الاحجار ألثمينة السبورية؛' 
ت طبيعية :وصنافنة ب والرجان. واللؤاقٌ من المحر الاحمشر والاقمشمسة'. 
. المنسوجة في الشام ومصز والمواد المخدرة من آسيا الصفرى . ْ 

وامنا نظام البريد فقد كان مسخرا لمصالح الدولة لا لمصلحة الرعية» 
فكان غرضه الاول ضمان مواصلات ستريعة مربحة بين الحكومة المركزية ٠‏ 


- 


وادارة الاقاليم » فكانت الاشخاص والرسائل نسم في طرق معبدة ؛ وكانت 
المنازل ( المحطات ) مزودة حسب أهميتها بالموظفين والخيل »© وكان هناك 
سعاة للبر يد بركبون الخيل وآخرون من العدائين » وهؤلاء كانوأ يستخدمون 
بنوع خاص في الاقاليم الابرانية الخالصة » حيثة المسافات بين المعطات 
اقصر كثيرا جدا مما في البلاد السورية أو العربية » التي كان ستخام في 
جرء منها بريد الجمال ٠‏ 


ه ‏ الجبش : ش 

كان الجيثئن خاضها لقائد عام واحد » ولكن سيطرة هذا القائد كانت 
أوسع من سيطرة قائد الجيش بالمعنى الحديث » فقد كانت وظيفته تشتمل 
أعباء ثلاثة : وزارة الحرب 6 وقيادة الجيششى العليا » والقيام بمفاوضات 
الضصلح . 

أما انه كان بسيطر على تنظيم الجيش الامبراطوري وتدسر أموره فلانه 
عضو في الدائرة الصفيرة من مستشاري اللملك » وكانت امور الحرب ترقفع 
محدودة بالدقة »6 فكان يستطيع دائما أن بتدخل ف أدارة الحيش 4 وان 
الملك كان بتدخل في معظم الاوقات قي المسائل الهامة المتعلقة بالحرب © وكان 
أكثر ملوك السماسائيين شغو فين بالحرب واشتركوا فعلا في أعمالها . 

'وكان من مزايا القواد أن بدخلوا المعسكرات على صوت الطبل ٠.‏ 

وكان هناك رئيس للحرس اللكي » وكانت فرق من المشاة بأمرة رئيسهم 
تحت تصرف موظفي الاقاليم ششر'طا او جلادين وغير ذلك » وكانت فرق 
الرماة بامرة قائدها نلحق بالقرية في بعض اتحاء المملكة على الاقل » وكان في 
البلاط جنود الحرس فاليا ملزمين بعمل الجلادين . 

وكان هناك موظف كبير هو مؤدب الاساورة ؛ واجبه أن يعمل على 
نعليم أبناء المحاربين في المدن والرساتيق (97؟) حمل السلاح وآدابه . 


و- الكتنئاب وموظفو الادارة المركزية : 

ان الجاه الذي كان بتمتع به طبقة الكتاب في ايران واضح غاية الوضوح؛ 
فآن الأبرانيين كانوا دائها يعتتو'ن بالشكل » فالوثائق الرسمية ومْراسلات 
والحكم الخلقية والدينية والاشعار والالفاز الرائقة لكي تكون الرسالة أو 


(9؟) الرستاق : كل هوضع فيه مزارع وقرى »© أنظر معجم البلدان (١9/1؟‏ - 8؟) 


ت 7ت 


الوثيقة قطعة جميلة »؛ أكما أن الطربقة التي يصاغ بها ااكتاب وبوجه برام . 
فيها الفوارق بين رتبتي المرسل وأارسل آليه مراعاة دقيقة . 00 
وسدو ال ميل الى البلاغة الشكلية في الآداب البهلوية أو في أحاديث. العرش ؛ 
ألتى يبدا بها كل .ملك أجديد ؛ كما يظهر ذلك أكثر وضوحا بين 'الهيئات , 
المختلفة ايام ألدولة السباسانية » وبين الدولة وغيرها من الدول . 0 
وكانت الكتابة صناعة مشتملة على قياسات خطابية وبلاقية اسم 
بها ني المخاطبات بين الناس على سبيل المحاورة والمشناورة والمخاصمة في 
المدح والذم ؛ والاحتيالٍ والاستعطاف والاغراء وتكيير الاعمال وتضغير” 
الامور » والتصرف في ونجوه الاعتذار والعتاب ؛ وني أحكام العلائق » والتذكير '. 
بالسوابق > وترنيب الكلام وتنظيمه في.كل واقعة على الوجه الاول والمناهج ٠‏ 
الاخرى 4 فينبفي أن يكون الكاتب كريم الإاصل شريف العرض »© دقيق” 
النظر » عميق الفكر » 'ثاقب الرأي »؛ وأن ينال الحظ الاوفر والنصيت الاكبن ! 
من الادب وثمراته » وينبغي أن نكون بعيدا من القياسات المنطقية غريبا عنهاء : 
وأن يعر ف مراتب ابناء الزمان ومقادير أهل العصر » والا يبشقل بيحخطام , 
الدنيا وزخارفها » ولا بلتفت الى التحسين والتقبيح من الاغراض وأولي 
الاغماض ولا يفتر بهم » وشنيفي بعد هذا أن يكون حسسن الخط »؛ وكان اذكئ ' 
االكتاب وأحستهم خطا إيستخدمون في البلاط الملكي » أما الآخرون فكانوا . 
برسلون الى الاقاليم . م 
كان الكتاب اذا دنا وماسيين حفيقيين » فقد كانلوا سممثلون كل الوا 
الوئائق.ويسيطرون علئ مراسلات الدولة ويصوغون جميع الاوامر الملكية 6 ' 
وبنظمون قواثم الضرائب وحسابات الدولة »© وكان عليهم 5 الكتابة للاعداع .: 
وخصوم الملك أن بقسطوا في كتابتهم وبراعوا الظروف التي تكتبون فيها ؛ : 
فيطبعوا كتابتهم بالمسالمة او التهديد والوعيد . 1 


وكان رئيس كتاب الدولة في بعض الاحيان بعين منأبين خحاضية للك + 
0 0 ردم ان بوحدة 0 ١‏ 
يت كان البلد شرا ت كنك حساب دار الملك 0 الخزائن تت كائبا 7 
الاصطبلات كاتب حسابات النيران » كاتب الاوقاف (55):. ش 0 
وكان في بلاط ملك ايران كاتب مختص بالشؤون العربية » وكان' بتخلا ' 
أيضا مترجما » وكان يوجر من عرب الحيرة. . 


(4؟) نقلا عن كتاب : ايزان في عهد الساسائيين ص (6؟1)' 
(55) كاتب الاوقاف ؛ هو القائم على اعمال البر . 


حا عار يه 


وكان هناك كاتب يعمل معلما لابناء الاسر الكبيرة باسم : معلم البلاط 0 
وكان الوزراعء والكتاب بعيئون غالبا مني طائفتين من العظماء ينوب 
بعضهم عن بعض ٠‏ 


ومن كبار موظفي الدولة حكام الاقاليم ( المرازية ) ؛ وهم تبقيمون 
بأقاليمهم. » ومن الاقاليم » ازمينية وفارس وكرمان وأصفهان وأذربيجان 
وطبرستان(.؟) وزرنج(١؟)‏ والبحرين وهرأة(؟؟) ومرو(9؟) وسر خسن (5؟) 
ونيتسابور (6*) وطوس (6؟) 

وكانت مساحة بعض هذه الولابات صغيرة نسبيا » وبالجملة فانه يبدو 
أنه لم يكن للولابات ايام الساسانيين حدود ثابتة » وكان الملك برسل مرزبانا 
الى احدى الولابات حيث يحتاج أليه فيها ؛ وكان الملك بجمع أو بقسسم 
الولانات: حسب المتلحة ؛ وتيدو أن نمعظم المراؤبة كان بقلب عله .الظاشع 
المسكري على الطابع المدئي © فان الادارة المدنية في جزء كبير من الولابات 
' والنظام المركزي القوي في المهد الساساني كانت بايدي موظفين مرؤٌّوسين 
فيما بخص الحهات الصفيرة ( المدن والقرى ) » وف أثناء الحرب كان المرازبة 
بعملون قوادا في الجيش ٠‏ ش 

وكان المرازبة ترون بن من لكلا ركان اسفن الراك ةا زر 


(.؟) طبرستان : أكبر هدنها ( آمل ) وهي منطقة كثيرة المياه والشمار والانهار . انظر 
التفاصيل في المسالك والممالك للاصطخري ص )١54(‏ ومعجم البلدان (56/؟١)‏ 

(!) زرلج ؛ مديلة هي قصبة سجستان ؛ أنظر التفاصيل في ممجم البلدان (6/6م؟) 
والمالك والممالك للاصطخري ص )١59(‏ 

(9*) هراة : مدبنة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان »© أنظر التفاصيل في معجم 
اليلدان (5/4)) والمالك والممالك للاصطخري ص (1658) وتقويم البلدان ص (4256) 

(؛) مرو : أشهر وأكير هدن خراسان » أنظر التفاصيل في معجم البلدان (7”6/8 - "9؟) 
والمالك والممالك للاصطخري ص )١51(‏ وتقويم البلدان (01)) ٠‏ 

(1*) سرخس 4 مديثة قدبمة من نواحي خراسان »© انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(ه/16) وتقويم اللدات ص (526) ٠‏ 

(ه) ليسابور 5 مدينة عظيمة من مدن خراسان ؛ ألغلر التفاصيل في آثار البلاد وأخبار 
العباد ص (498) ومعجم البلدان (غ/65) ٠‏ 

(5) طوس : مدينة بخراسان »© أنظظلر التفاصيل ف معجم البلدان (7./5) وتقويم البلدان 
ص )668١:0(‏ 


51 ب 


العاصمة » ومن التشريف الحمتاز للمرزبان أن بمنح عرشا من الفضة  .‏ . 
وكانت الولابات ‏ مقسمة :الى مديريات برأسها وال له جماعة من" 
الجند تحت تصرفه » إوكان هؤّلاء ألولاة مديرين للاملاك الملكية ولملهم كانؤا 
ححري واصا ‏ الرطة ل وار ارا حاو عع وا 1 
التي توجد بها هذه الأملاك . 7 
اما التقسيم الى كور ( جمع كورة) بام ان سا اذارن لبط 
وكان على رأ س الكورةأ: رئيس الكورة : والكورة تقسسم الى قرى على رأسها :: 
رئيس قريبة. ش ش 


ارود ب سمشحية دسنٌالدّولة 


اتحد الساسانيؤن منذ نداية عهدهم مع رجال الدين الرردشتيين 6. 
وقد استمرت الصلات الونيقة بين الدولة والدين طوال العهد السساسائي ٠.‏ 


امزااروفر الأول بش أن .واي :ترق اابران بحيم النسوص ابعر من ٠‏ 
الاوستا إ(إيم؟) الاشكائية او ابه لضن وا لخن لها 6 7 سم اجيز هذا النص: 
وأعشبر كتابا مقدسا . - 

ثم جاء سابور الأول ابن اردشير وخليفته » نوكل مده الصونة يوا 
الكتب المقدسة التي لا تتعلق بالدين والتي نبحث: في الطب والنجوم وما: 
وراء الطبيعة ألتي كانت موجودة في الهند وأليوثان وغيرها.من البلاد ٠...‏ 

ْ وقد أمر سابور بوضع نسخة من الاوستا في بيت ( آذركشنسب ) في! 

( شيز ) (9؟) » وأضيفقت اليها الزيادات الجديدة ؛ ولكن الخلافات الدبنية: 
ظلت مستمرة » فأمر سابور الثاني لكي بضع حدا لهذه الخلافات بعقد مجمع. 
مقدس برأسه المؤبذآن موبذ الذي حدد:نهائيا نص الاو ستا وقسمها الى واحد. 
وعشرين سورة على عدد كلمات الضادة المقدسة تمّم كل مود اي 
ورقة (.6) | 0 
والاوسنتا الساسانية التي لم ببق كلها البوع عن أغلها + ينم" لصوف 
بهلوية ترجع الى القرن التاسع » لم تكن قاصرة على النضوص الخاصة:. 
00 فحنسب »؛ بك كانت. و في الوقت نفسه نوعا من دائرة معارفا تحوي. 
الملوم كلها » فعلوم المبدا والمعاد وأساطير الاولين والتجهوم وعلم التكوين ' 

(/ام) الكورة : 2 كل صقّع بشتمل على عدة قرى © ولا بد لتلك القرى من قصبة او مدينة.. 
او نهر بجمغ اسمها ؛ ذلك: اسم الكورة © أنظر التفاصيل في معجم البلدان (93/1) 

(4*) الاوستا : الكتاب المقدس للزردشتيين : 

مره شير : ١قليم‏ بأذر بيجان, 

(.؛) قجر الاسلام (1/1؟١  1١١5‏ ) 


ا كك 


والعلوم الطبيعية والتشربع والحكمة العملية للعهد الساسائي » كلها مقتبسة 
من الواحد والعشرين سورة التي تنقسم اليها الاوستا 

ومختصر الاوستا الموجود حاليا غر متناسب الاجزاء » قفي بعضه 
وخاصة فيما بتناول المسائل الفقهية نجد بيانات مفصلة » بينما أجزاء أخرى 
الا للد الب ا لد ال هقد 
على ممقطعات في الشعائر الدينية وفي قوالين المعابد الزردشتية . 


سانسن اررق لو يونس ناه انالك اا 
كتابهم كانه كتاب منزل » وجرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك لا 
روي له الحديث الشريف ؛ « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؛ ال » (2)61 وقد 
رأينا ان معظم الاوستا الساسانية كان موجودا الى القرن التاسع الميلادي في 
الترجمة البهلوية » فلا شك أن الظروف المادية القاسية التي كان عليها 
المجوس في ذلك الوقت جعلت من الصعب عليهم الاستمرار في استنساح 
هذه المجموعة الكبيرة من النصوص المقدسة ؛ ونفهم من ذلك أنهم تركوا الاجزاء 
المتعلقة بمسائل الفقه بطويها النسيان ذلك لانها قليلة الخطر لعدم وجود دولة 
مجوسية تطبق أحكام هذا الفقه . 

فمن هو زراد'شلت 316 وماهي تعاليمه وفلسفته ؟ 

اشتهر الفرس ‏ والجنس الآري عامة ‏ بأنهم ميالون الى عبادة مظاهر 
الطبيعة » فالسماء الصافية والضوعء والنار والهواء والماء بنزل من السماء » 
جذبت أنظازهم وجعلتهم بعبدونها على أنها كائنات الهية» حتى سموا 
الشمسس : عين الله » والضوء : ابن الله » كما أن الظلمة والجحدب ونحوهما 
كائنات الهية شريرة ملعونة . 

ثم جاء بعد (زردشت ) لبي الفرس » فدعا الى تعاليم جديدة أسست 
على الديانة القديمة بعد أصلاحها . ' 


وقد كان وجود ( زردشت ) نفسه موضع شك عند كثيرين وموضوع 
جدل بين النافين والمثبتين » واختلف المثبتون في تاريم وجوده على أقوال 
نتردد بين سنة (7.0..0) قبل الميلاد و (..5 ) قبل الميلاد» وقد الف 
الاستاذ ( حاكسن 3201808 ) كتابا قيما في حياته (؟4) كان له اثر كبير * 
في ترجيح اي لبي د نو حم ري ا و 
ترس ) وقد لفن اموة بعر متتصيف الثرن الساع. قبل كلاد وماك در 


) ١١ه‎ - 1١55 م‎ ١( فجر الاسلام‎ ))١( 
انيه :2 (20208856# 02 ع1ابآ)‎ 5) 


كد 


سئة (2859) قب لالميلاد .بعد أن عمر (/99) سسنة ؛وانموطنه كان أذربيجان(29) '. 
ولكن أول نجاح ناله كان في اللخ وان فخ السو ع بلع الي فارس كلها .. ' 

لقد بنى الفرس قبل زرادشت العاليمهم طلى اساشيين : الإول 4 أن لهذا 0 
العالم قانونا سير عليه »؛ وأن له ظواهر طميعية ثابتة ٠‏ والثاني ؛ أن .هنناك ُ 
نراعا وتصادما.بين القوى المختلفة ؛ بين النور والظلمبية » والخصئلبة : 
والجحدا'ب . . الخ » فجاءت تعاليم زردشنت مبئية على هذين الاساسين. انضاء ٠:‏ 
ألا أن من" قبله كانوا العبدون الارواح الخثيرة وهي كثيرة. فو حّدها زرزدشت ' 
ل االسه واد هو اشوا مادا »تداك عمل ولف انر فحصرها | 
في شيء واحد سمي ( ذارأوج اهرامن )4 وبذلك عنده قوانان فقط ؛'اقوة2. 
الخربوكوة الب :1 ١‏ 3 


والمشهور من تعاليمه انه دقول : ان لالم أصلين أو الهين “امن الخ .: 
وهو (أهورا)او(أهورا مزدا )»؛ وأصل الشر وهو ( أهرمن )(55)» وهما , 
في نزاع دائم ؛ ولكل من هذين الاصلين قدرة الخلق . فأصل :الخير هو التو 
ود كلق كل ا كر لحن وخ لات 7 فخلق النظام وخاق الحق وخلق . 
النور. وكلت الخراسة والديك .ونحو ذلك من الحيوانات النافعة:» والواجب ' 
على الموُمن العناية بها .. وأصل الشر هو الظلمة » وقد خلق كل ماهو شر في ٠‏ 
العالم » فخلق الحيوانات المفترسة والحيات والافاعي والحشرات والهوام » : 
وعلى المؤمن قتلها »؛ والخرب بين هذين الروحين سجال » ولكن الفوز النهائي ؛ 
لروح الخبر » والناس في الحرب ينحازون الى الروحين ؛ قمئهم من ينصر 
(اهورا ) ومنهم مسن, .ينصر ( أهرمن ) © وليس الروحان يباشران الحرب :: 
لانفسهما بل بمخلو قاتهما . : ْ 

وكان الانسان موضع راغ بين الروحين » لانه مخلوق | ( مردا ) » ولكنه ' 
خلقه حر” الارادة » فكان في الامكان أن بخضع للقوى الشريرة ؛ والانسنان , 
في حياته تتجاذبه القوتان » فان هو اعتنق دينا حقا » وعمل عملا صالحا 6 
وطهكّر بدنه ونفسه » فقدٍ اخرى روح الشنر ونصر روح الخير وان لتداابت 
من ( مزدا ) » والا قولى روح الشسر واسخط عليه ( مزدا ) . 1 

كذلك من أهم مبادئة » أن أشرف عمل للانسان : الزراعة والعناية , 
بالماشية »6 فحيب الى الثاس ان بزرعوا وأن بعيشوا مع ماشيتهم » وأن. 1 
يجد وا » ويعملوا » حتى :حرام على اتباعه الصوم لانه يضعفهم عن العمل »2 وهو 


(؟1) انظر الملل والنحل اللشهرستاني ( 5/لا/ا ‏ الم ) 

(8؟) يسمى أيضا اله النخير ( يزدان ) وني ذلك يقول أبو العلاء الممري : 
قال أئاس ب باطلسل زعمهم فراقب الله ولا تزعمن 
فكر ( يزدان )على غرة فصيم من تفكيره أهرمن 


ب 


بريدهم أقوياء عاملين . 


وكان من مظاهر هذا تقديس النار واتخاذها رمزا » وتحريهم تنجيس الماء 
الجاري » وتحريم دفن الموتى في الارض ونحو ذلك (4ع) . 

ومع هذا فان مكانة النار أعظم في الدين الزردشتي ؛ وتثميئز الاوستا 
بين خمسة أنواع من نار المعابد وهي أبضا النار التي ينتفع بها الناس عادة » 
و هي النار التي توجد في جسد الانسان والحيوان » وهي النار التي توجد في 
النباتات » وهي النار الكامنة في السحاب أي الصاعقة » وهي النار التي 
تشتمل أمام ( أهورا مزدا ) في الجنة » وقد أعتبر المجد الذي يصاحب الملوك 
الشرعيين الآربين نجليا لهذه النار » النار السماوية . ١‏ 


كان الزردشتيون يقدسون الماء الى حد أنهم لا يفسلون به وجوههم ولا 
بلمسسوئه » الا أن تكون ذلك للشرب أو ري الزرع . 

وللانسان حياتان : حياة أولى » وفيها قد أحصيت أعماله في كتاب 6 
وعلدات سيثاته ديوانا عليه ؛ وفي الايام الثلاثئة التي تعة تعقب الموت تحلق نفس 
الشعائر الدينية في هذه الايام أيئاسا للنفس ؛ وعند الحساب تمر التقسس 
على صراط ممدود على شفير جهنم » وهو للمؤمن عريض سهل المجاز ؛ 
وللكافر أرق من الشعرة ؛ فمن آمن وعمل صالحا حاز الصراط بسلام » 
وصار عبدا لأهرمن »© وان تعادلت سيئاته وحسناته ذهبت الروح الى 
الاعراف الى يوم الفصل . 

وقد غيب على الانسان في حياته الدنيا ما أعد" له بعد موته » ولم بعلم 
الخر من الشر » فكان من رحمة الله ان أرسل رسولا بهدي به الناس . 


وبذكر زردشمته أن يوم القيامة قربب © وأن نهائة هذه الحياة ليسست 
بعيدة » وسيجمع ( مزدا ) قونه » ويضرب اله الشر ضربة قاضية » ويعذدبه 
بالجحيم هو ومن أاطاعه (65) . 

بجانب هذه التعاليم الدينية كانت لزردشت فلسفة فيما وراء المادة » 
ولكن لم تكن بحوثه شاملة كالدي كان عند اليونان » بل كانت بحوثا جرئية » 
كذلك نرى له امتزاجا فيما وراء الطبيعة والدين والتوفيق بينهما . 


(45) فجر الاسلام ( ١55/159١‏ ) 
(5؟) فجر الاسلام (ا/ره؟١‏ ب 5؟١)‏ 


#90 اس 


َس 
- 


وعلتّم أن الهواء والماء والنار والتراب عناصر طاهرة يجب الا تنجس» ” 


<< 


فمن أبحاثه ايقل انهه قي النقنين :4 عاليانة الزرردشتية ترى 0 
نفس الانسان قد خلقها الله بعد أن لم تكن » وتستطيع أن تنال الحياة الابدية 
السعيدة اذا حاربت الشرور في العالم الارضي © وقد منحها اللله. حرية: 
س0 تختار الخير او الشر » وللنفس الانسانية قوى' 
مختلفة : الضمير والوجدان » والقوة الحيوبنة ؛ والقوة العقلية © والقوة” 
الروحية » والقوة الواقية ... الخ . 1 

فهل دين زردشت تنوي 5 يرى أن العالم يحكمه الهان » اله الخير وأله. 
الشر » وأن لكل اله ذانا مستقلة ؟؟ أو هو موحد برى أن العالم بحكمه اله 
واحد » وان ما في العالم من خير وشر وما فيه من قوتين متنازعتين ال 
الا مظهرين أو أثرين لاله واحد ؟؟ ص 


اختلف الباحثون في الاجابة على هذا السؤأل »© لقو اند قري 
كما بدل عليه ظاهر كلامه » وقد ذهب الى هذا الرأي بعض كتاب الفرنج ٠6‏ 
ومنهم من برى أنه مونحد والى ذلك ذهب الشهرستاني في الملل 00 
والقلقشندي في صبح الاعشى وغيرهما. ويقول هوك (8ن2) ٠‏ 
زردشتكان من الناحية أللاهوتيةمؤ حدا ومن ألناجية الفلسفية ثنويا. ( 0 


وكان للزردشتيين ببوت للنار بقيمون فيها شعائرهم الدئقة وقد 
رأبنا أن جد ( أردشم ) ) الاول كان قيتّما على بيت نار في مدينة ( (اصطخر ) وان" 
لعي بك الس كا م 0ك البيت © وكانت هناك. 
مغابد نختص كل منهااباله » ومن المحتمل أن تكون المعابد بصغة. 
عامة مخصصة لمعبادة:آلهة لي مه بي ارد 
واحد ؛ فكان مركز الخدمة المقدسة هو الهيكل الذي فيه الثار المقلئة:»' 
وكان ليت النار عادة ثمانية أبواب وعدة أبهاء من ثمانية أركان » 00 هذا 
النوع من المعابد في ابامنا هذه معبد نار ( يزاد ) (1) » وقد حول الى مسجد 
كبر مئل الفتبح الاسلامي ؛ ويصفا المسعودي خراثب بيت الئار القديم في 
اصطخر » وكان في أيامئه مسنجد سليمان : « وللفرس بيت نار ياصطخر تعظمه 
الفرس ... وهو على نحو قراس من كديدة اسطدر )ركد يخا فرأبت, 
بئيانا عجيبا وهيكلا عظيما وأساطين صخر عجيبة في أعلاها ضور من 
الصخر طريفة من الخيل وغيرها من الحيوانات عظيمة القدر والاشكال: ؛) 
محيط بذلك حير وسور منيع من الحجر وفيه صور الاشخاص قد شكات 
راح شورعا رح مو اج 11 ار الوا الورا 1 0 


(!1) فجر الامنلام /11) 
(4؟) برد : مدينة متؤوسطة بين ليسابور وشرال وأصيهان معدودهة من أعمال قارس سم من: 


كورة اصطخر © وهو اسم اللناحية وقصيتها » أنظر التفاصيل في معجم البلدان (5.01/8) 


00 


وباختلاف الدرجاتإينظام الاسرة عند الايرانيين القدامىوجدت درجات 
متفاوتة من الئار فكان هناك : نار البيت »© ونار القبيلة ؛ ونار القربة » ونار 
لكل كورة أو أقليم » وبيئما نار البيت كانت منوطة برب البيت » كان اثنان 
من الهرابذة على الاقل لازمين للقيام بخدمة نار القرية » وكانت نار الكورة 
أو الاقليم نتطلب هيثة من الهرابذة اكثر عددا يرأسها موبك . 

وقد جاء في احدى سور الاوستا الساسانية تفاصيل عن طريقة عبادة 
النار مؤيدة بالقصص الدينية » ففي المعبد حيث الهواء مفعم بالبخور يقف 
الهربذ » وقد اخفى فمه برباط لكي لا تلوث انفاسه النار » ليغذي النار بقطع 
من الخشب طهترت تطهيرا دينيا » مادا بده بحزمة الخشب المسوكى والمهياً 
طبقبا لمراسيم الدين ؛ مرنلا الادعية ألدينية » ويأخذ هرابذة المعبد بعد ذلك في 
نثر ( الهوما ) (14) والاغصان المطهرة من نبات الهوما تدق في الهون بينما 
الهرابذة يرتلون الادعية او يتلون بعض آي الاوستا . 

وف معبد النار برتل رجال الدين الادمية المقررة للاوقات الخمسسة 
المحددة في النهار » ثم يقومون بكل اعمال المذهب وهي نأخذ شكلا علنيا رائما 
في الاعياد السنوية الستة والتي تساير فصول السئة على اختلافها » ولكن 
الطبقات من غير رجال الدين لم يكونوا ميعدين عن المعابد بل على العكس كان 
من الواجبات الدينية على كل فرد منهم أن يذهب ليرتل دعاء مجد النار ؛ ومن 
يذهب منهم ثلاث مرات وبرتل هذا الدعاء بظفر با مال والسعادة الروحية . 
وقد كان منظر المعبد ببعث الؤمنين على الاستفرأق »© وذلك بقاعاته المظلمة 
حيث نشتعل النار فوق المذبح والآلات المعدنية تلمع » وحيث الهرابذة بتلون 
'الاوراد التي لا تنقطع يصوت مرتفع ولحن جميل .حيئنا وبصوت منخفض الى 
حد التمتمة حينا آخر » وهم برددون الادعية والصلوات دائما في أوقاتها 
على قدر المرات المحدودة لكل حالة . 


وبالجملة كانت هذه النار التي توقد في المعابد رمزا للوحلة الملكية 
والدينية » رمز الملكية الساسانية ألتي قويت بتحالفها مع رجال الذين » على 
خلاف الملكية الاشكانية التي كان لكل ملك مقاطعة فيها معبد خاص به . 

وتعتبر الاعياد السنوية أيام الساسانيين (.2) أعيادا زراعية تتصل 
بأعمال المزارع » ولما اعترف الدين الرسمي بهذه الاعياد صار الاحتفال بها ذا 
مراسيم دينية مع احتفالات مهيبة . 


ونتألف 1 3 الزردث تية من اثني ع شهرا 4 وهذه الاشهر تحمل 
(45) نوع هن النبات . 
(.0) يعتبر كتاب البيروني ؛ الآثار الباقية » من المصادر الرئيسية لمعرفتها . 


عت اه جه 


اسماء الآلهة الرئيسيين ؛ وكل شهر يعد ثلاثين يوما ) وكل يوم يحمل اسم 
اله من آلهة الزردشتيين 34 ونضاف الى هذه الايام الثلاثمانة وال ا 
عرد عاتب زر وخروة اراس وروا ضير الاحرردة الا 0 


ولكي تكون السنة| الزردشتية مطابقة للسنة النجمية كانوا يضيفون!” 
شهرا في كل مائة وعشرنن سنة » وحينئك كانت الايام الخمسة المسترقة!' 
كر اوه رين كانوأ لاسباب. شتى » يضيفون شهرين , 
دفعة واحدة 1 6) سكة 


وكان الوه اكبر الاعيناد الشعبية كما هو اليوم في ايران ©» وهو يوم . 
راس السنة » وكان الملوك يُسعدون رعاباهم في جميع الولابات في هذا اليوم: . 
السعيد » وكان من يشثفل يستريح به ويحتفل بالميد » وكانت الضرائب, . 
المجبية تقدم للملك في النؤروز » وفيه بعين او يستبدل حكام الاقاليم »؛ وتضرب. ؛ 
النقود الجديدة وتطهر بيوت ألثار » ويستمر العيد ستة أيام متوالية ؛ وفي . 
هذه الايام ملسن عار اد الساسسانيين للعامة ؛ ويقابلون العظماء وآل ساسان 
نظام حببى ويقلمون لهم الهداناة وق البوع الشاد يس كان الاك ييشتال ميا 
نفسه بالعيد مع خاصته . والواقع أن اليوم الاول وَاليِومْ الاخير من 
النورول ( أليوم الساذس ) كان يحتفل بهما احتفالا بحري كل المطاهدي. 
الشعبية:» وكانوا بصحوان مبكرين ف اليوم الاول ويذهبون الى مجاري المياه 
والقنوات للاستحمام ودش بعضهم بعضا بالماء 4 وكانوآأ بتيادئون هدايا 
الحلوى » وكانوا في الصباح قبل أن ينطق أحدهم بكلمة تأكلون السنكر 
وبلعقون العسل ثلاث مزات ويدلكون أجسنادهم بالزيت ويتبخرون لو 
قطع من الشمع ليحفظوا انفسهم من الامراض والآفات 00 7 

أما عن أعياد السئة الاخرى © فسنقتصر على الاشارة الى اهمها : : في:: 
كل شهر عيد اليوم ال ا ل 
الحنطة والفواكه  .‏ ' .2 


وكان هناك.عيد النار إراسى مد الدران الث في “دوو الناسن 2 
يو قدون النيران الفظيمة قي بيوتهم 0 .مجن عبادة الله وحمداه 4 


بعض ولابات أبران . : 


وكان المفرخان علا كيرا جذا .وهو عيف ميترا 00 ١‏ 


(زه) اسم اله ٠.‏ 


- ا 


'القديمة يوم رأس السنة وقد احتفظ بكل تقاليده » وكد كان المهرج ان 
كالتورون احتفالا كلق الانسان والاؤقى وضير :ذلك من خوادث العارم 
الخرافي » ومن رسوم الاكاسرة في هذا اليوم التحورج بالناح الري علية صورة 
الشمس وعجلتها الدائرة عليها » ومنه جرى الرسم بأن يتف في صحن دار 
انزلوا الى الدنيا وامنعوا الشياطين والاشرار وأدفعوهم عن الدنيا » » ومن 
طعم يوم الممرجان شيئثا من الرمان وشم ماء أاورد رفع عنه آفات كثيرة . 


. وهناك عيد أليوم السسعيد © وكان الملك فيه ينزل عن السرير ويليس 
الثياب البيض ويجلس على الفرش البيض في الصحراء > ويرفض الحجبة 
وهيبة الملك » ويتفرغ للنظر في امور الدنيا واهلها » ومن احتاج ان بكلمه في 
ذيء دناامنه واقيها كان او بوكينا وخاطيه عر اميم ع من دلتاكدء تالس 
الدهاقين والمزارعين ويواكلهم ويشاربهم ويقول : « آنا اليوم كواحد منكم 
وانا خوكم » لان قوام الدنيا بالعمارة التي تجري على أبدكم » وقوام العمارة 
بالملك » ولا اأستفناء بأحدهما عن الآخر » (؟2) 


وهناك عيد يسمى بعيد الثوم » وفيه يؤكل الثوم ويشرب الخمر ويطبخ 
النبات باللحوم التي بتحرز بها من الشيطان » وبها يتداوون من العلل 
المكسوية الن ارؤاح اليوم + 

وهناك عيد السقي »؛ وفيه يصب كل فرد الماء » وهو عمل سحري 
بقصد به جلب المطر » ويقال : أن هذا اليوم أصيح عيدا احتقالا بنزول المطر 
بعد جدب طال أواته . 

وهناك عيد اسمه : عيد النساء » وفيه بجود الرجال على النساء 

وهناك عيد اسمه : نوروز الانهار والمياه الجارية ؛ وفيه بطرحون 
الطيب والماء ورد وغير ذلك في المياه الحارية . 


وهناك عيد ابادة الكائنات الشريرة » وهو عيد ديني من أعظم الاعياد 
عند الايرانيين » وفي هذا اليد صل مره قري الزر عقا والخدرات التي 
وكانت قراءة الح ب لانن تقوم وها( النان ) »است ا 


(05) البيروني ص (1١5-؟15؟)‏ 


حت لات 


بما لهم من معرفة بعلم الشجوم » ولكن مع ذلك كان هناك طريقة شعبية للعرفة ١‏ | 
النجوم » فالبيروني (38) يذكر قائمة بأسماء أيام السعد والنحس »؛ كما انه ١‏ 
بين احكام الحية وروٌيتها في أيام الشهر : العلة والمرض » موت او ذهاب '' 
شيء من أهل البيت »© منفعة ومعونة من أهل البلد ». ذكر ومتحمدة » سفر ١‏ | 
ل ا ا لي ل ا 
00000 زردئت وتعاليمه وفلسفته ومجمل العقيدة , 
الزردشتية ومجمل طقوسها وبيوت عبادتها وتقويمها واعيادها كافية لاعطاء ‏ '' 
فكرة عن الحياة الدينية للساسانيين . 


المانوييّة وَالزوَكية 


١‏ - ماني والمانوية 


قوق موسي الأسرة ١‏ ساسانية سنة (641؟ م )4 ولم قم الاحتفال 
الر سمي بتتويج خلفه سابور »؛ الآ ىٍٍ سنة (5؟1؟ م) ؛ وكان أول خطية دينية 
ماني حسب رواية ابن التديم © في يوم نتويج سابور وذلك يوم الاحد أول :7 
نيسان » فاذا استطعنا تصديق هذه الرواية فان اليوم العشرين من شهر : | 
مارس سنة (؟12؟ م) شهد حاذثين ناريخيين ؛ ولكن جاء ف عبارة من كتاب ٠.١‏ 
( كفلابا )61 ه) : « أن ماني تقسنه بحدثنا بأنه منلذ أيام أردشير قام برخلة في ٠‏ 
لاد اند ينعو آى عليه قنها ».واه قد عاد الى ابرات حت اصع 30 ' 
اردشير ونولية سابور “اوانه قابل سابور ف ( خوزستان ) » (مه) . 

كان ماني ابرانيا من اسرة عريقة » وتقول الروايات : ان امه كانت مان | 
العائلة المالكة الاشكانية وكاتتت 3 تزال تحكم أبيران حين والى مان ي #دالن 
بعيدا أن بكون أبوه ( ( فاتك ) من الاصل نفسه »6 وقد هاجر ( فاتك ) هذ | 
بلدة ( همذان ) ل ا ا 
القربة ولد ماني سنة (هأ!؟ م) أو 5151 م) 9 


وقد نشا الطفل الصغير ماني على مذهب ( المفتسلة ) (05) 4 ولكلة | 
تعمق بعد ذلك في درس أديان زمائه : الرردشتية واأسيحية ... الخ » فترك, 


(09) البيروني ص إلم١؟)‏ 

(4ه) كفلايا : كتاب يثسمل تعاليم ماني التي جمعث بعد مونه 6 أنظر كتاب 5 ايران في 
عهد الساسانيين ص إْما) ١‏ 

(مه) خوزستان ' هي الأهواز © أنظر التفاصيل ف مفهم البلدان ررحم ة) ١‏ 

'("؟ت) المغتلة : أحدى الفرق الدينية التي وحدك ف الاقاليم الواقعة بين دحلة والفرات ٠‏ 1 


عد يأر حت 


بلاهه:الفسلكة )ورت امن اندز القاوقليط )التق وخر وبة عسي 
عليه السلام . 1 
بمنزلة 0 بين الخالق والخلق وبمثابة 9 الأب الخمسة 0 
والعلم والعقل والغيب والفطنة ؛ وفي رواية شائعة في بلاد ما 0 
ان العناصر الشريرة الخمسة قد كونت العوالم الخمسة لاله الظللمات هي : 
< ولكن اله الظلمات هاجم النور بكل قواه حين رآه ؛ فنظم (العظيم الاول) 
ام ساني يد ا لم لامر 0 
الاحياء ) ودعت هي بعد ذلك (الرحل القديم ) ( العظيم الاول ) 
الاحياء ) و ( الرجل القديم ) لكونون التثليته 0 : الآب وألام م 
وبعد هذا ولد ( الزرحل القدم ) خمسة ابناء هم النسسيم والريح والنور 

. وحينما أحاط ( الرجل العديم ) نفسه بالعناصر الخمسة كأتها حنئنة 
له ؛ نزل ليقابل اله الظلمات الذي تسلح بعناصره الخمسة »؛ وقا وجيد 
( الرجل القديم ) ان عدوه اشد منه قوة فتركه بزدرد عناصره المثيرة 6 
فاختلطت العناصر الخمسة النورائية بعناصر الظلمات الخمسة فنتج عن 
ذلك عناصرنا الخمسة ألتي لها صفتا الطيبة والخبث . 

لقد اثترت الآراء المسيحية تأثيرأ عظيما على مذهب ماني :6 ( فالعظيم 
الاول ) و (الرجل القديم ) و(أم الحياةة ) » التثليث المانوي الاول » كانوا 
. قدا سون كالآب والابن وروح القدس ؛ وقي النصوص المانوية عبارات مأخوذة 
عن الاناحيل المسيحية ٠‏ 

وكانت تعاليم مالي مزيجا صن الديانة المبسيحية والزردشتية 2 وهي 
كما بقول الاستاذ ( ثئروان ) :« أن تعد زردشتية منصرة اقرب من أن 
تعد نصرانية مزردشة » 8 ْ 

ومن ذلك يتضح أن خلاصة مذهبه » أن العالم نشأ كما قال زردشت 
عن أصلين وهما: النور والظلمة »؛ وعن ١أنور‏ نشأ كل خير » وعن الظلمة نشاأ 
كل شير ؛ والئور الا يقدر على الششير © والظلمة لا تقدر على الخر » وما بصدر 
عن الانسان من خير فمصدره أله الخير وما بصدر من شر فمصدره اله 
الشر » فان هو نظر نظرة رحمة فتلك النظرة من الخير والنور » ومتى نظر 
ل لع ان ل قات © وقد 


لك 


أمر جوهري : :“عو ان زردشيت 0 0 0 
لا افيه من مظاهر تصترة السن قن الب ؛ في حين أن مالي يبرى ان نقفس” : 
الامتزاج شر نجب الخلاص منه ؛ وزردشت برى ان بعيش الانسان غيشة, ', 
طبيعية فيتزوج وينسل؛ وتعئئبزرعه ونسله وماشيتهو بقوئ بدته ولا" يصوم» ٠‏ 
وانه بهذه المعيشة ينصر: النه الخبر على.اله الشير ؛ وأما ماني 0 
كخر عو اشدبا يكن الرهنة . 00 


فقد راى ماني 5 امتزاج النور بالظلمة في 18 الغالم عن #6 ومن عل 1 
هذا حرام النكاح حتى يستعجل الفنام » ودعا الى الزرهد وشرع الصيسام: | 
سبعة ايام في كل شهر وفرضن صلوات كثيرة يقوم الرجل فيفتسل بالماءا . 
ويستقبل الشمس قائمًا » ثم. بقوم وبسجد وهكذا » اثنتي عشرة سجدة ») 
و ل و ا لي 7 
ابلام» واقر بنبوة عيسى وزردشت (/9م) 3 

ش انا الانخلاقا [لالز ره تقد متي مسنسلة نتن :لذ امك 6 رخاس الجرانية 1 
السبعة التي منها أربعة) روحانية تتعلق بالعقائد وثلانة نبحث في مواد : 
اأؤمنين » وهذه الثلاثة 'هي : خاتم القم ( الكف عن الكلام المؤدي الى الكفر 
أو الخبث ) » وخاتم اليد ( الاحتراز من كل قعل او تصرف يغضب النور ) 6 
وخاتم افاج لجنيا سكسا للشهوات الحنسية المحرمة ) . | 

قله قنك حيو ة ما النجلعا كيرا مط التحانة 4ل ى بان ويعدها 0 
بين. الايرانيين » وكان ماني ذا حظوة عند سابور ايام حكم أردشير الاول > وقد :. 
ا ا ا د 0 في إن ين ف ا 
وفيرول . شْ 7 1 

وقد الع نحا ان المند القن واف لاقي قن معان ول لفيا ” 

للكتب والرسائل ألتي ببعثها الى الرؤٌساء والجماعات قي بابل وايران وبلاد : 
المشرق »© وأخيرا توفي سنابور سنة (؟/1؟ م) وخلفه ابنه هرمزد الاول لنة . 
1 العراماي تعد حطويه الرايدة »بتارم الدير ا عه عمد ١‏ 
الاول ٠‏ ْ ْ | | 2 
"وملة مرمو نلك الرسن الذي اعتنق مذهب ماني وابده » فخلفه نهرام ٠‏ 
الاول : أخو هرمزد » وهو ملك شهواني قليل النشاط »© فترك ماني تحت , 
رحمة رجال الدين فجرت بين ماني والموبذان موبذ ( قاضي القضاة ) مناظرة» 
فقال الموبذان : « أنت الذي تقول بتحريم النكاح لتستعجل فناء العالم ؟ » #' 


(69) فجر الاسلام ص (1+1 ل 188) والملل والنحل 'للشهرستاني (1/5ه - 5م ': 


كد 


فقال ماني : « وأجب أن يعان النور على خلاصه بقطع التسبل » . فقال 
الموبدان مويذ : « فمن الحق الواجب ان بعجل لك هذا الخلاص الذي تدعو 
اليه وتعان على ابطال هذا الامتزاج المذموم »© © فبهت ماني (28) وغلب على 
امره فأدخل السنحن حيث عذب عذابا مبينا مات على أثره 6 وكان ذلك 
عام (5/ا؟ م)اء 


وقد آلف ماني كثيرا من الكتب والرسائل التي ضمنها مذهيه » وادخل 
اصلاحا على الكتابة البهلوبة بوصفه أحد كتابها » وذلك بأن استبدل بالكتابة: 
البهلوية التي كانت لغموضها قابلة لقراءات كشسيرة مغلوطة ‏ الالف باء 
السريانية التي استطاع تطبيقها بفابة الدقة على اللهجتين الابرانيتين ( لمحتي 
الجنوب الغربي والشمال ) © وقد عبر عن الحروف البهلوية الصوتية بأقرب 
الحروف السبريانية لها . 

وكان ماني ماهرا في الخط والنقش »© وقد نقش صورا مئفرة لابناء 
الظلمات ليبغضها الى الناس ؛ بينما صور ابناء النور صورا جذابة ليحبب 
جمالها الى“الناس . ج: 


ومع الاسطياة الذي لقيته الانزيون ف آدران متن رعتسال لذن 


:وقد وجد كثير من المانوية في بابل بنوع خاص لانها مهد هذا الدين » 
وفي المدائن عاصمة الدولة » ومن ناحية أخرى أدى الاضطهاد الى هجر 
كثير منهم الى أقاليم الشرق والشمال حيئة يقيم كثير هن الايرانيين ») كما 
انتفرت الاتوية في أووبا الى فرنسا الحتوبية » وقف ذكروا ان سانت اوغسطن 
ظل مانويا عهدا طويلا قبل ان بعتئق النصرانية . 

قلماذ! اضطهد 0 0 


ردهت م وت 

وكان في تعاليمه مؤيدا للقومية والنزعة الحربية » مما يتفق وميول 
الايرانيين اذ ذاك ؛ وعلى العكس من ذلك تعاليم ماني » فهي اميل الى 
الزهد والرغبة عن ملاذ الحياة واستعجال الفناء » وهي بلا شك ب في 
« أن بهرام قال » ان هذا خرج داعيا الى تخريب العالم فالواجب ان ثيذاً 
بتخريب نفسسه قبل أن بتهيأ له شيء هن مراده » ٠.‏ 


إمه) قجر الاسلام ص (1/١؟1)‏ 


81 سم 


؟ برد والزدكية 


: يسكعاد من رزوايات الووحي المرب أن ريشت كان وجل دموة 50 
وأن مزدك كان رجل التنقيذ » وقد استطاع هذا :ان يقضي على شهرة سابقة . 


أما شخصية مزدك قلا نعرف عنها الا قليلاجدا » ويقول الدينوري ار 
أصله من (اصطخر) » 6 إأما صاحب «تبصرة العوام» قرى أن مزدك ولد في 
مدينة ( تبرين (05)نوكد تابر عردك حول اسيدة] م 2 
الطبري ١:‏ انه من ( نيسابور ) » (10) . ش 

ومذهب مزدك كان طابعه أصلاح مذهب ماني » وهو كالانوية الاولى بدأ . 
بناقشن الصلة بين الاصلين القديمين : النور والظلمة ؛ وهو ع 8 
ماني لانه يقول ان الظلمة لا تعمل كما يعمل النور بالقصد والاختيار » ولكنها' 
تفعل على الخبط والاتفاق ؛ وعلى هذا النحو يكون امتزاج النور بالظلمة ب؛ ١‏ 
وهو الامتزاج الذي نشأت عنه الدنيا ‏ غير ناتج بالقصد والاختيار كما قال .., 
ماني ولكنه كان على الاتفاق والخبط ؛ وعلى ذلك فعلو النور اكثشر تؤكيدا ' 
في النظرية المزدكية منه في المانوية . 00 

وقد قال ماني بو<ود خمسة أركان للنور : الأنير لماه والنور والساء 0 
والنار » ولكن مزدك قال بثلاثة أركان : الماء والنار والتراب » ولما اختلطت :0. 
النور والظلمة حدث عنها مدبر الخير ومدبر الشر » فما كان من صفوها فهو 
م وار وام ل الخير هو اله: :. 
النو ( ملك النور ) عند المانوبة ؛ وقد صور مزدك معبوده وهؤ قاعد على 
كرسيه في العالم الاعلى غلى هيئة قعود كسزى في العالم الاسفل » وبين بدية 
ادبع قوئ «قره العمييل والفهم والحفظ والسرور ٠.‏ 0 

وقد نهى مزدك الناس عن المخالفة والمباغضة والقتال ؛ ؤلما كان ادر 0 
ذلك انما بقع بسبب عدم المساواة بين الرجال ؛ فقد أوجب ازالة هذا السبب» . 
وقد وجب في الجماعة المانوية على ( الصدابقين ) أن يعيشوا بلا نساء ولا. 
مكنا من العذالة غر “قوك يوم بواحف ومن الملابس قر ما كل سكة والحدةة ١‏ , 
والمفروض أن قواعد مماثلة فرضت على الطبقة العليا في الفرقة المردكية 6, 
لاثنا نجد فيها هذا الميل نحو الزهد ورياضة النفس ؛ ولكن روسباء المردكية 
قد ادركوا ان الرجال الحاديي لا سعط يعون ن التخلص من حب اللذات المادية». : 


زوه قبرين : مديلة عامرة ذات أسوار محكمة وهي قصبة منطقة أذربيجان ©» قر ' 
التفاصيل في معجم البلدان م وآثار اليلاد وأخبار العباد: اص (5؟؟) : 

)٠0(‏ نيسابور : مدينة عظيمة 4 من الري اليها هائة وستون فرسخا ومنها الى سرخس 
اربعؤن فرسحًا . انقظر التفاصيل في معجم البلدان (9907/4) وانظر قجر الاسلام (1/؟8!) 


عت 


أي الرزغبة في تملك الاموال والنسساء » أو المرأة التي بحبونها ؛ الا في اللحظة 
ألتي ستطيمون فيها اشباع هذه الحاحات بالاختيار 4 وبهذه الفكرة ظهرت 
النظربة الاجتماعية للمزدكية : : فان الله أثما جعل الارزاق في الارض ليقسمها 
العباد بينهم بالتساوي بحيث لا يكون لاحدهم اكثر مما لغيره » ولقد نتج عدم 
المساواة بالقوة فكل يريد اشباع رغباته على حساب اخيه ؛ والحقيقة ان من 
كان عنده فضلة من الاموال والنساء والامتعة فليسش هو أولى بها من غره » 
فينبفي ان بأخذوا من الاغنياء للفقراء وان بردوا من المكثرين على المقلين » وذلك 
ليقيموا المساواة البداثية » وينبغي ان تكون الاموال والنساء شركة بين الناس 
كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً . 

وأكد مزدك ان ذلك من البر الذي يرضاه الله ويثيب عليه أحسن 
الثواب » وآنه لو لم يكن الذي أمرهم به وحثهم عليه من الدين لكان مكرمة في 
الفعال ورضاء في التفاوض ٠‏ 


الفتل فحسسبا 4 7 حرموا اعذا افخال الآلام ل التفرين 6 مذهب 
في الضيافات يوصي بان لا بمنع الضيف من شيء بلتمسه كائنا ما كان ٠‏ 


واتصل مزدك بالملك ( قباذ ) » وقد ذكر الثعالبي والفردوسي »؛ أن مزدك 
استطاع أثناء قحط ؛ أن يستدرج قباذ بالاسئلة الماكرة الى أن بعلن ان من 
منع رجلا من الطعام والشراب ينبفي أن بقتل به » فخرج مزدك عند ذلك 
فقال للسوقة المتجمعين حول القصر : ان الملك قد اباح لكم ما في الاهراء 
من الغلات » فأبسطوا أبديكم ؛ وابتما وجدتم شيئًا فأستبيحوه . (11) 


ونستطيع بدراسة عميقة ل قي أبدينا من تاريخ خ المزدكية أن تكوان 
ااتقي ور ارس عن هده الحركة السام جك قباد الديد . كانت المزدكية 
في الاصل مذهبا دينيا ؛ ولم يكن لمظهر المذهب الاجتماعي الا شأن تليل فيه ؛ 
والقوانين التي اصدرها قباذ في المدة الاولى من حكمة ليحقق الى حد ما 
المثل الاعلى الدنيوي للمزدكية ؛ كانت في الحفيقة قوانين ثورية . كانت 
المبادىء الشيوعية قد بدات تتاصل في السوقة » وكانوا منف أجيال في ضيق 
من ظلم الطبقات الممتازة » وقد انتشرت هذه المبادىء بطيئة في اول الامر ؛ 
ثم لم تلبث أن أسرعت »© وظهرت اعمال لا تنطوي على الرحمة الدينية ولا 
تتمثل فيها النزاهة عن الهوى ») واستفحل الاستيلاء » وجز! السوقة التكاثر» 
فبدأوا العدوان ؛ ولا نبعد عن الصواب اذا قلنا ان العبارة الآتية من كتاب 


61 الملل والتصل (أ/ركه الما 


شهدت 


(تنسر ] تعبر عن هذا الحال (؟1) « فاذا حجاب الحفاظ والادب قد ارتفع'. 
وظهر قوم لا يتحلون بشرف الفن اوالعمل » لا ضياع لهم موروثة ولا جسب ' 
ولا سسب ولا حرفة ولا 'صناعة » عاطلون مستعدون للفمز والشر ونث الكذب ٠‏ 
برا وا او ل لك 


دان ل اي هتنا 0 بارت ا 
اللسادة الجدد لا بعرفون الزراعة . 1 ش 

ونرى الى أي حد بلغت الفوضى حيئذاك مما جاء في روايات الموٌرخين : 
العرب عن الوسائل التي اتخذها كسرى الاول ( انوشروان ) من بعد لاصلاح ؛ 
مانتج عن المفاسد 3 

فقد بدا كسرى إصلاخاته بالقضاء على الفوضى التي احدثها ابباع 

١‏ دازكا لها هيدا اسل جا فسد . رإنامن فليا عن أمره من ع التسناعء:: 
فكان بنظر لحالة كل متهن على حدة ١‏ تاذاكات الراة النضنية بن طقة : 
الفاصب » ولم تكن قدإتزوجت ‏ من قبل أو كان زوجها قد توفي عنها » يؤ خلا ١‏ 
الغالب لها حتى يغرم لها مهرها ويرضى أهلها » فاذا لم يكونا من اهل طبقة ‏ 
واحدة ‏ فالطلاق واجب على راي » وفي رأي آخر يكون لها الخيار في أن , 
تكون زوجة لغالبها او أن يطلقها » وعلى الزوج أن يدفم لزوجه المهر وآن:: 
رضي : أهلها على أبة حال » واذا كان للمرأة زوج وجب رداها الى زوجها.. 
والزم بالعالت ان يدقع لها مهنا منساويا للمهر الذي دقعه زوجها 0 

011 
ابوه وأن يعطى نصيبا من فال الرجل الذي ينسب اليه .اذا قبله الرزجل 14. 
وأمر بكل من كان اضر برجل في ماله أو ركب أحدا بمظلمة. أن يوَخذ منه الحق '. 
نم يعاقب الظالم بعد ذلك بقدر جرمه . . 0 


ؤامر سبال امل الاحساب ب الذين مات اتكتمم 0 كك م 
وساق أعنهم وأغنامم وامرهم / ون ليستمان بهم في أعماله . أ 0 
وال يعاذا از سر تلع اد مط كرت لو قري خريت ا وان يرن أ 


(51) دار مستتر ص (18؟) و'(14؟) 4 مينوى ص (18) © الترجمة العربية للختاب: ٠‏ 
ص )١8(‏ 


كت 24 نت 


الى أحسن ما كان عليه من الصلاح . 

وأمر بالنظر فيما تهدم من المساكن والقرى حيشما عجز اللاك عن 
المحافظة عليها »؛ وعلى أدوات الري والزرع » تأعان أهلها لاصلاح حالهم 
وأمدهم بالمواشي »© وأعيد بناء القرى التي خربت وأقيمت الجسور الخشسبية 
التي كسرت وبنئيت الجسور الحجرية التي انهارت » ثم أقيمت الحصون في 
الاماكن المعرضة للعدو . 

لقد أخذت المردكية فيما بعد تتخذ روبدا رويدا طابع نظرية اجتماعية 
نوربة وهي ننتشر في الطبقات الدنيا من المجتمع » وقد بقي أساسها الديني 
وكان لها دائما أنصار بين الطبقات العالية ؛ واخيرا أحست الجماعة المزدكية 
بالقوة الكافية لانشاء المراتب الدينية » فكانوا يلتكبون رئيسنا بدعى : 
( المستشار ) او ( المعلم ) » وبقيت المزدكية فرقة سرية وعاشت على هذا 
النحو أيام الدولة الساسانية » ثم عادت الى الظهور من جديد في العصور 
الاسلامية. 

نرى من هذا أن تعاليم مزدك اشتراكية من أسبق الاشتراكيات في 
العالم » ويقول الاستاذ نولدكه : « ان الذي يميز مزدك عن الاشتراكية 
الحديثة ما لتعاليمه من الصبفة الدينية » وقد كانت له تعاليم روحية أخرى» 
فقد كان يعلم القناعة والزهد وحرمة الحيوان فلا يذبح .. 

وقد اعتئق مذهبه الآلاف من الناس »© ولكن قباذ نكتل به أخيرا وبقومه 
ودبر لهم مذبحة سمنة (15ه م ) كاد أن ستأصلهم بها . 

مع هذا ظل قوم بتبعون مذهبه حتى الى ما بعد الاسلام » وذكر 
الاصطخري وآأبن حوقل أن سكان بعض قرى ( كرمان ) كانوا يبعتنقون 
المزدكية على عهد الدولة الاموبة (65) . 


اثر الدين على الفرس 

كان الفرض ميالين الى عبادة المظاهر الطبيغية » فالسمساء الضافية 

والضوع والنار والهواء والماء 04 جذبت انظارهم وجعلتهم بعبدوتها على أنها 
(09) أنظر فجر الاسلام (1*97/1 -ل84() 


© لد 


آلهة الشير » وأعمال الانسان من صلاة وغيرها نعين الآلهة في منازلتها:آلهة. 
الشر » وقد اتخذوأ النار رمزا للضوء » وبعبارة أخرى رمزا لآلهة الخير'» 
بشعلوتها في معايدهم وينفحونها ا تن ني لوال 
وتنتصر عليها. ْ 

واف و روظيف ‏ اعدها الى تعاليم جديدة اسست على الديانة القديمة 
بعد اصلاحها »© ' ثم جاءا ( ماني ) وكانت تعاليمه مزيجا من الديانة النصرالية: 
اردق ةن عا مزدك ) وكان يقول ايضا بالظلمة والنور وامشتاز' 
بتعالبمه الاشتراكية في المال والنساء » وهكذا كانت الفرس تعيش موزصية| 
بين ( رمزية ) » زردشت الذي مهد للمجوسية و ( عدمية ) ماني الذي حرم, 
الزواج استعجالا للفناء » و ( وجودية ) مزدك الذي جمل الناس شركة في, 
الاموال والنساء (15) | ١‏ 

ذلك بعض اثر الدين على ألفرس : تفريق للصفوف وتبديد. للقوى ء 
وتخبط في الظلام » ومضيعة للوقت والجهود » بدون هدف ولا السلبجام”' 


نكري . 


اتسعت دولة (أردشير) في ظل نظام عسكري متين © وقد أحسن ائلة 
وارث ( دارا ) وأن عليه أن بجدد الجهود التي بذلها الاشكانيون فكان تجاحهم : 
فيها غير متكامل » وذلك لكي بحبي الامبراطورية الشرقية التي قضئ عليها. 
الاسكندر » وعلى هذا أنجد أاتجاها نحو التوسع في السيامبة الخارجية التي: 
انتهجها أردشير وخلفاؤه الاوائل ؛ وكانت هذه السياسة متجهة أولا الى 
حماية الحدود في الشرق والشمال والغرب ؛ تلك الحدود التي كانت 'مهددة 
دائما » فكان لزاما اعداد خطط دفاعية محكمة عنها . ا 

وقد عدلت النظم الاقطاعية القديمة وفقا للاوضاع ومقتضيات الاحوال. 
في نظام الدولة الساسانية المسكري » فادمجت طوائف الجند التي كانت 
تيع صاحب الاقطاع في الجيثشى النظامي . 38 

نقد كان أكبر الالقاب المسكرية وهو لقب ( أرجبذ ) ورائيا في الاسرة 
المالكة وأن وظيفتين عسكريتين آخربين ‏ وهما رسن شؤون العيس وكائت: 
الفرسان > كانتا كذلك ورائيتين.في اسرتين من الاسر الكبيرة 4 وكان تحث! 
امرة حكام المقاطعات. التي على الحدود جنود مرتزقة في كل زمان » وكانت 
تقيم دوما حاميات عسنكرية في الاماكن الحصينة من الحدود . 


(1) فجر الاسلام (1/؟11) 


ا كت 


وكانت نخبة الجيش كما كانت في عهد الاشكائنيين » مؤلفة من 
الغفر سان الدارعين ؛ الفغر سان النبلاء » وكان لهؤلاء ( أسواران ( المقام الآول 
فى المعارك » وكان النصر بتوقف على قوتهم وشجاعتهم في كل شيء » فقد كان 
الايرانيون يزجون ني الحرب ضد الرومان بكتائب منظمة من الفرسان الدارعين 
في صفوف كثيفة كل الكثافة » فكان بريق الدروع يعكس هيبة تبهر الابصار ؛ 
وكانت فرق الفزسان كأنها صيغت من حديد » وقد غطي جسد كل منهم 
ا يك ل ا اي الدروع الحديدية 
الصلية : نتحرك في سير وفقا لحركة أعضاء الحسد » كما كان للوجه قناع 
مدرع يحميه » لذلك كان من المتعذر تصويب سهم سهم الى القارس ما لم تسدد 
نحو الفتحات الصغيرة قبالة العيئين أو الى الثفبيين الدقيقين أمسام الانف 
اللذين كان الفارس يتنفس منهما ؛ وكان بعض الفرسان المسلحين بالحراب 
قفون بلا حراك حتي ليظن أنهم شدوا الى سلاسل من حديد وبجانبهم بيقف 
الرماة وقد مدوا أذرعهم ليشدوا الاقواس المرئة بحيث للمسن الوتر الجزرء 
الايمن من صدورهم بيئما السهم معلق في أيديهم اليسسيرى » وكان السسهم 
ينطلق بضفط محكم بالاصبع فيدوي في الفضاء وبصمي من يصيبه ٠‏ 

ومع ذلك لم بكن الايرأنيون ذوي بأس فى ق الوقس انق الح نعود را 
النضال في جسارة الا ان كونوا على مسافة بعيدة من أعدائهم 6 واذا أحسوا 
أن فرقهم نتراجع يتقهقرون سراعا كالريح العاصف » مطلقين سهامهم من 
خلفهم كي بخففوا من جرأة عدوهم وهو بطاردهم . 


. وكان تدى الساسانيين كما كان للاكمينيين ب فرقة من الفرسان 
المختارين نسسمى ؛ ( فرقة الخالدين ) » وهي تتكون كأنموذجها الاكميني » من 
عشرة الاف فارس لهم رئيس خاص »؛ وأما الفرسان الفدائيون فهم فرقة 
أخرى ممتازة معروفة بالجرأة وتحدي الموت . 

وكانت الفيلة نتخذ مكانها خلف الفرسان 6 وكانت أصواتها ورائحتها 
ومناظرها المخيفة تلقي الذعر في خيل العدو »4 وكان ( الفيالة ) يركبون وفي 
أيديهم اليمئنى سكاكين طويلة المقابض ؛ فاذا ما ذعر فيل وكان هذا يحدث 
أحيانا ‏ فانقلب يتخبط في صفوف الايرانيين يوقعهم ويدوسهم ؛ فان الفيئّال 
سادر الى قتله بأن يفمد السكين في عظام رقيته . 

وأما مؤخرة الجيشى »© فكانت مؤّلفة من المشاة يقودهم رؤساؤهم : 
وكان المشاة من أهل القرى ؛ وكانوا بتخذون حندا لحفظ النظام » بذهيون 
للحرب من غير أن يشجمهم أحد بالاجر او بغيره من المثوبة : انهم كانوا جمهرة 
الحراثين الخاضعين للنظام العسكري ؛ وقد كانوا على الاقل مصفحين 
بدروع مستطيلة .ومقوسة من الخيزران المتشابك المفطى بجلد غير مدبوغ » 


أ 5 د 


وكان المشاة جنودا غير ماهرين بوجه عام . 
وكانت الفرق الاختياطية ( ارقف ان قوق فو السترق العازية.: 
ألقاطنة في أطراف الدولة أكثر غناء من المثساة الحراثين » وربما كان. لعن ,. 
هذه الشعوب مستقلا استقلالا تاما » ولكنهم كونوا بالمال فراقا من الجلود ٠‏ 
المرتزقة » وكانت هذه الفرق تحارب راكبة كالاساورة الابرانيين . 3 

وكان تنظيم الفرق بتلخص بوجود فرق كبيرة وفرق و وسطلى وفرق 7 
صغيرة ؛ وكان للانرانيين رايات وشارات عسكرية » فهناك رابة من النسيج | 
طويلة ورفيعة تشبه كثيرا ( ( الزباط ) وهي تخفق على عصا . 7 


وف كدق الصور نقئن رستم » يرى حامل الراية 'ممسكا القناة 52 
ا يي ا ل 


ل ل و ا ل 
ملكي عليه صورة الشمسن بلون بنفسجي ومن فوقها قمر مذهب ؛ كما نجدا : 
علما محللى بصورة اسد أمسك في مخالبه بدبوس وسيف » وآخر أسود عليه : 
صورة الذئب ؛ ورانعا عليه ضورة النمر »© وأعلاما أخرى مزينة بفزال أو : 
خنزير بري أو نر ملكي أو تنين له سبعة رؤوس متقابلة » ثم هناك علم' . 
عليه صورة الشمس وآخر عليه صورة حمار الوحش » وعلم قد جملت لله / 
أهداب قد صور عليه القمر بلون أرجواني » وعلم عليه صورة ثور . : 1 


وكان العلم التجابان (.درفشش كاويان ) يتكون من فوطة الحداد الذي .: 
كان في الازمنة العقدبيمة الخرافيّة قد أثاز الناس على الملك الظالم (الضحاك) © 
ولكن الأوساتالبادية بن هذا العلم ا الى العصر الآخر من 
حكم الساسالنيين ١  .‏ 0 

وق الماركة انين اتدي عن بد رخا ازلة لمي كان ابعر 
كبيرٍ ) يوضع وسط الجيش » وبلتف حول العرش خام الملك وجاشيته؛ : 
وفرقة من الجند كان عليها أن تدافع عنه ‏ حتى الموت ؛ وقد رفصت الاملام '. 
في أركان المرش » وخلف هذه الاعلام بقف حرس من الرماة وَالر”جل 4" فاذا:': 
لم يكن الملك حاضر! وكان قائد الجيشس هو الذي يتولى المعركة » فانه يجلس ؛ 
على العرش 6 ومن فوق| عرش كهذا قاد رستم معركة القادسية ؛ وكات" ! 
ا ل ا 
ان يصجيبه رجال الدين !( المفان ) وبيوت الثار . 


اوقد ا الساحا وو اين الروطان فن الاستيلاء على 0 فكانوا” ! 


دمع د 


التي كانت نستعمل قديما ؛ وكانوا اذا حوصروا هم أنفسهم يعلمون كيف 
يفسدون آلات عدوهم » وذلك بايقاع آلات الهدم 0 
الكميئات أو لصب الرصاص المذاب أو المواد الملتهبة عليها ١‏ 


وكان الاير انيون بحر فون حقول القمح اذا توغل العدو في اراضيهم لكي 
بحر موه من الاستفادة منها للتموين ©» وكانوا يفتحسون. البسسدود فيفر قون 
الارأضي لوا قف تقدم العدو ٠.‏ 

وكان أسرى الحرب عامة امن وقد قيدت أيديهم خلف ظهورهم 
ليباعوا رقيقا او كانوآأ برحتّلون الى الاماكن المهجورة من الدولة حيث بكوانون 
مستعمرات زراعية . ١‏ 

وقد اتخذ الايرانيون طريقة بدبعة لاحصاء القتلى في الحرب » فقيل 
نشوب القتال كان بجر ي استعراض أمام الملك الجالس فوق عر شضسة وامام 
القائد الذي أسندت اليه أدارة دفة الحرب » وكان الجنود بمرون الواحد 
تلو الآخر »> وكل منهم بر مي سهما في أسفاط كبيرة وضعت هناك لهذا 
الغقرض » نم تختم الاسفاط بالختم الملكي ©» فاذا انتهت الحرب فتحت الاسفاط 
ا ل ل ل ال ا 
عدد القتلى أو الاسرى . 

'وهكذا يتسنى للملك ان يعرف هل اشترى القائد نصرا بثمن غال ؟؟ 

أوفٍ زمن السسلم كانت الاسلحة ومعدات الحرب تحفظ في المخازن وفي 
الخابىء » وقد كان على المسؤول عن ذلك أن براعي كون كل شيء منظما ومعدا 
للتسليم في أقصر مدة » فاذا انتهت الحرب أعيدت المعدات العسكربة الى 
مستودعاتها الخاصة بها . 

2139 لوول شو فو ماه خا نه 1 ركان الطبيب البيطري ذا شأن» 
لس ع سن كا سر 
الجيش الخيل اللازمة لادامة الحرب . 

أما عن تموين الجيش » من اللحم واللبن والخبز » فان:هذه المواد كانت 
توزن وتوزع يوميا على المحاربين بالتساوي ؛ ويظهر أن الجنود والخيل 
اعادبنا.» 

ب ا الاخوال التي سحب 
الاشتباك في المعركة والحالات التي يتفادى فيها النزال ؛ وكان يشترط في 
القائد أن نتو فر فيه المزايا الضرورية لادارة القتال والقدرة على وضع الخطط » 


اله )ابت 


والنظرة السليمة 6 والإلمام.بحالة جيشه ) ودقة 00000 
مزايا وحدات خيشه وقابلية كل وحدة منها » وعليه الا نبدي غضيبه: يوم 
المعركة » ولا يتخذ عملا يوقغ الخوف في نفوس جنده » ويجب أن يرقبط. 
الجندي بأخيه بميثاق المحبة » ويجب أن يطيع الجنود قائدهم طاعة عمياء 6 
وعلى القائد أن بشجع أجنده بوم المعركة حتى لا يبالوا بالملوت وذلك بأن 
بذكر هم بواجبهم :الديتي الذي بحتم عليهم قتال ألكفار » وبالجراء والاجر. 
الذي سينالونه في الدنيا » وبالذكر , الطيب الذي سيكون لهم في الآخرة 00 


وكان الجيشى بثار للقتال على قرع الطبل » ويبداً القتال بعد ان 1 
الماء امقدس في اقرب مُجرى ماء » وبعد أن ره تنس مندسن انين اله 
السهم الاول ٠‏ 7 

وجرت العادة بأن القائة مضق عدو قبل المعركة ان مقي 
للشاهتشاه وأن ومن ل بدين زردشت © وأن بدعو للعرب بالاررة يإن ارجل ‏ 
ورجل » كل رجل له شجاعة في القعال . 39 

وهناك: تعاليم مندونة .عن المكا قات الع تمتيح للفرق العاونة د 
الظفر » ومعاملة العدو المنهزمم » والاسرى والرهائن » وتخيير الشعب المفلوب 
بين الموت أو قبول الجنسية الايرانية » ويحتمل أن يكون معنى ذللك الالزام 
بخدمة ايران بالسلاح ب اي الاندماج في جيشها ‏ وكان سلاح القارس' 
يتكون من : تجافيف ودروع وجوشن وساقين وسيف ورمح وترس وحرل, 
تلزمه منطقة وعمود وجعبة فيها قوسان بوتريهما وثلاثين نشابة ووترين 
مضفوزين بعلقهما الفازس في مغفر .له ظهريا . | 

وكان السلاح الزئيسي : القوس والنشاب 36 "وهو الدج القدِيم ادي 
كان الفرس بيحسسئون استعماله منذ أقدم العصور 7 ش 

لقد كان الجيسس الايراني مرتكزا على الحكم.الاقطاعي ؛ فكان المزازية. 
والدهاقين بتولون قيادته ويتحكمون في الاراضي والعقازات: الشماسعة: للقيام. 
باعاشة رجالهم » ولم يكن للجيش الابراني هدف يوحتد صفوفه ونسعبىٍ 
لتحقيقه فير الارتزاق:» كما كانت قيادتمه وراثية غالبا وكان قادته .بيعتمددون: 
على حسبهم ونسبهم وحظؤتهم اذى الاتزدرة لا تلع يراسي السار ب 
وكفاءتهم في القتال (8) ٠‏ 0 

كما لم يكن الجنود 5200000 اا 525 
كما أن:الحروب: التي دارت رحاها بين القرس والروصان اضمفستا:قوى 
الحيكي مان جد سواه . ١:‏ 


(ه3) أنظر : قادة فتج العراق والجزيرة ص (15) 


ندثا.ة8 سم 


المغتلوك 


الوك الجداما تون يم من نسل ١‏ (تتابتانا الذي ا سادناً لب الاق 
ببيت البارزنحيين لبشه راتفا من اولاده الصغار ( اردشي ) في الوظيفة 
الفعسكربة الكبرى على مدبنة ( دار ابحرد ) ٠‏ 

'وتطلع أردشير الى ارتقاء عرش أبران © ولكن الملك أعتير بابك وولده 
أردشير ثائرين ©؛ وقد مات بابك بعد ذلك بقليل : فارتقى ولده الاكبر سابور 
عركن:افارس: ٠‏ 

واشتعلت الحرب بين سابور وأخيه اردشم » ولكن سابور توفي فجأة » 
فعمل أردشم على تثبت ملكه بفزوه ( كرمان ) وسواحل الخليج العربي 
و ( أصفهان ) و ( ميسان ) وقضى على آخر ملوك الاشكانيين ( أردوان ) في 
ب8؟ تعضتان 1 م2 فدخل (المدائن ) دخول الظافر معتبرا نفسبه وارث 
الاشكانيين ؛ فتوج رسميا ملكا لملوك آابران ( شاهنثاه ) بعد استيلائه على 
الفاضمة ( المدائن ) بزمن غليل كان ازدكين. مو سس الاضرة الساساية 
المالكة . 

لقد أشاد الأرخون بجبارة ١‏ اردق الحرية قر وي ا 
العام » وقد توفي سنة (1ع؟ ما . 


وتولى الملك بعد أردشممر ولده ( سابور ) فتوججع رسميا سئلة (؟1؟ م( 
فظلهن ماني قي إنايةء فتساهل مع المانوبة ورحببه :بهم وقد قال ماني عن 
ذلك ١ ١‏ وقد مثلت في حضرة الملك سابور » فأحاطني برعايته ثم أتاح لي أن 
أحجوب مملكته وأن أعل بكلام الحياة 4 وقد أمضيت سئين عددا في حاشيته 
وسلكين كثيرة في.ابران هوه الخ ع«( 

وتوفي سابور سنة (19/1م) فخلفه ابنه هرمزد الاول سنة (9/ا؟ م) » 
ولا نكاد نعلم شيمًا عن الحوادث السياسية في عهد هرمزد الاول (؟/19؟ ‏ 
؟/؟) وبهرام الاول (5/ا؟ -9975) ابئي سابور الاول . 

واستؤنفت الحرب ضد روما أيام بهرام الثاني (كبا؟ ل 91؟) ابن بهرام 
الاول » وتقدمت جيوش الامبراطور كاروس حتى بلغت المدائن » .ولكن الروم 
ترأجعوا عنها لوفاة كبيرهم فجأة ؛ وفي سئة (288) عقد صلح تملكت به روما 
ارمينية والجزيرة ؛ وقد كان لتنازل الملك عن هاتين الولابتين . للعمدو الذي 


290 ده 


ف 


كالت قواه قد وهنت اسباب وجيهة ذلك لآن ثورة خطيرة قد كيت في ٠‏ 
الشرق ٠.‏ ش ' 0 ا 0 
ا 0 هه ولق الفرفق ننه بزوام عالت كيده 
كن كمه ارين في أريغة صهوو ا القا ار اتير لياح [الرني بن جنوه . 
الاول ) وانتصر عليه .. 1 0 1 
ولم يكن نري مواققا في جربه ضد ززما.» فاضطر'ان يتتارك للزنومان . 
عن :مقاطعة ارميئية الصغفرى » واستمر السلم الذي عقد بين ايزان وروما.. 
ما يقرب من أربعين سنة . وتولى الحكم هرمزد الثاني ابن نرسي ( 305 سم ؛ 
3 .ا ا .ا[) الذي اشبتهر بأنه ملك رقيق الحائشية » عادل » خاضن معارك '. 
حانية الوظيسن شنا الر ؤم الودولن الفرقن اذوات نرت أحف ايناء هرمؤد "١‏ 
الثاني من زوجته الاولى:» ولكنه .لم بكن محبوبا من العظماء » فعزل بعد اشهر ' 


من حكمه وسملت عينا؛ احد اخنوته وسحن آخْزرْ أسمه هرمزد ©» قتصب | ' 


العظماء احد ابناغ هر مزد الثاني من ازروجة «اخرة الامير سايور الذي كان ١‏ 
طفلا وقتذاك . 1 31 07 

وقد حكم سابور الثاني سبعين سنة متواصلة زى. * أو 1ن 
وحكمت امه ساعدها العظماء. حين كان قاصرا ؛ فأبدى سابوز وهو طفل.: 
اتجاها عجيبا الى الاصلاح » فقد كان يبام ذأت مرة في القصر الملكي بالمدائن» ,: 


فاستيقظ على ضجة كبيرة.امام ألقصر 4 فلما سأل عن اسباب. هذا الض 3 


الجابوة يانه باج عن تراحم القوم هلم حبر بوخلة تحية ينقايل النادن فى 
الذهاب. والاناب 4 فأمر: : املك في الحال متشييكد حسسر: آخر بحاتب يل 34 
سحيث بكون أحد الحسزين للذهاب وألآخر, ا للاباب م : 


كان سابور الثاني. ملكا عظيما جديرا تلك اردمم: الاول وسابور ٠.‏ 
الاول وزبهرام الثاني » وقذ اطلق عليه الايرانيون لقب ٠‏ ( ذي الاكتاف ) )م لانها ': 
كان ينقب. اكتاف الاشرى 5 : : 
واخيرا أعد العدة الحرب 5 فتذرع بال منازعات الداخلية في 0 
ليبدأ الحرب التي أراد بها أستر جاع البلاد التي فقدت بهزائم لزشي 6 : 
فاجتاح ارمينية بغير صعوبة ثم اصطدم بعد ذلك بالرومان في الجزيرة » وقد ش 
نبتت (نصيبين) لهجماتالفرسن المتوالية وظفز الرومانبمعركة (سنجار) (105 ,| 
ولكن هذا النصر تلته هزائم عديدة » فكبب ا 00 بين 1 


(05 ستجار : مديئة مشهورة من نواحي لمر © بينها وبين الموصل ثلاث ماحل 00 


وي على 'سفح جبل سنجار أ ألظر التفاصيل في منجم 'البلذان )١66/0(‏ والمسالك والممالك :. 


للاصطخري ص (أه) وآثار البلاذ وأخبار العباد ص (55؟) وتقؤيم' البلدان اص (85)) ا 5 
مختمر كتاب البلدان ص 0 : 


51 6د 


الطرفين والذي استمر ثلاثين عاما ‏ نصيبين وستاجار والمقاطعات المتتازع 
عليها في ارمينية . 

وسابور الثاني بين الملوك الساسانيين الأول » هو الملك الوحيد الذى 
نتيح لنا مصادرنا ان نتعر ف مزاياه » فقد كان مهيب المظهر جر شا ؛ ذا قامة 
مديدة يفرع حاشيته كلها طولا بمقدار الرأس »© وكان مزهوا الى أاقصى حد 
بقوته وعظمته 4 سير بع الفضب 4 قاسيا ولم تكن الإنسانية ومروءة الفر وسسية 
غرببتين على اخلاقه ؛ وكان قائدا عظيما ؛ ولم تحدث مذابح بدون حدوى 
فى أيامه عند الاستيلاء على بلاد معادبة غالبا »؛ وقد شيد عدة مدن كبيرة . 

وخلف سابور اخوه أردشي الثاني (99؟ ‏ 887) وسابور 'الثالث ابن 
سابور الثاني (85؟ - 6ل8؟) وبهرام الرابع ابن سابور الثاني (88؟ ب 453191 
وكانوا ملوكا ضعفاء استعاد عظماء الدولة في عهودهم ما فقدوه من الارض 
انام سابور الاكبر © وخد عزل العظماء الأول 4 وذاق الآخران اموت الزروام 4 


وق الستبواك” الاوان من كر -ريزام الرايم > اقتشيك ائران ررس 
فلك اوميتية 6 تدخل: فيبنها الشر في ت وهو اكترنها تحت يحمانة ايران > 
وخضع القسسم الغربي لحمابة الرومان . 

وتولى المرش يزدجرد. الاول (45؟  55١‏ وكان ملكا مملوءا بالنشساط 
ميالا بطبعه الى الخير »6 وفٍ أبامه ساد السلام بين الامبراطور بتينالساسانية 
والرومانية » فأمر باعادة بناء الكنانس المخربة واطلاق سراح المسجونين 
بسبب عقيدتهم من النتصارى وسمح لرجال الدين المسيحي بالتجول في كل 
نكان بالدولة + ولكنة قش سياسعه فم التصارى فى اواخر انام حكن ليت 
عتوا وتحدوا الرأي العام » فلم يكن مفر من مقابلة الشر بمثله . 

وترك يزدجرد الذي توفي سنة ( 451 ) من بعده ثلاثة ابناء : سابور. » 
وبهرام » وئرسي »© وكان بزردجرد قد أقام ابته سابور ملكا على قسسم أرمينية 
الخاضع لايران ؛ وكان بهرام يقيم عند ملك الحيرة العربي التابع للملكالفارسي 
وبحتمل أن بكون نرسي ابن يزدجرد الثالث قاصرا عند وفاة أبيه . ١ ١‏ 

وقد اراد الاشراف ورجال الدين انتهاز الفرصة لكي يوطدوا جامهمء 
فتالقت جنامة قن الاغرا ف كن عدوا ابناء بردجرة ميقا عن وزائة 
العرش »© بارع نازر يلك ارميحة النى 'المدالن ليضعن الفررش 4 ولد 


العظماء » قتلوه ونصبوا أميرا اسمه كسري »ملكا عليهم وو :من فرع بيد 
من الاسرة الساسسانية . 


ولكن الامير بهرام لم ينتظر ان يهزم بغير معركة » فتقدم نحو المدائن 


ا 


النعمان ملك الحيرة وربينبه بهرام » وعزل كسرى وولي بهرام العرش . ! 


ولم يكن لاحد من أملوك الساسانيين ‏ عدا اردشير الاول وكسرى ٠:‏ 
انوشروان وكسرى برويز ‏ ما كان لبهرام الخامس من ميل قلوب التناس: ‏ 
اليه » فانه خفض الضرائب عن أصحابها عطنا منه على الناس اجمعين 4 ؤكان ٠:‏ 
مطبوعا على الختتد والنشاط فدعا الناس :الى التمتع بالحياة » وكان يقول ‏ ' 
الشعر العربي وبتكلم بسائر اللفات » وكان محبا للموسيقى قسواى بين | 
الطبقتين من الندماء والمغنين ور فع مناطربه» وقد توق سنة (78)) أو/(9؟)) ٠!‏ 
وكانت وفاته طبيعية في قول' الفردوا سي ولحن م المصادر العري تحفل 
موته ضحية حبه للصيد . 0 


ولواا كن تزكر الثاني ابن بهرام ول تان نصفات ابيه: '. 
الحميدة » وقد حدثت جرب صغيرة ضد الروم في اول عهد بردجرد (24555 
وانتهت من غير حوادث خطيرة الى صلح لم بِدل من جوهر الاوضاع ٠.‏ 


ومات يزدجرد ميتة طبيعية سنة ( (/151) فتوج من بعده ولده هزمرد: أ 
الثالث 4 ولكن اخاه الاصغر منهفيروز كان يتطلع الى العرزش »© 'فجمع جيشا 
وهاجم .هرمزد وكان في '( ألري ) )1١9(‏ وبينما كان الاخوان يتقاتلان ع0 
امهها تسكم' في الدائن 4 نكتل رموه وانتصر اخوه فيرول . : : 


وكان عهد فيروز (5م4 ب 46 )) غير موفق © فقد كان الدفاع عن دود + 
الشسمالية ري اس ساو عط 
توزبع الفلال » وقد قتل فيروز في احد حروبه سدة 0 7 ير على 
ججبانة * 


وتران للاشن لخن 0 
بتبعيتها الى ملك الهياطلة » وقد قضي.على خير رجال الجيش » ولم يكن 1 
لدى الملك من المال ما يدفع منه اجور الجند » ومع ذلك كان مخلصا توافرت. ٠‏ 
فيه اطيب النيات لاسعاد رعيته » ويقال : انه كان لا يبلغه ان بيتا خر”ب 7 
وجلا اهله عنه الا عاقب صاحب القرية التي فيها ذلك البيت على تركه | 
انماشهم وسد فاقتهم 'ختى لا يضطروا على الجلاء عن اوطانهم . 0 

ولكنه لم يكن الرخل الذي يجب أن يكون لاحياء الدولة » فشاع التذمر '. 


(89) الري : مدبنة متسهورة 'وهي قصبة بلاد الجبال © انظر التفاصيل في معجم البلدان ٠‏ 
رده" والمسالك والممالك للامطخري (؟؟!) وآثار البلاد وأخبار العباد ص (هلا؟) ‏ ' 


68 عم 


بين العظماء وعزل بلاش بعد حكم اربع سنوات وسملت عيثاه . 

وحل محله قباذ بن فيروز (حيق؟) فأشعل غضيب العظماء لصلانه بفرقة 
المزدكية الكافرة والبدع التي ترتبت على ذلك » وقد باشر قباذ حكمه متبعا 
سبيل العنف ثم ادخل على النظام الاداري بدعا 4 وكان مسستعدا للتطوبح 
بالنظام القائم ولقلب حياة الافراد قلبا ثوريا وللقضاء على الآداب القددمةا 
وقد اتصل بمزدك ودخل في مذهيه وتصرف على هذا الاساس »؛ فأصدر 
قوانين تبيح النساء والاموال » وقد تحالف مع المزدكية بقصد تحطيم قوة 
الاشراف 6 فقامت ثورة في القصر اثارها بعض كبار رحال الدين الزردشتيين» 
ونصب الثوار ( جاماسب ) احا قباذ على العرش ٠‏ 


واكمم الاجر اق الديه قوانوا مكلت قووف الللنا فحة زياضة 
حاما سب ليتداولو! في مصير قباذ © فأشار بعضهم بأن الافضل قتل الملك 
المعزول »© ولكن الاكثربة رفضوا اقتراحه واشاروا برأي اقل غلوا » فحيس 
قاذ . 

ولكنه لم يلبث طويلا في سجنه » فقد خلصه احد أصدقائه وهرب معه 
الى بلاط ملك الهياطلة أو الخافان 2 فاستفيله استقبال صدق قديم وزواحه 
ابنته ؛ واخيرا امده صهره بجيش وتعهد قباذ باداء الجزرية أذا نجم في 
استعادة عرشه ؛ وفي سنة (54)) أو (419) دخل قباذ مملكته بدون حرب 
تقريبا ٠‏ ْ ش ' 

ولم تتحدث المصادر جميعا عما جرى من حوادث ايام جاماسب» فثورة 
الارمن والاضطرابات الاخرى التي بدات من قبل »؛ قد استمرت ولم يتم 
كبحها ألا بمد سقوط جاماسب © وهذدًا الملك الذي اكتسب شهرة الملك 
الرحيم العادل لم يثبت انه نشيط عامل ؛ ولما لم بجد ندافعين عنه متحمسين 
آثر ان ينزل باختياره عن العرش لاخيه ؛ وعفا قباذ عن جاماسب ولم بقتله» 
كما قبل اعتذار الاشراف الذين تآمروا عليه وعقا عنهم 4 ولم يعاقب غير من 
كانت عدأواتهم بالغة الخطر . 

وقد اغراف قباذ كيف يعبت ساطان آكلك > ققد اخضع امتعاءم اوفسن 
حربا على الروم » واما الارمن فقد أخضعوا وأقر كباذ بحقهم في حرية المقيدة 
على شرط ان بعاوثوه مخلصين في الحرب ضد الروم * فقبلوا كارهين . 


وحوالي سنة (15ه) م ثرت مسألة ورانة العرش © وكان قباذ قد وحلد 
سلطانه حينذاك الى حد ان حاول اعادة النظام القديم الذي يخول لتملك ان. 
لختار خليفته » ونجح في ذلك . 


وأختار قباذ أبله الستراي ابوشروان » فعارض المزدكية (قباذ) في وراثة 


63 بل 


العرش »© فدعا قباذ الى امؤتمر ديني حضره كبير أقبين ةعم سنا الفرقةى! ' 
واحتهد في دعوه جماعة ‏ كبيرة من المردكية اسن قاذ نفه المجلسش : 


ولكن كبرى ولي العهد الذي رأئى حقوقه مهددة ؛.عمل وسعه لانهاء هذا ١‏ ' 


الأمر إبشرءة أقافية رصربها نح هنبا العرقة © وجي باكزى البافارين مدن 
الردكية ودر وي هذه الللحظلة انقضص الحند الذين كانوا! بحخاصروتهم ..١‏ 


وانهالوا عليهم بأسلحتهم! دك ا م اصحابه كما امنتبيح ٠:‏ 


د الردحة يالك وبدات الذابح » فلم يستطع اهل 6 المذهب 00 0 


واحرقت كتبهم الدينية: 0 0 
'وبعد هلاك ا نه اول ا الى تحقيق برنامجبه في : 
الاصلاح » الذي لبن حون خليكية ‏ ولفلة: كد! تريح بواعة ور 
هذا البرنامج نظام الضرائب الذي أكسب كسبرى المحد . ْ ١‏ 
وف سئة (ؤ1“ىة) أصتيثت قباذ بالمر ص 17 فأملى ع الاخيرة بولاية 0 
كار بن جاه ولد ري يمدا دك يكايل:» 7 


لانن 


بعتبر ارتقاء كسرى: الاول عرش انران ل وهو اللمعروف في التازيخ!, 
بلقب ( انوشروان  )‏ أفبّتاحا لأزهى عصر من عصور الدولة الساسانية»: فانه' ' 
قد قضى على .ألبدع التي اتتأبها جماعة مزدك » كما ساد في حكمه الامن في 
داخل البلاد » ولكنه كان امنا حزئيا لقوم منهكين ا 0 : 
الفتن ونسبوء الحكم الذي عم جميع الطبقات . 0 

لقدْ كان "انوثشروآن. عماة السلطات كلها.» فهو نت علدا #كماا. 
يسكيواى: انراد لمعت عكر بدا قبع له نال الدنن + 


وقد بدا كاده بالقضاء على الفو ضى التي احدثه] ا مزطء 8 
فندتى يحكيده وندله على الظان باع كل ذي عدي حقة . ْ 
وانجه كسرى الال لاصلاح نظام الشرائب » فمسحت: الأرأضي ل 
إبدقة وحدد ما يدقع عنه امال متها ء ثم اتخذ هذا النظام وسيلة لظيو 
الضزيبة العقارية من جديد : درهم. واحد في السئنة عن كل جزيب (54) مانا 
القمح اؤ.الشعير » وثماننة دراهم في السنة عن كل جرنب من الاعناب» ع : 


(14) الجريب : [-510) مثر مريع 


81 ته 


دراهم في السنة عن كل جريب برسيم » وخمسة اسداس درهم في السنة 
عن كل جربب ارز ودرهم واحد عن كل اربع نخلات ابرانية أواست آرامية. 
او ستة أاصول من الريتون . ء. 

واعفيت كل المحصولات الزراعية الاخرى من الشرائب »© كذلك اعفي 
الدخل المتفرق الذي لا يكون حديقة وأحدة » والذي لا شك فيهان هفا 
النظام كان مرضيا للشعب بصفة عامة » كما انه أمد” الخزينة بدخل أاوفر 
واكثر استقرارا . 

وقد عدكل انوشروان الشريبة الشخصية وفقًا للقانون الذي اعده 
المختصون »© ففرضت هذه الضريية على من يتفاوت عمرهم بين العشرين 
والخمسين من الرجال » واستثني منها أهل البيوتات والمعظماء والفايلك 
والهرابذة والكتاب ومن كان في خدمة الملك . 

وقسم من فرضت عليهم الضريبة الى طبقات كثشيرة حسب ثرائهم : 
قمنهم من كان يدفع اثني عششر درهما »؛ ومنهم من بدفع ثمالية »© ومئهم من 
ا الشعب كانوأ بدفعون اربعة درأهم' . : 

واعفى ف الشربيةالعتارية هن برك ززواعة: تيفه أو لفن اتتحتاره 
وقت جبابة الضريبة » وكان على قضة المراكز ؛ أن بر فوا الى الحكومة 
المركزية بيانا بالاراغي المعفاة ليتسنى للحكومة أخبار الجباة عنها » وقد اراد 
كسنرى. بهذه ألر قابة ان بقضي على الظلم الذي كان لت 
تعسف الجباة في أستممال حصتهم . 


'وادخل على النظام العسكري اصلاحات جديدة » فقد كانت اسر النبلاء 
الفقيرة ‏ حتى ذلك الوقت- هي التي نتكون منها نواة الجيشش » وكانوا 
مجبر بن على القيام بالجندية بلا اجر ؛ بل كان عليهم ان ينفقوا على اسلحتهم؛ 
ولكن كسرى تققد الاساورة ( الفرسان ) فمن لم يكن له متهم سيار قوآه 
بالدواب والعدة واجرى لهم ما يقويهم من مال © وكان المشاة من الحراثين 
الفقراء ) ولع نكن ليم في الحرفا بق جميم الفهووت شان كير منوم حمافة 

بسن لكر اند انوس يسارد اي الياى اودر لاسرار :وليه العتلى نم 
خلمة الحند من الفرسان . 


وكان هناك طابع للاصلاح المسكري الام تدا فقد حصن مدن 
على امرها الاشداء . 
واستتبع النظام العسكري الجديد تغييرا في القيادة العليا » فألغى 
انوشروان وظيفة القائد العام لايران وكانت له الرياسة على الجنود » ففرق 


ب 4ه لم 


سرى. سلظة هذا النعنب بين اريم قآدة ».متهم :زاح للمشرق وخزاسان , 
وما ؤالاها » والثاني من العراق حتى حدود ددرتو والذاك جين ا 
والرابع لاذربيجان وما ؤالاها وهو بلاد الجزيرة . : 


| نقد اجرى كسرى اصلاحات عظيمة في الجيش » فجمل منه اداة عظيمة ٠‏ 
و العراوي حفط دور 3 


وان لارام يكو رئة"الشبيايشية رهن كانية لوهم وبق ملك العرة وطو ' 
تابع كلك ايران سببا في: قيام الحرب بين الدولتين الكبيرتين » وفي سنلة 
(.54 م) استولى كسرئ على ( أنطاكية ) وخربها » وبعد سلسلة من الحروب؟ , 
أعلنت الهدنة بين الطر فين سئة (616 م) » وبعد ذلك نشب القتال حين حاول ' 
كسرى اخضاع بعض نصارى القوقاز ؛ وكانت محاولة عقيمة يسبب تدخل ؛ 
اموه العم ماري داكي بو لجر الب الس لوا 


ونجح كسرئ بين سني (38ه د لاكه م( في ابادة دولة الهياطلة 6 :وكان 
نهر ( جيحون ) هو الخد بين ابران واراضي الخاقان التركي الذي أصبح 
عدوا شديد المراس لا يقاس به ملك الهباطلة » وظهرت في القوقاز قائل. 
الترك أبضا » ولكي يدفع كسرئ عن هذه الجدود هجماتهم » جدد لعي 
قلعة باب الابوات لدف (دربلد) وقواها 1 ١‏ 


وعدي نت تراتس الف »اوقل ساف أ 7 مسري مق . 
العرب وطرد الاحباش منها سنة زعلاه ع) . 000 


لقف كان كسرى مثالا للملك العادل » وقد طبقت القوانين في ايامه, دق 
وعدالة . 0 


وبلغت / للدا اأعاصمة الدولة في عهده اقصى انساعها » وكنانت , 


1 و ندلت النهضة الفلسفية والادبية في ابران ايام كشرى انوشزوانة . 
كت كان زردشتيا » آلا انه كان حر التفكير ) وكانت عقليته قابلة 'لبحث .. 
العقيدة '. ' 


(1) باب الابواب : ونتال لها 5 الباب أيضا ء ميناء كبير على. بخر الخرن وهي مديلة ' 
كبيرة محصنة » أنظر العفاصييل في المسالك والممالك للاصطخري' صن (105 س )]1٠١‏ ومعجم ' 
البلدان [1/1) ؤآثان البلاد واخبار العياد ص (5.5) : : 


5 


أن عهد كسرى الاول من أمجد العهود الساسائية »6 فقد بلغت ايران في 
آنامه مجدا فاق ما بلفته ايام الملوك العظام . 


وخلف كسسرى الاول على العرش هرمزد الرابع سنة (1/5ه م) » فكان 

و كان 0 الس د ل 0 
ندا علن الاشر اك ب الظطاليت : 

وقد عراضه تسامحه في أمور الذد بن لحقد رجال الدين الزردشتي » 
وحينما ولي العر ش كانت مفاوضات السسلم تدور بين بيزنطة وابران » فممل 
عن إاشناتها : 

فتجددت الحرب سنة (إلمه م) على غير طائل . 

واخيرا ثار عليه القائد (بهرام) الذي مني بالهزيمة امام الروم فانتزعه 
هرمزد بطريقة مهينة » فانتشر التمرد في البلاد كلها » ونجحت الثورة وخلغ 
الملك وادخل السحن وسملت عيناه ٠‏ " 


وتولى ابنه كسرى الثاني (برويز المظفر) العرش سنة (.1ه ع) 4 ولكن 
القائد الثائر بهرام جوبين لم يكن مسستعدا للمبابعة الملك » فتجرا على المطالبةٍ 
بالعرش فولئ كسرى فرارا امام قوات بهرام المتفوقة » ودخل بهرام مظفر! 
الى العاضمة ووضع التاج على مفرقيه رغم معارضة لفيف من العظماء © ثم 
سك النقود باسمه بينما كان كسرى يعبر الحدود البيزنطية ويحتمي 
بالامبراطور موريسن . ش 


اوكان عهد بهرام المسافض ايزا من الاضطرابات 0 فعد كان 
المبابعة لفتصب من طبقتهم انفهم ؛ دروت لجن قتف جوراء 4 ون الزامرة 
فشلت وقتل زعماؤها . 

بوعمل لاتير الوق موريس فلل ماشه برق واجده باللنون المسكري) 
وبعد معارك عنيفة هزمت قوات بهرام ؛ فلجأ آمنا الى بلاد الترك حيث قتل 
بعد زمن قليل . 

وعاد كسرى الثاني الى عر شه © فتغلب في الاخير على مؤأمر ات ود سانسن 
داخلية »؛ ثم هاجم بيزنطية متذرعا بمقتل الامبراطور موريس سببا لهجومة؛ 
فقزا اجا الضفرف. وامكر لى عل الى عا والطاكتة امسق وييت القدمن 
حيث أنتزع ( الصليب ) وبعث به الى المدائن ؛ ثم استولى على الاسكندرية 


عدوويات 


واجزاء اخرى من مصراء وني ذلك الوقتحوال سنة (118م) بلفتقوة كسرى ‏ 
اوجها . 1 ا 


وقد اواقف هرقل ا الامر الزحف الظفر “الذي -قامت به جيبوش ! 
ايض لوادج لساري وتقدم طازدآ جتوش كسررى في ارميتيسة | 
واذربيجان . أ 1 


| 0 سلما وثلاثين بسنة لقى كسرى الثاني المصير. الفديأ ااذه 
اع ل ند بلدا ونس سروم افك ارد قدمها هرقل. عباد : 
الى قصره في المدائن » ثم لم يليث ان عبر دجلة ليقيم مع عشيقته (شيرين) في ' 
سلوقية » وحينثذ ثار القواد الفرس وكانوا ساخطين على اصرار كسرى على : 
مواصلة حرب لا امل فيها . ومرض كسرى بالرحار فنقل الى المدائن ليرتب 
ورانة بالغرني »4 وكانت معه شيرين وولداه مردانشاه وشهريار » وكانت نيتئه ٠‏ 
نثبيت مردانشاه على الغرش . ولا علم قباذ الملقب. بشيروبه وهو ابن. كسرى . 
ولعله اكبر الامراء ؛ عزم على الدفاع عن حقوقه واستوثق من مساعدة القائد . 
العام الجديد ؛ وانضم الشيروبه عظماء اآخرون ٠‏ 5 00 ْ 
وهكذا صب شيرويه نفسه ملكا ؛ وفي الصاح البشاكر سمغ كسرى / 
ألثاني الناس يصيحون 'فرحين : ( قباذ.شاهنشياه ) ©» ففر. كسرى وقد الل : 
الهلع منه كل مأخذ واختبا في, حديقة القصر حيث عثر عليه فقتل غداة هذم | 
الحوادث ؛ وامر شيرويه بأن نقطع ابي اخوته وارجلهم ثم قتلهم بعد ذلك. ٠‏ 
ش وقد انوني' قياذ. الثاني (:شيروبه ) بعد ان حكم حوالى المنقة اشهر. ؛ 
مسفوما او قريسمة لطاعون.مروع اجتاح الدولة وأهلك الكثير من شكانهنا . ١‏ 
وتولى العرش ابن شيروبه : أردشبر'الثالث © وكان طفلا فنصب.عليه. : 
الرئيسى: الاعلى ( ماه آذرزكشستبٍ ) رائدا فكان. الوصي الحقيقي له » واقد ابى | 
(فراخان شهربراز) قائد: كسرى برويز المشهور ان بخضع لاوامر وإحد من.”” 
اكفاله.» فاتفق مع هرقل ملك الروم وزحف:بجيششه على المدائن فد خلهنا و قعل : 
الملك الصفير الذي لم يكن قد حكم غير سنة ونصف » ونضبب. شهربراق نفسه , 
ملكا بالرغم من انه لم يكن من الاسرة المالكة . 007 


داكن مؤامرة /دزرت: مد القت الجديد 4 لقتل القاضسيه وبويع كذ ٍ 
التالث ابن الامن تباذ احن كبزئ الثانى يلكا على التست الشر تمن ل 
ولكن لم يلبث أن قتله حاكم خراسان .| ظ 
وف المدائن وضَعوا التاج على وام السيفة ا بنت 0-000 
فمقدت سلما نهائيا مع.بيزنطة . وتوفيت بعد أن حكمت حوالي سنة واوبعة: ٠:‏ 
اشهر » وكان الفرس قدا ردوا. قبيل محادئات الصلح الاخيزة » الصليب الذي! : 


. 1 ا 


0 ين بيت المقدس ؛ وقد كان الاحتفال بهذأ الحادث سنة 
5 فيروز' الثاني لمدة قصيرة جدا » ثم نصبت ( آزر ميدخت) 


“ناوسا راك د باه اك 00 


وف مدة أربع سنوات تقرسا ولي عرش أايران عشرة ملوك على الاقل » 
'واخيرا عثر على أمير من نسل كسرى برويز هو بردجرد ابن الآمير شهريار» 
وكان يعيش مختفيا في اصطخر ؛ وقد بابعه عظماء أصطخر ملكا وسار اعوانه 
الى المدائن فاستولوا عليها بمساعدة رستم (.لا) »© وهكذا اتحدت المملكة 
للمرة: الاخيره تحت حكم يزدجرد الثالث . 
هذا هو حال أبران » حين أغارت عليها جيوش العرب المسلمين يروح 
وكان من اسباب انتصار العرب المسلمين على الفرس تسلط أالقادة 
ولادائهم: كأنها اقطاع وراثي »© فكانوا شبه مستقلين عن الدولة المركزية . 


وف سنة (856” م( التقى اللجيش الفارسي بقيادة رستم بجيشن العرب 
التلنى خازة سوداى ابي واس الرخريا الغا سية غير بعد عن الخرة. 

وحاول الملك محاولة اخبرة فجمع جيشا من جميع اجزاء المملكة ووضع . 
عا واضه كاد مسنا انعم (تروران )0 تاشحك بالمزب النبلمين مله 
555١‏ ع)' في موقعة: تهاوند التي كانت معركة جامية الوطيسسن والتي انتهت 
بهزيمة الفرس » فلم يبق بعد ذلك جيش للملك . 1ْ 

:ترك اا للمرازبة او الى الولاة اللحليين ».وقد 
الجلسى انلك جدوع 


2-011 


وفتحت همذان: والري واذربيجان وارمينية » وتراجع يرزذجرد الى 
أصفهان حيث اقام ومن حؤله عدد كبير من اللبلاء . وبعد دخول العرب: 
السلمين اطفيان اذى تحر الى سح ل عرت بمنها عاق د00 
فارس كله وهو الاقليم الذي نشأت فيه الاسرة الساسانية,. ٠‏ 

ولجأ يزدجرد اخبرا الى خراسان » وعبثا خاول استئهاض هم الزلاة 
المحلبين لحمل السلاح وكان قد طلب سنة (584 م) عون امبراطور 0 


١‏ كانمي ضبا وو الك د سن قل ونيا يهنا اراد ورد وو 
فائجه الى (مرو) ) آخر |الامر لعله بجد مأوى ؛ ولكنه هرب منها خوفا من أسره' 
في ظلام الليل وقد اتشح بثوب مطرز بالذهب 6 وبعد ان سار حينا على غير 
هدى احسن بالتعب فدخل طاحونة وسأل الطحان ان بأوبه سواد الليل »6 فلم. 
5 ناحو الحباب انار طمة ة بتطاوروعر 
بغط في النوم (71) ٠‏ ل 


ا 000 
سئة احدى وثلاثين للهجرة (5869 م 


فما هي حقوق ألملك وما هي واجباته ؟. 


55 ان نقول : انها خلاصة للنظربة الدينية في السلطة الملكية 5 
الساساليين 4 وقد عدالت هذه النظربئة تعدبلا طفيفا بحكم التطور انام د 
اول و05 ليست ديلية دائما ٠.‏ 


الك سو د اك ترم و ا 
؟ ل القدرة على العفوا» ه ‏ حب الرعية » 1 القدرة على تهيئة الراحة 
للرعية ؛ بو ب السرور 4 / التذكر دائما بان السلطة فانية » و تقدسش: 
الإكفاء بر فع درجاتهم © ٠‏ س تتبيه الغافلين »؛ ١‏ ب حسن السلوك مع رو ساء! 
ا 4 1١9‏ دادر لاسر العادلة 6 11 0 5 
الخوف 4 ١1/‏ نا مكاقاة الطنبين تجعلهم .مع رجال البلا اواابراقع درجاتهم» 
4 العناية بتعيين المديرين في الدولة © 15 طاعة الله طاعة تامة .. 00 


| ومن لذ 36 الصفات ا » لسلتطيع أن تتبين بوضوح النظرية 
(1/) انظ تفاصيل روايات مقتله في الطبري (765/5 - مع *) وابن الاثير (0//ه4 ب 7]). 
رتاريخ أبي الفدا ((/ر1”4) وابن خلدون (ك/رة"؟١ا)‏ 


2ك 11 “مه 


الديني للدولة على اساس الاستيداد . وقد ام دستور الدولة الساسانية 
قولا وفعلا الذي بلطفه ( جزاء ) ) العزل او القتل ؛ وفي هذا حد من سلطة الملك؛ 
حد لا يستند الى نصوص في دستور مسطور ولكن بستند الىالروح الديني 
والخلقي في الدولة » وكان عجز الملك يتجلى بطرق مختلفة منها ضرورة اتباع 
نصائح كبار رجال ألدين وتوجيههم ؛ وكانت نظرية عزل الملك سلاحا قويا 
في ابدي الموابذة » واذا كثر المرشحون للملك وكان يشد أزر كل واحد منهم 
حرب الثبلاء » كان رأي كبير الموابذة فاصلا في تعيين الملك الذي برضاه » فاله 
بمثل القوة الزوحانية وي شخصنه؛بتجسد انمان الامة وشعورها الديني .. 


وكان الملوك الساسانيون الاول يعيكنون خلفاءهم ؛ ولكن ولابة العهد لم 
تكن مرتبطة بقواعد محددة ؛ والعادة ان بنصب الملك احد ابنائه لولابة عهده 
ولكنه اذا اراد يستطيع أن بعين فردا آخر من بيته . 

وفي المدة التي ضعف فيها سلطان الملك » استطاع ملوك مشل بهرام 
الخامس ويزدجرد الثاني ان بسيروا في حكمهم يلباقة » فقد اظهر هذان 
الملكان للناس التقوى وتركا امور الدولة للعظماء بسيرونها » وف هذه المدة لم 
بكن الملك يختار ولي عهده » بل جرى الممل في الواقع على اختيار الملك من 
بين افراد اسرة الساسانيين » وقد اعطي حق انتخاب الملك لرؤساء رجال 
الدين والجيشى والكتتاب ؛ وني حالة اختلافهم الى كبر الموابذة وحده . 

ويجري انتخاب الملك بالطريقة الآتية : كان الملك يكتب بيده ثلاث 
وصايا يودع الاولى للموبذان موبذ ( قاضي القضاة ) والثانية كبير الكتئاب » 
والثالئة كبير رجال الجيش » ولم تكن هذه الوصية لتحوي غير نظرات عامة 
وآراء في اخلاق المرشحين المختلفين واستمدادهم وحاجات الدولة » فهي لا 
تتضمن توصية محدودة » ولو كان الامر كذلك لا كان هناك حاجة للمداولة 
واختيار واحد من اولثك الثلاثة الكبار » وحيئنما يموت الشاهنشاة بدعى 
الموبذان مويذ ومعه الرجلان الآخران » ثم يجتمعون للمداولة ويفضون 
الرسائل ويتشاورون في اختيار احد أبناء الملك » فاذا اتفق رأي الموبذان 
موبذ مع راي الآخرين » بذاع الرأي على الناس » اما اذا كان اختلاف لم بذع 
شيء في الخارج ؛ ولا بعلم احد شيئًا عن الوثائق المكتوبة او عن رأي الموبذان 
موبذ الى ان بدعو هذا الى مجلس سري فيه الهرايفة وعلماء الدين والزهاد» 
فيصلكون »© ويقف الاتقياء من خلفهم يقولون : آمين » وسسجدون وير فعون 
ابدبهم وهم خاشعون » وينتهي هذا بصلاة المساء » ويؤمن الحاضرون يما 
أوحى الله الى قلب الموبذ الك وبوق بلك اللبل بحضرون الى القاعة الكبرى 
في القصر » وباخذ كبار الضباط مكانهم »؛ ثم بدخل كبير الموابذة مصحوبا 
بالهرابذة والعظماء والوزراء ان مجلس انوا البيت المالك فيصطفون جميما 
امام الامراء ويقولون : لقد تشاورنا امام الاله الاعلى » فأرشدنا والهمنا 


الأكات 


وهدانا الى الخير » ثم يصيح كبير الموابدة 'عاليا ؛ « أن الملائكة قد إزيضوا: 
.فلان ابن فلان ملكا » قبابعوة ايها ألنا س. » وانها لبشرى لنا » ع وحيدسسة 
يرفعون هذا الامير ونجلسنونه على العرش .وبضعون- التاج على راسه » ثم 
بمسكون بده ويقولون له : « اتقبل -ممن الله دين زردشت الذي كواه. 
كتنتاسب بن لهراسبا والذي احياه اردشير بن بابك ؟ 6 4 فيجيب الإمين:: 
بالايجاب ويقؤل : ( سأعمل لخير رعيتي ان ) شاء الله 4 » ويمكث رجال: 


القنصر والخرين عه 4 ولغود الجماعات الاخرى ألى اعمالها وشؤولها , 


ا وهكذا كان انتخاب الملك متو قفا في نهانة الامر على المويذان”' مويك 0 
الذي كان يحتفظط 3 من ناحية اخرى / بالمهمة العظيمة وهي تتويج للك 03 


وهذا رامن بجا كر تر ركال الدين الرردشحيين 93 بن ومكانة كبيرهم . 


وكآق لليوالة عدر نه ية ف اترنآن القدوية ستاك دلل كلل 
أن هلوك منذ 0 011 مكنا 4 1 براعون ندقة التوجيه اع ل 


نامة 4 :وكان القضاة باون من . بين ذوي التجاوب لعفن من الرجال. ؛ 
الذين لا بحتاجون ال ى المشساورة 2 1 1 , 


وكان الملوك يجلسون للعامة مرانين في الفح م وها ذ النؤوول: 6 
في المهرجان » ولا بحجبُ عن الملك أحد في هذين اليومين لا صغير ولا كبير ولا 
جاهل ولا شريف.» وكان الملك يأمر بالنداء قبل جلوسه نايام ليتأهب الناس ؛ 
لذلك ؛ فيهيىء الرجل:القصة .وبهيىء الآخر الحجة في مظلمته » ثم يامر الملك : 
الوب ان يوكل رجالا من ثقاتٍ اصحابه فيقفوا بباب العامة » فلا يمنع احم . . 
من الدخول على الملك »,وينادي مناديه : «بأن مني حيس رجلا غن رفع مظلمته : 
فقد عصى الله وخالف:اإسنة املك » ومن عصى الله فقد اذن بحرب من ومن '' 
الملك » » ثم يؤّذن للناسنْ بالدخول وتؤٌخد رقاعهم فينظر فيها ؛ فان كان فيهاء' . 
شيء يتظلم فيه من الملك بدىء به اولا » فيخير الملك الموظك. الكتبير: ؤرأس ' 


سدنة الناس » ثم بقوم؛ مع خصومه حتى يحثو بين بدي المويذ » فيقول له : 


انه ما من ذئب اعظم عند الله من ذنب الملوك » وائما خولها الله تعالئ ٠‏ 
رعاياها لتدفع عنهم الظلم وتذب عن بيضة الملك جور الجائرين وظلم الظالمين» : 
اذا كان الملك هو الظالم الحاثر » فحق لمن دونه هدم بيوت النران وسلب ٠‏ 
ما في النواويس من الاكقان ».ومجستي هنذا منك وانا عبد ذليل » بشببه ! 
ممجلسك من الله غدا » فان آثرت الله آرك » وان آثرت الملك عذبك » ٠1.‏ 
أفيقول له المويف : « ان الله اذا اراد سعادة عباده اختار لهم خير اهل ارْضه» . 
فاذ1 أراد. أن بعر فهم . قدره عنده أجرى على لسانه ما.اجرئ على لسسانك» © 
ثم “بنظر في أمره وامر.خصمه بالحق والعدل »؛ فان صمحم على الملك شيع ': 
ا حال لحيس بن اوخي عليه باعلا واكل ريه وتردى علية : « هذا نجراء : 


! ع 6ت 


من اراد شين الملك وقدح في المملكة » . فاذا فرغ الملك من مظالمه في نفسه» 
قام فحمد الله ومجده طويلا » ثم وضع التاج على رأسه وجلس على سرير 
الملك » واخد ينظر في شكاوى الئاس . 
' وكان الملك اعتياديا في ايام السلم بدير دولته من ايوانه في المدائن » 

وهناك كان يقيم الملك محاطا بحاشيته العظيمة » وكانت الادارة العامة 
للدولة تستقر في المكاتب ( الدواوين ) التي كان بسودها نظام أحكم تحديده» 
وكانت للملك اختام عدة : خانم للسير وخاتم للرسل » وخاتم للتخليد بختم 
به السجلات والاقطاعات وما أشبه ذلك من كتب التشريف » وخاتم للخراج »؛ 
وكان هناك دواوين للحرب وللبريد وللتنقود والقابييس والمكابيل وللاملاك 
اللكة الشافنة : 

وكانت الاوامر الملكية والمماهدات ووثائق الدولة الاخرى تختم بخاتم 
الملك » وكان خاتما تقشنى عليه صوره خنزير بري » فاذا تضمنت الوثيقة 
التزاما قبل دولة اخرى » مسستقلة كانت أو تابعة لايران » فانها تشفع بكيس 
من الملح وتختم بخاتم الملك » وذلك علامة للمهد الذي لا ينقض ٠‏ 

وكان بحيط بلملك كثمر من رجال الحاشية الممتازين المقربين » فكان 
هناك رئيس الديوان الملكي » ورئيس التشريفات » والموكل بالحجاب . وكان 
هناك نظام القصر ورؤساء المخازن والسقاة والذواقون ورئيس اصحاب 
الالدة والججات والقوام على الستوى وريس الامنظيلات وكبى التتوانين 
وغيرهم » وكان بحيط بلملك حرس عديد قوي مهمته الدفاع عن الملك والقيام 
بحراسته » وكان رئيسهم بتمتع بأوسع جاه في البلاط » وكان هذا الحرس 
في آخر عهد الساسائيين مؤلفا من النبلاء . وحين يمتطي الملك حصائه بقف 
الحرزس صفين عليهم الدروع والبيض والترسة والسيوف وبأندبهم السلاح» 
فاذا حاذاهم الملك وضع كل رجل تراسه على كقربوس سرحه ( مقدم السرج) 
نم وضع جبهته عليه كهيثة السجود ٠.‏ 

وكانت هناك طوائف اخرى ذات شأن كبير في الدولة الساسانية لا 
كان لرجاليما من اث قفي غان اللكه وهولاء هم 6 اولا المتعسون 
ورئيسهم » وكانو! من طبقة الكتاب »© والكهان ؛ وكان الملوك السامائيون 
يستشيرونهم كما كان يفعل أسلافهم © وكان رجال الدين اتقسهم بمارسون 
قراءة الغيب »؛ وكان هناك اطباء البلاط وشعراء البلاط » واما الخصيان 
فكانوا من ذوي الخطر ولملهم لم يدخلوا في زمرة النبلاء قط . 

وكانت الجلسات اللكية العامة في بهو الاستقبال الملكي بالايوان » وفي 
تلك الايام كانت الجماهير تتدفق امام البوابة العظيمة التي هي باب بهو 
الاستقبال »6 ولا تلبث القاعة الكبيرة ان تغص بالوافدين » وكانت ارضالقاعة 


:6ت 


مفروشة بالسحاجيد العظيمة » كما كانت تعلق السحاجيد على الجدران ». | 
والجدران العارية كانت غليها لوحات من الفسيفساء أعدت بأمر كسرى الإول»' ٠‏ 
وكان العرش موضوعا في اقصى القاعة خلف الستارة وقد احاط به الضباط' : 
العظام والتبلاء » وكانوا.يقفون على بعد من السمتارة وفقا لسئن المراسيم 06 ' 
وكان هناك حاجز بين رجال النلاط والعظماء وبين جمهرة الشعب »© و قحأة 
ترتفع الستارة ويظهر الشاهنشاه وقد جلس فوق عرشه على وسادة من من '' 
الدبباج المذهب »؛ وكان يرتدي ثوبا ثمينا موشى بالذهب ؛ وكان التتساج ١‏ !. 
موشى بالذهب والفضة :ومطعما بالياقوت والزبرجد واللوّلوٌ » معلقا بسلسلة ٠‏ 
من الذهب في راس طاقا مجلسه » ذلك لان عنقه كانت لا تحمل تاجه انما. . 
ستر بالثياب حتى بجلس في مجلسه ذلك © 7 ثم بدخل رأسه في التاج» “وهو 0 
يزن واحدا وتسعين ونصف كيلوغرام ٠.‏ 00 هذآ الابوآن الفخم الذي 
بنفذ أليه ال ا ا ومائة كوة ألتي في القبة والتي يبلعٌ. 
قطر كل: واحدة منها من اثني عشر الى خمس عشرة سنتمترا » هذا المنظن. 
الفخم كان بدهش من براه لاول مرة 4 فيركع لهيبته » وعندما يفادر الملك . 
لباه جد الحا الخلسى تي لج مكاج ب ترج اران اللو اها 
لا يتسرب اليه التراب م ْ 
وكان منظر اللك وقد تزين بحليه كلها عظيما زائما» وكان على مسن 
يكل فى الحضرة اللكة ان بسجة حي التجليد القدم + 2 
وكان 'قتابيك كنيز من. حرشن الات © يز افع الى الملك أسم من برزيك:. 
ان بتكلم معة > فاذا اذن اليك بذلك دخل الرجل وهو تحذب من كمه منديلة. ': 
ابيض ثقيا يفطي به فمه لمنع انفاسه من تلويث الاشياء المقدسة ويستخدم . 
ذلك في هذه الحالة لوقاية جلال الملك.؛: فاذا احتاط الداخل هذا الاحتياطك | 
اقترب ثم ألقئ بنفسه على الارض أمام الملك » ويبقى على هذه الهيئة الى' .. 
ان بأمره الملك بالوقو ف)» فاذا دعاه الملك للكلام بدا حديثه ببعض الجمل ٠.‏ 
المناسية التي تعبر عن لاعائه للملك » وكانت الصيفة الشائعة أن ول ٠‏ 
« خلدك الله » أو : « حقق الله رغباتك »4 ... وهكذا . : : 
وكبان "اللوك الساساتيون للقسون :1 "انتم الكائنات الاوليبة ) أو'' 
(قدسيتكم) 4 ؤيقال للملكِ : الانسان الاول » فكان المخاطب له لا يذكر أسشسمه) 
وكان من المحرم ان بدعو الناس اذا كان الملك يصلي ويقول : آمين 4 لان ٠.‏ 
املك الطيب له امتياز » وواجب أن بصلئ لرعيته الطيبة © ولكن الشعب ا 
الطيب لا يصلي للملك الطيب ؛ لان ذعاءٍ الملك الصالح أقرب الى الله 6 ( , 
ومن ناخية الخرى كانت القوارق :بين الملك والرعية ظاهزة بطرق .. 
. مخطفة ) فقد كانت ملولا النجم تمنع أن بشاركها الرمية في الحجامة والفصد ٍ . 
وشرب الدواء د ' ا 


11-0 م 


أواما نظام المراسيم او الآداب الصارم الدقيق الذي كان يسود البلاط 
الساساني » فلدينا معلومات ذكرها الجاحظ في كتابه : التاج » في مناسباتهاء 
فيصف طيقات خاصته الثلاث : الاولى الاساورة وابناء الملوك » وكان مجلس 
هذه الطبقة من الملك على عشرة اذرع من الستارة » ثم الطبقة الثانية وكان 
محلسها من هذه الطبقة على عشرة اذرع وهم بطانة الملك وندماؤه ومحدثوه 
من اهل الشرف والعلم » ثم الطبقة الثالئة وكان مجلسهم على عشرة اذرع 
من الثانية وهم المضحكون واهل الهزل والبطالة » ولم بكن في هذه الطبقة 
الثالئة خسيس الاصل ولا وضيعه ولا ناقص الجوارح »© ولا فاحشى الطول 
والقصر ولا مصاب بآفة ولا مرمى بايئة ولا مجهول الابوين ولا أبن صناعة 
دنيئة كاين حائك أو ححام ٠‏ 


وكانت ملوك الفرس تحتجب عن الندماء بستارة » والستارة من الملك 
على عششرة اذرع » وهي من الطبقة الاولى على مثل هذا القدر » فبين الملك 
وبين أول طبقة عشرون ذراعا . 


وأذا هم الملك بالمسير في نزهة او لبعض أموره » فان الاساورة » وخاصة 
الملك » بعرضون دوابهم على راضة دواب الملك وصاحب دوابه » لانه لا ينبغي 
ان يكون حصان احدهم بليدا او كثير النفور او العثار او الجماح فيكون على 
الملك من ذلك بعض ما يكره ؛ ولا يحاذي حصان احدهم حصان اللملك وان 
اراد ذلك منعه راكبه » ويجب ألا يبول أو يروث أو يشغب » ولذا كان على 
الاساورة الا بطغموا دوابهم في اليوم السابق على الخروج مع الملك» فمسايرة 
الملك في رحلة كان واجبا ثقيلا وشرفا غير مستسساغ عند العظماء » وكذلك لم 
نكن الملك يثابر على مسايرة احد من بطانته بعيئه لما كان يعلم من طيرتهم من 
ذلك وكراهتهم له . 

وكان حرمة مجلس اللك » اذا غاب كحرمته اذا حضر » وكان للملوك 
عيون على مجاللسها أذا غابت عنها » فمن حضرها فكان فى كلامه واشارته 
وقلة حركته وحسن ألفاظه وادبه ‏ حتى انفاسه ‏ على مثل ما يكون اذا 
حضر الملك سمي ذا وجه » ومن خالف اخلاقه وشيمه وظهر منه خلاف ما 
بظهر بحضرة الملك سمي : ذا وجهين » وكان عند الملك منقوصا متصنعا . 
يكن احد يعرف ابن ينامون » اما أردشير بن بابك وسابور وبهرام ويزدجرد 
وبرويز وكسرى انو شروان فكان يفرش للملك منهم اربعون فراشا في اربعين 
مَوضعا ليسق ايها فزاكن الا ومن ركه من. نعيد غلى'الانقراذ فانة لا عشبك :انه 
فراش الملك خاصة وأنه نائم فيه » ولمله لا يكون على احد منها » بل لمله 
ينام على مجلس رقيق وربما توسد ذراعه قنام . 


أ[ ل مه 


و يعن لاخد الحى'في أن تدخل اقرفة اانا الخاضة»ة متت ايل لكا 
كان عليه ان يستاذن قبل ان بدخل . ش ١‏ 00 ْ 

وعلى الملك ان يكون جوادا ارعاياه » وعلى حاشيته خاصة 4 فان جود 
الملك هو مظهر عظمة المملكة وسقى له ذكرى طيبة من بعده . ٠‏ 

وكان الملك الساسباني بقدر للرجل من خاصته وبطانته تقديرا وصطا .| 
بين الاسراف والاقتصادافي ‏ مؤونته كلها وحوائجه خاصها وعامهاء 0 
كان التقدير على النجهة التي وصينا فار الات ارو 1 الصور 0 
مسا ا احا مر 0 
لغيرة ) ؛ أر“خت الفرس تلك الزيارة وخرجت بذلك التإريخ كتيهم الى الآفاق ! : 
والاطراف * وكانت ١‏ لسنتة أن من زاره الملك لتعظيم أن توغر ضياعه ( تعفى 2 
من الضرائب ) وتوسم خيله ودوابه لثلاا نسخر ولا تمتهن © وبأتيه خليفة ٠‏ 
صاحب الشرطة كل يوم :مع ثلاثمائة راكب ومائة راجل »© بكونون ببابه حتى. ' 


غروب الشمس » فان ركب كانت الرجالة مشاة امامه والفرسان.من خلفه» .. 


وكان عليه أن يقدم الهدايا للملك ومنها حضان سريع معد أحسن اعدادا. 


سرجه مذهب يضعه تحت تصرف الملك أثناء: اقامته » وكان هذا بأخذه معه ٠:‏ 


في عودته » والشرف الذي يسبغه الملك على مضيفه بودي الى مزايا دائمة : 
له : فلا يحبس احد من عامته وخاصته لجناية جناها»؛ ولا يحكم على أحد من 
عبيده بحكم » وان وجب على احد من بطانته حد وجه به اليه ليرى فيه : 
| رابه » وبؤخر عليه وظيفة ما عليه من خراج ارضه حتى يكون هو الحامل له ١‏ 
ونقدم هداياه في النوروز, والمهرجان على كل هدية » وتعرض على الملك وبكون /. 


أول من بأذن له الحاجب » وبكون من الملك اذا ركب عن بميله مئنزويا 6 ' 


وكرت مره اذا ققد حو يعينة اللو( الخرح مو اذاي العلكة لج قاد عد 
احد . ١‏ : 


وكان العظماء لففعون الهدايا للملك في عيدي النوروز 00 5 
والسنّة في ذلك عندهم أن يهدني الرجل ما بحب من ملكه اذا كان من الطبقة ٠:‏ 
العالية »: فان كان بحب. مسكا أهدى له ممسكا لا غير » وان كان يحب عثبرا ' ش 


اهدى عنبرا » وان كان ضاحب بزة وليسة اهدى كسوة وثيابا » وأن. كان 7 
الرجل من الشجمان والفرسان فالسنة أن يهدي فرسا أو رمحا او سيقا » ؛'' 


وآن كان زاميا.فالسنة ان بهدي: نشابا » وان كان من اصحاب الاموال فالشدة ؛. 
ان هدي ذهيا اد نفصة ) وأن كان من عمال املك كات كرجه عد د 


ع 


وخيوط ابرسم وخواتيم عنبر ثم وجيها هدية ألى الملك » وكان يهدي 
الشاعر الشهر والخطيب الخطبة » والتديم التحفة والطرفة والباكورة من 
الخضراوات . 

وعلى خاصة نساء الملك وجواريه ان بهدين الى الملك ما يؤثرنه ويقضلنه 
كما قدمنا في الرجال» غير انه يجب على المراة من نساء الملك» أن كانت عندها 
جارية نعلم ان الملك بهواها وبسير بها » ان تهديها اليه بأكمل حالاتها وافضل 
زينتها واحسن هيئتها » فاذا فعلت ذلك فمن حقها على الملك ان بقدمها 
على نسائه وبيخصها بالمنزلة ويزيدها ني الكرامة وبعلم انها قد آثرته على 
القليل منهن ‏ الجود به . 


ومن حق البطانة والخاصة على الملك في هذه الهدايا أن تعرض عليه 
وتقو”م قيمة عدل » وقد وكل بذلك رجل برعى هذا وما أشبهه ويتعهده ) 
فاذا أصابت صاحب الهدية نائية من مصيبة بصاب بها أو اضطر الى المال 
لظر ف قاهر »© نظر الى ماله قٍ الدبوان فرده الملك مضاعفا ليستعين به على 
نائبته » واذا كان المهدي قد قدم هدبة رمزية ليست لها قيمة مادية كأن 
بكون قد قدم تفاحة أو اترجة » فانه اذا نزلت به مصيبة أو اضطر الى ا مال 
ردت اليه التفاحة مثلا ولكن ملؤٌها الدنائير المنظومة » وكان من تقدمت له 
هدية صفرت ام كبرت »© قلت ام كثرت »؛ ثم لم تخرج من الملك صلة عند 
نائبة تنوبه أو حق يلزمه » فعليه ان يأتي ديوان الملك ويذكر بنفسه والا 
بغفل عن احياء السنة ولزوم الشريعة » فان أغفل ذلك عن عمد قمن سنة 
الملك أن بحرمه ارزاقه لستة اشهر وأن يدفمها الى عدوه ان كان له ؛ اذ أله 
أنى شيبًا فيه شين على الملك وضعة في المملكة » وكان بمض الملوك 
الساسانيين بأمرون باخراج ما في خرائنهم في المهرجان والنوروز من الكسى 
فتفرق على بطانة الملك وخاصته » ثم على بطانة البطانة » ثم على سائر الناس 
على مراتبهم » وكانوا بقولون : ان الملك يستفني عن كسوة الصيف في الشتاء 
وعن كبنوة الشناء في الضيف 2 

واكبر النياشين الملكية ( الاوسمة ) هو عصابة محلاة باللآلىء » وقد 
حرم على الناس أن بلبسوا خواتيم الذهب والاحزمة والاقراط وغير ذلك الا 
من انعم عليه الملك بها ؛ واذا ادى احد الافراد للدولة أو للملك خدمة 
نستحق التكليد © 'فان آضسمه تعن على اآثان اللكية + 

وكان من علامات التمييز منح الالقاب © فكان الإفراد ألذن استحقوا 
الاكبار من المملكة أو الملك كانوا بمنحون علاوة على الاراضي الواسمة لقب 
(الخيثر) » وكانت هناك مجموعة كبيرة م الالقاب المختلفةني آيام الساسانيين. 


89م ب 


وكانت الالقاب والالطاف. الملكية ووظائف البلاط او الدولة اكثر 
المسائل استعمالا لمكافأة الاحسنان » كما انها استخدمت وسيلة تبذل ليرجع., : 
الى ددئه من اعتنق النضرانية من الزردشتيين . وحين .يمنح الملك العاج: :: 
لاحد » فهذا بمنحه الحق.في أن بتخذ لنفسبه مكانا على المائدة الملكية :وأن': 
بشارك في مجلس املك ؛ وقد منح هرمزد الرابع الملك العربي النعمان الثالث: ١‏ 
تاجا بساوي ستين الف:درهم » وكان هذا .أكثر.من منحة عادية » فهو يشببه | ! 
ما بسمى « الوسام » في العصور الحديثة . 


وكان من بين تقاليد بلاط انوشروان ان يوضع على يمين العرش كرسي! . 

من الذهب وكرسيان آخران من الذهب عن سساره ووراءه » فأحد هذه ' 
الكراسي الثلائة كان خاضا بملك الصين »© والثاني لملك الروم والثالث'لملك: : 
الخزر » بحيث أنهم اذا اتوا الى بلاط كسرى حلسوا على هذه الكراسي», ش 
وهذه الكراسي الثلاثة تو ضع طول السئة © فلم تكن لتر فع .ولا بحر أحدا : 
على الجلوس عليها ؛ وكان أمام العرش كرسي من ذهب بجلس عليه رئيسس1.' 


الوزراء ومن تحته كرسئ ني الموبذان موطذ ومن 'نحته كراسي حجرت للمرازية: ١‏ 


والعظماء » وكان لكل كزسي خاص بحيث لا يتنازعون على الاماكن ؛ وكان . 
كسرى اذا غضب على اخدهم اقصى كرسيه عن المجلس ١ ٠.‏ 


وحيتنة فرق البلاة وتافمة الام قن حرنية يلقن اانه الكل العم 
على مائدة لطيفة تقرب من الملك. وبحضرها الموبذان مويذ ورئسن الوزراء: ' 
1 سس الاساورة » فلا يواضع عليها الا الخبز والملح والخل والبقل فيأخذ .مله 
شينًا هو ومن معه »؛ ثم: يأنيه الخباز بنوع من البيض المضروب مع اللهم ٠٠!‏ 
والخضر يلف بالخبر في أطبق قياكل منه لقمة » ثم'تررقع امائدة ويتكاغل 
بتدبير حربه وتجهيز عساكره » ولكن عندما تأتي الاخبار ميشرة بالنصر بأمر! : 
املك أن يتخذ له طعام مثل طعامه الاول ويأمر الخاصة والعامة بالحضوره! ' 
وبقوم الخطباء اولا بالتهنئة له والتحميد لله تعالى بالفتح عليه والنصر له 
لم يقوم الموبف. فيتكلم ثم الوزراء بنحو من كلام الخطباء ... ثم يمد الئاس 
ابديهم الى الاطعمة على مراتبهم » فاذا فرغوا بسط للعامة ظهر الاينوان1 
وللخاصة في صحنه بحضنرة الملك » ويقعد صاحب الشرطة للعامة كقمود الملك . : 
للخاصة » وكائوا لا يتكلون وهم أكلون > قاذ! اراد الحدهم شيعا اكمار يما . 
يريد ؛ ثم بدعى بلمفئيين واصحاب الملاهي ١ ٠‏ 

واذا علم أحدمم أن أللك غاضب عليه » فعليه الا يلجا الى احد المعابد' , 
وآلا بهرب » بل عليه ان نذهب فيجلس على كرسي ذي ثلاثئة أرجل من حديد. : 
امام القصر » وان بنتظر حتى بقضي الملك في امره » وقبل هذا » لا يجرؤ احد, . 
على حمابته:» وكان القثل يوقم في ساحة مكشوفة بالقصر » فهناك تقطم! ؛ 
الرقاب او الابدي أو الازجل من المجرمين او ممن استحقوا سخط الملك . ' 


اتاد ةا ابت 


وكان على الملك ان بتغاضى عن نافه الجرائم . 


وكان في بلاط الملك كل حين ؛ مبعوثون من البلاد الاجلبية النائية » 
وكان السفراء الاجانب يكرمون كل الاكرام » وكان اذا قدم سفير أرسل قائد 
الحدود تقريره في الحال » فيسرع حكام الاقاليم التي سيمر بها السفير الى 
اتخاذ التدابير لاعداد المنازل اللائقة به » فاذا علم حاكم الاقليم بمهمة السفير 
فانه ببلغ الامر الى الملك فيرسل هذا جماعة لاستقباله ومصاحبته ال ىالقصر 
الملكي حيث يستقبله الملك في حفل عام وهو جالسس على العرش وحوله عظماء 
الدولة ؛ ثم سأل عن اسمه وعن رحلته ثم عن رسالته وعن حالة بلاده وملكه 
وحيشه ؛ ثم يصحبه الملك الى قصره بكل مظاهر الابهة الواجبة للسغير » ثم 
بدعوه الى ماثدته » ثم بصحبه الى الصيد »؛ واخيرا بسرحه بما يليق بمقام 
السفير من الحفاوة ؛ بعد ان بهديه خلعة . 

' واما الدبلوماسية الابرانية » فكان الملك لا بحتاط في اختيار سقرائه» 

فكان يختبر رسوله اختبارا طويلا قبل ان يفوض اليه القيام برسالة : كان 
الملك بوجهه الى بعض خاصته ثم برسل عينا عليه يحضر رسالته ويكتب 
كلامه » فاذا رجع الرسول بالرسالة جاء العين بما كتب من ألفاظه واجوبته؛ 
فقابل: بها الملك آلفاظ الرسول 4 فان اتفقت أو اتفقت معانيهيا عرف الملك 
صحة عقله وصدق لهجته » ثم جعله الللك رسولا الى عدوه وجمل عليه ايضا 
عينا بحفظ الفاظه وبكتبها » ثم ير فمها ألى الملك © فاذا نجح في هذه التجربة 
ايضا جعله رسوله الى ملوك الامم ووثق به . 

هؤلاء هم ملوك الساسانيين » وتلك هي مجمل تقاليدهم واسلوب 
حكمهم وطريقة تصريفهم للامور . 


كل الايرانيين تقريبا في مظهرهم الخارجي ممشوقو القوام سمر البشرة 
او لونهم أدكن ؛ نظرانهم حادة وحواجبهم مقوسة كنصف دائرة ومقرونة » 
لحاهم جميلة » وشعورهم طوبلة شعثاء » وهم شكاكون حذرون الى اقصى 
حد ؛ وقد يجتازون احيانا » وهم في بلاد العدو ؛ البساتين والحدائق فلا 
يمسون منها ثمرة خوف السم او السحر » وهم يحرصون على ألا يقموا في 
عيب © فقل' ان ترى فارسيا يبول وأقفا او يبتعد ليتغوط »6 وهم يتركون 
نيابهم: الخارجية مفتوحة من الامام والجانبين بحيث أنها تخفق مع الهواء ) 
ويستعملون الاحجار الكريمة وخاصة اللؤاوٌ » وتراهم دائما قد تمنطقوا 


ب الا سمه 


بالسيوف حتى في الولائم والاعياد » وهم يكثرون من لفو الكلام ويتحدثون, 
سقطا » وهم صلفون قسناة » غتاة متوعدون مقبلين كانوا او مذبرين ماكرون»: : 
امهر محاربي العالم » والحق أن مهارتهم ترجع للفن. لا للشجاعة » هم دهاة:' , 

في الحرب خاصة اذا كانوا بعيدين من خصمهم 3 وهم بدعون حق المنوت 0 
والعياة على سيد وطغام الناس © ولم كن بجرقٌ خادم ممن بخدمونهم أو 
0 0 قا لينطق بعلمة أو لستصق > ميالوت للعشق : 


هذا هو ركن جاده اكرات الايرانيين » وهم على العموم فونه 
حياتهم في نشاط ؛ قسمة عادلة بين ممارسة السلاح للحرب او الصيد وبين -: 
اللذات المائعة » ولم يفراض عليهم الدج الزودقص عفر الرهد انا كان ائ ". 
قيد » ولكن حياة الجد في وضح النهار قد خففت الى حد ما من اثر اللذات, 
التي تضعفهم ) وكانت فيهم عيوب كثيرة ولكنهم يتحلون بصفة لا نجدها غالبا: 
في الشعوب القديمة هي : التأدب وروح اللروسةة وله الفينة لكوي 
في ايران منذ بدء العصور التاريخية . 0: 


واعاومات التي كينا غن التعلم في ابران قليلة 6 ولكين يظمر ان 0 
الحراثين كانوا غالبا امينين » واما الدهاقين فكانوا في جميع العهود مثقفين! : 
الى حد ما » واما التجار فكان كثير منهم 'استطيع القراءة والكتابة وفهم) 
الحساب » وعدا ذلك فثقافة افراد الشعب الادبية كانت ضثيلة جدا © فقد] , 
كانوا لا. بعنون بالتعليم كثيرا ولكنهم يهتمون بأعمالهم . 8 


ْ وليس من شك ؛ في أن التعليم الاولي وجزءا افك النالتي فلبين*: 
الاقل » كانا محصورين في رجال الدين ؛ وكان طابعهما دينيا ظاهرا ؛ أما, ' 
تعليم أطفال وشباب طبقات المجتمع العالية فكانوا يتلقون جزءا من تليق ش 
مع امراء البيت المالك في القصر نحت اشراف معلم الاساورة » وكانوا يتعلمون! ١‏ 
القراءة والكتابة والحسناب ورمي القرص والشطرنج وركوب الخيل: 2 
والصيد » ومما لا يحتاج الى بيان أن النبلاء الشبان كانوا بتلقون فن الحرب: 
قبل: كل كيء ...وف الخامسسة عشرة تكتمل: التعليم. الجسماتي والذهتي :*” 
فيجب على الشاب في هذا السن أن يعرف أصول الدين وأن يعرف تاريخ : 
أ رحجال .وواجيباتهم 4 وفيا (العشرين بمتحنه الحكماء والهرابذة » ويبصف خادم : د: 
صغير في بلاط كسرى الإول تفاصيل التعليم الذي تلقاه » ففي السن: : المعينة: ' 
الحق بالمدرسة حيث حفظ عن ظهر قلب كالهربذ ؛ الاجزاء الرئيسية من , 
الاوستا مع شروحها » ثم في التعليم المتوسط اهتم: بدراسة الادب والتاريخ ٠.‏ 
والفصاحة واللروسة . ودمي السهام وتسديد الرمبح وأعمال البلطة ©» 2 
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عراب لان والغناء وعلم الكو 0 السعري وانواع الالعاب الاخرى» 
ا البنات » ا 7 المنزلي » ولكن 

نساء الطبقات العالية كن" بلقين أحيانا درسا عميقا في الملوم ٠.‏ 

اناس انصرفوا انصرافا تاما الى الدراسات العلمية » وقد كانت الاوستا 

الساسانية هي المصدر الرئيسي لكل العلوم » وكان العلماء من رجال الدين . 


أما عن الطب © فقد كانت هناك قواعد لأحور الاطباء التي كان للطبيب 
أن يطليها. : آلات طبية وملابس جميلة وخيل مسريعة الجري » أما الاجور 
النقدية فقد حدد ما بدفعه رب البيت العادي ورئيس القرية ورئيس الكورة 
ورئيس الاقليم ثم ما يستطيع الطبيب أن يطلبه من الفقراء » وكان أجر 
الطبيب يختلف حسب ما قام به اذا كان قد عالج الجسد كله أو عضوا منه » 
وكان على الطبيب أن بعالج المريض باخلاص وفىي حزم وحذر ؛ ويرتكلب 
الطبيب جريمة اذا تباطأ أو تردد في زيارة مريض . وكان هناك نوع مسن 
ألاجازة للاطباء » ولكن كان من المتعذر أن تجد دائما الطبيب الحائز لهذه 
الاجازة » وبحوز أن سستعين الرجل بطبيب أجنبي اذا استحال الالتجاء الى 
الطبيب الابراني » ولكن من الجرم أن يستمين الرجل بالطبيب الاجنبي مع 
وجود ايراني » ولكن ملوك الساسانيين كانوا يستخدمون فاليا الاطباء مسن 
الروم أو السريان النصارى . 

وكان هناك أطباء عيون وأطباء بيطربون » وهناك عادة كانت جارية في 
اران وهي الابقاء على مجرم حكم عليه بالاعدام ليستفيد الطب باجراء 
التجارب عليه. 

والظب توضان :لب الضيطة الروعية ولت الصحة الشسعبائة #وعتاك 
اطباء: عارسون عادج: الزوج واخوون:صناعتهم لاج الحسد » ولكن سنو أن 
العناية بالناحية الروحية كانت تدخل في ممارسة الطب بالمعنى الاخص الى 
كيك تيا . 


واضون الطب الآنررائن وووشيعية لها يتك غلن اليد الغا ولك 
أثر الطب الاغريقي بظهر في كل ناحية . وهناك ثلاث طرق للعلاج كما يقول 
الطب البقراطي » فما لا تنجع فيه الادوية بشفى بالحديد ( أي بالجراحة ) » 
وما لا ينجع فيه الحديد يشفى بالكي ( النار ) » وأما المرض الذي لا يمكن 
والطبيب الحاذق هو الذي يعنى عناية فالقة بمرضاه » والذي يطلع 
كثيرا » وعليه أن بعر ف أعضاء الحسد والمفاصل وأن بعر ف الادوية © وأن 


١#‏ لاا د 


ون رقيق الحاشية ؛ حلو الحديث 4 صجورا قبع مرضي 1 | 
ماهر » يجب ان حا كفاتهماء وعلى طييبا الجسم | ن يكون قد عالج كارا . 
فماتوا فانه بحرم" نهائيا من ممارسة مهنته والطبيب مارم بعيادة المريض 
لك الوم طوال المدة اللازمة للعلاج » وله في نظير ذلك أن بقدم له غذاء أقاخر 
وحخصضان ستريع ومسكز : أنيق في موقع عامر » .ولكن عليه ألا رك ا ا 
المال .. ومن ناحيتي الاخلاق والدين كان هناك عدة اصناف من الاطباء ؟ | 
وكير ل ٠.‏ و ب بعدة ا بين:. 
بأتي من يئر المال » وهكذا . ش 
كان وجال القاين,الزرةفكيون يديد التعصب ؛ ولكن مثار عضيف 
كان لاسنباب سياسية خاصة ؛ ولم يكن الدين الزردشتي دين دعاية » فلم .. 
تكن رؤساؤه .مملوثين بالحماس ليث منعادة الارواح في العالم كافة 4 ولكنهن, : 
ادغوا السيادة المطلقة ف داخل حدود الدولة » وكانوا لا يطمئئون كثيرا إلى 
من بدينؤن بدين آخر هم وخاصة اذا انتموا ألى دين دولة أجنبية قوية ؛ وكان / 
في آيران جماعة من يهود. ولكنهم لم تكوئوا خطرا على سلطة. رجا الدين 
الزرد شتيين شكيين ن © كما اند نتشرت النصرانية على.نطاق ضيق في كل مكان من آايرأنم 
وكانت وظيفة الوؤسيط او الحكم ..وريما كانت بين. الثبلاء وحدهم ل 
ف اللت 2 الورائية في الاسر لسار ؛ ولكن ما بينٍ 0 0 ش 
احد القضاة الروحانيين يقوم على القضباء في كورة 4 وكان عليه بوجه عام أن.' 
يراقب سير العدالة حتى في سلوك السلطات المدنية المليا في الاقليم ؛ وكان.. 
لزآبا ان بكون لكل قرلة مرجع قضائي أدنى ؛ كان هو. الدهقان أو قتاض:. 
خاص عيبن بالقرية 5 وكان هناك قضاة صاءح درسوآأ القانون عشر :سئوات :: 
واحدى عشر سنة أو أثنتي عشرة أو ثلاث عشرة او أربع عشرة أو خمسسن". 
عشرة سنة 4.والظاهر أن أحكامهم وفتاوأهم كانت نتفاوت في درحاتها:؛ وقد 
نيط القضاء المسكري بقاض خاص ؛ والمفروض أن كشسيرا من الموظفين ٠‏ 
القضائيين الذين 'يلقبون بألقاب خاصة كانوا من الموابذة او الهرابزة ؛ 'وكان ش 
الهرابذة يصدرون احكاما قضائية بوصنهم قضاة . 


' وكانت مصادر القانون 4 الاوسنتا مع الشروح 4 0 فتاوى 07 
الدينيين الطيبين » ولمإيكن هناك مجموعة ال 0 


6لا 


يظهر من مختصر اجزاء الاوستا السماسالية أن أجزاء كثرة قد تئاولت 
المسائل القانونية . 

وكانت الكلمة العليا في الدعاوى المدنية للموبذان موبذ » وبسري ذلك 
ايضا على القضايا ‏ الجنائية » فان قرار الموبذ الكبير أقوى من اليمين ... 
ان قراره لا يخطىء . ش 

وقد حدد القانون مدة لاستدعاء الشهود كما حددت القواعد مدة 
المرأفعات كلها » وهناك قيود محددة لثرثرة المتخاصمين الذين بحاولون 
اطالة المرافعات او عرقلة سير القضابا » كما كان من الممكن التظلم من القافي 
الذي يقدم » لمصلحته الخاصة » قضية مششكوكا فيها على أنها ثابتة ؛ أو 
قضية ثابتة على أنها مشكوك فيها . 

وقد كان للابتهال شأن كبير في الفصل حين الشك في ادانة المتهم أو 
براءته » وكانت طريقة الابتهال تتفاوت في خطورتها » وكانوا بفرقون بين 
( الابتهال اتحار ) و ( الابتهال البارد ) 6 فالابتهال الحار كان يتم مثلا باختراق 
المتهم النار » وهناك قواعد معينة لوصف الخشب الذي بيتخذف للوقود » وكان 
الابتهال بجري في احتفالات دينية » واما الابتهال البارد قانه يكون بأففان 
مقدسة » وهناك نوع آخر قديم جدا من الابتهال يصحب اداء اليمين » قوامه 
شرب الماء المختلط بالكبريت »© ومع ذلك فمن المحتمل أن بكون استخدام الماء 
الكبربتي في حالة آداء اليمين امام الساسانيين أمرأا صوريا » وكان هناك 


ونظرية العقاب تبرز بين ثلاثة انواع من الجرائم التي بعاقب عليها 
القانون : الحرائم في حق الله حينما برتد رجل عن الدين أو يحدث البدع في 
الشربعة ؛ والجرائم في حق الملك حين بعصي الفرد او يخون أو بغشش. »© 
والجرائم بين الافراد حين بظلم بعضهم بعضا ؛ وكان عقاب النوعين الاوليين 
من الجرائم ؛ أي جرائم الكفر والمصيان والجناية والهرب من الجيش ‏ 
المت ٠:‏ وذلك فيالقرون الاولى من العقف الشاساتن .+ واما جرائم الاقراد. : 
السرقة وقطع الطريقوهتك العرض والظلم وغير ذلك © فكان يعاقب عليها 
بعقوبات بدنية شديدة أو بالموت . وقد كان قانون العقوبات صارما جدا 
حينذاك : ان القوانين بالغة الصرامة عند الفرس » والقوانين الزاجرة 
للجاحدين أو الهاربين من الجيش كانت قاسية بوجه خاص ؛ والقوائنين 
الخاصة بالجرائم الاخرى كانت فاحشة » فربما نجر جريمة فرد الهلاك 
على آقاربه جميعا. 

وقد نضمن القانون قواعد الاتهام واقامة الدعوى في قضايا السرقة 
وقطع الطريق والاضرار المختلفة والقتل وهتك العرض والتهديد بالاغتصاب 


60لا تب 


والسجن بدون حق ». والخرمان من الزاد » والتخفيض الجائر لأجور, 
العمال » والاضرار برجل السحر وغيرها » وقد تناول ابضا مسائل قانونية 
أخرى مثل حدود مسؤولية الطفل والتخريدن عي قتل اجدبي وغيز ذلك . 


فمثلا » ان السارق الذي بضيط متليسا كان ساق الى القاضي وقد 
علق ما سرقه برقبته » وكان يلقى به في السحن مكبلا بالحديد » وكان علد : 
السلاسل يختلف باختلاف خطورة الجريمة ؛ وأعضاء الجسد التي تم بهذا 
الاثم كان يضيق عليها الوثاق أكثر من غيرها ؛ وواضح أن هذه السلاشل لم 
تكن ضمانا من الهروب' فحسب »؛ بل كان لها صبفغة رمزبة أيضا » وكان: قاضي : 
التحقيق بتوسل اذا أقتضى الامر في اسثلته بالمحبة المصطنعة والالفاظ' 
الخداعة كي يبحمل المجرم:على الاعتراف »6 وكان من بخون شركاءه في الجر يمة '. 
فيعتر ف عليهم بح لمات ار ل نا 
السارق "ِ 1 


."ومن المشكوك ا ون -القانوان الابرائي ‏ قد اتخذا انهه الى امد 
عقوبة 4 .ولكق من الممكن ان يمتد الحبس الاحتياطي الى ما شاء الله » وكان' 
المجرمون بحبسون في مكان قذر خاصة » حيثا يطلق عليهم عدد من الحيواناث : 
اأؤذبة نعيئن لكل حالة » ومن ناحية أخرى استخدذم السجن وسيلة لابادة 
أفراد الطبقة الرفيعة لخطرهم على الدولة أو تأمينا للملك »© ابادة بغير تحلبة» . 


يعتاك حتؤنة مكدمووة جدا #طاقت بهالخاضة الأمراء التائرون © وعن" 
حمل العوق ابره يديا او لحنت الزيت الثلي أورما فى القر بسي وتينان 
قال انرق فكان عاق ع 50 ١ ٠.‏ 


| داق أشد انوا التعديب فقا الع مونات )» وعاو تتصيامة 
فان الحلاد يقطع أولا أصابيع اليدين 6 لم أصابع 'القدمين 4 ثم يبقطع اليدين: 

ختى الزسغين » ثم القإدمين حتى الكعبين » ثم الدراعين حتى.المر فقين © نسم : 
الساقين حتى الركبتين 16 لم الاذنين فالائف »ثم , نع بارا » وكانت جشف: 
القتلى نترك للحيو اناا المفترسة 0 


وكانت قائمة عظماء الورتره لقةا ع لعن اوور اا نان ور ا 
الموائذة ) ) وهو القائم بأمور الدين وقاضي القضاة وهو رئيس الموابذة :4 
والهرابذة هربذ ( كبير الهرابذة وهم رجال الدين ) » وكبير الكتان وأقائد. 
الجيش » وأصحاب تدبير الملك : كل واحد منهم قد “فر د بتدبير خزء مسن. 
أجراء المملكة » فكل وأحد منهم ما وو ابا ا 
وهو. خليفته »؛ وصاحب الخراج . ء. 


الات 


وكانت ملابس الابراثيين مصنوعة من الجلود أو الصوف أو اللساد او 

وكان الحراتون يصففون شعورهم ويسيرون عراة الرأس » وكانت طبقة 
النبلاء تعيش عيشة وادعة هادئة 6 وكانت طبقة النبلاء الاقل شأنا تقضي 
وقتهافي أراضيها وتهتم بالاعباء الادارية في جهاتها . 

لقد كانت الحالة الاجتماعية ورزايا المعيشة العامة في الجملة آاخف 
وطأة ايام كسيرى الاول مما كانت عليه في العهود السابقة » ولكن ها هي صورة 
لهذا العهد كما ذكرها (برزويه) في تاريخ حياته : «. . . فانا نرى الزمان مدبرا 
بكل مكان حتى كأن الفضل قد ودع ©» وأصبح مفقودا ما كان عزيزا فقداه )» 
موجود!' ما هو ضار أن ظفر به ؛ وكأن الخير أصبح ذابلا والشر نضيرا » 
0 الغي أقبل ضاحكا وأدبر الرشد باكيا» وكأن العدل أصبح غابرا » 

صيح الجور غالبا » وكأن العلم أصبح مستورا » وأصبح الجهل منشورا » 
0 آمرا » وأصبح صم _الكرم حوطظوء! 6 وان االو اد" اديع مقط ]+ 
وأصبح الحقد موصولا » وكأن الكرامة قد سلبت من الصالحين وتوخى بها 
الاثرار » وكأن الغدر أصبح مستيقظا » وأصبح ألوقاء نائما » وكأنما الكذب 
أصبح غضا والصدق قاحلا » وكأن الحق ول عاثرأ وأصبح العدوان قد 
جرى شبيلة ... والانصاف بائسا والباطل مستعليا » والمظلوم بالخسف 
مقرا والظالم لنفسه فيه مستطيلا » والحرص فاغرا فاه يتلقف من كل جهة 
ما قرب منه وما بعد عنه » والر ضا مجهودا مفقودا » والاشرار سامون السماع 
والابرار يريدون بطن الارض » وأصبحت المروءة مقذوفا بها من أعلى شرف 
الى أسفل مهواة » والدناءة مكرمة » والرفمة مجفوة » والسلطان متنقلا من 
أهل الفضل الى أهل النقص » والدنيا جذلة مسرورة تقول : قد غيّبت 
الحسئات وأظهرت السيئات ©) . 

لقد عاش رجل الشارع كما عاش قرونا طويلة في الجهل والظلم » وكانت 
روح القبيلة والهوة التي تفصل بين الطبقات والحالة التعسة التي كان عليها 
الشعب من الامور الملموسة الاعتيادية : القوي بصا الفعيف؟ وطبقات 
الشعب .ترتكب كثيرأ من الفسسوة والوحشية فيما بينها. 


#الاإلاات 


اتاد 


كيف كانت الامبراطورية الساسانية قتبيئل الفتح العربي الاسلامي 
اثنائه؟ 

ان الجواب على أهذا السؤال بلقي ضوءا على الظرؤف الراهئة الي 
جابهها القّادة الفاتحون ؛ ويقد”م صورة واضحة لحن اك سر اكورية من ' 
التواحي السياسية والإحتماعية والمسكرية ف أيام الفتح الاسلامي ٠.‏ : 

كانت غوامل الفساد والاضطراب قد أاستفحلت في القرن ا 1 
الميلادى واشتد آثرها في أرجاء تلك الامبراطورية التاريخية التي * قادت حجزعءا” 
كبيرا من أرجاء الشرق قرونا طويلة عسكريا واقتصاديا وفكريا ١ 70٠.‏ 

كان البلاط الفازسي مضطربا تنتشر في جوته دسائس الطامنين 
الدرفى ) ونان اللاك دع اغراد أمرية اجام إذ انكل ينهي افيد 
سلاحا لتولي الملك » فابتذل عرش املك بالقتل والاغتصاب » وضعف الولاه 
له في نفوس قادة الجيوش وحكام المناطق والمظماء والتبلاء ٠.‏ ش 


وكثرت مذاهب الشعب وتبلبلت عقائد الناس » وانحلت العصبية 


جراشيهة ٍ : 0 


وكان اوس مرا الناحية الدينية موزعين بين ( رمزية ) زردقست ‏ 7 
ا 1 : 37 
٠‏ نتشر الظلم وشاع الجهل وتفشى ونير شرن تيه اتجزاد. 
الب الذي كان بعد بحت ونلا تخا لبتي اناي كالواي * 
وكانت خيرات البلاد محتكرة لفئة . قليلة من الاقطاعيين وافيلعات . 
البيوتات والنبلاء والاساورة بينما بعاني باقي الشعب كل اول المذلة 
والحرمسان . 


: اجل تمويين اذى وقاص نتن اللمبلة الزن كني القن انين 
رستم. قائد الفرس قبيل. معركة القادسية » فأقبل المفيرة حتى جلسن منبع, 
( رستم ) على سريره » فوثب عليه رجال رستم وانزلوه » فقال لهم .: « قد 
كانت تبلفنا عنكم الاحلام ؛ ولا أرى قوما أسفه منكم !انا معثر العرب لا. 
الستعيد بعضئا بعضا » فلتت انم تواسون قومكم كما نتؤاسى » إفكان. 
اعسن بن الذي سند أن تخبر وني أن بعضكم أرباب بعض !! ا 


لات 


عامة الناس : « صدق والله العربي » » وقال رؤساؤهم ؛: « والله لقد رمى 
بكلام لا زال عبيدنا بنزعون اليه » (؟7) ل 

فما اصكق قول المفيرة : « ان بعضكم ارباب بعض © 1 | 

وكان الجيثى الفارسي مرتكزا على الحكم الاقطاعي » فكان المرازبة 

والدهاقين يتولون قيادة الجيثى ويتحكتمون في الاراضي والعقارات الشاسعة» 
ولم يكن لجيثشى فارس هدف بوحد صفوفه وبسعى لتحقيقه غير الارتزاق ؛ 
كما كانت قيادنه وراثية وقادته يعتمدون على حسبهم ونسيهم وحظوتهم 
لدى الملوك لا على مواهبهم العسكربة وكقاءتهم القيادية (؟9) » وكانث 
معنويات الجيثى متردية وتدريبه ضعيفا وضبطه قليلا واخلاصه لقضية 
بلاده معدوما . . ١‏ 

لقد كانت علل الفناء قد اصطلحت على بنية الامبراطورية السساسائية 
قبيل الاسلام وايام الفمح الاسلامي . 

ولكن الاسباب التي قضت على الفرس بالهزيمة أمام العرب المسلمين 
كائئة ما كانت ليمت هي الاسباب التي قضت للمسلمين بقيام دولة 
وانتشار عقيدة » لان استحقاق اناس للزوال لا ينشىء لغيرهم حق الظهور 
والبقام  .‏ 
كذلك لم يكن انتصار العرب على الفرس لانهم عرب وكفى © فقد كان 
هناك عرب كثيرون في العراق يدينون للفرس بالطاعة وينظرون اليهم نظرة 
الاكبار. والمهابة » وكان القادرون منهم على القتال أوفر من مقاتلة المسلمين 
عددا وامضى سلاحا واقرب” الى ساحات القتال من اولك النازحين آليها 
من الجزيرة العربية . 

وقد كان هناك عرب كثيرون انهزموا أمام العرب المسلمين »© وهم كذلك 
أوقر غددا وسلاحا زاقى بالخيل .والابل والانوال: + 

فهي نضرة عقيدة لامراء ! ولكن القول بانتصار العقيدة هنا لا بغني عن 
كل قول . 

فالواقع أن الذين انتصروا بالعقيدة كانوا رجالا اولي خبرة وقدرة 
يؤمنون بها وبعرفون كيف يتغلبون بها على اعدائهم . 


أنها عقيدة منشكة بذود عنها حماة قادرون . (هد) 


(؟/) الطبري (87/75؟) واين الاثير (؟/179) » والظر قادة فتح العمراق والجزيرة 
ص (56؟) : 
(5) كان قادة المسلمين يقاتلون في الصفوف الامامية لرجالهم دائما ؛ وكانوا يبارزون 
(كا) عبقرية خالد ص (155 ب )١18‏ وانظر قادة فتح العراق والجزيرة ص (8١ا‏ - )١9‏ 
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وستقرا في هذا الكناب وشيكا عن القادة القادرين الذين ذادوا ع 
ديم وحمليا رايات العرب السيلفين قرفا 0 القادة: لديو 
امد الله الذي السعرل الى اغراج هذا |الكتتاب ٠‏ الى حير الوجو 4 وأدعوه. 


: حتى استكمل بين طياته قصة حياة. كل قائد د فاج شم بلذا الى الدولة 
لإسلامية. 


وقال ال ل القادات وقائد السادات النبي العربي محمد بن. 
عبدالله »> ور ضي الله عن قادته الميامين » خر بحي مدرسته ؛ ويمطنيمبادته” 
وحاملي راباته : قادة امتح الاسلامي 5 1 


عداءم ب 


2 , 
: 1 11 
7 م" 
أ ١‏ 
ل ا ا 
. 7 


ا ا 5 , 
١‏ 1 
ظ 1 9 ظ 
: | / || لاه 

١‏ أظاليم آسية الجنوبية القربيسلة 


ات 


فاكلا قت بلا الفست 


0 ف دك ا 


| سد اده 


. ١ | نعوابترانهالتقيفة‎ -١ 
. 1 1| لتعقتاع ْ »- انظرجمته لتّاب:‎ 5 
, : | نيي | نا قارة فَعَ الما راهزة‎ [ 


لكك تتيةق 


1 | تترهابقرانهالطاري‎ ١| 
ب 3 رع مه إن كَسَاي؛‎ 
اق والجزرة‎ ١ ارقي‎ 0 
اغنكك2‎ 


7 ات 2 


الأهوازا ١0/‏ | م 


9 
4 


قلسل 


1 


ع_ 
: 
حذ 
5 
بن 


لل 


قارة ذْيٌ طمراقٌ اليزيك 
زاه؟ )21١‏ 


ارم جمته كنا ب: 
قاد شُعَالوإقٌ انر 


(ككة سس جهكة) " 


كك م ا 


قارة فج للعراق وا لهزية | .. 
زف 56ش) ‏ |2 


١ سكرافحه‎ 


ين عمرود والنور 


١‏ شه 
بناني لعاصأ لمم 


| انطرعيصته كناب : | 
سل | اوفع العاق داجيرة: 
اه كام ركة) 


7 سد إسداه ك3 


0 


ملحوظة : ١‏ - اعتمدنا ما جاء في الطبري وابن الاثير في توقيت سني الفتح . 
؟! ل اعتمدنا ها جاء في تتقسيم البلاد المفتوحة على الاقاليم على *؟ 
1ل معجم البلدإن 
بي أحسن التقاسيم 
جه تقويم البلدان 
د المسالك واممالك للاصطخري 
ىه الممالك والممالك لابن خرداذية 
8 اعتمدنا أطلى التاريخ الاسلامي لتوقيت التاريخ الميلادي بالنسبة 
للتاربخ الهجري ٠.‏ 


ع ات 


القعقاع بن عمرو التميمي بي 

ب جرير بن عبدالله البجلي ديه 
ضرار بن الخطاب الغهري 

النعمان بن مقرتن المزني 

حذيفة بن اليمان الفريق 

- السائب بن الاقرع الثقفي 

نعيم بن مقران المزني 

ب عبدالله بن عبدالله بن عتبان يبوج 
البراء بن عازب الانصاري 


1 1 1 
ا 3 م لدسه” زنا 


ل 
الث ل 30 


# انظر كتاب : قادة فتم العراق والجزيرة ص (1١.؟‏ ب 57 
دده انظر كتاب : قادة فتم العراق والجزيرة ص (؟2؟"؟ ب 5؟0) 
ديه #د انظر كتاب : قادة فتم العراق والحزيرة ص (415 -لم1)) 


يت لاا اعد 


نزام رخاب لقي الذي 
ناح مَا سسا تلان ' إابيتان 


نسسه وآيامه في الجاهلية 


هو :ضزرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن حبيب بن 
عمرو بن شيبان بن مسحارب بن فنهئر القرشي الفهري (2) 


كان ابوه الخطاب بن مرداس رئيس بني فهر في زمانه » وكبان ياخذ 
المر'باع لقومه ؛ وكان ضرار بن الخطاب يوم الفجار على بني محارب بن فهر © 
وكان من فرسان.قريش وشجمانهم وشعرائهم المطبوعين المجو دين © حنى 
قالوا. : ضرار بن الخطاب فارس قررشن وشاعرهم (؟) ٠‏ 


قاتل: المحامين. اشد القتال () : قاتلهم يوم ( بدر ) قتالا مريرا ورثى 
قتلى قريثس في ( بدر ) رثاء حارأ (م) 4 وقاتلهم يوم ( أحد ) فلحق عمر بن 
الخطاب وجعل يضربه بعرض الرمح ويقول ؛ « انج يا ابن الخطاب لا أقتلك ») 
فكان عمر بن الخطاب بعر قها له بعد اسلامه (5) ) ؛ وهذا بدل على حيه لعمر 
ابن الخطاب وتقديره له علئ. الرغم من اختلافهما بالعقيدة » ولولا ذلك لقتله 
كما قتل غيره من المسلمين ؛ فقد اختلف الاوس والخزرج فيمن كان إشجع 
بوم (احد) »©.فمر بهم ضرار فقالوا : هذا شهدها وهؤ عالم بها.» فسألوه عن 
ذلك فقال الا ل ا لسن 
(احد ) أحد عشر رحلا من الحور العين (لا 


(!) هاسبفان : مدن عدة مها : أريوجان ©» وهي مدننة حسنة في الصحراء نين الجبال © 
ومديئة الرذ والسيروان . انظر النفاصيل في معحم البلدان ( 557/90 ) 4 وهي متطقة واسعة 
أطلق عليها اسم مدينة هاسيذان » وهي مدينة مشهورة يقرب السروان كثيرة الشجر . أنظر 
آثار البلاد وأخبار العباد ص (11.8) وقد وزد أسسهها.في هذا المصدر : ماسينفآان بالدآل بدلا 
عن الذال . وهي تقع في وسط الطريق بين حلوان. وجنديسابور ٠‏ 

(؟) الاستيعاب (؟/رلم4/) وأسد الغابة (#/ر.ع) مع اختلاف: في الاصابة 17 1 

(؟) الاستيماب (1/م1/) وأسد الفابة (؟/رء؛) . والمرياع : الريع : والمعشار : العثس:. 
وبأخذ المرباع لقومه » أي بأخذ لهم ربع آموال بعض الناس. دلالة على عزثته 

() الأصابة (17/./8؟) - 

(ه) سيرة ابن هشسام (2//ا/ا؟) 

(5) سيرة ابن هشمام (كثره؟) 

() أسد الغابة (1./9) والاستيعاب (693/1/) 


ل[ كلم مم 


وقاتل المسلمينأيوم ( تمدق وان اعد الاريبمة الذين 00 
الخندق (8) » وكان أحد قادة قر دشن يوم ( الخندق ) بيهاجم مواضع المسلمين: 
بين حين وآخر ويجعل خيله فيها 0 أصحاث رسول الله صلى اللبْه 

عليه وسلم ويقدم رماته فيرمون (4) . قال ضرار يوما لأبي بكر الصديق!:. 
0 537 خر لقريش منكم : أدخلناهم ألجنة وانتم أدخلتموهم الثار “ ( .)١٠‏ 5 

: أنه قتل المسلمين اد تنك 0 0ك النتضن نون من قر يشس. 
ار السان .ا ' 

والحق أنه كان شُديد العداوة للدين االعتيةة 4 تكان سندها قي شين نفد 
له ولمعتئقيه ؛ ولولا ان الاسلام يجب" ما قبله لكان حسابه عند الله عنسيرا .' 


اسلامه 


أسلم ضرار يوم فتح مكة )1١(‏ فحسسن اسلامه » فلما التحق الرسول, 
صلى الله عليه وسلم نالرفيق 00 العرب 6 5 ثبت ضرار واهل مكة 
على الاسلام » فكان أهل.مكة من الدعامات القوية الثي. داقعت عن :ختيناضس 
١ : 0 00‏ 


جهساده 


شهد ضرار ذه «اللتطمة) :عدت انه اله إن الوليد (؟1) + افلم 
انتهت حروب الردة "تبوجه جالد الى العراق 'وكان ضرار مع قوات خالد: ». 
فشهد كل معارك العراق التي خاضها خالد هناك )4 وكان هق الذي 
عام عر الع كتفي ب العيره (15)ء. 0 ضرار مع خالد الئ: 


() اسد الغابة 6/١‏ ) والاستيعاب (548/1/) وني طيقات ابن سعد (68/1) أن الذدين' 
عبروا الخجندق كانوا خمسةا رجال لا اربعة وهم : عكرمة بن أبي جهل » وهبسيرة' بن ابي' 
وهب وغهروا بن عبد ود ولوفل بن عبدالله وضرار ين الخطاب . : 

(4) .طبقات ابن سعد (9/0ة) 

)/11/4( الاصابة (؟/.97؟] » والاستيعاب‎ )1١( 

١ طبقات أبن سعد |(ه/36]) والاستيعاب. (8/5م6/)‎ )1١( 

(15) الاصابة ؟/* فيا وفي طبقات ابن سعد (ه/56)) : انه خرج الى اليمامة أفقعل بها 
شييدا . وهذا خطا ©» والذي قعل يوم اليمامة هو ضرار بن الازور .. انظر ابن الآثى (5//+015). 
والاستيعاب (ك/رخ ا ؛ كما أاستشهد يوم اليمامة زيد بن الخطاب أخَو عمر بن الخطاب . أنظر, 
الطبري (؟/011) وطبقات أبن سعد (9/9؟) والاصابة (19/8) واسد الغابة 01 
والاستيعاب ١/1‏ ثوة) : 

(15) الطبري (؟/16م) 

(15) ابن الاثير ر1) 


ا 


د انه 


أرض الشسمام بعد قله اليها من العراق © فقد كان ضرار من جملة من اختاره 
خالد ليعاونه في منهمته الجديدة (ه١1)‏ ©» فشيد تحت لواء خالد كافة معاركه 
في طريقه من. العراق الى ارض الشام » كما شهد معه معركة ( المرمسوك ) 
الحاسمة ؛ وشههند مع أبي عبيدة بن الجراح فتح الشام (15) 


وعاد ضرار الى العراق مع هاشم بن عتبة الزهري فشهد ( القادسية ) 
وف هذه المعركة غتم ضرار علم الفرس الاكبر » فعوض هنه ثلاثين ألفا ؛ وكانت ٠‏ 
قيمته الف ألفه ومائتي الف )١9(‏ ! 


وشهد ضرار فتح ( المدائن ) )١8(‏ القديمة عنى الضفة الغربية من 
الئهر » فلما رأئ ضرار من المدائن القديمة ايوان كسرى في الضفة المقابلة من 
النهر » نادى بأعلى صوته : « الله اكبر ! هذا أبيض كسرى ... هذاما 
وعد الله ورسولة » © وكبر ضرار وكير الئاس معة ٠. )١9(‏ 


وشهد ضرار نحت لواء هاشم بن عتبة الزهري معركة ( جتلولاء ) » 
قلما رجع هاشم منتصرا من ( جلولاء ) الى ( المداثن ) بلغ سغد بن ابي وقاص» 
أن الهرمزان قد أجمع جمعا هن القوات الفارسية في سهل ( ماسبلفأان )© 
فكتب بذلك الى عهر بن الخطاب © فكتب عمر : ( ابعث اليه ضرار بن الخطاب 
في جند © واجعل ‏ على مقدمته الهذبل الاسدي وعلى مجنبتيه عبد الله بن 
وهب الراسبي خليف ( بجيلة ) والمضارب بن فلان العجلي » (20) ؛ فخرج 
ضرار بمن معه حتى انتهى الى سهل ( ماسبفان ) والتقى بالفرس . واسرع 
المسلمون في الهجوم على الفرس واخذ قرار قائدهم اسيرا » فانهزم عنه 
جيشه وتفرقوا في الجبال المحيطة بالمنطقة »© فدعاهم ضرار فاستجايوا 
له . واقام ضراري بماسبذان حتى تحوال سعد بن أبي وقاص من المدائن الى 
الكوفة » فأرسل الى ضرار قفنرل الكوفة واستتلخشلشف على (ماسبةان) (١؟)؛‏ 


(06) الطبري (0.5/9 

(15) اسد الغابة (لاثم١؟)‏ وذكر أبن الائر في (1/+13) 1 انه استشهد في معركة (أجنادين) 
مع أن ابن الاثير نفسسنه في (207/6) ذكر : أنه فتح ماسيدان ! 

(19) ابن الاثىي (145/5) 

(ها) أسد الغابة )17١/2(‏ 

(05) أبن الاثىي (1117/5) 

)١67/7( الطبري‎ )20١( 

(1؟) ابن الاثى (5/5١؟)‏ ومسجم البلدآن (//54؟) ٠.‏ 


ل ١ا1ة‏ ب 


وقد .كان فتح ماسبذان بعد فتح ( حلوان ) (15) . 


كان ضرار' من شتعراء اقرزيشش المطبوعين المجودين 90؟] 


قريش أشعر منه (24)!. 


ولم يعن في ' 


لرأخل” 9غتنن» > 'نقال عفر بن الخطاين” أن كنت خا تماماك بعتي" 
خراد بن الشطات 1207 ا ا 


وشعره الذي بين دنا م ل مجال لوه حناء وستووة بيشي ما 


قاله في الجاهلية 


تعن هي العامة النؤله وملام عبان الذن اراد ا ل 
ولدها لان فقامت دونه وخلصته من القتل 21) ش ١‏ 


جزى الله عنا آم غيلان صالحا 
فهن أذ فغلتن لوت“ بعد اقترابنه 


ذعت أدعؤة ( دوسا ) فتشالت شعابها ٠‏ 
وعمر!.جراه. الله خيرا فما.ولى. 


1 اج‎ ١ ونسوتها أذ من شعلث عواطل‎ ٠ 
برت . للشائر يسن‎ 0 0 
00 ا دي الا‎ 


١ 0 


فجزدتا مييفي ثمم. قمت بنصله ا ا ذا 


(9؟) حلوان : هناك إحلوان. العراق ؛ وهي مدينة عامرة اق ادقن العراق + 55 !لمر : 
زالكوفة وبغداد وواسط' وشامرا والحرة مدينة أكين منها ه وهي بقرب الجبل (الجبل ' 
اللواقغ على حدؤد: العراق أ ايران حاليا ) ولينس بالعزاق: مدينة قرب الجبل 'غيرها... انظز : 
إلمسالك والممالك ص (1) : وحلوان بلاد الحبال. ( كف ايران حاليا ).4 فهي مدينة ف إسقم ' 
الجبلٍ الأطل علي, اليراق . 'انظن المسالك والممالك ص (118). وانظر التفاصيل في معجم 
البندان 11 ٠‏ اتؤل 0 وحلوان النراق الوم اطلال دوادس 9 بين ٠‏ جلولام زخائقين؟ ٠‏ 

٠ 1 )) (#؟)<أسد الفلية لام‎ ٠ 
”' . 187.6 الاصاية‎ 5500 
(؟) الاصابة (8/١9؟). اه‎ 
(5؟) سيرة ابن هشسام (/14) . وانظر القصة كاملة في الاصابة (57./8] . وانظن تماذج:.‎ . 
0 من شعره قبل اسلامه في.:سيرة ابن هشيام 0 و د و: الله داو‎ 
ش‎ ١ و قظترك تو زر 1ن وا زع بره 1) و زعاره؟ة.‎ 


(19) الشعث : جمع شمعاءا 4 وهن: المتغيرات ليق 1 والعواطل 2 جع ناطة 5 فعي 


التي لا حلي لها . 5 
(4؟) دوس : أسم قبيلة عربية ٠‏ والشعاب : كا ٠.‏ والشراج : “١‏ .جنع أشرجة 0 
وهي مسيل الاء من الحرة (لى السهل ٠‏ والقوابل : : 0 


التي كاب بسني بعت 1 
(19) ولى : برد وثثر ا. ا 
(:؟) نصل السيف : أحده ء 


3 ؤقال يخاطب النبي صلى الله علِيْه وسلم بعد الفتح.: (1) ٠‏ 
يا ليي الهنذى إليك لجا حي فريس وانت خي لجباء 


حين ضاقت عليهم سعةالار . ض وعاداهيم اله 0 

والتقفت حلقتا البطان على القو . م ونودوا بالصيلم. ! 

ان سعدا بريد قاصمة الظهر 1 تأهل الحجون . 0 
وقال في أسر قائد الغفرس في معركة (ماسبذان )5 (99) 0 

ووم حبسمنا قوم ( آذين ) جنده 00 وقطراته عند اختلاف العوامل 

وتاراد” وآذيناً وو ام غداة «الوغى 0 - 


لكان شرا ارا علا لل شر اشمره عن شهزة فتولحاته : 


00 الال مقا عن امال فوا :ائعاية بد الفح نقد يكت عه 
التاريخ سكوتا مطبقا بعد أن كان ملء السمع والبصر شاعرا وفارسا وفاتحا. 

لقد كان في الجاهلية رئيسا لقومه » وتررث” الرئاسة عن أبيه» ولكنه كان 
اعلا نها؟ نكاد كان ساعن تر بدي كلها وون مازع تكش يكاين العرب »وكات 
شجاعا بحمي الذمار كريما مضيافا.وفيا ثبهمنا غيورا.. : 

وكان في جاهليته عنيفا في عدوائه للمشلمين :-خاربهم بلسنائه وستيغة 
حربالا هوادة ا ا ا 1 
ولنثشره في البلاد ٠‏ ؛: 00 7م ٍ 

وكد اختلف" اكوك فى موقف مره فذعز عشي الشنقتلةى البيانة 
شهيدا :(9؟) © وهذا غير صحيح بالطبع » لانه عاشن وشه1ك المعارك التني 
ذكرناها .جنديا وقائدا في عهد عمر بن الخطاب ؛ وقد قال عمر لأم جميل 
التي حمت ضرار! من القتل في أيام الجاهلية » وقد أتته وهئ نرى انه اخو 
ضرار : « اني لست بأخيه الا في د غاز. وعرفت. متك (6؟) 
عليه » إلمارة 


(1؟) أمسد الغابة (كث/ر.)) والاصابة (8/ر.9ا؟) والاسديمات 0/6 0 القصيدة في 
ترجمة سعد بن عبادة . انظر الاستيعاب (ك/ركه) ١‏ 

(؟؟) معجم البلدان (لا/ر515) 

(؟؟) الاصابة (8/ر.؟؟) وطبقات ابن سعد (ه/8614]) 

(1؟) المنة : بريد بها بدها عنده ونعمتها عليه . 

(؟) سيرة ابن هششسام (؟ثره؟) ْ 


امات 


وذكر بعضهم أنه قتل شهيدا في معركة ( أجنادين ) (52) © وهذا غير 

م ايضا » لان هذه المعركة.كانت في سنة ثلاث عشرة للهجرة 5990) 2 وفي 
رروأنة أرق : أنها كانت في سنة خمس عشرة للهجرة 3 : بينما شهدا 
ضرار ممارك كثيرة كانت بعد هذين التاريخين كما أسلفنا ح كفني ان دكن" 
أنه كان قائد المسبلمين. ايوم فتيح ( اسان ) التي كانت امه ةا عثرء 
للمجرة (99) ٠.‏ : ْ 

والثانت انه كان احيا سنة سبع عشرة للهجرة (5548 م) ؛ اذ أن مد 
ابن ابي وقاص استدماه فنزل الكوفة » وكان قبل ذلك والياأ على' 
(ماسبداآن ) (.6) ) » ثم انقطمت اخباره بعد هذا التاريخ . والظاهر أنه توفي , 
حوالي سنة سبع عشرة للهجرة أو بعدها بقليل » اذ أنه شهي. حرب الفجاز , 
التي كانت بعد عام الفيل (41) بعشرين سنة » وعام الفيل كان سنة (:لاهم) ' 
لان ألنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل » وقد كان ضرار في حرب.. 
ل سو دسو لد امسن و سد 

عن. العشرين عام » فليس من المعقول أن يطول عمر ضرار اكثر من 
حوالي سنة سبع عشرة للهجرة » لذلك ارجح انه توفي حوالي سنة سبع 
عشرة للهجرة 1 


القائد : 


500 ان :قريش. وشجعائهم 60 وابرق ماقي لدي 
.شجاعته الفائقة التي تستهين بالاخطار 5 . ّْ 


وكان في شجاعتة واقدامه مثالا راثعا لرزجاله ) بثير نخوتهم براه 
الشسخصية النادرة وبشعره الحماسي المتين ؛ وقد ظهر أثر لساتله وسشيفه. 
واضحا عندما قاد جيششا من المسلمين 'لفتح منطقة ( ماسبذان ) غ اذ لم تكد 
يعرف موضع القطعات الفارسية الا وانقض عليهم بسرعة خاطفة وانقض هو ١‏ 
بنفسه على قائد الفرشس عاجرا تيار ارم الفسرس سريمة, 
وتراتوا ساسة ار هاربين ! 5 


1م ابن الآثر (كرء 0 رهن ايد ذلك الزركلي صاحب ٠‏ الاملام : فذكر يي 8 ان 
الطبمة الثانية 5 اله الستشبهد قي أجنادين ٠.‏ : 
90 ابن الأثير (50/6() 
ره أبن الاثم )١١7/15(‏ والطبري (3/5أ١1)‏ 
(5؟) الطبري (9/؟11) وابن الاثير 1/0 01 
(0)) الطبري 117/5 
(41) ابن الائبر (112/1) ا 
(؟6) أسد الغابة (98/+)) والاستيعاب (ثرم0/4 


68 سم 


ان مفتاح مزأيا قيادة ضرار هقر شحاعته النادرة 4 وكان قد مارس 
الحروب في الجاهلية والاسلام مدة طويلة » فأصبحت خبرته في مكابدة العدو 
ومعر فته أسهل الطرق للقضاء عليه معذكائه اللماح» كل ذلك من العوامل البارزة 
لقايليتة على اعداد الخطط المسكرية الصحيحة الدقيقة واعطاء القرارات 
السريعة السليمة ؛ كما أنه كان نطبق في مماركه بمقدرة فائقة مبدا ( المباغتة ) 
أهم مبادىء الحرب على الاطلاق . 

وكان بالاضافة الى كل ذلك » ذا ارادة قوية وشخصية نافذة » يسبق 
النظر ويحسب لكل شيء حسابه » يثق برجاله وبحبهم ويثقون به وبحبوله » 
تحمل المسوٌولية الكاملة بلا خوف ولا تردد ©» له ماض في البطولات مشرف 
اصع ٠‏ 
ضرار في التاريخ 

بفخر الشعراء بضرار شاعرا محيدا 2 وتفكر ألفرسان بضرار فارسا 


َفِو دا . وبفخر الابطال بغرار بطلا مقداماء أما ألقادة فيفخرون نه قاندا 
فاتجا ضم الى دبوع بلاد المسلمين منطقة واسعة لا تزال تدين بالأإسادم ٠‏ 


رضي الله عن الشاعر الفارس » البطل الفاتح ضرار بن الخطاب القرشي 
الل 0 


د ©1586 


0 


اقليما الجبال وجيلان مع أفاليم مازندران وقومس وجرجان 


١لممإمن‏ ءارسا لالركيره 
76 ل 1 


3 خاي ب 


3 : مه لك ” 0 
النمان مقر انيت 
متاح راع هرم وشمي مع نج الفشتموح 


« هذا أمركم قد اقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة » 
(معقل بن مقرثن المزئي) 
بيت مقر'ن : 
)2 أن للايمان بيوتا وللنفاق ميوتا 4 وأن من بيوت الايمان بينت أبن 
دن المزني 7 
لقد كان ابناء مقرن عشلرة اخوة (؟) : سئان (9)وسويد (؟)وعبدالله (ه) 
وعبد الرحمن (1) وعقيل (ل!) ومعقل (8) والنعمان ونعيم (91) ومرضي )١١(‏ 


(1) رام هرمز : ومعئى رام بالفارسية : المراد والمقصود ©» وهرمز أحد الاكاسرة » فكأن 
هذه اللفظة مركة معناها : مقصود هرمز او مراد هرمزر . وهي هدينة ملهورة بنواحي 
خوزستان . انر التفاصيل في معجم البلدان ))١/6(‏ والمسالك والممالك ص (65) . 

(؟) في الاصابة (5/5؟1) أن ابناء مقرن سيعة أخوة ©» والصحيح هو أنهم عثيرة اخوة 
كما ذكرنا أعلاه » وقد استدرك في الاصابة ذلك في (/رة"؟1) © أنظر الطبري (؟0555/9) ٠.‏ 

(؟) سنئان بن مقرن المزني : أحد الاخوة » له صحبة ؛ وله ذكر في المغازي . انظر الاصابة 
(؟/ره 11) والاستيعاب (؟/؟9ه1) ١‏ 

(4) سويد بن مقرن المرلي : أحد قادة الفتح الاسلامي 0 سترد ترجمته التفصيلية . 

(ه) عبدالله بن مقرن المزني 5 أحد الاخوة »6 له صحبة © وكان على ميسيرة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه حين خرج من المديئة لقتال المرتدين في ضواحيها » وله ذكر في المغازي2. 
انظر الاصابة (1757/4) وأسد الغابة (35//9) . 

(5) عبد الرحمن بن مقرن المرنى : أحد الاخوة » له صحبة ؛ ويقال كان اسمه ؛ عبد 
عمرو فغيره النبي صلى الله عليه وسلم . انظر الاصابة (87/1) ٠‏ 

140 عقيل بن مقرن المزني : أحد الاخوة »؛ له صحية © أنظر الاصابة (228/54)) وأبسد 
الغابة (8/غ؟؟) والاستيعاب (#/رةلا١٠1) ٠‏ 

(م) معقل بن مقرن المرني ؛ أحد الاخوة » له صحبة © وقد نزل الكوفة . انظر الاصابة 
ك/ر"؟!) وأسد الغابة ()/رم5)) والاستيعاب (8/؟1597) . 

(9) نعيم بن مقرن المزني : أحد قادة الفتح الاسلامي : سترد ترجمته التفصيلية . 

)٠١(‏ مرضي بن مقرن المرني : أحد الاخوة ©» له صحبة + وكان بحسن الكتابة فقد كتب 
ونيقة الصلح مع أهل الباب . انظر الاصابة (1/5) ٠‏ 


517 هج 


وغرار )١1(‏ 4 وهم من أمزينة مضر (؟1) ؛ كلهم صحب الرسبول صلنى الله 
عليه وسلم وليس ذلك لأحد من العرب غيرهم ؛ نرلت فيهم آلآبة ألكريمة : ؛ 
« ومن الأعراب من يِوْمنْ بالله واليوم الآخر . . الآبة » )١9(‏ 4 وكانوا من 
الصحابة (ع1) . 2 


أسساة مه : 


ققدم النعمان مع اخوته على رأس اريعمائة فارس من (مزينة ) (16), 
على النبي صلى ألله عليه وسلم فأسلموا وذلك في رحب من اللسنة الخامسة ' 
للهجرة (15) وشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة (الخندق) 219 
وقرواته الأخرئ بعت اسلامهم ؛ يوكان :مع التعيان لراء مز يده و[ اخزو قبس ١‏ 
مكة )1١8(‏ » وقد شهد ذلك الفروة من مزيئة الف وثلاثئة نفر (19) أي عشم ؛ 
قوات المسلمين في غزوة: الفقتج . 8 
وثبت النعمان كمأ ثبتت مزينة على الاسلام بعد التحاق النبيصان الله" 
عليه وسلم بالرفيق الاعلى ؛ بينما ارتدت العرب اما عامة واما خاصة في كل .!' 
قله رونت" النفاق وأصبح المسلمون كالفنم في الليلة المطيرة الشائية ٠‏ 
لتتدص. نبيهم [) 6 لكان لشبات مزسة والقرائل الاخري القيمة بين مبكنة ' 
والطائف. اثر في القضاء على المرتدين في تلك المناطق بصورة خاصة دفي ْ 
المناطق العربية الاخرى؛ بصورة عامة . 3 
لقد كان النممان قائد مزيئة ورئيسها » قلا بد ان يكون له الاثو البجاسم | 
في اقدامها على الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكها بها يمنا 
وفاته ؛ وجهادها في حياته وبعد لامعا كنية لعجت : ١‏ 


(11) ضرار بن مقرن المزني : أحد الاخوة © أمرءه خالد حين حصار الحيرة» وله صحبة. 

انظر "الاصابة (91/8؟) واد الفابة (8/١1؟)‏ والطبري لام ٠‏ : : 

(19) العارف ص (9/8):, 1 

(19) الاصابة 0 

)١9(‏ الاصابة زل/رة؟؟) !ء 

(ه١)‏ أسد الغابة زهكرء؟) ٠‏ 

(13) طيقات ابن سعد (١/ر1ة]) ٠.‏ 

1) طبقات أبن سعد إزث/.) ا ء 

رذا) الاصابة (//5؟)) : 

(15) سيرة ابن هشسام (61/4) 

(5.0) الطبري (61/9)) .. 


بب6مة ب 


جمن اده : 
أس في حرب الردة : 


بعثت عيس وذبيان ومن انضم اليهم من بني كنانة ومن غطفان وفزارة 
ا ا ا 0 
وفودا منهم الى المدينة يفاوضون أبا بكر : بقيمون الصلاة ولا بؤتون الزكاة ! ؛ 
. فكان جواب أبي بكر ١:‏ والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه » (1١؟)‏ . 

وعادت تلك الوفود الى قبائلها بعد أن اطلعت على نقاط الضعف قفي 
المدينة : مداخلها ومخارجها وقلة المدافعين عنها ؛:فأنذر ابو بكر أهل المدينة 
بالخطر » وحششد اللمقاتلين بعدة القتال في المسجد لرد العدوان الخارجي » 
ووضع الحراس في مداخل المدبنة أراقبة الغزاة ليلا ونهارا . 

وزحف مانعو الزكاة ليلا بعد ثلاثة ايام من عودة وفودهم » فأحس” 
الحراس المقيمون في مداخل المدينة بالخطر »© فأنذروا أبا بكر 6 فخرس على 
رأس القوات التي حشدها في السجد لصد هجوم المرتدين ؛ فكان استحضار 
المسلمين الكامل وهجومهم الفوري على الغزاة مباغتة كاملة لهم لم بكونوا 
بتوقعونها » اذ لم بدر بخواطر هذه القبائل أن سيقاومهم أحد بعد الذي 
عر فوأ من أمر المدينة وأهلها ؛ لذلك انسحبت هذه القبائل فطاردهم المسلمون 
حتى بلغوا ( ذا حسا ) (9؟١)‏ »2 وكانت القبائل قد نركمته فيها مدداأ مسن 
الرجال أعدوا أنحاء (*؟) قد نفخوها وربطوها بالحبال وضربوها بأرجلهم في 
وجوه الابل التي امتطاها المسلمون » فنفرت براكبيها وعادت بهم التي 
المدينة! 

وظن القوم بالمسلمين الوهن ؛ ولكن أبا بكر بات ليله بتهيأ » فعبئىء الناس 
ثم خرج في الثلث الاخير من الليل » وعلى ميمنته النعمان وعلى ميسرته اخوه 
عبدالله بن مقرن وعلى الساقة أخوه سويد بن مقرن » فما طلع الفجر الا” وهم 
كدي ود 0 و سو و ا لو و ار 

فيهم السيوف قبل شروق الشمسى » فلم تشرق الشمس حتلى انهزم 


(1) ابن الاثى (091/5 . 
(؟1) ذو الحسا : واد بأرض الشربة من ديار عيس وغطفان . انظر معجم اليلسدان 
(كره/ا؟) , 
(9)) أنحاء ؛ جمع نحي > وهي أوعية من جلود . 
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المشركون » فطاردهم أبو بكر حتى نزل ب ( ذي القصة) (6؟) حيث وضع فيها | . 
حامية من المسلمين بقيادة النعمان وعاد الى المدبنة (5؟) . 0 

وبعد غودة بعث أمبامة بن زيد الى المدينة » خرج ابو بكر بنفسه لقتال ..٠‏ 
المرتدين من قبائل عبس' وبني بكر وذبيان في منطقة ( الربذة ) (595) © وكان ١‏ 
على ميمنته النعمان ايضاأ» هزم العدو وغاد الى المدينة بعد ان طهر شما 
١‏ وشبمال اشر قي المدينة من المزتدين )+ 000 


ْ دعن التعبلة والكرفة ل اررن لجال اللذري لسار | علا بكر ل 
محاربة المرتدين واعادة لدوم والنظام والوخدة الى دبوع شبه الجزيبرة . 
؛ العرستة:.: م ا 


ب م ف القادسية : 


كان 57 نقاض ل افافية نوراق أن يزْسله ] :. 
' على راس وفد ( (يم؟ ) الى كسرى ( سجر حراسم ان يتعوة الى الاسام 
فان أبى. فالجزية » والا. فاكناجرة ٠‏ 0 


ويلغ الوقد ( ( المدائن عاسنة قري فيال الك 0 
وما دعاكم لغزونا والولوع ببلادنا ؟! أمن أخل اننا تشاغلنا عنكم اجترا تتم . 
علينا؟ 4.6 واجابه النممان ذاكر! له كيف بعت الله رسوله » وما جاء به من : 
عند الله من خير » ودعاه الى الاسلام قائلا : : « ثم أآمرنا ‏ أي الرسول ضلى > , 
الله عليه وسلم تان نبدآ بمن لينا من الاأمم فندعوهم الى الانصاقف © : 
تيحن انعرك الو دنا رهد ذل عست الج وق اللي للد للق ل 
أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر: شر منه : الجزاء:! فان أبيتم فالمناجرة» '!: 
ل ل و و ا ا ا 1 
ونرجع علكم وشأنكم .وبلادكم » وان اتقيتمونا بالجراء ق, اناو سناكم 10 


قاتلناكم » (59) . 


(11) ذو القصة : موضع على بريد من المديئة ( على مرحلة ) تلقاء تجد : داجع التفاصيل ١‏ 
وسح اللدات 111280 ا 0 
(6) الطبري (5/ر474) ١ ٠‏ 0 
(15) الربدة : الربدة لفة هي الشدة »© وهي من قرى الدينة علي ثلاثة امال قريبة من ا 
ذات غرق ٠‏ انظر التفاصيل ف معيجم البلدآن 11/5 3-0 . 
(59) الطبري 2 (5//ةلا4) ٠‏ 1 | 
'(م؟) الطبري ( (؟/؟1) وكان بين .الوفد 5 فرات بن حيان والاشعث بن قيس وعمرو بن ١7.‏ 
معدي كرب والغيرة بن شعبة والممنى بن حارثة التببيائي ا المثنى '. وانظر ابن الاتتسير ! 
(كثرة؟١)‏ : اه 
(19) الطبري ك1 دالخ الانلى زرا .0 


جد ها كد 


كبر على كسرى ان يسمع مثل هذا الكلام » فأجاب الوقد جوابا بغريهم 
جاده مو سال والبينه وطمام ار رفم أضار ورد *» غضب كسرى غلبا 
شديدا ؛ فخاطب الوفد قائلا : « لولا أن الرسل لا نقتل لقتلتكم ! لا شيء 
لكمى عندي ) (.؟) 
بعد مغادرة الو فد بخاطب رستم ناد الترش + عا كنس ارى ان العرب 
مثل هؤّلاء ! ها أنتم بأحسن حوابا منهم » ولقد صدقني القوم . لعد وعدوا 
أمرا ليدركنه أو ليموتن عليه » )9١(‏ . 

ولما نشب القتال في القادسية »؛ ابلى النعمان فيها بلاء الابطال » فلما 


نصر الله المسلمين على الفرس » ارسله سعد الى عمر بن الخطاب بشيرا بفتح 


؟ الفائتح: 
1س فى الأاهواز: 


| استقر ( بزدجرد ) بمدينة ( مرو ) بعد خروجه من ( المدائن ) وانتقاله 
من مديئة ألى أخرى »© وكان بعمل على اثارة أهل فارس للد فاع عن بلادهم 
ولاسترجاع ما خسروه من بلاد . 


. وأثمرت محاولاته في توحيد جهود الفقرس وأهل الاهواز في سبيل صد 
عدوهم المشترك »© فأخبر قادة المسلمين ف منطقة الاهواز عمر بن الخطاب 
باجتماع كلمة اتباع كسرى على قتال المسلمين » فما كان من عمر الا ان كتب 
الى سعد بن ابي وقاص : ١‏ ابعثه الى الاهواز جندا كثيفا مع النعمان بن 
حرق وفكل + رار كاذاء المرعزات وحصتوا مره * 0 


عرضية التعمان باه الكوفة الى الاهواز على البغال يجنبون الخيل:» 
التن ا بك د وك تتم )نج كسار التعيان 
بقوات الكوفة اليه » وسارت قوات البصرة الى ( تستر ) أبضاء وأمدهم عمر 


٠ )19/9( الطبري‎ )*( 

1 ابن الاثى (]/0075 . 

(؟؟) أسد الغابة (ه/١)‏ والاصصابة (57/4؟) . أما الطبري في )7١/8(‏ فيذكر أن الشير 
بفتح القادسية كان سعد بن “عميلة . 

(7؟) ابن الأثير (1/5١؟)‏ + 


1ه 


ابن الخطاب بأبي موسى الاشعزي وجعله على أهل البصرة ؛ وجمل ابا , 
.سبرة بن أبي ر'هم قائدا عاما علئ الجميع 4 فاستولى عليها بعد حصان دام ' 
اكثر من شهر ؛ أما الهمرمزان فالتجاً الى قاعة المدينة وتحصن بها ؛ ولكته 
سلم.نفسه للمسلمين على أن بقرر مصيره عمر بن الخطاب بنفسه ٠‏ | ْ 
وخرج أبو سبرة لمطاردة المنهزمين الى مدينة ( السوس ) ونزل عليها! ! 
ومعه النعمان وابو موسى الاشعري 6 وبقي اللعمان محاصرأ ( السوس ) حتى ' ! 
حاء أمر عمر بالحركة الى ( نهاوند ) » ولكنه قبل حركته اليها استطاع ا 
جد تيم بدح السدين فدخلها المسلمون عنوة (؟؟) . 


ب - في نهاوند (0*) 


كان ما آصاب الهرمران حافزا لامراء الفرس الدين افوا آن يصيبهم : 
ما أصابه ان بوحدوا كلمتهم لدفع الغزاة عن بلادهم » فكثبوا الى (يردجرد) /'' 
ليكون على رأس وحدنهم ؛ وليعمل من جانبه على دعمهم » فكتب بدوره الى ' 
الامصار يشجع آهل فارس ويحثهم على التكاتف والتضامن والثبات » فبعث ٠ ١‏ 
كل أمير من حنده الى الاركي ‏ سوو جلك عدي الباالجتمر 0 
بأمرة ( الغيرزان ) 95 ؛ ش 


وأخبر سعد بن 1 وقاص عمر بهذا القن العاوون اتنطيم ‏ لتو 1 


عمر أن سير بنفسه لعالجة هذا الخطر ألداهم » ولكن أصحاب الشورى ١‏ . 


وعلئ راسهم علي بن أبي طالب نصحوه أن يبقى في المدبنة ويرسل قائدا يمتمد | . 
عليه: ليفرق شمل القوات) الفارسية (97؟) . 1 6 1 
قال علين +« اشتروا على" براجل آواضة ذلك العفر ولبكق هر قينا 141 ١‏ 
فقالوا : أنت أعلم بجندك وقد وفدوا عليك ! فقال : « والله لأؤلين” أمرهم . ! 
رحلا بكون أول الاسنة اذا لقيها غدا ... هو النممان بن مقرن » © فقالوا :. 
هو لها !لخ ). ش 1 


(*) الظبري (/.ها - 8096( وابن الاثى (/11؟ ب 16]) ١‏ آما البلاذزتي فياص (908 0 7 
فيذكر أن أبا موسى الاشمري هو الذي فتح ( تستر ) و (الوس). 1 5 

.زه ؟) نباوند : مديتة عظيمة في قبلة همذان ؛ بينهما ثلاثة أيام . الظر. معجم البللكان , ' 
1/4 والمسالك والممالك صن )!١8(‏ وآثار اللاد وأخبار العباد ص (91؟6) ٠‏ ش ش 

ك8 ابن الائي (5/ر) . 

(30) الطبري 0511/5 ء 

(4؟) ابن الآثر (ك//؟) ٠١‏ , 


لب ؟ء1آاب 


ل و لو و ا 
فائي احمد اليك الله الذي لا اله الا هو نا بعد نانك ند لخن 0 
من الاعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند » فاذأ أتاك كتابي هذا فسر بأمر 
ل ور الو ا كو ل 
ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم ؛ ولا تدخلهم غيضة (.؟) فان رحلا من المسلمين 
أحب الي” من مائة الف ديئار » والسلام عليك » )6١(‏ . 


وكتن بعل الى الى الكوقة زامره ان اللستقن نشي الدلين طي 
تلثهم (؟5) وكتب في أليوم نفسسه الى أبي موسى الاشعري : « ان سر بأهل 
البضرة » » وكانت مثابة اجتماع النعمان بهذه القوة مدينة (ماه) (9؟) » وكتب 
الى كافة قادة القوات : « اذا التقيتم فأمي ركم النعمان بن مقرن المزني » (4)) » 
كما كتب الى أمراء الاجناد في الاهواز : أن بشاغلوا أهل فارس عن اخواتهم » 
وأراد عمر بذلك أن بقطع الإمدادات الفارسية عن أهل نهاوند من جهة 
وبشاغل القوات الفارسية في جبهات متعددة ليضعفها أولا وليضرب ضربته 
الحاسمة في نهاوند بعد اكمال تحشد قوات المسلمين فيها ثاليا. 


وارسل النعمان جماعات استطلاعية لعرفة أخبار الفرس » فوصل 
طليحة بن خويلد الاسدي نهاوند » فلما رجع أخبر النعمان بعدم وجود 
قوات فارسية معادية في طريقه الى نهاوند » عند ذاك نحرك التعمان بقواته 
حتى نزل منزلا قرببا من حصون اعدائه : على ميمنته الاشعث بن قيسن 
الكندي وعلى ميسرته المفيرة بن شعبة (5)) . 


(19) كسكر : كورة كبيرة واسعة قصبتها مدبلة واسط التي بين الكوقة والبصرة وكانت 
قصبتها قبل أن يمصر الحجاج واسطا خسرو سابور © ويقال أن ححدكورة كسكر من الجانب 
الشرقي قي آخر سقفي : النهروان الى أن نصب دجلة في البحر . كله من كسكر ؛ فتدخل فيد 
على هذا البصرة ونوا<يها ٠‏ انظر التفاصيل في معجم البلدان (81//9)) . 

(20) الفيضة : الاجمة » وهي مغيض ماء يجتمع فيد الشنجر »© والجمم غياض وآغياض ٠‏ 

)4!١(‏ الطبري (2*/7؟) وانظر الطبري (8/؟!؟) حول رسالة النعمان الى عمر بطلب 
فيها عزرله عن كسكر . ومن أراد تفاصيل الروابات حول تولية عمر النلعمان براجع البلاذري 
من (00” ب (0؟) ومروج الذهب على هامشن ابن الاثي (ه//175) . 

(؟4) اللاذري ص (0..) . 

(19) هاه : هي ماه دينار وهي مدبنة نهاوند . انظر التفاصيل في مسجم البلدان (//ره/ام) 

())) الطبري 0105/9 » 

(ه)) اللاذري ص (5.) . 


ا 


ونشب القتال 1 المدينة » وكان القتال سحالا بين العرب والفرس: 1 
لومين كاملين » فخاف المسلمون أن يطول أمد القتال ©» فاجتمع أهل. الراي : 
منهم وذهبوآا الى النعمان فقال لهم : « قدداثرون المشركين وأعتضامهم: ٠.‏ 
بالحصون من الخنادق والمدائن ؛ وأتهم لا بخرجون ألا اذا شاءوا ولا بقدر ' 
امسلمون على انقاضهم وانبعاثهم قبل مشيئتهم » وقد ترون الذي.قيبه 
ل ل ود الداجبر وار 
ار ١5ع)‏ ا 1 ا 
وأشار بعضهم بتضييق العمان قار بعضهم بمهماحمة المداافمين فيا 
حصوثهم ©» وقال طليحة: : « أرى أن نبعث خيلا لينشيوا القتال » فاذا اختلطوا | 
بهم. رجعوا ألينا استطرادا » فانا لم نستطرد لهم في طول ما. قاتلناهم » فاذا , 
رأوأ ذل كطمعوا وخرجوا فقاتلتاهم حتى بقضي الله . فيهم وفيئا ما أحب 5 
فأرسل النعمان القعقاع بن عمرو التميمي على رأس الخيل فأنشب الفتال؛ .. 
قلما خرجوا من خناد قهم وحصونهم تراجع أمامهم فظن الاعاجم انانسحاب 35 
العرب .كان نتيجة لضعفهم فقاموا بمطاردة العرب الستحيين ‏ ا ش 


| كان التاحون سد انعو وق امن ن'النشنان جيفينة اذ تسهدوا و" 
ل ال ين توف لا 


وانتظر الا 0 تم خروج ناك القن من سنك امم لبجم 


: . ركب قزسه وسار في الإناس ووقف علىكل راية يذكر هم وبحر ضهم ويمليهم : 


الفلفر » ثم قال لهم : اني مكبر ثلاثا » فاذا كبرت التكبيرة الاولى فليتهياً من : 
لم يكن تهيا + فاذا كبوث الثانية فليشد عليه سلاحه وليتأهب للنهوض»؛ فاذا :. 
كبرت الثالثة فائي حامل أن شاء الله فاحملوأ معي . .. اللهم أمز ديتك .وانصر ٠‏ 
عبادك وأجعل النعمان اول شهيد اليوم على اعزاز دينك ونصر عبادك » (58):. 
000 وهكذا استدرج النعمان اعداءه الى حرب في العراء خارج حصونئهم. 
وخجبنادقهم ؛ حتى اذا سنحت له الفرصة حمل وحمل معه الناس » فاقتتلوا ١‏ 
بالسيوف قتالا شدبدا:» مما جعل ساحة المعركة مملوءة بالدماء والاشلاء 16 , 
قزلق فرس النعمان فيالدماء (45) وصرع © وقيل :بل اصابه سهكم في ' 
خاصرته ا .)6 تسييكاة أخوه تعيم, بثوبه وأخذ اللواء من بده ودف 


(5)) ابن الاثير (#/ر؟) + 

اع ابن الاثير (6/)) . 
(ه؟) الطبري (1117/59) ٠‏ 
(49) الطبري (1)17/9. 
(.ه) ابن الاثير (8/ره) ؟ 
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الى حذيفة بن اليمان حسب وصية النعمان » واخفى نعيم استشهاد أخيه 
عن الناس حتى لا تنهار معئوباتهم فلما اظلم الليل انهزم الفرس . 


وطاردهم المسلمون » فلم بنج ملهم ال الشريد » حتى وصل المسلمون 
في مطاردتهم الى ( همذان ) حيث استأمتهم أميرها ! 


وجعل المسلمون يسألون عن أميرهم النعمان © فقال لهم أخوه متعقل”* 
« هذا أميركم قد أقر” الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة ») . 


٠ )61( الفتوح‎ 


وكان عمر بن الخطاب بالمدينة يتسقط انباء المسلمين لا يكاد بذوق النوم 
الا غزارا» فلما جاءه رسول المسلمين من نهاوند سأله عمر : « ما وراءك ؟ » » 
قال : « اليشرى والقتح » :6 وسأل عمر : « وما فعل النعمان ؟ » 4 فقال ٠‏ 
« زلّت فرسه في دماء العوم فصرع فاستشهد » 6 قال عمر وقد أفرعه النبأ 
وهزه : « انا لله وانا اليه راجعون ! » ولم يتمالك نفسه أن بكى حتى 
نشج كأنما أصيب بأعز السان لديه . : 


وقال الرسول لعمر : « با أمير المؤمئين ! ما أصيب بعده ‏ يقصلد 
النعمان ‏ رجحل تعرف وجهه»2 فقالعمر: «اولئك المستضعفون من المسلمين؛ 
ولكن الذي أكرمهم بالشهادة نعر ف وجو هلهم والسابهم إ وما يصلع اولك 
بمعرفة عمر ؟!! (65) ٠.‏ 


الالنس ان : 


كان النعمان من رؤساء مزلئة » فد قدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم على راس أربعمائة فارس من مزينة » وكان صاحب لواء مزيلة في غزوة 
فتح مكة ؛ وكان موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وموضع ثقة 
خلفائه من بعده حتى استشهد في نهاوند سنة احدى وعشرين للهجرة (5ه) 
(؟55 م) وقبره هناك بموضع يقال له : ( أسمفيتذبان ) (6ه) 


(1ه) الطبري (15/9؟) ٠.‏ 

(كه) ابن الاثير (*/ر”) والخراج ص (١؟)‏ 

(9ه) طبقات ابن سعد (15/5) والمعارف ص (185) : 

(86) اسفيدذبان : قرية من قرى أصبيان . الغقلر معجم البلدان (8!1/1؟) وانظر المعارقف 
ص (94؟) حول: وجود قبر التعمان هناك . . ' ! 


جد 308 دنه 


لقد كان النعمان مؤمئا حما » روى عن النبي صلى الله عليه وسلم سعة ' 
أحاديث (هه) » وقد ثبت على اسلامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان . 
ثباته هنآ 9 العوامل اأؤثرة على من زسنة يي ثباتها 5 ى. الاسلام ومقاومتها 

وكان محبا ل و 1 سس الدرة كربها»' 
ا ير ؛ ثم تحول الى الكوفة (5ه) واستقر أخيرا في لرى, 


الفاأند: 


كان الثعمان جندنا تمعلى الكلمة ؛ بفضل دائما أن تكون ( ( غازيا ( ف ْ 
الصفوف.الاولى. الامامية في ساحات القتال على أن يكون ( واليا) في المدن ' 
الغاير ة ممما فى الناز ل والتصبيون + كان تلقث الجهاد. ل الى أن بكون خنديا ' 
بسيطا بين أخوانه المحاهدين أو كل لو القاةة © إد كل رجا كان يتوق اليه هوا .' 
مجابهة الاعداء ومصاولتهم لاعلاء كلمة الله . 1 


وكان فارسا مقداما لا يعرف التردد والفرار » مكيثا غير متسرع الا : 
لانتهاز فرصة سانحة »© ومن الواضح من سير أعماله آنه كان يقدر: الموقف: 
المسكري بكل دقة ويعدٍ كافة متطلبات المعركة قبل الاقدام على ذج رجاله 

في المعركة . ْ ش 

وكان دائما في الطقوف الامامية بين جنوده ليضرب لهم مثالا شخصيا 
بحتذى به في الشجاعة' 'والاقدام . : 


وكان يمتاز بمنحاولته الحصول على أخبار عدوه قبل الع كة وفي أثنائها . 


وقبل نثشوب القتال وفي أثنائه » وكان لا بتحرك الا على نسية كاملة حتى .. 
بحول دون مبافتة العدو لقواته وابقاع الخسائر بهم دون مبرر . 0 

وكان كثير الاستشبارة لذوي الرأي من رجاله ) فلا بقدم على عفل. قبل' ' 
ان يأخذ اراءهم ويستمم الى مناقشاتهم حتى يتوصل الى الفكرة الممقولة .' 
ا ا ا ل ا ل 0 
ا 0 
وك ا ري جع ام رد موادت 


(هه) اسماء الصحابة الرواة ‏ لابن حزم ب ملحق بجواممع السيرة ص (188) ٠‏ 
(كه) الاصابة زك/5 5 أ. 


عداا.1 سب 


من اداوة (لإه) ماء كانت معي »© فقال : من انت ؟ قلت : معقل ! قال : ما صنع 
امسلمون ؟ قلت :.أبشر بفتح الله ونصره © قال : الحمد لله .. اكتبوا الى 
عمر » (6) ..٠.‏ 

هذا هو القائد ! لم يفكر بنفسه حتى في سامة احتضاره بل فكر 
بالمصلحة العامة للمسلمين» ذلما أطمأن الى أنها بخير » أسلم روحه قرير البال 
مرتاح الضمير ... هذا هو القائد !.. 


النعمان في التارزبخ : 


بذكر التاريخ للنعمان جهاده تحت لواء الرسول القائد ؛ وموقفه الرائع 
في حروب.أهل الردة » وجهاده المشرف تحت لواء خالد بن الوليد وسعد بن 
نهاوند (05) من أعظم واكبر مدن فارس حينذاك .. وتوج حياته بنهابة 
مشرفة هي أكبر من فتح نهاولد ومن كل قتح ... بالشهاده . 
لما ند ققحت ازؤات فارنى اللستليين 8ل حلي اذ اطلو عليها الو حون 
أضم :قتع الوح .. 

لقد ربح النعمان معركة نهاوند ولكنه خسر نفسه؛ لذلك خلده التاريخ» 
ولو اانه خسر هده المفركة من أجل الحفاظ على نفسة لأهمله القارزيت © 'فها 
أحرانا أن نتعلم هذا الدرس من هذا القائد العظيم .. 

نافين الله خن النحان فلن > اقعاته الكناته + القبيدي البطل 
النعمان بن مقرن المزئي . 


(ه) اداوة ؛ الطهرة جمعها : الاداوى بوزن المطابا » وفي البلاذري ص (9.1) وردت هذه 
الكلمة : أدوات خطأ بدلا عن اداوة . 

زهه) البلائري (9.01) ٠‏ 

(5ه) في الاصابة (5/ر”11) بذكر انه فتصم أصيهان » والصحيح أن فقتص أصبهان جرى بعد 
معركة نهاوند ٠‏ راجع الطبري (1/؟؟5) وابن الاثبر (5/ره) والبلاذري ص ٠ )5١8(‏ 


ع | لك 


عضت ينيلسي 
فاع ماه "١‏ واللسيمور )0 
: اعبب سول اند كله 


ان شلت *كنت” من الباجرة 7 
وان شئت أكنت” من الانصار ' ا 
(محمد رسول الله) 


أله : 


هو حذيفة بن. حسئل (©) بن جاير بن ربيعة بن فروة بن مبازن ين, 
تطبعة بن فيس المغرد نب ببالييان الميدي (6) حليف بني عبد الأكييل من 
الانصار (0): وبكنى : آنا عبدالله (6)..ء 0 1 


استشهد وال بين جابر في غروة ( أحد ) 2 وذلك لالد صلى. 
الله عليه وسبلم لما خرج الى ( احد ) ؛ رفع حسل بن جابر والد حديفة وثابت 
ابن وقش (7) الى الآكام.مع النساء والصبيان ‏ وكانوا شيخين كبيرين»' 
فقال أحدهما للآخر : لا لا آبا لك ! ما ننتظر ؟! انا نحن هامة (8) اليوم- او غد)». 
فلحقا بالمسلمين ليرزقا الشهادة ؛ 'فلما دخلا في الناس قتل المشركون ثابت 
أبن وقش الانصاري والنقك بيات الحلعين على حسل والد .حذيفة» فنادئ. 


(1) 000 
أميرها الذي انزه الشليونا على الخراج والجزية وأمن.أهلها على أموالهم وأتفهم وذزّاريهم: 0 
وكان اسم ذلك الام و 1 ديتار ٠‏ فسميت نهاوتد يومئف ؛ هاه دينار . أنظر التفاصيل في معجما 
البلدان (لاره/1؟) ١ ١ ٠.‏ 0 
(؟) الديئور : مدينة؛ من أعمال الجبل قرب قرهيسين . بين الديتور 20 بنيتف' 
وغخرين فرسخا © ومن الذيئور الى تهرزور أدبع مراحل ؛ والديئور بمقدار ثلثي همذان!ء 
انظر التفاصيل في-معجم البلدان (188/64) والمسالك والممالك ص (2)119 : و 
(؟) دفي طبقات ' أبن شقد إكثره1) 5 حسيل, بالتصفير 0 «وكدلك في فتح . الباري بعرج. 
البخاري (ا/رة؟) ' : : : 
(؟) الاصابة (؟/؟1) وأسد الغابة (1/ر» د 
(8) سبرة ابن هشمام 11/0 
. (5) طبقات أبن سسبعد, رك/رة 0 والاستيعاب (1/؟؟5) أ : 
(/0) ثابت بن وقشنىن الانصاري : قتل يوم ( ( أحد .). شهيد! وقنل ولداه عمرو'بن ثابت” 
وغمر بن ثابت يومئذ شهيدين . انظر التفاصيل في الاصابة ((/؟0)) والاستيعاب (604//1) 
وأسد الغابة (زارع9) . ' اا 
(م) هامة : جثة هامدة ء 


د ات 


جذيفة : « أبي ... أبي ... » فقتلوه وهم لا بعر فونه » ققال حذيفة : 
« يغفر الله لكم » وتصداق بديته على المسلمين (5) ؛ فزاده ذلك عند ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم )٠.(‏ . وكان أبوه قد أصاب دما فحالف بني عبد 
الاشهل »© فسسماه قومه : اليمان © لكونه حالف اليمائية )١١(‏ . 


وأمه أمرأة من الانصار من الأوس من بني عند الاشهيل 4 وأسمها 
الرباب بنت كعب بن عدي” بن عيد الاشهل (؟١)‏ 4 نزوجها والد حذيفة 
فولدت له حذيفة بالمدينة المنورة (18) 


وأخوه صفوان شهد (أحذا ) ولم شهد ( بدرا ) ؛ وأخته : ليلى 


اليمان أم سلمة بن ثابت بن وقشٌ.ى ؛ وأخته الثانية فاطمة بنت اليمان 0 
وكان لحذيفة ولدان : صفوان وسعيد قتلا ( بصفتين ) وكانا قد بايعا 
علي بن أبني طالب وصية أبيهما اباهما بذلك (©ه) ٠.‏ 


مع النبي : 


أسلم من بني عيس أول من أسلم منهم عشرة » عاشرهم اليمان وألد 
حدذيفة (16) »2 فنشأ حذيفة في بيت اسلامي دفع حب الاسلام والاخلاص له 
أباه الشيخ الى الشهادة ‏ وهو شيخ طاعن في السسن سقط عنه فرض الحهاد. 
وقد كان اسلام حذيفة ميكرا » فهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم »© 
فخيئره بين الهجرة والنصرة » فاختار النصرة )١9/(‏ أذ قال له وسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ١‏ ان شثت كنت من المهاجرين » وان شنات كنت من 
الانصار » ©» فقال حذيفة : « من الانصار » © فقال : « فأنت منهم » (لخم[) » 
فكان حذيفة يقول : « خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة 
والنصرة » فاخترت النصرة (2)15» 4 ذلك لانه كان حليفا لبني عبد الاشهل 


(5) انظر قصة والد حذيفة في فتح البساري بشيرح البخاري [19/9) وجوامع السيرة 
ص (155) والاصابة (١/ر؟١٠)‏ 
)1٠١(‏ سيرة ابن هشام (9/لا؟) والاصابة زكثر؟|) ٠.‏ 
(11) الأصابة (1م؟؟) . 
(15) الاستيعاب (296/1) والبلاثري ص (0.09) . 
)١8(‏ الاصابة (1/؟؟) ٠‏ 
(15) المعارق ص (59) . 
)١5(‏ الاستيعاب (١/ره؟)‏ . 
(15) المعارقه ص (585) . 
)١7‏ أسد الفابة (١//ر.9؟)‏ والاستيهاب ((/ره59*) . 
(هم!) المعارف ص (59) ٠‏ 
(15) الاستيعاب (١/ره؟)‏ . 


اسان ؟ فآثر ان 5 مع الانصار حلفاله . 


رمك لزع من مقع الام يذ :)الا الداع ايد ( بدرا ) © وكإن 
سبب ذلك ما ذكره حذيفة فقال : « ما منعني أن أشهذ ( بدرا ) الا أني 
خرجت أنا وأبي » فأخذنا كفار قررشى 6 فقالوا : انكم تريدون محمدا ؟! 
فقلنا : ما نريدة ! فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصر فن الى المدينة ولا نقائل 
معه؛ فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبرناه» فقال: «انصرقا» (.؟) 
وقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم : « هل نقاتل ام لا ؟ » © فقال : 
« بل نفي لهم ونستعين ألله عليهم » (51) . ولكنه شهد مع النبي صلى الله . 

عليه وسلم. ( ا ان سي 10 وكان له عويف مثميود ب 
(الخفيدق )امن + ١‏ 
| قل خديفةقاكره قصنه يوم ١‏ الخفيق ) 2 أقد رايت مع سول ال 
صلى الله عليه وسلم بالخندق ؛ وضلى رسول الله عليه وسلم هويا ؟؟) من 
الليل » ثم التفت اليثا » فقال : من جل بقوم يدض العااما قعل القوم؛ 
نم برخع ؟ فما.قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة 
البرد ه فلها لق اح دعالي رول التد مياق 'اللهاعلية وعلم » فلم كين 
لي بد من القيام حين دعاني » فقال : با حذيفة ! اذهب فادخل في القوم فانظر 
ما يضنعون »© ولا تحلاثن شيئًا حتى تأتينا .. فذهبت. » فدخلت في :القوم » 
والرنخ وجنود الله تفغل بهم ما تفعل ؛ لا تقر لهم _قدرا ولا نارا ولا بناء » فقام 
اابق سفيان > فقال : نا معشر قريتن 1 لتنتظر امرق من خليّسه 1 فاخلات: بد 
الرجل الذي كان الى ججنبي » فقلت : من أنت ؟ قال * فلان بن فئلان:. 
نم قال أبو سفبان : نا معشر قريثشى ! انكم والله ما أصبحتم بدار.مقام . 
لقد هلك الكراع والخف (4؟) واخلفتنا بنو ( قريظة ) (6؟) وبلشنا عنهم الذي 
نكره ؛ ولقينا من شدة الربح ما ترون لاوا ان سنا 
و سصياة او االاركطارا االوبوز تخا الاين 


(0) الاصابة رعلا . 

(1) أسه الغابة (51[/1) . 

(؟؟) طبقات ابن سعد (16/1) 

(5؟) هويا من الليل ': اي جزءا منه وقطمة منه . 

(14؟) الكراع : : الخيل ٠‏ والخُفا : الابل . : : 

(0؟) بنو قريظة ؛ من بهود المدينة الذين خائوا الله ورسوله يوم الخندق ينانا 
قد عاهدوا النبي صلى الله عليه .وسام .ان يكونو! مع المسلمين فأصبحوا مع الاحزاب . أنظن 
طبقات ابن سعد (09/9) م 1 | ْ : 

م15 سر ان عن 5 0 وتات ال سهد زكرةا) ٠‏ 


داء1! سمس 


لقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عينا » فأتاه بخبر رحيلهم 9]) »2 
وكان الواجب الذي انجزه حذيفة دليلا على ذكانه الخارق وشحاعته النادرة 
وحسن تنصرفه في معالجة الامور . 

وكان حديفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناققين 
لا بعلمهم أحد غيره (8؟) ©» وقد أولاه النبي صلى الله عليه وسلم ثقته الكاملة» 
وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذيفة عامله على ( (دبا) (59)ء 
وكان النبي صلى الله عليه :وسلم بعد هجرته الى [ المديئة ) قد آخى بين 
حذيفة وعمار بن ياسر (.؟) . 


جهمساده: 

)9١( شهد حذيفة (القادسية ) تحت لواء سعد بن أبي وقاص‎ ١ 
وشهد معه معارك الفتح الاخرى الى معركة فتح ( المدائن ) » كما شهد فتح‎ 
. )99( ) الجزيرة ) (:؟) ونزل ( نصيلبيئن‎ ( 

؟ ‏ وشهد حذيفة معركة ( ( نهاوند ) (976) الحاسمة بقيادة النعمان بن 
مقرن المرني الذي كان في جيشه وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم (ه؟) » وكان حذيفة على رأس أهل الكوفة في هذا الجيش ( (51) . وفي 
معركة ( نهاوند ) هذه قاد حذيفة احدى مجنبتي المسلمين (7م) لوحا 
استشهد النعمان بن مقرن في علفوان هذه المعركة أخذ الرابة حذيفة (/") 


(1؟) جوامع السيرة لابن حرم ص )151١(‏ . 

(4؟) أسد الفغابة (117/1؟) والاستيعاب (1/ه؟) وفتح الباري بشرح البخاري 0/1/7 . 

(59) دبا : سوق من اسواق العرب بعثمان . انظر التفاصيل في معجم البلدان (9./6) 
وانظر ما جاء حول تولي حذيفة (دبا) في طبقات ابن سعد (ه/لااة) . 

(76) سسيرة ابن هشمام (6/1؟!) وجوامع السيرة ص 

(1) الطبري زكر" 1) . 

(؟؟) الجزيرة © هي التي بين دجلة والفرات وتشتمل على ديار مضر وديار ربيعة . 
سميت الجزيرة 6 لانها بين دجلة والفرات ؛ وهي صحيحة الهواء جيدة الريم والنماء واسعة 
الخيرات © بها هدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة . راجع التفاصيل في معجم البلدان ل#تركى 
وانظر حدودها بالتفصيل في امالك والممالك ص (0.م) . 

(9؟) نصيبين : هديئة كببرة عامرة في بلاد الجزيرة . راجع التفاصيل في معجم البلدان 
(48/؟55) والمالك والممالك ص (51) 

(5؟) نهاوتد : مدينة عظيمة في قبلة همذان ؛ بينهما ثلاقة ايام . م البلدان 
(5/4؟؟) والمالك وا مالك ص )١18(‏ وآثار البلاد واخبار العياد ص (1لإ)) 

زه؟) الطبري (5097/5) + 

زح) الطبري (#/١؟)‏ وابن الاير (5/) . 

(90) ابن الاثير (8/ر؟) ٠‏ 

٠ )]17/9( الطبري‎ )18( 
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ع1 5500 الخطاب الذي كتب الى 5 أن أصبت فالامي”” 
ا سد اللليحت اهن الرص رفسم 
السلمون يدي تاوت ش 


لاب ؤطارد تعيلم بن مقرن الذي والقعقاع بن عمرو 0 ا 


الو 2 را ان) له ل فائدة. 
يه (45) . ١ ١ ٠2‏ 


؛ ل وفتح حذيفة (الدينور) و(الري) (8؟)4 كما قتح (أذربيجان) (1515 
اذ كان قائدا.عاما على أهل البصرة والكوفة فأرسل قادته لفتم هذه البلاد 4 
ففتح ( الدينور ) ابو موسى الاشمري (5؟ ) 4 وفقتح ( (الري) نعيم بن :مقران: 
المزئي(47) » وفتح ( أذربيجان ) عتبة بن فرقد السلمي وبكير بن عبدالله. 
الليثي ل أحذيقة الى الكوفة لينذا حيث» لس ساد 
على ما سقفت ( مدت ش 32 


ان له قتاية أعيل | ا[الكرفة) في 
معارك (ارمينية) » ففزا تلك المناطق ثلاث غغيروات: وكان مشتبكا بالمندو في 
الغزوة الثالثة حين ترآمت اليه أنباء مقتل عثمان (.2) » وكان حذيفة 002 
شهد معارك ( باب الايؤاب ) (51) مدذا لعن الواحم لوارييدة الباهلي 160+ : 


(5؟) البلاذرئ ص 3 
) الطبري (011/5 ٠‏ 1 1 0 
0 همذان : مدينة مشهورة من مدن الجبال ؛ وكانت 506 مدينة بأرض الجبال ٠‏ انظر 
3 التفاصيل في معجم البلدان (691/8) ) وكثار البلاد واخبار العباد (9لم؛) والمسالك والممالك 
ص 019 ١ ٠‏ 5 
(49) ابن الاثير 05 ش 1 1 
(*) الري : مدبنة مشهورة وهي قصية بلاد الجبال . انظر التفاصيل في مسجم م البلدان, 
(/هه؟ ٠‏ وانظر .ها جاء حول هذا الفتح في الاستيعاب 5/1 : : 
(49) البلاذري ص (851) ٠‏ 
(ه؟) ابن الاي (8/8): ٠‏ 
(5) ابن الاثى (8//ة) والطبري 55/8 ٠‏ ' 
(69) ابن الائيي نار 1 ب 11]اء 
ن4)) الطبري 15/9 ٠‏ 
(45) الطبري (#//8؟) ء 
(ده) الطبري (©//602 ٠‏ ا 
(أه) باب الابواب : مميناء كبير على بحر الخزر . انظلر التفاصيل في معجم البلدآن (؟/ْ3) 
زكه) ابن الاثى زلا 3؟) ٠‏ 07 0 


ل 2 


الانسان : 


كان اجورقةامن كيال الضحانة (4088 واقها روى عن النين تان اللنه 
فكان من 'اعلام اسحاب الفتيا من صبحابة التي عتلى الله علية وسلم (هة): + 


وكان صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين لم 
بعلمهم أحد غيره . وكان عمر بن الخطاب يسأله عن المنافقين » وقد سأله 
مره : « أفي عمالي أحد من المنافقين ؟ ») » فقال : « نغم ! واحد » » فقال عمر 
« من هو ؟ » قال : « لا أذكره 1.» قال حذيفة : « فعزله » فكأنما دل" عليه ». 
وكان عمر اذا مات ميت سأل عن حذيفة » فان حشر الصلاة صلى عليه 
عمر » وان لم يحضر حذيفة الصلاة عليه لم يحضر عمر (05) . 

قال عمر بوما لأصحابه : « تمنوا ! » فتمنواأ ملء البيت الذي كانوا فيه 
مالا وجواهر ينفقونها في سبيل الله » فقال عمر : «ولكني اتمنى رجالا مثل 
أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان » فأستعملهم في طاعة الله عز 
ول » . وبعث عمر مالا ألى أبي عبيدة وقال : « انظروا ما يبسلسع »© » 
فقسسمه أبو عبيدة » ثم بعث بمال الى حذيفة فقسمه أيضا » فقال عمر : « قد 
قلت لكم ! » وكان عمر اذا استعمل عاملا كتب عهده : « قد بعشت فلانا » 
وأمرنه بكذا .. الخ » » فلما استعمل حذيفة على ( المدائن ) » كتب في عهده : 
« أن.أسمعوا له وأطيعوا » واعطوه ما سألكم اي ل ا 
الدهاقين فقرأ على الناس عهده هذا » ققال الدهاقين : « سلنا ما شئت 1 » 
قال :« أسألكم طماما آكله وعلف حماري ما دمت فيكم !4 »© فأقام فيهم مدة؛ 
ثم كتب أليه عمر ليقدم عليه » فبلغ عمر قدومه فكمن له على الطريق » فرآه 
عمر على الحال التي خرج من عنده عليها » مما جعل عمر يأنيه ويلتزمه ويقول 
له:«أنت أخي وأنا أخوك » (لام) . 


كل ذلك يدل على مبلغ ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه مسن 


بعده بحذيفة ومبلغ ثقة النتاس به الل وي م | 
دح ود اب 


(8ه) الاصابة (1/؟؟؟) والاستيعاب )714/١(‏ . 
(5) اسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص (لإلا؟) . 
(ده) اصحاب الفتيا من الصحابة ومن بمدهم ‏ ملحقبجوامع السيرة لابن جزم ص(815) 
(ده) أسد الغابة (990/1) وانظر الاستيماب (98/1) . 
(ه) أسد الشابة ((/ر١‏ 63 . 


5 


اند كان ريه عات نا اديه برجا ناويا لابن مها 7 
يريد من الدثيا اكثر مما يوضله الى رضاء الله تعالى ٠‏ وكان له:اثر قي حث” : 
ابي بكر الصديق على مع القرآن » فقد كان عبدالله بن مسعود يقرأ القرآن .' 
في مسجد الكوفة » فجاء حذيفة فقال : « يقول اهل الكوفة: قراءة عبدالله. 
ابن مسعود » ويقول آهل البضرة ؛ قراءة ابي موسى الاشعري ! والله لثن ٠‏ 
تدس على أنير الإكين لامركة ان يفرقها 41 » ولماشيالة عبداللة بن عيهؤوه ٠:‏ 
« هل قلت هذا الكلام ؟ » » أجابه حذيفة : « اجل كرهت أن يقال : « قراءة . 
فلان وفلان » فيختلفون .كما اختلف اهل الكتاب » (58) ٠‏ ش 0 


ولأوع شدايفة بن بكماده يلاه نونج تقال سدم ون الناس ال 
الكوفة.: « لقد رأبت في سفرتي هذه أمرا » لثن 'ترك الناس ليختلفن” قفي . 
القرآن ثم لا يقومون عليه أبدا ' رايت أناسا من أهل ( خمص ) يزعمون أن ' 
قراءتهم خير من قراءة غيرهم. وانهم أخذوا القرآن على المقداد » ورابت اهل ' 
( دمشق ) قؤلون : ان قراءنهم خير من قرزاءة غيرهم © ورآبت آهل ( الكوفة ) . 
بقولون مثل ذلك: وان قراءتهم على ابن. مسعود » واهل:( البصرة 0 
مثل .ذلك وأنهم قرأوا على أبي موسى ويسمون مصحفه : : لباب القلوب ! ».. 
وقد أخبر حذيفة النامل بذلك وحذرهم ما يخاف © قوأافقه أصحاب نعو 
الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من التابعين » وقال له أصحاب أبن مسعود : | 
ما تنكر ؟! السنا نقرؤه على قراءة ابن مسعود ؟! ففضب حذيفة ومن وافقه 
وقالوا :7 انما آنتم أعراب فاسكتوا فانكم على خطأ » . وقال حذيفة : « والله ' 
لثن عشت لآتين أمير المؤمين ولاشيرن عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك ».. .؛ 
ثم ساز حذيفة الى عثمان بن عفان » فأخبره بالذي رأى 4 وقال :«أناطا' 
النذير العريان » فأدركوا الامة !» » فجمع عثمان الصحابة وأخبرهم الخبر 4 
فأعظموة وراوا جميعا ما رأى حذيفة » فجمع عثمان القرآن لدم ٠‏ ش 

لقد كان لحذيفة تفكير منظم بنثاء » لا يقتصم عدن النزاعي الديفيطة" | 
قحسب » بل يشمل التواحي الدنيوية المهمة » فعندما فتحت ( المدائن ) وجل 
حذنفة أن طقسها اثّر على صحة العرب أبناء الصحراء لوخومة جوها » قيادو : 
لخاد عر > تكدي حلرنةتإإى عون ١:‏ ان لزب قد رقت ار نها رجفت 
أعضادها » وتغيرت الوانها » » فكتب عمر الى سعد بن أي وقاص 3 اوسيل 
سلمان الفارسي وحديفة رائدين » فليرقادا منزلا بريا بحريا ليس بيني وييتكم. 


. (إره) كتاب المصاحف الى داود 0 مشار اليه في كتاب : الصديق ابو ا هيكل .' 
ص (ة؟9) ا ١ ٠‏ ' 
(كؤه) أبن ا ('/ر؟٠ ٠‏ 


لوا 


افيه بحر ولا جسر » » فأرسلهما سعد » فاختارا موضع الكوفة (.1) . 
لقد كان حذيفة مخلصا غابة الاخلاص للنبي صلى الله عليه وسلم في 
حياته ومبادئه بعد التحاقه بالر فيق الاعلى »؛ وكان مخلصا غاية الاخلاص 
لخلفائه من بعده . قال عن عمر بعد استشهاده : « انما مثل الاسلام ايام عمر 
مثل أمر مقبل لم يزل في أقبال » فلما قتل أدبر فلم بزل ف أدبار » (51) . 
وقال عن عثمان لما علم بقتله : « اللهم العن قتلته وشنْتامه » اللهم أنا كنا نعاتبه 
وبعاتبنا» فاتخذوا ذلك سِنلما الىالفتنة. اللهم لا تمتهم الا بالسيوف» (؟5) 


.وقد أمر ولديه: صفوان وسعيد أن يبابما عليا » فقتلا بممركة 
( صفين ) (58) أما هو فقد مات سنة ست وثلاثين للهجرة (555 م ) بالمدائن » 
'وكان موته بعد أن أتى نعي عثمان بن عفان الى ( الكوفة ) فلم يدرك حذيفة 
معركة ( الجمل ) (16) » وقبره اليوم موجود في مسجد سلمان الفارسي 
بالمدائن (15) الى جانب قبر سلمان وله عقب بالمدائن (13) » وكان آخر ما 
نطق به عنئما حضرته ألوفاة : « هذه آخر ساعة من الدنيا » اللهم انك تعلم 
أني أحبك » فبارك لي في لقائك » (589) 


ولعل خير ما نختم به تصوير جوانبه الانسانية ؛ هو ما يشير به الى 
عمق تفكيره وشدة ورعه » وانه رجل دولة بعرف حق المعرفة قيمة الحكم 
والحكام واثر الحكم الصالح والحكام الصالحين على الناس ؛ فقد سئل 
مرة :أي الفتن أشد :! قال : « ان يعرض عليك الخير والشر » فلا تدرى 
الهذا تركب © م :وال #الاانتسوم الجتافنة متي يوز كال قبلية 
منافقوها! » (م) 


انها حكم تنطبق على كل زمان ومكان » ذلك لأآن قائلها نسيج وحده في 
مزاباه الانسانية وفي قوله وعمله على حد سواء ٠‏ 


00 ابن الاثى )5١6/2(‏ , 

. )995( تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١1( 

زك ابن الاثبي (1/0م) . 

(19) الاستيعاب (98/1)) . 

(15) أسد الفابة (1/؟5؟) والاصابة (١51/1؟)‏ وابن الائير (؟/4١١)‏ والاستيعاب (988/1) 
والمعارف (575]) ٠.‏ 

(15) أسمها اليوم : سلمان باك ٠‏ 

(65) طيقات ابن سعد (5/ره1) . 

(07) أسد الغابة (1/؟551) , 

(64) الاستيعاب (أثره؟؟) ٠‏ 


| اكه 


القائد : 


كان خذيفة كاتم د ل لخالقساى لله اموس واد :و 
آخر ©» كان ضابط استخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم في جيانه ٠٠6‏ 
اختاره دون غيره'من بين أصحابه »© لتمتعه بمزايا الكتمان. الشنديد, فلا يفشي 
سره لأحد » وبحضور البدبهة » فلا يرتبك عند الشدائد »:وبتقديرة الققكن - 
لأهمية صيانة المعلومات! فلا دفشي نيائه كر 0 لاد كد : 
حب الاستطلاع.. : 


ش فده اويا عابنا م ران متابظ الاستعبارات 75 
ار في حيانه كلها : كلما وجد (خبرا) يؤثر في مصير الاسلام والمسلمين (أخبر): :1 
به المسؤولين فورا؛ وقدارأيت كيف اخبر عمر بن الخطاب عندما وجد وجومة ' 
الجو تؤئر على صحة العرب » فكان حذيفة عاملا من عوامل بناء الكوفة, ٠‏ 
والبصرة ؛ وقد رايت كيف أخبر ابا بكر الصديق وعثمان بن عفان عن اختلاف: ! 


المسلمين في تاباك كران جع متعان لامي عا مصيدع واخلاة 


وهذه المزايا بالذاث برزت في ا م ل ل 0 
في معارك دون أن بتبين موطىء قدمه ‏ وذلك بالحصول على المعلومات عن . 
العدو وعن طبيعة الارضل » وبذلك كانت خططه العسكرية مبنية دائما على ٠‏ 
معلومات دقيقة صحيحة » وكانت نتائجها دائما في صالح المسلمين . 7 

لقد كان مكنم القزالاتريية .زفق برجالة ورتقوت يه وبال لوقه سي" 
سراي بتقدير» وكان توي الشخصية نافذ ع سا 1 
قي خالتي التقر والاندحار > له ماش اصع مجيد 00 ا 


حديفة ف الناريخ 


يذكر التاريخ عق علا عض لانن المفانشر # زكر للاإخلاسة لاد المعو » 
في عهد النبي صلىي الله عليه وسلم دفمه الى تخري المعلؤمات عن المنافقين : 
الذين بظهرون الأجلدم 'وببطئون الغدر به » فكان: لجهوده افر ف احباطم . 
مكرهم واظهار أ تهم الخبيثة للعيان . 3 


وبذكر له اخباره الخلفاء بما نراه ضارا بالمسلمين مادانا ا 6 
كان له ارق لجيه عرز بن الخطاب الي بعاد لكر نه والبعيرة ادق اد حيس . ٠‏ 
همة عثمان بن عفان لجمع القرآن الكريم . 7 


1ت 


ويذكر له جهاده الطويل في سبيل الله وفتحه مناطق واسعة من بلاد 
أمصارها حتي اليوم . 

ولكن أهم جهوده في نظطري » هو حث عثمان الى جمع القرآن الكريم 6 

رضي الله عن الصحابي الجليل » المحداث الفقية » القائد الفاتح » كاتم 


و 2 


النايب بو الأقرع الشتتفى . 
1 لض مو؟ من يران 


لم يكن للعرب أمرد ولا أشيب: اشد عقلا , . 
من السائب بن الاقرع » : 


(عبدائله سس عباس 
اسلامه : 


ادرك السسائب بن الأقرع الثقفي (8) النبي صلى الله عليه وسلم ومسح : 
برأسه (5) »2 فقد دخلت إبه امه 'مليكة على النبي صلى الله عليه وسلم .وهو ': 
غلام فمسح رآسه ودعا له (0) » فهو صحابي جليل اذ لم يكونوا يؤمرون في , 
الفتوح الا الصحابة (5) © ولكن ابن سعد عداه من الطرقة الاولى من. التابعين © .: 

من اهل البصرة اوداك اللاكان معوا انام التبر قيلي اللمدملية وسم ؛ 
اما اكثر مؤرخي الصحابة فقد جعلوه من الصحابة » وهو الصحيح . 


ائط ال كيو و ا 


22 
١‏ - قبل الفتح: 


كتب عمر بن الخطاب الى النممان بن مقران المزني ودفع كتسابه الى ٠.1‏ 


' مهرجان قذق ؛ كورة حسنة وامعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة من نواحيالجبال‎ )١( 
انظر معجم البلدان (201/8) ا‎ ٠ عن يمين القاصد من حلوان العزاق الى همذان في تلك الجبال‎ 

(؟) الصيمرة : مديئلة بمهر جان تذق ©» وهي بلد بين ديام الحبل ودبار خوزستان . الظر 
التفاصيل في همجم البلدان (ه/4.5) والمسالك والحمالك ص (8م1١١)‏ ْ 3 

(؟) هو الائب بن الاقرع بن عوف بن جابر بن سفيان بن سالم بن مالك بن حطيط بن 0٠‏ 
جنم الئقفي . انظر الاصابة (08/9) فهو من بني مالك من ثقيف . انظر المعارف ص (41) 

() الاستيعاب (5؟/رة7) أوذكر اخبار اصبهان (١/ه/)‏ 

(ه) الاصابة (/مه) وأسدٍ الغابة (]//5غ؟) 

(ى الاصابة (ايرؤ.؟) و(كر؟؟1) 

(7) طبقات ابن سعد (/؟١1)‏ 


000 


السائب » فسسار بكتاب عمر ألى التممان (8) ©» وجمل عمر السائلب أمينا 


على ألفيء وقال له : « ان فتح الله عليكم فاقسم ما أفاء الله عليهم بينهم ؛ 
ولا تخدعني ولا تر فع الي باطلا » وان نكب القوم فلا ثريني ولا أرينك (6»)5. 


وانتصر المسلمون على الفرس في ( نهاوند ) ©» فدفم حذيفة بن اليمان 
الذى تولى قيادة المسلمين بعد استشهاد النعمان بن مقرن المزني ؛ الاسلاب 
والغنائم الى السائب الذي عيئّنه عمر على الاقباض »© فوزعها السائب على 
الفاتحين ونفل ذوي النجدات واعطى من ارصدهم من الجند ليحفظوا 
ظهر المقائلين حتى لا بؤتوا من خلفهم »؛ كما أعطى مح كان ودرا الوسلسين 
ومنسوبا اليهم مثل الذي اعطى لأهل المعركة » ومع ذلك بلغ نفل الفارس 
ستة آلاف ونفل الراجل الفين ٠ )٠١(‏ 


اقبل صاحب بيت النار مستامنا لنفسه ولاهله وهل بيه على أن 0 
يقوام من اللؤُلوٌ والزبرجد والياقوت © فراى المتلمون ان بجملوا هذين 
السفطين لعمر خاصة » فاحتملهما السائب الى عمر (11) . 


وانطلق .السائب بالاخماس وبالسفطين » حتى اذا دخل المدينة المنورة 
أدخل خمس الفيء الى المسجد »؛ نأمر عمر بعض الرجال بالمبيت فيه ليقسمه 
بين المسلمين متى أصبح 5 


وقام عمر فدخل منزله » فأتبعه السائب واخبره خبر السفطين وما 
فيهما من جواهر لا تقوم ؛ وذكر له أن اهل الغزاة جعلوهما لامير الموؤمنين 
خاصة . قال السائب : « فأخبرته خبر السفطين »© فقال : أدخلهما بيت 
المال حتى ننظر في شأنهما والحق بجندك » فأدخلتهما بيت المال وخرجت 
ا ال ب ع ا او ا 0 
في طلبك فلم أقدر عليك الا الآن . قلت : ويلك ! ماذا ولماذا ؟ قال :لا ادري 
وألله وا ا ا وو 1 : ما لي ولابن آم 
السائب» بل ما لابن ام السائب وما لي ! قلت ١‏ وما ذلك با أمير ااؤمنين؟ قال: 


(ه) الاصابة (9/له) 
(5) الطيري (1*/87؟) وانظر ذكر أخبار ١(صيهان‏ (١1/ه/)‏ 
)٠١(‏ ابن الأثير (1/8) والطبري (7/رهم١ا؟)‏ 
)١١(‏ الطبري )٠١5/9(‏ والطبري )'١4/9(‏ 


ب كا١ا‏ ب 


وبحك ! والله ما هو الاان نمت في الليلة التي. خرجت فيها » قباتت ملائكة .' 
ربي تسحبني الى ذينك السفطين يشتعلان نارا يقولون : النكوينك . بهجا» : 
فأقول :.اني سأقسمهماابين المسلمين ... فخذهما عني لا آبا لك والحق بهماء .. 
فبعهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم فخرحت: يهنا حتى واضعتهمنا قي 
مستجد الكوفة وغشيني التجار » فابتاعهما مني عمرو بن أح رأدث المخرومي: :. 
الى الف ؛ ل زع بها إلى أن النماخم فباعهما بأربعة آلاف الف 4 فما | 
والماكار اهل العو ف مالا بس 01011 ١‏ 1 3 


ول نوو اع التنانيه لاج ننه عدن لماي لت : 
له شأن السفطين » فقئال : اذهب بهما فبعهما ثم أقسم ثمنهما بين : 
المسلمين (17) ...2 وهذه الروابة أقرب الى خلق عمر بالذات ؛ اذ لم' .يكن” : 
ليأخذ السفطين او حتى ليفكر لحظة واحدة في اخذهما لنفسه ومثله يزدهما.. 
ترا لجاماج سبع نوريا على المسلمين .: 7 


؟ - الفاتح : 


انصرف ابو موسئ الأشعري من ( نهاوند ) وقد كان سسار بنفسه آليها .' 
على بعث أهل البصرة مددا للنعمان بن مقرن المزني » قشهد السائب معه , 
فتوخ ( الدينور ) (4:)16 و( الشسيروان ) (15) » ثم 'بعث ابو موسى صهرهة , 
على ابنته السائب: الى ( الصئيمرة ) مدينة ( مؤرجان قذق ) (15) ففتحهسا / 
صلحة على حفن الدماء 'وترك السباء والصفعم عن الصفراء والبيضاء وعلى:.: 
اداء الجزية وخراج الارض » كما فتح جميع كور (.مهرجان قذق ) 4 وأثبت' ٠‏ 
الروابات ان ابا مؤسى-ؤحته السائب من الاهوان لفتح هذه المنطقة /19) . 


وسان السائب الى [ اصبهان ) فشهد فتحها تحث لواء عبد. الله بن؟ . 
عبد الله بن عتبان الانضاري » فلما انجز عبد الله واجبه في فتح منطقة | 
( إصبهان ) أمره عمر إن يسير حتى يقدم على سهيل بن عدي ويتعاونا على . 


(؟١)‏ الطبري (5//ره١٠)‏ ابن الاثير 35 
(15) البلاذري حس (801) وانظن الطبري (620/9) _ 
)١5(‏ الدينور 0 مدينة من أعمال الحبل قرب ترعيسيين. كثيرة التمار الم راجع 
التفاصيل في معجم البلدان (188/6) ' 
(16) شيروان : كورة في الجبل وهي كورة ( ماسبذان ) . راجم التفاسيل في 5-7 ْ 
البلدان (193/8) أ 0 
(15) مهرجان قذق ؛ أجاءت في اللاذري مس (5.") بلففك : مهرجانقذقف » ا 7 
ما ذكرناه اعلاه ٠.‏ انظر معجم؛ البلدان” (3//8:؟) : 
اليه البلاذري ص (1 6 وانظر ابن الاثي (1/9) وك فتوح الاسلام ». لابن حرم 2( املحق 7 
مع السيرة ص نفد : 1 : 


- 1١ -_- 


قتال تمن" بكرمان على ان بستخلف السائب على ( أصبهان ) (18) © فبقي 
السائب عاملا لعمر عليها (15) ٠‏ 


الانسان : 


نف انساتية عن أصيياك ]4ق ولام عنمل [ اللداتى )0 الم تون 
أصبهان ثانية في ايام عثمان بن عفان وبقي عليها حتى “قتل” عثمان (١؟)‏ ومات 
السائب بها (؟؟) . 


كان السائب كاتبا حاسبا (9؟) أمينا عاقلا » قال عبد الله بن عباس 
يدكر عقل السائب : « لم يكن للعرب أمرد ولا اشيب أشد عقلا من السائب 
ابن الأقرع (55) » . 

ولم بذكر التاريخ شيئًا عن اعماله بعد عثمان » والظاهر انه توقي بعيد 
مقتل عثمان » اذ لم يرد له ذكر في حروب الفتنة الكبرى بين علي بن ابي طالب 
ونعاونة » كما أت كول اعباس الإنت لكر فر يانه حاء بمطردقن الرقاء 
وأنه كان محبويا من ابن عباس »© وهذا بدل على أنه لو عاش بمد عثمان طويلا 
لا تخلى عنه علي بن أبي طالب ولولاه امارة أو قيادة ولكان له ذكر مدوي 
كأمثاله في التاريخ نظرا لمزاباه العالية . 

لقد روى السائب عن عمر دن الخطاب »© وكان قليل الحديث (ه؟) هه 
وهو ابن عم عثمان بن ابي العاص (5؟) » وقد سكن الكوفة فاعتبره بعضهم 
كو فيا (/ا؟) » وسكن البصرة ايضا قاعتبره بعضهم بصريا (8؟) . وله عقب 
بأصبهان (15) . ش 

انه كان نموذجا حيا لسجايا العربي وخلق المسلم » وكان نموذجا 

فربدا للاداري القوي الامين الناجح . 


(14) الطبري (9ا/؟2؟) واين الآثر (07/8 

(19) الاصابة (#ا/يهه) وأسد الفابة (14/5)) وانظر ذكر أخبار اصيهان اردب 
(0؟) الاستيعاب (559/5) وأسد الغابة (؟/ر؟15؟) 

(1؟) ابن الاثير (75/9) والطبري (9/1/5؟) وانظر إنسد الفابة (1//5؟؟) 
(؟؟) ذكر اخبار اصبهان (1/ره/) والاصاية (8/4ه) 

(58؟) الطبري )2١5/78(‏ وابن الاتير (؟/رة) 

(51) الاصابة (4/لهه) 

(ه؟) طبقات ابن سعد (/؟١1)‏ 

(55) أسد الغابة (5//ة4؟) 

(90؟) الاستيعاب (197/5ه) 

(م؟) طبقات ابن سعد (1/5)؟) 

(5؟) ذكر اخبار أصبهان (0/6/1) 


ال 


القائد : ا 


قله انيسن المترنة وتجربته الطويلة في الحرب وانتماؤه الى: ثقيف ‏ 
أشجع القبائل العربية إقبل الاسلام » كل ذلك جمله قديرا على توليمتاصب . 
القيادة بجدارة وكفاءة » ذلك لان هذه العوامل تجمله قادرا على أعطاءٍ : 
القرارآات الصحيحة اه وأعداد الحطك المعدتر يه الناجحة ويدها ” 
بدقة ومرولة . ١‏ : : 

وقابليته العسكربة هذه بالاضافة الى أمانته المطلقة وماضيه 00 
وخلقه الرقيع تجمله موضع ثقة رجاله وحبهم . 7 

تعد كان قوري الشخصية والارادة » بحب رجاله ونحبوتله وشق 17 
وينقون | به 6 يعرف لذ جاتهم و قابلياتهم © لا بنهار عند الشدائد ولا إيطفي | 
نشر الأسلام » وكان قال نمثل وسييله ل جد سواه - 1 ب 


السائب قي الثار بخ : 


رسن الاشمري في كال فتوحاته 4 وقد فق جر بوره بلادا لأس 
كانت ولا تزال تقدين بالإسلام ٠.‏ : ش 
ش رلك لداكردكي الادارية لممتازة ‏ تلك القابلية التي جعلته يوطد اركان] 
ف ألله عن القنائد الفايم الاداري التحتازم الضحابي الجليل 0 
السنائب بن الأشرع الي : : 


مه 17ت 


0 بف ه إن . 
فاع سنطقوضص نان" والرِي" 
اسلامئه: 


قدم نعيم بن مقرن المزني مع اخوته ومنهم النعمان بن مقرن المزئني 
على راس اربعمائة فارس من ( مزينة ) (؟) على النبي صلى الله عليه وسلم 
فأسلم وأسلمو! وذلك في رجب من السنة الخامسة للهجرة (؟) » فشهدوا مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة ( الخندق ) (ه) وغزواته الاخرى بعد 
اسلامهم ؛ وبذلك نال تعيم شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول 
الفائللك . 


جهساده : 
١‏ اقبل النتنح: 


ثبت نعيم كما ثبتت 'مزيئة على الاسلام بعد التحاق النبي صلى الله 
وسلم بالرفيق الاعلى » فقائل تحت لواء أبي بكر الصديق مانعي الزكاة من 
الأعراب عندما هاجموا المدينة » كما قاتل نحت لواء خالد بن الوليد ني العراق 
كل ذلك أعظم البلاء . 

وكانت أخبار بلائه في الجهاد تصل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
قكتب الى عبدالله بن عبدالله بن عتبان والي الكوفة بعد سعد بن ابي وقاص : 
« استنفر من أهل الكوفة مع النعمان كذا وكذا » فأني قد كتبت اليه بالتوجه 
من الاهواز الى ( هاه ) قليوافوه بها » وليسر بها الى ( نهاوند ) » وقد أمّرت 


)١(‏ همذان ؛ مدينة مشهورة من مدن الجبال »© وكانت أكبر همدينة بأرفى الجبال . انظر 
التفاصيل في ممجم البلدان (571/8) وآثار البلاد واخبار العباد ص (5لم؛) والمالك والممالك 
للاصطخري ص )١19(‏ 1 

(؟) الري ؛ مدينة مشلهورة وهي قصبة بلاد الجبال . انظر التفاصيل في المسالك والممالك 
للاصطخري ص (؟5١)‏ ومعجم البلدان (02/6؟) وآثار البلاد وأخبار العياد ص (ه97ا؟) 

(7) أسد الغاية (م//ء؟) 

()) طبقات أبن سعد (151/1) 

() طبقات أبن سعد (ث/م١؟)‏ 


1580 ا 


علتهم خديقة يق اليسان 4 فان حدث بحذيفة حدث فعلى الئاس تعيم ين 


مقرن» (1) .: 


وعكدنا #نحرك 0100 بقواته الى نهاوند » كان سعد عا 
مقدمته (/9) » ولما نشب القتال في ( نهاوند ) قاتل نعيم نحت لواء أخينه 


النعمان قتال الأبطال » فلما استشهد التعمان تناول نعيم الرابية من يدم 


أخيه قبل 7 تقع وسجى النعمان بثوب وات - حذيفة بن اليمان بالراينة 


زعاله فى 48 أوقات. القثال . 


'وأقبل الليل 0 الظلام » فانهزم [ألقرياق 0 'رآأ : موت انلف 
١‏ التونان) يطلب التتجاء السو قراه نيم > دع القمشاع بن عمرة 


. وانتصر المسلمون على الفرس ف ماود ) فقتحت واي هم فكان 


؟ - الفساتح : 


طارد نعيم والقعقاع بن عمرو التميمي فلول المنهزمين من الفرس حتى 
00 قلما رأى قائدها أل" الدع ل اراي امار 
علئ الجزية » فراضلوا حذيفة واجانهم ارجا ورم 0 


أ-في همنان: 


أعاد الفرس تحشيد قواتهم في منطقة ( الري” ) » فج ذلك اهل 
كدان ابعر الصاح الذي عقدؤوه مع المسلمين . 


ابن مقر'ن 0 سير البها وآن يدخلها عنوة عقابا لأهلها حتى لا الور ست 
أبدا ., قال .عمر في كتاب تولية القيادة لنعيم : «.فأن فتح الله على ,يديك 


(6) الطبري ظرعدم 4 أماء في معجم البندان زه/ة؟؟) فقد جاء عن 10 القادة بعد 
التعمان » أن عمر قال للنفمان : « أن أحبت فالامر حذيفة بن اليمان ثم حرير بن عبدالله. # 
لقره بواضيه واقضت بو حيتي اه د 

:/) أبن الاثير (8/؟): 

:) الطبري 110/6 

(ه) الطبري (518//8) 

(10) ابن الاثبي (0/8) 


35 


وسمع أهل (همذان) اسم نعيم وعر فوأ سيره اليهم » فسقط في أبديهم 
وتو لاهم الرعب »© وزاد جزعهم حين علموأ باستيلاء تعيم على ما حول (همذآان) 
من البلاد » فلما انتهى أليهم نعيم وحاصر مدينتهم بعثوا اليه يطتبون الصلح» 
بسالاعيم وقل عنهو الجزيه على: المقمة 1150 


ب - في واج يوذ : 


وبينما كان نعيم في ( همذان ) على رأس اثني عشر الف جندي ؛ سمع 
بمكائبة الديلم وأهل ( الري ) وأهل ( آذربيجان ) وحركة قواتهم الى (.واج 
روذ ) :)١9(‏ تنحرك الدبلم وعلى رأسهم أميرهم ( موتا ) » وتحرك أهل (ألري) 
وعليهم ( الزرينبي ) )١5('‏ أبو الفرخان » وتحرك أهل ( آذربيجان ): بقيادة 
(أسفندبار ) أخو رستم ؛ فاستخلف نعيم على همذان وخرج بجيششه لمواجهة 
تحشد القوات الفارسية في ( واج روذ )2 فلما وصلها نزل بقواته قبالة 
قوات الفرس وحلفغائهم التي لم تمهل المسلمين أول ما نزلوا الميدان أن 
هاجمتهم هجوما شد بدا , واشتد القتال ١‏ بين الطر فين » وكانت وقعة عظيمة 
تعدل( تهاولة ) ولم تكن ذوتها (18) ##وصمف السلفوق عرد يا جيل 
أعداءهم بفرون مع حلول الظلام (15) ٠.‏ 

وكان نعيم قد اخبر عمر عن اجتماع عدد ضخم من الفرس :وحلفائهم 
لقتاله.» فاهتم عمر بذلك اهتماما بالَعا ؛ ولكن لم يفجا الا البريد بالبشارة 
مع عروة بن زيد الخيل ؛ فقد كان عمر متلهفا لسماع اخبار المسلمين وهو 
أشد ما بكون اشفاقا عليهم » وانه لكذلك اذ قدم عليه عروة بن زبد الخيل 
وكان قدم عينه من قبل بنيأ كارثئة معركة ( الجسر ) حيث قتل أبو عبيد 
الثقفي وانهزم المسلمون ؛ فلما رآه عمر قال : « بشير 5 » ؛ وأجاب الرجل 
« بل عروة !» * فقال عمر : « انا لله وانا اليه راجعون ! ) ؛ عند ذاك فطن 
عروة فقال : « بل أحمد الله فقد نصرنا وأظهرنا » ؛ وحداثه بما كان )١9(‏ . 


(11) الطبري (9/؟؟؟) 

؟1) الطبري (51597/7؟) لل تاد ١‏ 

907١ واج روذ : موضم بين همذان وقروين . انظر التفاصيل في عمجم البلدان' (ه/‎ )١0( 

(15) الاسم الفارسي (الزنبدي) أو ( (الزبتدي) ؛ وموّرخو العرب يطلقون عليه اسم 
( الزينبي ) . انظر الفاروق عمر للدكتور هيكل (؟/60) 

(1) الطبري (7/9١؟5)‏ 

(15) في روابة أن .الذي فتح رواج روذ) هو جرير بن عبدائله الجلي . انظر ابن الاثير 
”//ة) والبلاذري ص (5١؟)‏ 

)؟١/5( الطبري (90/5)) والفاروق عير للدكتور هيكل‎ )١9/( 


وت 


ى - في لسري" 


: قي نعيم في منطلقة ( همذان ) حتى عاد عروة يحمل من عمر كتابا الي 
وى عسي ؛ ثم اقم بها فانها اوسط تلك البلاد واتعمديا 11 فيك 6 (014. 


وسار نعيم' بجيشه الى الري »© وفي شوا الثسة انبتقله (الزينبي) 
أبو الفرخان مسالما وحالفه على ( سياوخثى ) بن مهران ملك الري الذي كان, 
قد أساء بعد معركة (أواج روذ ) لقاء الزينبي وعنّفه على ارتداده أمام: 
الحلعين. وعر له عن دل وأكما آن الزرينيي كان حدرري ا 
المسلمين وتسامحهم '. 

. ونزل اللكوون ‏ سفن كل الى 4 نتم نناها 00 
المديئة' ومن حلفائهم الذنن اإستنفر هم ملكها عننما تسامع بحركة: قوات' 
المسلمين اليه ؛ ولكن المعركة: لم تنته آخر النهار الى ظفر قوات نعيم » فلمبا / 
كان الليل قال الزينبئ لنعيم : « ان القوم كثير وأنت في قلة » فابعث معي, 
خيلا أدخل بهم مدينتهم من مدخل لا بشعرون به » وناهدهم أنت فائهم اذأ: 
خرجوا اليك لم يشبتوا لك » (15) 2 فبعث معه نعيم خيلا علههم امثير بسن 
عمرو المرني (.؟) فأدخلهم الزينبي ي المدينة دون أن بشمر بهم أحد . ٠‏ | 

وبات نعيم بشاغل جنود الري ؛ فلما كان الفجر ظهرت خيول المسلمين 
بالمدينة وعلت أصوانهم م بالتكبير » احص اروص روود المدينة 
وخارجها. 223 1 

وانهرمت القوات الفارسية » فطاردهم المسلمؤن مطاردة د 
ودخل نعيم المدينة فاتحاءفا فاء الله علىالمسلمينبالري نحو فيء المدائن(1؟). 
| اسامشع ارحس عل اعزه الرجنز سن يتان نكا ال اشر 
ولم يقف له:احد على.آثر » فخرب نعيم مديئة الري وأمر ببناء مديتة أجديدة 
بجوار أطلال المدينة القديمة (2؟) . ْ ١‏ 

افد كانت الري العاصمة الكبرى للمنطقة الشمالية من فارس© وكان 
بها المعايد القائمة حول بيوت النار - مما جعل نفوس كثير من الئاس تهونى 


م14 الطبري . (18./9) 

(5ا) ابن الاثير (/رة) 

(0؟) هو المندن بن عمرو:بن النعمان بن مقرن المزنتي . أنظر الاصابة (1/8؟) 
(11) الطبري (1/8؟؟) 0 

(19) الطبري (191/8) 


-156 ب 


الو ماركا 4 لاراسمم الدع ؛ كما أنها كإنت ملتقى تجارة واسعة تجلب 
اليها من الشرق ومن الغرب » لذلك كان نصر المسلمين في الري نصرا حاسما 
جعل المدن والاقاليم القريبة منها تسرع للصلح وأداء الجرية : : فتح سويد بن 
مقرن أحُو نميم ( قومسن ) (9؟؟) سلما وصالح نميم أهل ( دتباوند ) (55) » 
وبفتح الري وتسليم هاتين المديئتين الكبيرتين لم ببق بين المسلمين وبين 
شواطىء بحر قزوين من أرض فارس غير جرجان وطبرستان وآذربيجان 0" 
وقد سلنت: حرجان وطبرستان لويد بن مقرن صلحا » كما فتح المسلمون 
آذربيحجان بعد مناوشات لا نرقى الى درحة الحرب ٠.‏ 


كان هيم كاخوئة من آل مقرن المزنى عقائديا تخلصا غانسة الاخلاض 
لعقيدته » بذل أقصى جهوده المادبة والمعنوبة لتثبيت هذه المقيدة واعبلاء 
شأئها بين الناس . 1 

كان عربيا في شهامته ونخوته وكرمه وحرصه على كرامته » وكان 


مسلما في خلقه الكريم ووفائه وتواضعه الجم وحبه لغيره ما بحبه لنفسه 
رازه على رجاله بالمخاطر والاهوال . 


وكان فصيحا بليفا شاعرا . قال في فتح واج روذ ' : (ه1) 


نهضت” اليهم بالحئود مساميا 
فجثنا اليهم بالحديد كاأنتنا 
: ا لقيناهم بها تختفعة 
صلمناهم في واج روذ بحمعتا 
فما صبروا في حومة الموت ساعة 
كأنهم*' عند انبثاث جموعهم 


بني باسل جروا جنود (8؟) الاعاجم 
لامنع منهم ذمتلي بالقواصم 
جبال تراءى من فروع القلاسم (97؟) 
وقد حملوا يسمون فعل المساهم 
غداة رميناهم باحدى الفظائم 
جدار تشظلبى لينه للهسوادم 


(19)) قوم 1 كورة كبيرة واسعة تنستمل على كرى ومدن ومزارع ؛ وهي في ذيل جبال 


طيرستان ٠‏ 
()؟) دتباوتد ٠‏ 


ويتص صلح دتباوند على * 


(ه؟) أنظر الطبري 170/9 ب 
(5؟) في معجم البلدان (ل/ر.9؟) ورد 
90؟) قلاسم : الجبال ٠‏ : 


انظر التفاميل في معجم اليلدان (//148) 
جبل هن نواحي الري . انظر التفاصيل في ممجم البلدان .5/6م) . 
« ألا يبغار على ارضهم والا بدخل عليهم بفمر اذنهم ما وفوا بعهدهم ©» 
على أن يدفمو! جزبة متقدارها مائتا الف درهم كل عام »4 . 


انظر الطبري (15/5؟5) 


))8١‏ ومعجم البلدان (م/ر.7؟) 
: خيول بدلا عن جنود ٠.‏ 


الل 959( سد 


ل يا وقيها تهاب “قسمه غير قالع 
كانهسم فٍ واج روذ وجوههم ضين( 1 صابتها فروجالخارم1. ار 


سكن البصرة أولا ثم انتقل الى الكوفة » فلما انجر واجبه في الفف عن" 
الئ الكوفة حتى وافاه|الاجل قيها . 1 8 

لقد كان من جثة الصحابة ومن وجوه مزينة » وكان عمر بن الخطا. 
د ل ين إلأخرة ش 


الفائبد 0 


5 دا بهوئ حياة الجندي غازيا.ويفضل حياة الجماد ل 
حياة الدعة. والهدوعء واليا . 0 


وم يكن ترس مان الول القيادة ؛ بل نولاها لكفاءته 00008 
وان عمر بن الخطاب كان لا يولي احدا قيادة الرجال الا اذا كانت له.مزايبا 


خاصة ترشحه اثل هذا المنصب الرفيع .. فقد أثنار عليه عثمان بن عفان 
مرة بتولية رجل من المسلمين 0 حيوشهم فأجاب عمر 5 أين ' 
أنت من رجل شجاع ضروب بالسيف رام بالئبل » ولكن أخشى آلا يكون. 
له معرفة بتدبير الحرب » 0 ء. 

قد كان فعبم جديا ممتازا وقائدا ممتازا . 

كان جتدنا ممعاز1 » لأله كان حندنا عقائدنا ذ1 عقيدة راسخة ومعنوياك! 
عالية وضبط توي وتعريب راق على التروسية وإستسسال اليف والرمع. 
والتبل ٠ ٠.‏ 

وكان قائدا 10 » لأنه كان يتمتم بموهبة فذة لاعطاء القرارات: 
السريعة الصحيحة في أحرج الظروف » بتحلى بشجاعة شخصية نادرة. 
وارادة قوية ثابتة . ونحمل نفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار » كما 
كان يسع إمرية سيق التكان وعونة لكسيات بوقائيات يزجالة "كما تيدان 


م) الجواجم : السأئبة 

(5؟) ضلكين ؛ جمع ضبأن 

(-) مخارم : جمع مخرم . وهو الابرق , 

(1*) الاستيماب (6/رة:19) 

(؟؟) مروج الذهب علي هامش تاريخ ابن الأثر 5257 


مك١‏ تت 


بثق بجئوده وبثقون يه ويحبهم ويحبونه © كما كانت له شخصية قوبة نافذة 
وقابلية بدنية جيدة تعينه على تحمل مشاق التنقل والقتال . 

وكان ذ1 ماض ناصع مجيد 2 فهي الصحابي المجاهد الحليل الذي عمل 
كل حياته لخدمة عقيدته » وكانه نسي نفسه فلم بحجسب لهااي حساب . 

وعند تطبيق أعماله المسكرية على مبادىء الحرب »© يتضمح لنا بجلاء 
حرييه اليد على ( عصان منصدة وادايتة) ٠.‏ كل معاركه ( تعرضية ) » 

بتحين الفرص ( لباغتة ) اعداته في الوقت والمكان المناسيبين بالإسلوب 
الناسنة ؛ وسعرض على الجا ( حصي قوأنه ) كما يحرص على ( أمنها ) 
وبذل قصارى جهده من أجل ( ( تعاونها ) كقوة موحدة في المعركة الدائرة ومع 
تراك التسلدي الاخرياى سيان لسري نا سان لط ا 
معنوبات ) جيشه وبؤمن لقواته كافة ( أمورها الادارية ) . 


يذكر التاريخ لنعيم جهاده نحت لواء الرسول القائد » وموقفه المشرف 


في حروب أهل الرذة » وبلاءه في معارك نتح العران وفيمعركة بهاوند » وفتحه 
همذان والري ودناوند ٠‏ 


.رضي الله غن الصحابي الجليل » القائد الفاتح » نعيم بن مقرن المزني . 


العا 0 


ارا 1 يشاتيا مارك ” 


5 1 م 


تلط قزري يت" ا ش 


اسلاميه : ١‏ . ش : 1 

أسلم انؤ عمرو البرناغ بن عازب الاوني الانصاري [ )6 ) قبل هبجرة ا 
صلى الله عليه وسلم الى المدينة » فقد ذكر-البراء ' « ما قدم علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » حتى قرأت : سبح اسم ربك الاغلى » في نون من 1 
المفصئل » (5) . وقد أسلم البراء وهو صغير السن » اذارده الرسول 'صلى , 
الله عليه وسلم في غزوة ( أخد ) لصغر سنه ( (9) واأجازه يوم (الخندق) 0 
ابن خمس عثيرة سنة (8).؛ ومعنى ذلك أنه أسلم قبل ان ينلع العاشرة من 5 
عررة ؛ لأنه اتسلم قبل غجرة التبي صلى الله عليه وسام: الى الديسنة كفنا . 
ذكرنا » ولآن غزوة الخندق كانت في السنة الخامسة للهجرة يه 3 

لقد أسلم البراء منذ نعومة أظفاره » فشب على الاسلام وعاش في بيت ': 
اسلامي » أذ كان ابوه صحابيا (. )٠‏ » فنشأ من اول نشأته ذا عقيدة عريقا. 


. (() أبهر :'مدينة مشهؤزة نين قزوين وزئجان وهملان من اتواحي الجبل . انظر التفاصيل : 
في معجم البلدان (11/1) وآثاد البلاد وأخبار العياد ص (/لم؟) 

(؟) قزروين : مدينة مشهورة بينها وبين الري سيعة وعثرون فرمسحًا » والى أبهر اننأ : 
عكر فرمخا . انظر التفاصيل في معجم البلدان (لثة/) وا مالك وامنالك ص 4 أي ص 
(1؟1) وآثار البلاد وأخبار اللعياد ص (1؟6) 

(9) جيلان © اسم للاد كثيرة بين قزوين وبحر الخزر صعبة المسالك لكثرة ها بها مسن ١‏ 
الجبال والوهاد . انظر التفاصيل في معجم البلدان (115/9) وآثاى اللبلاد وأخبار العياد . 
ص (037؟) | 

()) زنجان * بلد كير ؛ مفشهور من واحي الجبال تقع بينها وبين اذربيجان ؛ وهي قريبة. 
من آبهر وقزوين . الظر التفاصيل في معجم البلدان (7/6 )6٠‏ وآثار اللاد وأخبار المياد ص ' 
م ) . 0 
ره) أسد الغابة (1!1/1) ويكنتى أبا عثمارة ايضا . انظر الاصابة )١19//(‏ والممارقا صن.' 
1 : 2 : : 

(5) طبقات ابن سعد (88/6؟) 
(/9). جوامع السسيرة لابن؛ حزم ص (1841) وسيرة ابن عشسام )١١1/5(‏ 
إل طبقات ابن سمد (518/5) ٍ 
(4) سيرة ابن هثشيام 1 ؛ وبدلك جزم غيره من اهل المفازي والمؤرخين . ولكن في | 
صحيمح البخاري ورد ١‏ أنها حدلت سلة أربع للهجرة . انظر التفاصيل في 5 فتح الباري بشرح!: 
البخاري (لالراء ؟) ش 
)٠(‏ الاصابة (4/؟) 


م 000 5 


في عقيدته » لهذا حاول ان يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله منذ كان صغيرا 
لا بتحمل اعباء الجهاد » ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرده كل 
مرة : رده بوم ( بدر ) © قال البراء ؛ « استصفرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنا وابن عمر © فردنا يوم بدر » (2011 ورده بوم ( أحد ) كما ذكرتاء 
ولكنه قاتل تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم خمس عثيرة غروة ٠ )١5(‏ 
ابتداء من غزوة الخندق )١5(‏ © فاأبلى في تلك الفزوات أعظم البلاء . 
جهاده : 

١‏ كان للبراء نصيبفي مقاتلة المرتدين يناسب ايمانه الراسخبعقيدته؛ 
فلما انتهت ل ل الردة وعدت واو الاسلامي © انك فقت 
اهدي التران انه فتح بعض بلاد فارس وهي من ال 
العراق كما نعلم . 


؟ ‏ شهد البراء فتح ( تستتر ) )١6(‏ مع أبي موسى الاشعري (10)) 
وآأول ما ورد ذكر البراء قائدا » هو قيادته لمعارك تعبوية (15) في فلح 
( دسنتبى الرازي ) (197) 


ولما تولى المفيرة بن شتعلبة الكوفة » ولي البراء ( قراودن ) وأمره أن 
بسير اليها » فان فتحها الله عليه غزا الديلم منها وانما كان مفزاهم من قبل 
من ( دستبى ) ؛ فسمار البراء ومعه حنظلة بن زيد الخيل اخو عروة بن زيد 
الخيل حتى أتى ( أبهر ) وكانت محصنة » فحاصرها وقاتله أهلها » ولكنهم 
طلبو! الامان بعد ذلك » فصالحهم البراء (14) ودخُلها المسلمون . 


ثم غزا البراء أهل حصن ( قزوين ) » فلما بلغهم قصد المسلمين لهم ©» 


)١1١(‏ طبقات أبن سعد (317/6؟) 

(؟١)‏ طبقات ابن ممد (754/4) 

(؟١)‏ الصحيح أن اليراء لم يشهد غزوة ( أحد ) كما جاء في الاصابة (١/رلا؟١)‏ © اذ كان 
هو وابن عمر وأسامة بن زيد في عمر واحد »؛ ولم بشهد عبدالله يوم (أحد ) . انظر الاصابة 
)٠١/5(‏ كما لم يشهدها أسامة . انظر جوامع السيرة لابن حزم ص (155) وانظر طبقات ابن 
سقد (/4؟) حول شهود البراء غزوة الخندق . 

(14) قستر ١‏ أعظم مدينة بخوزستان وهو تعريب ؛ شوشتر . انظر التفاصيل في معجم 
اللدان (5/0م؟) 

)١617/1( الأصابة‎ )16( 

(15) البلاذري ص (015) 

(10) دسبتي الرازي : كورة كبرة كانت مقسمة بين الري وهمذان © فقسم منها يسمى : 
(دسبتى الرازي) وهو بيقارب التسعين غرية 4 وقم منها بيسمى ؛ ( دسسبتى همذان ) وهو 
مده ترى ٠‏ راجع التفاصيل قِ معجم اللدان ذه 1 جن 

(14) البلآائري ص (97ا١؟)‏ 


١9!‏ سه 


رامين عفان اذيك معاد انمع فوعدوهم خيرا ولكنهم لم يبروا بوعدهم 6 ١‏ 
ا ا ا العا 
المسلمون أيضا ( (15) » وف ذلك .لقول احد رجال البراء : (١؟)‏ ' : : 
قد علم الديلم اذ تنحارب" حين أتى ف يفيه ابن رهاز 
بأن ظلن المشركين كاذب" فكم قطمنافي 'دجئ الفياهب» 

ش من خبل وعر ومن سباسب )5١(‏ | 0 5 
ل ا 
السهول والصحارى ؛ ومع ذلك استولوا عليها . 00 ش 1 
وغرا م احتى أدوا له الاناوة » وغزا منطقة ( جيلان ).و وفتح .| 

( زنجان ) عنوة (19)ء. ْ 8 


الانسان : 


ْ عندما‎ ))80( ٠ لاتير ان انام الرسون غلك لمعيه وم ترعن الابل‎ ٠ 
'. لا كون مشغولا بالجهاد » وقد سبكن الكوفة وابتنئ بها دارا (6؟) وذلك أيام,‎ 
. عمر بن الخطاب وله بها عقب (5؟) ؛ وقد شهد مع علي بن ابي طالب معركة‎ 
, الجمل ) و( صفين ) وأقتال الخوارج (58) » وقد رؤى عن النبي: صلى.‎ ( 
الله عليه وسلم ثلاثمائة أوخمسة احاديثة (/9؟) . وروى عن أبيه عازب .وعن.‎ 
الصديق أبي بكر والفارؤق عمر وغيرهم من أكابر الصحابة (4) 4 8 م‎ 
من أصحاب الفتيا من الصحاية: (59) . ش‎ 


.(15) اللاذري ص (917) وآثار البلاد وأخبار العباد ص (678) 

(0؟) البلاذري ص (م1*) 

(1)) الدجى : الظلمة . والفياهب : جمع غيهب وهو الظلام الدامس ٠‏ والسباسب 5 ' 
جمع سبسب © وهي الفازة ١ ١‏ 

(؟)) اللاذري ص 140 ومعجم البلدان 00 ٠غ)‏ وجوامع السيرة ة لابن حرم ص 01 5 
وفي جوامع السيرة أيضا ص 0 ورد : فتح الري وقومس جيثشى بعثهم حذيفة بن آليمان' , 
عليهم البراء بن عازب .. انتهى » وهذا يخالف ما ذكره الطبري في (7901/9 ب 881)!ؤقص ٠‏ 
أخذنا بما أورده الطبري لان اكثر المؤرخين يؤيدونه ولانه أقرب الى اكنطلق و#تليتل واف 
الفكلحء 1 

. (5)) الاصابة 0197/1 . 

(5؟) أسد الغابة )١7157/1(‏ 

(ه؟) طيقات أبن سعد /' 

0 الاصابة /11) ا 

(10) الصحابة الرواة ل ملحق بجوامع' ا لابن ' حزم ص ده 

(م) الاصابة (169/1) ! 1 

(ة؟) اصحاب الفتيا هن الصدابة ملحق بحوامم اتن لابن خرم صن 7117 


ال لات 


لقد كان البراء متين العقيدة قوي الايمان » كريما مضيافا شهما غيورا 
صادقا وفيا » وقد عاش لعقيدته ومات مخلصا لها ؛ ولا تعلم أنة اثرى بعد 
الفتح من الفنائم او على حساب ١أصلحة‏ العامة ؛ فكانت رةه مثالا 
للتوين الحق الذي عاش لغيره لا لنفسه ولعقيدته لا لبطنه .. 


وكالاشيره بوم ابعده حم نطرة الع زناه الف لد سح بكر 
قبل الهجرة (*51م) وتوفي في الكوفة ايام مصعب بن الزبير (71) 6 وقيل : بل 
توفي في المدبنة المنورة (؟”) سئة اثنتين وسيبعين للهجرة (8؟) (191م) . وفي 
روابة أنه مات سنئة احدى وسبعين للهجرة في الكوفة (6*) .. ومن الواضح 
أن وفاته كانت سنة احدى وسيعين للهجرة لا سنة اثنتين وسبعين للهجرة » 
لانه توفي في زمن مصعب بن الزبير كما أجمع علىذلك كتكاب سيرنه وااؤرخون 
له ؛ بينما قتل مصعب سنة احدى وسيعين للهحرة (80)» وهذا بجعلنا نرجح 
ان وفاته كانت سنة احدى وسبعين للهجرة قبيل مقتل مصعب © وكان عمر 
البراء حين توفاه الله احدى وثمانين سنة قمربة © وقد توفي وهو مكفواف 
البصر (75) . 


القائد : 


تولى البراء منصب القيادة وهو: في إربعان ' شيابه » وأنخحز فت البلدان 
التي فتحها وهو دون الثلاثين من غعمره ! 

لقد كانت طبيعة الحرب التي خاضها البراء تحتاج الئ قائد حنئكته 
التجارب وعركته السئون ‏ خاصة وأن المدو الذي يقاتله هتفوق تفوقا 
عدديا ساحقا على المسلمين » كما أن طبيعة الارض التي يداقع عنها ذلك 
العدو جبلية وعرة تساعد المداقفع على الدفاع المديد » كما أن المرب بصعب 
عليهم القعال في الاراضي الجبلية ‏ وهم أبناء الصحرات» كناانوه بتعتمدون 
الى حد بعيد في حربهم على سرعة الحركة والحرب الخاطفة التي تعتمد 
على الفرسان » والجبال تحدد من استخدام الخيل وتضيئق نطاق الافادة 
متهات كل:هذا اجعل مهمة البراء ضمبة للقانة © وكنة اثبت مفليا آله اهل 
لاحتياز كل هذه العقبات لما كان بتحلى به من قابليات ممتازة ٠.‏ 


(.؟) طبفات ابن سعد (ك6/ر184؟) 
(!؟) طبقات أبن سعد (64/ر84؟) 
(؟؟) طبقات أبن سمد )١9/5(‏ 
(9؟) الاصابة (1/ر155) 

(5؟) اين الآثر (6/؟1؟1) 

زه ؟) زه/رة) 

(85) العارف ص (لالهة) 


35 0 


. ان البراء بذكائه الفُطرى وعقليته المتزنة كان قدير! على اصدار القرارات ,.. 
النرئمة الضحيحة © كما آنه كان يعخلى: بالفبجاعة القائقة والاقدام العنيد » ' 
له ارادة قوبة ة ثابتة لا تزعزعها المخاطر والاهوال » وله نفسيبة رصيئة لا ١‏ 
دلق حالتن التضر. والمزيبة:* بسمعع بقائلية يق النظن 6 شق تريجالية :' 
وحم ل حترك يه ريت ند و دقر اال بوكر الله القالقة لا حريد هاف - 
لو ديه رشينة انو واللية يديه مجار” راض لاضع مسيت: * , 


تلك هي. مزايا قيادته التي اعئلته لتولي منصب القيادة وهو في ريعان ١‏ 


العببات ااوغي مانا تكله لقع هن :ل" مائو 0 
رطاف وا ا شْ 


البراء في التارييخ 


يفخر المحد"تون حين يذكر البراء المحدث الذي روى عددا كبيرامن: : 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن الشيخين : أبي بكر وغمر 64. ؛ 
وعن كبار صحابة النبي إصلى الله عليه ؤسلم » فأضاف بأحاديثه الكثيرة| | 
الصحيحة ثروة لا تنضبٍ الى مصادر الدين الحنيف . : ش 

وبفخر الفقهاء حين بذكر البراء الفقيه الذي كان “بفتي الناس ور ْ 
دنم عل عدى وير نوم كان كيان الفبجاية على تله دنال ش 
١‏ أماالعسسكريون فيكوون به خيويدكر البراء القائد الفاتح الذي صاحب: ' 

النصر راياته في كل معاركه ) فحقّق معجرات عسكرية خالدة بقوات قليلة : ش 
في وقت قليل بخسائر لا نكاد تذكر الى جانب البلاد الشاسعة التي فتحها . 

ان العارر بخ اطكن قرا مقائخن كيرة © كل واتعدة بها كي تسد + 
ويكفي ان نعيد الى الذاكرة ( ابهر وقزوين وجيئلان وزنجان ) لنذكر العلماء: : 
الافذاذ ورجال الفكر النادرين الذين أمدت تلك البلاد بهم العالم الاسلامي 2 
منذ فتحها البراء حتى اليوم ؛ ولنذكر الثروة السحاي ارد اساي 
التي خدموا بها المسلمين: والحضارة الانسانية . 

لقند كان البراء امة في رجل ٠‏ 

رضي الله عن واعي الابل » للحدت الفقيه » القائك الفاح » البراء بن ,. 
عازب الاو سي الاتضادي 5 ص 


195 سم 


و 


َك الاجواز 


١‏ ب حرملة بن مريطة التميمي 

؟ ‏ سلمى بن القين التميمي 

؟ ب جرقوص بن زهير السعدي 
؟ ب جزء بن معاوية التميمي 

ه ‏ النعمان بن مقرن المزني » 

5 ابو سيرة بن ابي رهم العامري 
7 - زر بن عبد الله الفقيمي 

م الربيع بن زياد الحارثي 

9 سلمى بن قيس الاشجعي 

٠‏ أبو موسى الاشمري 


*# أنظر : قادة فتم الجبل في هذا الكتاب . 


5 0 


وو للخ 
200 طعشضليىي 2 
0 وتم تير" 
الصحابي ١‏ 


يداد حر دلة على :سر فك اتنس بو اكير القند تلن الل فده 
وشلم (5) ولم: سنجل له التارنخ جهاذا نحت رابة النبي القائد ضلوات الله 
وتسليمه عليه . ١‏ . 
جه 
الى خرف الردة 11 إن ل كاده جب قن السلمي ل العواف 0 ١‏ رلا 
المثنى. بن حار الصفاني 4 وحرملة 0 (9) وسلمى بن القين 


)١(‏ مناذي : هما بلدتان بنواحي الاهواز : مناذر الكبرى ومناذر الصغرى . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (ق/ر.5١) ٠‏ : 

(؟) ثهر ترى * تيري بلد بتواحي الاهواز ؛ والئهر باسم هذا البلد حفره اردثي الاصغر 
أبن بابك ٠‏ انظر التفاصيل. في 'معجم البلدان (ك/10)) وزغ/ه؟0 . 

(5) هو من ببي العدوية هن بني حنظلة . انظر الطبري (11/9) واين الآثر ٠ )51١/(‏ 

(1) أسد الغابة (ا/رهمة؟) والاصابة (/5) . 

(ه) الطبري (1/5ال؟١)‏ وابن الاثير (5/١١؟)‏ 

(5) اسد الغابة (١/ره5ة؟)‏ والاصابة (]/؟) + 

0) الطبري (1/5هم) . ٠‏ 

(م) انظر ترجبته في قادة فتس العراق والجزيرة (ه؟ --64)) ء ا 

() مقعور بن عدي العجلي : وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وله صحبة . شهد 
فتوح العراق وكان على كردوس في الرموك . وفد على ابي بكر الصديق رفي الله عنه . انر 
الاصابة (67/5/) واسد الغابة (6/؟2؟) ٠.‏ 

)٠١(‏ الابلة : هدينة كانت مرق اللسقن القادمة من الصين . انظر الطبري ٠.35/5‏ وهي 
واقعة جنوب البصرة العديمة بمسافة خمسة عثثر ميلا وحجنوب مديتة ابي الخصيب بتنتحو 
ميلين . انظر التفاصيل في معجم البلدان (1/ركه) . 


اب 1597 د 


ومضر الى الفين كانوا مع خالد» فقدم العراق:في عشرة آلاف )1١١(‏ . | 

وشهد حرملة معارك الاق سنت اراد جالد ران اعنيد بن توف 
الثقفي 15 وسطوينق ابي وقاص 07 'وعتبة بن غزوان (ع#ل)ء 

سا وقسكة نع عقرة عترية نان ١‏ ( المرمزان ) بفير على اهل. 
( مٌيسان) )١6١(‏ و ( ود سنْشْمَينسنان ) (13 ) من متناذر ونهر نيرى » فاستمد 
عتبة بن غزوان سعد بن أبي وقاص »© فأمده بنعتيم بن مقرن المزني ونعيم' أبن , 
مسعود (/19) وأمرهما. .أن بأتيا أعلى ( ( ميسنان ) و(دستميسان). حتى يكونا. 
بينهم وبين نهر تبرى 4 ووجه عتبة بن غزوان سلمى بن القين وحرملة» فنزلا. 
على حدود (ميسان) و(دستميسان) بينهم وبين مناذر » ودعو , بني العم مر : 
قومهم » فخرج اليهم غالب الوائلي وكليب بن وائل الكليبي ترا لميما وافيا. 
سلمى وحرملة وقالا انتما من الفشيرة وليس لكما منزل ؛ فاذا كان يوم: 
كذا وكذا فانهدوا للهزمزان » فان احدنا يكور بمناذر والآخر بنهس تيرق 2164 
فنقتل المقاتلة ثم يكونوجهنا اليكم » فليس دون الهرمزان شيء أن شاء"اكلة)ام 
وزجما وقد استجابا واستجاب قومهما بنو العم بن مالك (18) 4 وكبالوا. 
بنزلون الاهواز قبل الاسلام » فأهل البلاد بأمنونهم . فلما كانت تلك اليلة؛ 
ليلة الموعد بين سلمى وحرملة وغالب :وكليب © وكان الهزمزان تومئكذ بين: 
نهر نرى وبين ( دأذثه ) (15) »4 خرج حرملة وسلمى صبيحتهما في تعبية, 
والهضا نعيم بن مقرن ونعيم بن مسعود » فالتقوا هم والهرمز زات بين 
(داث) ونهر (تمرى) » وسلمى بن القين على اهل البصرة وتعيم بن مقرن عله 


. 2 30 الطبري هم وابن الاثير‎ )١ ١ 
انظر ترجمته في كتاب : قادة فتح العراق-والجزيرة (؟!؟ -150) م‎ )١؟(‎ 
. )]188--11( انظر ترجمته في إكتاب : قادة فتح العراق والجزيرة‎ )15( 
1 0. انظر ترجمته في كتاب : قادة فتح العراق: والجزيرة (لالا"ا ب 6م‎ )11( ' ' 
هيسان ؛ كورة واسفة كثيرة القرى والتخيل بين البصرة ومدنة واسطا . انظر,‎ )16( 
4 لمكا سيل و عشم البلدان: (م/14 07 أ‎ 
دستميسان : كورة جليلة بين واسط والبصرة والاهواز ». وهي الى الاهواز ا‎ )!5( 
3 ']06/4( وقيل : دستميسان كورة قصبتها الابلة . انظر التقاصيل في همجم البلدان‎ 
تعيم بن مسعود ؛ هو نعيم بن معود الغطفاني الاشجمي. 4 'أسلم في غزوة ال‎ 1 
رهو اللي اوقم الخلف بين قربظلة وغطفان وقريش يوم الخندق وخذل بعضيم عن بعض © فلما‎ 
أسلم استأذن النبي. صلى الله عليه وسلم في ان يخذل الكفار » فقال لي سوط‎ 
: 3 . » وضلي : «:خذل ها استطمت © 'فان الحرب خذعة‎ 
ملت نعيم في خلافة عثمان 4 وقيل ؛ قتل يوم.الجمل .. انظر التفاصيل في أسد الغابة.‎ 
0 (ه/؟؟-) والاصابة (45/5؟) وطبقات ابن سعد (04!997/6؟) والاستيماب (6/م.وأاأ‎ 
0 : ٠ )191/8( مالك بن زيد هناة بن تميم . انظر الطبري:‎ )18( ٠٠ 
البلدان (4/4) 5 ايض]‎ ٠: دلثه : موضع ف الاهواز . انظر التفاضصيل ف معجم‎ )15( : 
. باسم 5 دلب »© وهذا تصحيفا‎ ٠ ٠/1( دلوث . وقد وردت في ابن الاثير‎ 


ار 2 


اهل الكوفة » فاقتتلوا واتاهم المدد من قبل غالب وكليب . 

وعلم الهرمزان بان ( مناذر ) ونهر تيرى قد اخذنا » فانهارت معتوياته 
ومعنوبات جنوده » فانهزم واياهم » فقتل المسلمون منهم ما شاءوا واصابوا 
منهم ما شاءوا » وطاردوهم حتى وقفوا على شاطىء ( د'جيئل ) (0؟) واخذوا 
مادونه وعسكروا بحيال ( سوق الاهواز ) (1؟) »© وقد عبر الهرمذان جسر 
سوق الاهواز واقام بها » وصار ( دجيل ) بين الهرمزان وبين السلمين . 

ورأى الهرمزان مالا طاقة له به » فطلب الصلح . وكتب حرملة 
وسلمى الى عتبة بن غزوان يستأمرونه فيه » وكائبه الهرمزان » فأجاب عتبة 
الى ذلك على الاهواز كلها » و (مهر جان قثفاق ) (؟؟) ما خلا نهر تيرى ومناذر 
الى كليب » فكان حرملة وسلمى على مسالح البصرة (15) . 
المرمزان وكليب وغالب على حدود الار ضين اختلاف وادعاء » فحضر سلمى 
وحرملة لينظرا فيما بينهم » فوجدا غالبا وكليبا محقين والهرمزان مبطلا » 
فحالا بينه وبينهما » فكفر الهرمزان ومئم ما قبله واستعان بالاكراد فكثف 
حنده . ْ 

وكتب سلمى وحرملة وغالب وكليب غن بغي الهرمزان وظلمه وكفره 
الى عتبة بن غزوان » فكتب بذلك الى عمر © فكتب عمر اليه بأمره بقتصد 
الهرمزان وامداهم عمر بحر قوص بن زهير السعدي » وامره على القتال وعلى 
ما غلب عليه . 
فأرسلوا الى الهرمزان : « أما ان تعبروا الينا واما ان ثعبر اليكم ) »> فقال * 
« اعبروا الينا » » فعبروا من فوق الجسر فاقتتلوا فوق الجسر ممابليسوق 


(60) دجيل ١٠‏ نهر بالاهواز . انظر التفاصيل في معجم البلدان (6/١؟‏ ب 15]) . 
(١1؟)‏ سوق الاهوان : اسم مدينة في الاهواز . اتقار ااتفاحصيل في معدجم اللدان إز/١م؟!‏ 

7 1 
(؟؟) هيرجان قِذق : كورة حسنة واسعة ذات مدن وقرى قرب الصيمرة مننواحيالجبال 
على يمين القاصد هن حلوان العراق الى هملدان في تلك الجبال . انظر التناصيل في عمجم 
البلدان (م/١51)‏ . وقد ورد هذا الاسم في الطبري (9/؟17) وابن الاثر )1(٠١/6(‏ : مهرجان 

قلف » وهذا تنصحيف , 

[11) مصلحة : جمعها مالح 6 وهي الجماعة المسلحون المعدون للقتال. ويطلق علييا في ' 
الامطلاحات المسسكرية الحديثة : حامية . 

(1؟) الطبري 0/رالاظ )١7-‏ وابن الاثير (ك/ر١1؟)‏ . 


- ال 2 


الاهواز » حتى هزم المرمزان » وفتح: حر قوص سوق الاهواز. ومعه 5 
وحرملة (ه؟) ١ : ٠.‏ 
٠‏ د وقوه ضريلة تجفارانة التعهان تومت كر فت ا ا 
فقد كان اهل البصرة وعليهم حر قوص بن زهير 0 بن القين وحرملة 
وجزء بن معاوية في.( سوق الاهواز ) © فساروا الى ( ) وبها الهرمزان.: 
وجنود من اهل فارس والجبال. والاهواز » وبعد قال عنيف د م ال 
ايؤابها للمسلمين 997),. 0 

ه- وقبل: معركة ( تهاوند ) ) 14) استدنفر عمر الناس مع التعمان بن.. 
مقرن المزني وندبهم » فخرجوا الى نهاوند ٠‏ وتقدم: عمر ألى الحبّد الذينٍ 
كانوا ب ( الاهواز ) ليشغلوا حيو ش الفرس عصن للسلين: ُ فأقام حرملة: 
والقادة الآخرون بتخوع.( ( اصليهان. ) وفارس وقطعوا أمداد .فارس عن اهل 
( نهاوند ) (5؟) »© وبذلك خفقوا ضغط القوات الفارسينة عن الينامين ' في 
معركة تهاولد الحاسية فتسروا التصر للمسلمين .. ٍ 
الانسان : : 0 7 5 

كان خزملة من ضالحي الضحابة (.؟) © وقد :سنكت التاريخ عن اغماله. 
الغامة الاخرى 4 فلا نبرف شيئا عتها ؛ ولا نعلم ابن استقر بعد الفتح واين, 
نوي ومتى ٠.‏ ش 

لقاد كان صحابيا جليلا » تقيا نقيا » ورعا امنا » وفينا سخيا؛ بارا 
مأمون النقيبة . 5000 : 


ولأهك انلا وى بسن لفت + فعاض ققير] وعينات را كان عر 
راس ماله جهاده في سبيل الله وخدمة الاسلام واعدافه السامية”. ْ 


٠ ع«‎ 1 


كان حرملة وان “عم فاه لقودان اربعة آلاف من بني عمهم اتميم . 
والرباب (1؟) ضارا بوم من تعر الى تبر ي كار شمارك فيج العرات وقٍ 5 


ره الطبري 52007 1/5) واين الاثيي (ك/ر.١؟‏ -11؟) ء 0000 

00 تستر : أعظم مديئة بالاهواز » وهي تعريب شوشتر . انظر التفاصيل في معجم! 
البلدان (ا/ر“م) ) والمسالك| والممالك (14) وآثار البلاد واخبار “المناد (9/0() + 

57) انظر التفاصيل .في الطبري (/ة9؟١1‏ ب وم!) وابن الاآثير (؟/١1؟‏ #الما. : 

(4) نياوند + مديئة عظيمة في قبلة همذان ؛ .بيتهما ثلاثة ايام . انظر التفاصنيل فيمسجم 
البلدان زمر ؟ كا والسالك: والممالك (لم!١)‏ وآثار اللاد واخيبار العباد ([4) . 1 

(9]) ابن الاثر (؟/8):والطبري (19/9؟) 1 
(.*) أسد الغابة (1/ل954) , 
(1) أسد الغابة ([/رم؟؟) والاعابة (5//؟). ٠‏ 


1ت 


الاهواز » وبقياا'مع رجالهما مجاهدين نارة ومرابطين اخرى مسالح للمسلمين 
في ( مناذر ) ومنطقة نهر ( تيرى ) وبالقرب من أصبهان ٠‏ 
قيادلة فذة . ٠‏ 1 

لقد باغت هو وزملاؤه القادة ( المرمزان ) بخطته الموقوتة الدقيقة لفتح 
(مناذر) ونهر تيرى »© تلك الخطة التي باغت بها الجيشش الفارسي بمكان لا 
يتوقمه وبزمان لا بتوقعه وبأسلوب لا بتوقعه ايضا » وبذلك باغت عدوه 
بالمكان والزمان والاسلوب ني آن واحد » وهذا هو أعلى مراتب المبافتة اهم 
مبادىعء الحرب على الاطلاق ووه 

كما أنه كان قائدا ( تمرضيا ) » فلم بدافع مطلقا » وكان يهتم بمبداً 
(الأمن) فلم يستطم العدو أن يباغت رجاله ابدا . ا 

اما معركة ( تستر ) قتالا وحصارا » فتدل على شدة ضبطه وسيطرته 
على رحاله وتميزه بالحذر واليقظة وصيره على الحرب . 00 
الحاسمة ؛ دليل على قابليته القيادية الممتازة بحيث استطاع مشاغلة قوات» 
معادبة جسيمة بقوات قليلة نسبيا . 

لقد كانت له قابلية على اعطاء القرارات السربعة الصحيحة » شجاما 
مقداما ذا ارادة قوبة نافذة وشخصية رصينة مسيطرة » بتحمل المسؤولية 
بلا تهاون ولا تردد ولا خوف » بعرف مبادىء الحرب ويطبقها بحنكة ودرابة» 
يسبق النظر ويمر ف نفسسيات مرؤوسيه وقابلياتهم » بثق برجاله ويثقون به 
وبحبهم ويحبونه ؛ له قابلية بدنية ظاهرة وماض ناصع مجيد . 

لغد كان حرملة بدون شك قائدا ممتازا. 
حرملة في التاريخ : 

يذكر التاريخ لحرملة فتحه مناطق شاسعة من.ارض الاهواز كانت ولا 
تزال عربية . 

ويذكر له نثره الاسلام في ربوعها . | 

وتذكر له )انه قضى حياته كلها بعد الاسلام مجاهدا في سبيل عقيدته. 

رضي الله عن الصحابي الجليل ؛ الفارس المفوار.» القائد الفاتح » 
حرملة بن مربطة التميمي ووه 8 1 


111 ب 


و ال لعن 0 
ناح تسازر تخرترا 


 : الصحابي‎ 


5500 اسل وهل له جما بحت اا الرسول د.ا 


0 ل التاريع جهادا بحت دابة نبي صلى الله علية وسلم .ا 


٠: جهاده‎ 


| لقان طلم نج ايناتن لانت اعبات انمي ان الفر اق اليد 
كان في العراق قبل ان يقدم خالد بن الوليد عليه » وحين فرغ خالد منحرب 
الردة ولاه ابو بكر الصديق رضي الله عنه قيادة المجاهدين في العراق» وكتب 
الى المثنتى بن حارئة الشيباني ومذعور بن عدي المجلي وحرملة بن مريطة 
التميمي وسلمى ان يلحقوا بخالد في ( الأبلة ) » وكان معهم ثمانية آلاف مسن 
ل ل ل ل ع ل 5 
آلاف (5) ٠.‏ : 

جد سق مارك قالغال قال وقوت الو ال باح اد 
مسعود الثقفي وسعدا بن ابي وقاص وعتبة بن غزوان وغيرهم (5) 


؟ ل وفي سنة سبع عشرة هجرية كان ( الهرمزان اسان عن 
(متنان) 3 (دسلتمينسان) من (مناذر) و (نهر تيرى) © باتحيد عه بن 


(1) هو سلمى .بن القين بن عمبر بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
بن تميم . انظر جمهرة انلاب المرب (م؟؟ ‏ 19)) . ولي الاصابة (/1؟1) : اله سلمى بن 
القين بن عمرو بن بكر بن مالك بن حنظلة . وني أسد الغابة (4/5؟) : كسام اقل 
ابن عمرو بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة ٠‏ 1 

(؟) جمهرة انساب العرب (115) والاصابة (؟/111) واسد الغابة 0 . 

(8) أسد الغابة (كر 48 ٠‏ 

(:) الطبري (084/5): وابن الائر (؟/17١) ٠‏ 

(ه) انظر' الشروح عن! | الاعلام والاماكن والمصادر في نرجمة حرملة بن: مريطة التميمي 4 اق 
كان جهادهما مثستركا » لد لك لم نر مبررا لاعادة ما اوردنا في ترجمة حرملة من شروح :خول ذلك 


145 د 


غزوان سعد بن ابي وقاص » قأمده بنعيم بن مقرن المزني ولعيم بن مسمعود» 
وامرهما أن بأتيا أعلى ( ميسان ) و( دستميسسان ) حتى يكونا بينهم وبين نهر 
(ترى) » ووجه عتبة بن غزوان سلمى وحرملة بن مريطة » فئنزلا على حدود 
( ميسان ) و(دستميسان) بينهم وبين (مناذر) ©» ودعوا بني العم من قومهم» 
فخرج اليهم غالب الوائلي وكليب بن وائل الكليبي » فتركا نعيم بن مقرن 
ونميم بن مسنعود وأتبا سلمى وحرملة وقالا : « انتما من العشيرة ؛ وليس 
لكما منزل » فاذا كان بوم كذا وكذا » فانهدوا للهرمزان » فان احدنا. شور 
بفناذر والآخر-بنهز تيرى ©“ فنقتل المقاتلة » ثم يكون وجهنئا اليكم » فليسن دون 
الهرمزان شيء أن شاء الله» » ورجما وقد استجابا واستجاب قومهما بلنو 
العم بن مالك بن زيد مناة بن تميم » وكانوا بنزلون الاهواز قبل الاسلام » 
فأهل البلاد بأمنونهم . فلما كانت تلك الليلة ب ليلة الموعد ‏ بين سلمى 
وحرملة وغالب وكليب » وكان ( الهرمزان ) يومد بين نهر تيرى وبين (دالث)» 
خرج جرملة وسلمى. صبيحتهما في تعبية وانهضا نعيم بن مقرن ونعيم بن 
مسعود »6 فالتقوا هم والهرمزان بين ( دلث ) ونهر تيرى » وسلمى على اهل 
اليصرة ونعيم بن مقرن على اهل الكوفة » فاقتتلوا واتاهم المدد من قبل 
غالب وكليب . ' 


وعلم الهرمران بأن ( مناذر ) ونهر ترى قد اخذتا » فائهارت معنوياته 
ومعنوبات رجاله فانهزموا ©» فقتل المسلمون منهم ما شاءوا واصابوا منهم 
ما شاءو! » وطاردوهم حتى وقفوا على شاطىء ( “دا جيئل ) وأخذوا من الاهواز 
ما دونه » وعسكروا بجيال ( سوق الاهواز ) وقد عبر الهرمزان جسر سوق 
الاهواز وأقام بها » وصار ( دجيل ) بين الهرمزان وبين المسلمين . 


ورأى الهرمزان ما لا طاقة له به » فطلب الصلح » فكتب حرملة وسلمى 
الى عتبة بن غزوان يستأمرونه في الصلح وكاتبه الهرمزان ايضاء فأجاب عتبة 
الى ذلك على الاهواز كلها و( مهرجان قذق ) ما خلا نهر تيرى ومناذر وما 
كليو عليه اتن شوق الأعوان ثائه لا برف ليهو © :وحمل سل :ضار ادن 
مسلحة وأمرها الى غالب » وجعل حرملة على نهر تيرى مسلحة وأمرها الى 
كليب » فكان سلمى وحرملة على مسالح البصرة (1) . 


وكتب عتبة بن غزوان بذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ووفد 
وفدا ) منهم سلمى » وأمره أن مستخلف على عمله حرملة (9و9) ٠.‏ 


؟ ب وبيئما كان المسلمون على ذلك من ذمتهم مع الهرمزان » وقع بين 


٠ )1١٠١ر/ك( وابن الآثر‎ )١995- ١1/85( الطبري‎ 5( 
٠ )177/9( الطبري‎ )7 


1519 ل 


الهرمزان وكليب وغالب علق حدود الارضين اختلاف وادعاء » فحضير 'سلمى' 
وحرملة لينظرا فيما بنتهم » فواجدا غالبا وكليبا منحقين والهرمزان ميطلا ». 
فحالا بيه وبينهما » فكفر الهرمزان سما قبله واستعان بالاكراد د 
جنده . ش 
وكتب سلمى 5070 وكليب عن بغي الفرجزان وكفره وظلمه. 
الى عتبة بن غزوان *» فكتب عتبة بذلك الى عمر » فكتب عقر بأمره بقصد | 
الهرمزان وأمدهم عمر بحرقوص بن زهير الح واه م لبد وعلى. 
ما غلب عليه . 1 


متشا 006 الى (سوق الاهوان) خيث كان الهرمزان 3 00 
اليه : « أما أن تعيزوا الينا » واما أن : تعبر اليكم » » فقال : 7 0 
فعبروا من فوق الجبر واقتبتلوا فوق الجسر مما بلي سوق الاهواز » 
هزم الهرمزان » ففتح حر قوص سوق الاهواز ومعه سلمى وحرملة 0 


؟ - وشهد سلمى نحت راية النعمان بن مقزن المزني فتح (بنتر )4 
فقد كان اهل البصرة وعليهم حر قوص بن زهير وسلمى وحرملة بن مريطة. 
وجزء بن معاوية في سوق الامواز » فساروأ جميعا الى ( تستر ) ونها 8 
الفرمزان وجنوذ من اهل كاز والجيال والاغوار» وبعلة فال ينتعي ا 
(اتمتر] إبوايها للمعطامين 117 رك 1 

دوقن حمر ك3 | اأقها وتنم العامة #«تدن د مين الفا ان التسيسنان 
أبن مقرن المرنيى ي » أفخرجوا الى نهاوئد . وتقدم عمر الى الجند الذين كانوا 
بالاهواز ليشغلوا جيوش الفرس عن المسلمين » فأقام سلمى وزملاؤه القادة. 
الآخرون بتخوم ( اصنهان ) وفارس 4 وقطعمواأمبناد فارس عن. اهل 
نهاوند )١.(‏ »© وبذلك. حالوا دون تعاون قوات الفرس كافة في معركة واحدة 
تحت قيادة واحدة » مما حرمها من أن نكون قوة ضاربة تهدد سلامة السلمين» 
وهذا بسّر النصر المبين للمسلمين على الفرس . 


الانسان : 
كان سلمى من الصحابة المهاجرين » وقد سكت المؤرخون عن “تفاصيل. 


سيرته » فلا نعرف شيمًا عن اعماله العامة بعد الفتح.؛ كما لا نعلم انن استقر. 
وايبن توفي ومتى ١ ٠.‏ ْ 


(4) الطبري رع : 4ل )١‏ وابن الاثر (كثر١١؟‏ - |١؟)‏ . 
(5) انظر التفاصيل قِ الطبري  1795/59(‏ 8ها) وابن الاثى (11/5؟ ‏ 01 , 
)٠١(‏ ابن الآثبر (#/م؟): والطبري (5/ر؟١)) ٠‏ 


-0 1544 د 


عاش حياته مجاهدا ومات مغمور! فقيرا ... كل ماله جهاده في سبيل الله . 


القفائد : 


كان سلمى وابن عمه حرملة بقودان أربعة آلاف رجل من تميم 
والرباب )١1١(‏ سارا بهم من نصر الى نصر » لم نتراجع لهم رابة ولم يتقهة 
٠٠١ 5‏ 
ل و 


ومني دراسة معارك سلمى نتبين بو ضوح أنه كان يت 
بمزايا قيادية نادرة . 


لقد باغت هو وزملاؤه القادة ( الهرمزان ) بخطتهم الموقونة 2 
التي اعدوها لفتح مناذر ونهر تيرى » تلك الخطة التي باغتوا بها الجيش 
القارسي بمكان وزمان واسلوب لا بتو قعونه » ويذلك باغتوأ عدوهم . بالمكئان 
والزمان والاسلوب: في آن واحد » وهذا هو أعلى مراتب المبافتة التي هي أهم 
مبادىء الحرب على الاطلاق ... 


فقد يستطيع القائد ان يباغت خصمه بالمكان » وقد يستطيع ان يبافته 
بالزمان » وقد يستطيع ان يباغفته بالاسلوب ؛ اما ان يستطيع مبافتته بكل 


ذلك مرة واحدة وفي وقت وأحد » فذلك نادر جدا في تاربخ الحروب . 


وهو قائد ( تعرضي ) لم بدافع مطلقا » وكان بهتم بمبدأ ( الامن ) لذلك 
لم يستطع عدوه مبافتة رجاله ابدا . 


كان شديد الضبط قوي السيطرة » بتحلى بالحذر واليقظة والصبر على 
أهوال الحروب . 


وتدل مشافلته القوات الفارسية في منلطقفة شاسعة قبل معركة نهاوند 
وفي اثنائها » على قابليته القيادية الفذة وسرعة خاطره ودقة قراراته وتشيثه 
بمبدأ ( قابلية الحركة ) أو ( ( المرونة ) كما يطلق على هذا المبها في الوقت 
الحاضر ؛ فنجح بكل ذلك هو وزملاؤه القادة في مشاغلة عدد ضخم من قوات 
الفرس بقوات قليلة نسمبيا . 


(11) اسد الغابة (١كرهة؟)‏ والاصاية. (؟/9)'.ء 1': 


اك 4862.ه 


اله كان قائدا ميمؤون النقيبة » » كامل العقل » طويل التجربة » مكيثا » 
بصيرا بتديير الحروب ومواضغها ومواضع الفرص والحيل والمكايدة » حسسن.. 
سي > نكل الا على تزاله وبييل عن رن تخريانى مح ملب السلاعة. . 
لنفسه واصحابه من الغدو » حسمن السيرة عفيفا صارما متيقظا :شنجاما ' 
مقداما سخيا (؟١) .٠٠‏ “ايه 


لقد كان سلمى بدون شك قائدا:ممتازا . 


سلمى في التاريخ : | 

بذكر الاريع لسلمى جهاده 00 سا تنك الإسادم: واعلاء كلمة! '' 
الحق . ش 
وبذكر له 55008 كبيرة من ارض الاهواز كانضا ولا غزال فريية - 
نمه . : ٠‏ | 1 1 1 
“وك اند ل التو حونو د امن 
اجل الجهاد . ٠‏ 3 
ألامين > القائد لاع ؛ سلدى بن ال التميمي + ٠‏ 0 


(؟1) انظر صفات القائد المثالية في مختصر سياسة الحروب للهرثمي (19) ٠‏ 
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اليك 


منتا سوق الأهواز 
الصحابي : 


كان حثر قوص بن زهير التميمي السعدي من الصحابة () » شهد مع 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم ( حنين ) (5) © ولكننا لا تنعرف بالضبيط موعد 
اسلامية:: الذلك نال حرقوص شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء 


جهاده َ 


بذل حرقوص جهودا جبارة في معارك الفتح لفتت اليه الانظار وجملته 
موضع ثقة عمر بن الخطاب »© فقد كان هناك عهد بين المسلمين من جهة وبين 
( المرمزان ) من جهة اخرى 4 فوقع اختلاف بين الهرمزان وغالب الوائلي 
وكليب .بن وائل (ه) في حدود الارضين » فحضر سلمى بن القين (1) وحرملة 
أبن مربطة (9) وكانا من المهاجرين » فوجدا غالبا وكليبا محقين والهرمزان 
مبطلا » فحالا بينهما وبينه » فكفر الهرمزان ونكث عهده واستمان بالاكراد 
وحثبد قوأته » فكتب سلمى ومن معه الى .عتبة .بن غزوان امير البصرة 


)١(‏ في اسد الغابة (150/5) : أن ( ذا الخويصرة التميمي ) هو حرقوص بن زهر.وكدلك 

في الاصابة (196/5) . 
1 سوق الامواز اسم مدينة في الاهواز ( في خوزستان ) . انظر التفاصيل في معجم 

البلدان (1/ 64 و (هث//11) . : 

(؟) الطبري (؟/72١)‏ وابن الاثير (211/5) وأسد القابة (93/1+) والاصابة (1/م9) 

() أسد الغابة (؟/١.6١)‏ والاصابة (/ره؟١)‏ 

(ه) لم أجد لغالب الوائلي وكليب بن وائل ترجمة في الاصابة ولا في أسد الغابة ولا في 
الاستيعاياب . 

() سلمى بن القين افيض : صحابي جليل .. انظر. التفاصيل في الاصابة (1/8؟1) 
وانظر ترجمته في هذا الكتاإب' ٠.‏ 1 : 

6 حرملة بن مريطة التميمي ؛ له صحبة وهجرة الى التبي صلى الله عليه وسلم . 
سيكره عتبة بن غزوان الى ميسان مع سلمى بن القين على رأس أربعة آلاف من تيم والرباب. 
الظر الاصابة (1/؟) وانظر ترجمته في هذا الكتاب . 


ال 1597 مه 


حينذاك ؛ وهذا كتب بدوره الى عمر بن الخطاب ‏ فأمره عمر يقتال الهرمزان ١‏ 
وأمد”هم بحر قوص وآمئره على القتال وعلى ما غلب عليه . 

وسار المسلمون يريدون.( الهرمزان ) ؛ فالتقوا بقواته في موضع جسر ١‏ 
(سوق الاهواز) 4 فأرسئلوا الهم : اما ان تعبروا ألينا او تعبر اليكم > فقال . 
الهرمزان : « اعبروا ألينا » » فعبر المسلمون على الجسر » ونشب القتال : 
ف ضواحي ( سوق الاهواز ( فاتمرم. ( الهرمزآن ) الى ( زا مهت رمز ا للف 


وخضعت له منطقتها الى [: فوضع حرقوص عليه الجية وكتب 


ا للا ند تمه اوبكر لطن لاقع أله مدي 1 

بتبع الهرمزان بقوات من المسلمين عليهم جزء بن معاوية ©» فبعث حر قوض"'. 
ل افطارده حتى فتح:مذينة ( داوارق ) (15) وهي مديلة!. 
( سراق ) وفرض على اهلها الجزية » فكتب حرقوص بالفتح الى عمر بن ' 
الخطاب وعتبة بن غزوأن ©» فكتب عمر. الى حر قوص بأمره بالمقام فينما غلب. 
عليه حت نائره بامره ١‏ افك حرم ابن معاوية ليده وكق الات فأحبا 
الموات (18) . ْ | 


وراسلهم اللوقر ما لياه التذلن :8 كنس كز قزمي اال تعن 4 ناس : 
عمر الى ذلك علىان يكون ما أخذه المسلمون بأبديهم» وهكذا تصالح الطر فان؛ ' 
فئزل خرقوص جبل الاهواز » وكان يشق على الناسن الاتصال بها لوعورة: 
الجيل" وضعوية تسلقة 4 فلم بلغ :غمر ذلك كتنب اليه + ابلغندي :انلكا نولت !.. 
منزلا كؤودا لا تؤنى يله الا على مشقة © فأسهل ولا : اه 
معاهد » (15) . أ 


(4) وامهرمز : ومعنى زام بالفارسية : المراد والمقضود .. وهرمز : احد الاكاسرة . فكأن ٠‏ 
هذه اللفظة مركبة معناها :.مقصود هرمز أو هراد هرمز . وهي مدبئلة مشلهورة بتواحي” 
خوزستان . انظر التفاصيل في معجمْ البلدان (11/6؟) والمسالك والممالك ص (16) ' ْ 

000 )؟؟هر/١( (؟) أسد الغابة (085/1) والاصابة‎ ٠ 

(0 تر : اعظم مديئة بخوزسجان » وهي تعريب :. شوشتر. :' انظ التفاصيل' في؛ 
معجم البلدان (581/1) والملمالك والممالك ص (16) واثار البلاد واخبار العباد ص (.97() < ! 
)١١(‏ الطبري (174/5) ' وابن الاثر (9/؟1]) ' #4 9 
(19) دورق ؛ هي مدينة سرءق © وهي بلد بخوزستان وقصبة كورة سر“ق © ويقال لها. 
دورق الفرس © قيها كثر من المعادن”..انظر التفاصيل :في معجم البلدان (6/ر١١٠)‏ د 0 ٠‏ 
(19) الطبري (لثره؟1)! وابن الاثير. (ثر111) 1 ْ 0 
(1) الطبري (ع/ اج ' 1 


للا - 


1 وبقي المسلمون في الاهواز : في ابديهم ما فتحوه ؛ وقي أبدي اهله مأ 
صولحوا عليه منها يدون الخراج ولا بدخل عليهم: ولهم الذمة والملعة» وكان 
عميد الصلح في تلك المنطقة 0 عمر : « حسبنا لأهمل 
البصرة سواذهم: والاهواز . وددت أن بينئنا وبين فارس حبلا من نار : لا 
يصلون ألينا منه » ولا نصل اليهم ! » ؛ وقال مثل هذا القول لاهل الكوفة 
انضا (ه1١)‏ . 


ولكن كسرى ( يزدجرد ) لم بزل وهو ( بمرو) (15) بثير اهل فارس» 
فكاتب أهل فارس » فكاتب هؤلاء اهل الاهواز وتعاقدوا على النصرة» فجاءت 
الاخبار حرقوصا وجزءا وحرملة بن مريطةالتميمي و'سلمى بن القينالتميمي؛ 
فكتبوا ألى عمر بن الخطاب بالخبر » فكتب عمر الى سعد بن ابي وقاص في 
الكوفة : « أبعث الى الاهواز حيشا كثيفا مع النعمان بن مقرن وعحثل »© 
فلينزلوا ازاء الهرمزان ويتحققوا أمره » © وكتب الى أبي موسشسى الأشمري 
في البصرة مثل ذلك »© فهزم النعمان قوات الهرمزان وفتح (رامهرمز). وسار 
الهرمزان الى ( نسستر ) وسار المسلمون ن اليها ابضا » ففتحها المسلمون بعد 
قتال طوبمل وكساتز فادحة وآأسروا الهرمزان داكو" الى عمر بن 
الخطاب و 


كان حر قواص شاعرا ؛ وقد قال بصف فتح (سوق الاهواز ) (18) 
غتببسا الهرمزان على بلاد, لما في كل ناحية ذخائر 
سواء بر”هم والبحر فيها اذا صارت:واجيها(19) بواكر 
اودنا بسر مح جاجعة ١.‏ كعاتن يرال لها رواخر 


وعراحكن عرد عت اجياله السفو ري ٠‏ 


قد كان سوكوس مرتدةهانة الم »قوق با ا مع ف فو 1ه 
ولا خوقف أو وجل ؛ وليس شرطا أن بكون مصيبا فيما بقوله أو مخطنا . 
على كل كال + هو يقول ما يعتقلة + كان الس معنن الله عليه وسلع يس 


)195/78( الطبري‎ )1١©( 

(15) مرو : أشهر مدن خراسان . انظر التفاصيل في معبجم اليلدان (م/؟) 
19) ابن الاثم (173/5؟) 

زه١)‏ الطبري (95/ع/19) 

(19) النواجب : جمع نجيب ؛ وهر الكريم من الابل . 

٠ جعافر : جمع جعفر ؛ وهو النهر الصفر‎ )٠٠( 


>- ا 2 


غتائم هوازن يوم ( حنين ) » فجاءه حرقوص فقال :3 اعدل يا رسول الله»» . 
فقال. : ١‏ وبحك » ومن بعدل اذا لم أعدل ؟!» ( اراد سين الحطاب 1 


أن يشل )ولك الرسول عت الله عليه نظام مكمه من مله .. 


وبعبد عزله عن الاهواز » نزل حر قوص ايعان على رامن الكاتميق:. 
على عثمان بن عفان من اهل البصرة © فقاد أجماعة منهم الى المدينة المثورة. , 
ا أنه يريد ابي (؟1) © فكان من الذين وام عتماة ور صو اسن 


فته انين اموق اده اف دارك رام بين اهل 6 
ورجال طلحة والزبير وذلك بعد مقتل عثمان بن عفان» ونجا م لقتل بعد هلم +« 
المعركة ابضا » لأن عشيرة حر قو ص ' ا ا 9 . ْ 

. وشهد مع علي بن ابي طالب درك كلد لانم سرامم لد ار 
بعدها (؟1؟) © فأتئ علبا مع. رجل آخر من الخوارج ؛ فقالا له ال ل 
لله ! » فقال على .لهما : « لا حكم آلا لله ! » :© فقال حر قوص: .7 قب عبن 
خطيثتك وارجع عن قضنيتك واخرج بنا ألى ؛ عدونا نقاتله حتى للقى ربنا !» »© : 
فقال علي : « قد أردتكم :على ذلك فعصيتموني © وقد كتينا بيننا:وبين القوم 


كتابا وشرطنا شروطا وأعطينا عليها عهودا ؛ وقد قالواللة نال ارا بعيى * 


الله اذا عاهدتم ) » ا لع ا ل 0 
لله )6 يقول كلق أي يا ل 00006 . ولااجتع الخردج ل 


0 م) . : 
"ندر قورطن كان مثلا من امثلة التطرف في الراي ؛ 1 


(١1؟)‏ الاصابة (5/ره17) 1 الغابة (ك/ر.؟١)‏ وابن الاير )٠١7/5(‏ وسيرة ابن تا 
١ )155/5(‏ ش 
(9)) ابن الاثير (11/6) ١‏ 
09 ابن الاثى (ك/راة) 1 
() أمد الشابة ((//تة) 
زه ابن الاثي (م/ 078 : 
(13) ابن الاثر (172/8) : 
590 ابن الاثير (#/ر 0174 : 
(14) امد الفابة انا وابن الاثير رم . 


شه 1 اح 


عتقده كل الاخلاص ولكنه كان مخطنًا كل الخطأ : كان يمتقد بأن عثمان على 
ضلال فخرج عليه وحرا'ض على قتله » وخر على علي بن ابي طالب بعد 
(صفين) » فشهر سيفه على المسلمين وكان حريآ به ان يشهره على اعداء 
المسلمين . 

لفد ختم حرقوص حياته انسانا بما لا بليق بماضيه المجيد قائدا . 
القاتد : 

وكان ذكيا خبر!ا بالحرب » فكانت قرآرائه صحيحة »؛ وكان ذا شخصية 
نافذة وارادة قوية وقلب لا يعرف للموت معنى . 

ا ل لل 
القيادة » والثاني كثرة قبيلتة وقوتها (59) 

لقد كان اعرابيا في قيادته» لذلككان فتحه أشبه بالغارة لم بكن ليصمد 
طويلا امام الفرس لو لم تدعمه قوات المسلمين الاخرى . 
حرقوص في التاريخ : 
ل اي ار ا 1 بالتقدير 
والاعجحاب . 
حتى الرمق الاخير » فكان هذا التطرف من عوامل تفرقة الصفوف واشعال 
نار الفتنة الكبرى واخيرا أدتى به هذا التطرف الىامتشاق الحسسام وقتال 
أخوانة الستلنئ + 

اما عمله الصالح فآثاره خالدة ما بفي الاسلام ف الاهواز » واما عمله 
السيء فامره الى الله . 

ترى © هل تذهب حسسناته سيئاته » لأن الحسئات بذهين السسيئات» 
آم ان سيثاته اكبر من كل جح ناته ؟ 

با به اقتصر علىاعماله قائدا؛ اذا لكان امره بيكنا وما تنازع في منزلته 
الر فيعة اثنان ! 

(15) لا أراد طلحة والزبر قتل حرقوص لاشتراكه في مقتل عثمان بن عفان © منعد سستة 
آلاف رجل عن قبيلته . انظر ابن الاثي (81/9) 


ب أهط١‏ ب 


د اويا بي < 


نا ديدم : ددرن الأعوات: 
الصحابي : 

“كان خودديق ضاف" املس 47 مهايا زم رافك ولك » لالهو 
كانوا لا بوُمترون غير الصحابة (4) خاصة في أيام عمر بن الخطاب . والظاهر ١‏ ' 
' انه اسلم: متآخرا » .وذلك' بعد قدوم وفد .قومه تميم واعلان أسلامهم في ,سنة ٠‏ 


تسع للهجرة بعد غزوة (.تبوك ).(2) © وبذلك.ثال جره ) حرف لصح وام 
بال كرت الجياد جم اواء اللررستول م010 ," : 00 


: جهساده‎ ٠ 


بذل جزء جهودا مشيرفة في جهاده ».للك ولا"ه عمر. بن ,الخطاب قيادة. , 
جيش من جيوش المسلمين . فقد عهد عمر بن الخطاب الى حر قوص بن زهير :. 
السعدي التميمي : ان فتح الله عليه ( سوق الاهواز.) أن بتع الهرمزان 
بقوات من المسلمين عليهم خزء بن معاوية » فبعث حرقوص جزءا.في أثر 
الهرمزان » فطارده حتى: فئح مدينة ( 5أوارق ) وهي مديئنة ( “سراق ) (1) ؛ 
وفرض على أهلها الجزبة» فكتب:خر قوص بالفتح الى عمر بن الخطاب وعتبة . ؛ 
ل ل يل ا 
بأمره ) فعمر جزء البلا وشق الاتهار فأحيا الموات للا) ٠.‏ 


وشهد جزء مع رجاله فتح ( تتسنتئر ) ام ع اط الي 
إن الاوك الفرني العامري 0 ا ل ل 1 


(1) دورق * العامة فرق © راهن بلدة بخورسئان وقغسبة كورة تركق 4 وبعال ليا 
دورق الفرس »© فيها كثر من المفادن . انظر التفاصيل في ممحم البلدلن (6ر١١٠)‏ وزه/ر5) 00 
() هو ؛ جزء بن مماوية بن حصن بن عبادة بن التزال بن مرة بن عبهد بن مقاضى بن :1 
عمرو. بن كنب بن سعد بن مثّاة بن تميم ٠.‏ انظر' الاصابة كد ش 

(9) الاصابة (1/رع6©) وأسد الغابة (١/ر45)‏ © 

() الاصابة ((/64؟) و(189/4) 

زه) ابن الاثيز (ا/رة.1! س )11١‏ , 

(3) سركق : احدى كور الاهواز ..انظر التفاصيل في معجم اللدان 01/١ ١‏ 

(0) الطيري (#/ه؟1) والن الاثير للا : 

(ه) ابن الاي (كثر١1؟)‏ 


1 ا 


سكن جزء البصرة بعد انتهاء عمله في الاهواز » والظاهر أنه لم يعمل 
للفتنة الكبرى ولم بشارك في اضرام نيرانها » اذ لم برد له ذكر ما في ذلك . 
كما لم برد له ذكر فيحروب علي بن ابي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ولا في 
حروب الخوارج » مما يبدل على اعتزاله الفتن وبقائه على الحياد . 


ومما يدل على حياده » أن زياد بن أبيه ولا"ه بعض عمله (4) حين كان 
اميرا على الكوفة والبصرة معاوية بن ابي سفيان » اذ لو كانت له بد في مقائل 
عثمان او كان من الخوارج لما تولى مثل هذا العمل . 0 

له قان دن اشراكه د كعم انون بف الاعندك ا قنتر النص نا 
وكان عاملا لعمر بن الخطاب على الاهواز )١1(‏ ؛ مما بدل على انه كان موضع 
ثقة عمر التي لا بحوز عليها غير القوي الامين . 


القاتد : 


من ألصمب حدا ان نتبين: صفات قيادهة جزء بن معاوية من خلال ما 
ورد عن أعماله المسكرية في المصادر التي بين ابدينا » ولكن الذي يتولى مثل 
في ايام عمر بن الخطاب » لا بد أن يكون شجاعا مقداما خبيرا بالحروب» المعي 
الذكاف > قد نر قل آذانة الرجال + مككا عر متهور #ايتكر تمعبائر رحالة كنا 
يفكر بمصيره هو بالذات » بالاضافة ألى أنه من الصحابة ‏ وتلك هي بعض 
خوط عدر في :"و لية من زوليه قيال 3 الرتجاق... 


جزء في التاريخ : 

على الرغم من قلة المعلومات الواردة عن جزء في التاريخ » الا ان أخباره 
تدعو الى الاعحاب والتقدير . 

فقد كان من بني سعد » رهط حر قوص بن زهير ؛ ولكنه لم يشارك من 
بعيد او قريب في ألفتنة الكبرى . 

(ة) الأصابة (2/1؟21) 


))89/1( أسد القاية‎ )٠١( 
الاصابة (5/1م؟)‎ )11( 


ب 1817نت 


ل م ل | 
كما أن قابلياته * الادارية :كانت مدعاة للاعجاب امقر ايضاء فقد 0 
الاعراب . 1 . 0 
تلك هي نواحي الاعجاب والتقدير في حياته انسسانا » اما حياته قاقد 
ا ل ا 0 1 


و تعارية التميمي . 


أوس نب أب يملق رشييواعسا رك 


5-7 


ا م 0 الف ”27 خرنابور ©" 
الصحابي 0 


كان أبنو سيراه بن أبي رأاهم المر شي العامري أحد السابقين الاولين 
الى الاسلام (؟) » هاجر الى الحبشة الهجرتين جميعا (ه) © وكانت معه ني 
الهجرة الثانية زوجته ام كلثوم بنت سهل بن عمرو (1) . ولما هاجر من مكة 
المكرمة ألى المدينة المنورة نزل هو والزبير بن العوام على منذر بن عنقثية 
الانصاري (9) » فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمة بن سلامة 
ابن وقشش (8) » وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا واحئدا 
والخندق والمشاهد كلها (5) ؛ فأبلى في كل هذه المشاهد اعظم البلاء . 


لقد نال ابو سير فرك ] مدنت وقراق لديا تحن اه ار ل 
القالك . 


جهاده : 
-١‏ قبل الفتح : 
كان آبو سبرة مع جيش أسامة بن زيد ؛ وكان مع هذا الجيش كبار 


)١(‏ مستر : أعظم مديئة بخوزستان ؛ وهي تعمريب شوشتر . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان. (؟87/5؟) والميالك والممالك ص (164) وآثار البلاد واخبار العباد ص )١.(‏ 

(؟) الوسنى 5 بلد بخوزستان ؛ وهي تمريب الثوثشن © وهعناه : الجسين والئزه 
والطيب . راجع التفاصيل في معجم البلدان (191/6) والمالك والممالك ص [44) 

(؟) جنديسابور © مدينة حصينة واسمة بخوزستان بها النخيل والزروع والمياه . راجع 
التفاصيل في معجم البلدان (؟/53١)‏ والمسالك والممالك ص (18) 

(؟) الاصابة (9/١ه)‏ 

(ه) طبقات ابن بعد (1.7/8) والاستيعاب (15553/64) . وفي الاصابة (81/90) ؛ انه عاجر 
الى الحبشة الهجرة الثانية » والصحيح أنه هاجر الهجرتين الى الحيثة . راجع سيرة ابن 
هثام (48/1؟) و(0م.84) وجواممع السيرة لابن حزم ص (5ه) 

(5) طبقات ابن معد (1.5/9) 24 وورد في الاستيعاب (1157/6) :© سهل بن عمر وجو 
خطأا مطبعي 2 والصحيح سهل بن عمرو . 

0]) سيرة ابن عشسام (5/١؟)‏ . وفي طبقات ابن سعد (8/89.)) : انه نزل على المنذر بن 
محمد بن عقية الانصاري وكالك ف جوامع السيرة ص (ؤلم) 

(4) طبقات ابن معد (9/ر4.09) 

(9) طبعات ابن سعد (8/م/507) 


0 اك 


الصحابة من المهاجر بن 52020 6 كلما غاد :هذا الجحعى "ان الدرقف” 
او 1 جر حل ظاكرا الوه ارق لجل ج1003 لقي 
الفتح الاسلامي جهاد مرموق 8 0 


كأن المزاق تدان جفاد ابن بيرع وكان !فى نطق علبة ون فروان 
المازني )١1(‏ في منطقة البصرة » وعندما غزا العلاء بن الحضرمي ( (فارس) من:؛ 
البحر بن (؟1١1)‏ وأصبح نجيشه مهددا بالفناء » كتب عمر بن الخطاب :آل عتبة أ 
بن غزوان_بأمره. بانفاذ اجيش .كثيف الى المسلمين بفارس قبل أن يهلكوا ». 
اويل بع سل ينا الا طكر لقعت قو اعداسم بن جود 
التميمي وعرفجة بن هرثمة البارقي والأحنف بن قيس التميمي وغيرهم 01 
فخرجوا على: البغال يخنبون الخيل وعليهم أبو سسرة قالئدا » فسار بالناسن ' 
وساحل بهم (؟١)»6‏ فاستطاع أنقاذ حيثن العلاء بن الحضر مي والانتضار على.. 
القوات الفارسية 4 ثم ' أعاد بحيشه ان البصرة سالا اغائما (15) 5 | واستاذن: 
عتبة بن غزوان مر بن الخطاب في الحج »6 فأذن له » فاستخلف على البصرة:. 
اك 4 تراه حمر يز ولا يد اح لجا لوا متسل المع ونه بعر 
عليها: (ه١)‏ لانصراف ابي سيزة الى الحهاد ', 3 


ات الفاتح . 


اك 1 بردجردا شير شير اهل كاي وكان مقيما ابعرو) 3 
الكو فة : ١‏ أبعت الى ل بن عدي كك 


وجدفةع وغل اهل الكوفة وامل البفره م ا بن ابي دهم » وكل | 
من 'أتاة متدادا له » ٠00‏ 1 


1 أبن الاثير‎ )٠١( 
! الطبزي (رءة)‎ )11( 
. ابن الآثر (ك/رم:1)‎ )15( 
الطبري (8/م()!‎ )19(' 
1 ابن الاثير (1.3/9) ف تا الى لجيه‎ )6(0 
| أما في الطبري 535 ااانه ص 191 نقد جاء': 'آن عمر‎ ٠. الطبري (#/رة!1/‎ )18( 
|] انظيل النية بن مش عمد وقاة مبانين تورات مواد عرة كد اتحداتي مجاك وان ميهرد‎ 
' )185/5( السلبي عتد مقادرته البصرة' الى الحج ... أنظر: الطبري (99/9) وآبن الاثي‎ 
, هرو ؛ أشهر مدن خراسان وأقدمها: واكثرها خزرا . انظر التفاصيل في معجم :البلدان‎ )15( 
لل اام ا لي ا ا‎ 
1 ./9( الطبري‎ )19( 


6868| ب 


ولاجه (الفرموان ) سننني الما بتسعرن المزتن التعنه 6 نادية 
ورجا أن ينال منه وطمع في نصر اهل فارس ايه 
النعمان تغلب عليه وفتح ( رامهكر مز ) (18) ٠‏ 


ب ب ولما وصل أهل البصرة الى ( سوق الاهواز ) (15) وعلموا بأن 
( الهرمزان ) لحق بمدينة ( تستر ) قصدوها وتحثشكّدت حولها كافة قوات 
المسلمين الموجودين ف نلك المنطقة ومن بينها قوات ا ري 
استمد أبو سيرة عمر بن الخطاب © فأمداه بأبي موسى الأشعري في جمع من 
أهل البصرة وجعله على اه لالبصرة وعلىالجميع أبو سبرة (.5)؛ 0 
أشهرا واكثروا فيهم القتل . وزاحفهم الفرس اثناء الحصار ثمانين زحفا ؛ 

حتى اذا كان ا زحف منها اشتد القتال » فانهزم الفرس ودخلوا خنادقهم» 
فاقتحمها المسلمون عليهم» فلاذ الفرس بالمدينة» فأحاط بها المسلمون (51). 


وراى الفرس مدينتهم مطوقة بالمسلمين من جميع جوانبها » ولا امل 
لهم في الخلاص من هذا الطوق المحكم » لذلك انهارت معنوياتهم »© فخرج رجل 
من الفرس ليدل المسلمين على نقاط الضعف في دفاع المدينة المحاصرة » 
فدخلها بعض المسلمين فكبروا وردد المسلمون خارحها هذا التكبير واقتحموا 
أبوابها وقتلوا المدافعين عنها وأسروا ( الهرمزان ) وشدوه وثاقا » فأرسله 
أبو سبرة الى عمر بن الخطاب مع وفد فيهم أنس بن مالك والاحئف بن 
فيس (59) . 

وهكذا فتح المسلمون ( تستر ) اعظم مدينة في منطقة خوزستان . 

ج #. ولكن بعض القوات الفارسية انسحبت منهزمة من (تستر) باتجاه 
( السوس )»© فخرج أبو سبرة بنفسه في اثر المنهزمين الى ( السوس ) ونزل 
عليها ومعه النعمان بن مقرن المزني وأبو موسى الأشعري (9)) »2 فطوقت 
قوات المسلمين مدينة ( السوس ) واستطاعوا فتحها عنوة » ولكن المدافعين 
عنها طلبوا الصلح فأجيبوا الى ذلك (52) . 


(18) رامهرمز : مدينة مثهورة في خوزستان . أنظر معجم الللدان (6/؟1؟) ٠‏ 

(15) سوق الاهواز : الاهواز اسم ولابة خوزستان »© وبلدة الاهواز يطلق عليها : سوق 
الاهواز . انظر معجم البلدان )58١/1(‏ ْ 

(50) ابن الآثىي (11/5)) 

(1؟) الطبري (1/5م1) 

(؟5) الطبري (15/9م1) 

(9) ابن الاثى (11/5) : : ١‏ 

(4؟) الطبري (5/كهم1) وابن الاثر (5(9/9) ٠‏ وني الطبري (188/17) : أن فاتح السوس 
هو ابو موسى الاشعري »6 وقد كان ابو هموسى أحد القادة اللذين شنهدوا فتح هذه المدبلة . 


ال ه[ سه 


ذاتعا فكي[ اللعونن | توجه النممان بن مقرن المرني الى ( نهاؤند )4. 


وتوجه المقترب الاسود بن ربيعة الى ( جتشد تسابور ) » فقصد أبو سبرة 


على راس ثوانهلسد ساون وضيلق عليها الجصياء يا فتحتهذام المدينة: 


المسلفون 000 و لوه ع رن اك 
( مكنمفا ) كان أصله من ( جنديابور ) هو الذي كتب لهم. هنذا الإمان ٠:4‏ 
فكتب "ابو سبرة بذلك!الى عمر © فكان جوابه : « ان ألله عظّم الوؤفاءم؛ فلا" 
كي الا و ين 00 0 0' 


لعمرى فة نقد كانت قرابة ( مكنف ) 

العتسارهن” 0 ١١‏ كيه 0 00 
وخوفا شدرسد والبلاد اجيم 

تحن حئوان ١‏ الس :بعد اجعلافسييا. .. 1 

ْ + ورد أموراأ تتمئيان فيها حاف 

الن الركسن والنواك الفسه رم ش 
فقال بحلق ليس فييه تخسالع ‏ 


الانسان : 


انقطعت اخبار ابي سبرة فجأة بعد فتح مداينة ( جنديسابور ) والظاهزر. 
.أن حيائه العامة انتهت' بعد فتح هذه المدينة » اذ عقد عمر بن الخطاب بنفسه. 


سبعة ألوية لسبعة من قادة المسلمين 4 فالساحت قوانهم الى عد امنا 
ولم 0 بين :اولك القادة . 


لقد رجع آبو سبرة:الى مكة وأقام بها (1) 4 ولا تعلم احدا لساكوين 
من أهل ا إلى مكة لبه غير ١‏ (55) © وأولادة ينكرون.رجوعه: 


(15) الطبري رهم وابن الاثر (15/9؟) ومعجم البلدان 00 
(07) أنظر معجم البلدآان (16./9) 

190) الطبري (145//98) 

(14) طيقات ابن سمدا (ه/649) 

(11) الأصابة (61/9)) والامتيماب (1133/54) 

(؟) طبقات أبن سعدا (ه/49) والاستيماب (11737/4) 


شد أرق 1 عت 


كان تكره أن موت المهااجر في الازهن التي هاجر منها ( (1*) » وقد كان لانكار 
أولاده رجوعه الى مكة ما يبرره » لآن أبا سيرة. قضى اكثر أبامه محاهدا 
بعيدا عن مكة المكرمة كما ذكرنا في قصة حهاده ٠.‏ 


وام أبي سبرة هي برأة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فهو ابن عمة النبي (51) وهو اخو سلمة بن عبد الاسد 
لأمه (98) . 


وقد توفي في ايام عثمان بن عفان (84) » وذلك سنة خمسس وثلانين 
للهجرة (ه؟) (50ام) في السنة التي قتل فيها عثمان » والظاهر :انه توفي 
قبيل مقتز عثمان بن عفان رضي الله عنه 3 


من الواضح أن المعارك التي قاد المسلمين فيها ابو سبرة » كانت معارك 
(١‏ مدبرة ) (96) أنجز المسلمون لها تحشدهم وأعدوا كافة متطلبات القتال ) 
لآن الفرس كانوا من جانبهم قد حشدوا كافة أمكاناتهم المادية والمعنوية 
لصد المسلمين عن بلادهم ؛ لذلك كان التغلب على خشسود الفرس الكبيرة 
بحتاج الى خطط سديدة والى قوات كافية . 9 


وفعلا لم بتسرع أبو سبرة في خوض تلك المعارك » بل خاضها بعد انجاز 
نحشدات كيرة ععددا وعنددا » فكان وأثقا من انتصاره سلفا »© وهو بذلك 
مثال رائع للقائد المكيث الذي يقدم اقداما مضمونا مأمون العواقبا . ' 


لقد كان على رأس القوات الاسلامية القادمة من المصرة والكوقة 
شخصيات لامعة لها وزنها الكبير في نظر المسلمين بصورة عامة خاصة وان 
بعضهم كان من المع أبطال العرب وقادتهم ودهاتهم © فكان تسسلم أبي سبرة 
مركز القيادة عليهم جميعا دليل قاطع علي كذ عور بكفاءته الممتازة وشخصيته 
القوية النافذة . 


(١1؟)‏ طبقات ابن سعد (ه/ره1١)‏ 

(؟؟) الاستيعاب (156/6) والاصابة (لا/رام) 

(7؟) الاستيعاب (1537/6) »> وهو سلمة بن عبد الاسد المخزومي . 

(4؟) طيقات ابن معد (8/*.؟) والاصابة (9#//ر1ه) والاستيمعاب (1573/6) 

(ه؟) ابن الاير (؟/رمل/ا 

(5") المعركة المدبرة سواء كانت هجومية أو دفاعية » معناها : تهيثة كافة متطلبات١‏ لقتال 
من عدد وعدد وقضايا ادارية وامور ممنوية وخطط دقيقة » وهي عكس الممارك الفورية التي 
تتسم بالسرعة لا بالدقة وتعتمد على الصدف كثرا لا على الحساب الدقيق ٠‏ 


ننة 1185 اعد 


اله كان مثالا للقائد الذي ايقرد.بسرعة وبدقة > أوالاذي يتحذل اخطرا 
المسؤوليات في اخطر الظروف » والذي يسبق النظر وبجسِب لكل 'احتمال: 
حابه ؛ والذي يثق به امراؤه ورجاله ثقة لا مزيد عليها ونبادلونه حبا 
بجحب وتقديرا بتقدير ٠‏ 2 98 

وكات أعماله العسكربة تمتاز توق مبدأ ( تحشيد القوة ) ومبدأ 
( التعاون > وقد اذى تمسكة بهذن المندأين لك 
الفارسية الكبيرة بعد حصارها في مدنها المح وبحم ان الحصا” المدند 
إيحتاج الى الدسيتار إلى كود بنااداو ٠”‏ ْ 


أبو ديز ف التاريخ : 


يذكر التاريخ لاني سبرة عقيدته الراسخة التي جملته ستهين بعال 
والولد وبمتاع. الدنيا:كله ». فيهاجر الهجرتين الى الحبشة »© ثم يهاجر الئ 
المدينة ويبذل هناك كل جهده وحهاده. بذل المؤّمن الصابير 1 اجل 
نشر العقيدة الاسلامية ومن أجل الدفاع عنها . 1 


ويدكر له فتوحانه الكثيرة في منطقة ( خوزستان اميا د لا 


المنطقة قاعدة أمامية متقدمة: لانطلاق الفتح' الاسلامي الى عفر .ياد 1 ش 


الامبراطورية الفارسية : 

وبذكر لأبي سديزة #المكان قائد القادة الفاتحين في ك2 فين 
الفتح © اند نتشروا من بعدها في الارض فاتحين منتصرين ودعاة. صادقين له 
٠‏ وبذكز له » بالاضافة الى كل ذلك » حربه الشريفة التي تمثل الذروة 
في حرب. الفروسية » ولعل. وفاءه بالأمان الذي قطعه عبد مغمور من عبيد 0 
الننلدين لاهل مدرية كرة انهارت مقاومة حماتها ماديا ونعطويا ) مكال دائج ش 
لحرب الفروسية ني كل ادوار التاريخ ! 

تترى » هل في تاريخ حروب الامم الاخرى . ب من غير التسلمين . ميق 
هذا العمل الانسائي الرفيع ؟! 

رض اله عن الصحالي الجليل ‏ لال لاع »بي سيرة ‏ بن ابي دهم. 


فت لذكلوات 


/ كريد سر 7 نيبي ظ 
نا جربا 00 ١)‏ 


(( اللهم أوف لزر” عميرته » 
( محمد رسول الله ) 


الصخابي : 


كان زتر' بن عبد الله بن كليب الفقيمي صحابيا (؟) من المهاجرين (8) 
وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « فني بطني وكثر 
اخوتنا » فادع الله لنا »» فقال : « اللهم أوف لزر عميرته » (؟) » فتحوال 
اليهم العدده (8) ٠.‏ 

00 والكننالا نعرف له جهادا تحت لواء الرسول القائد » وبذلك نال شرف 
الصحبة ولم كل خرف الجباد في غريوات النبي صلى الله عليه وسلم . 


جهاده : 


كان ميدان جهاد زر بن عبدالله أرض العراق وبلاد فارس » وأول ما ورد 
ذكره في فتح ( رامهرمز ) و( ( تستر )»© فيعد فتحهما كتب عمر الى زر بن 
عبد الله أن بسر الى ( جنْد يسابور ) »؛ فسار حتى نزل عليها (4) 
وحاصرها (9) » وسار المقترب وهو الأسود بن ربيعة (8) قائدا على أهمل 


)١(‏ جنديسابور ؛ مدبئلة حصينة واسعة بالاهوان بها النشيل: وت والمياء ٠‏ رأاجع 
التفاصيل في معجم البلدان (؟//155) والمسالك والمبالك (م4) 

(؟) أسد الغابة 0 5 الغابة (/ر١١٠)‏ واين الاثر (كك/ر؟ا؟) والطيري كه 

(؟) اسد الغابة ركثرء.. 

(5) عميرة : عو أن ادر اول ».أو عقر ابيدرة : كفينة ؛ وصصمرة : 
قد يسمى به الحي مالا ومنزلا وأاهلا . : 1 0 

(ه) الطبري (185/5) 

)١(‏ الطبري )١857/5(‏ واليدابة والنهاية (لثرلاله) 

) ابن الاثير (ك/ر11) 


1411 ب 


نحن 1) ليعاون زد في مهمته . 
بغادهم وبراوحمم للحن راي الم بلاس كر الس لع ّْ 


ا ل 0 


و ار ا ا : « ما قملنا! »4 ٠‏ 
فقالوا : « ما كذبنا !» » فسأل المسلمون فيما بينهم » فاذا عبد يدعى (مكنفا ١‏ 
كان أصله منها هو الذي كتب لهم الأمان » فقالوا : « انما هو عبد »6 فقالوا : 
« انالا نعرف حر كم من عبدكم . قد جاء أمان » فنحن عليه قد قبلناه ولم ؛' 
نبدال » فان شثتم فاغدروا ») . 1 
وامسك المسلمون عنهم وكتبوا بذلك الى عمر » فكتب اليهم, : « ان الله : 
عفّم الوفاء » فلا تكونون أوفياء حتى تقوأ . مادمتم في شك )6 .أنجيزوهم:. 
وفوا لهم » .. فوفي! لهم والصركو تلي “/101 كان نم لكنمسايرت . 
صلحا (؟1) ٠‏ : . 


ولد اخصر للم عن رن لزني أن اديه سياه ال" 
الجند الذدن كانوا بالاهؤاز أن يشفلوا حجلود الفرس عن المسلمين 2 فأقام | 
زى بن عبد الله مع من اقام بتخوم أصبهان وفارس وقطع امداد فارس عن ' 
ايل تارك 1 

| وبدلك خفئف زر بن عبدالله من ضغط القوات الفارسية على المسلمين. . 
0000 : : 

سكت التاري سكرنا مطيقا ع حياة زد بن عبد الله » ول ذكز عنية.. 

فراانه اخداب ريعة أن بغالاه 10 ولد اجن سان اللمديه وتام 1 


(ه) القعرب : الاسود بن وبيعة صحابي مهاجري ؛ قدم على رسول الله صلى الل 3 ٍ 
وسلم نفقال ؛: «.ها أقدمك ؟ »6 © فقال :0« افترب بصنحبتك» ».فترك: الإسود وسمي: المقترب» 
قفصخب التبي صلى الله عليم وسلم بجوو تراه رار شاي لراك مواد ا ا 
البصرة. . انظر أسد القابة (أ/رهه) والطبري (185/9)” 0 د 

(ة) الطبري' (5//9ه1) وأبن الاثر 11/0 00 

)٠١(‏ السرح : المال والمائم 

300 الطبري (#ثرهظم1) بوابن الاثير‎ )1١( 

(1) الاصاية (كثرة) ‏ ' 

(05) ابن الالير (؟/8) 

(15) أسد الغابة (ك/.:) 


كارك 


بذكر التاربخ عن كل ذلك شيثا . 
لقد كان تقيا ل وو مسو كا اي 0 
حال اي 0 ا ين ل 


القاتد : 


لم يكن.عمر ليولي رجلا من الصحابة على جيش من جيوش المسلمين 

ونستطيع أن نستنتج من كتالة العنيد لأهل ( جنئد تابور ) وصضيره 
على حصار المدينة ونحجاحه في مهمته الى درجة تخاذل اهلها واقدامهم على 
الاستسلام لمجرد وصول أشارة .لأمائهم لا بعر فون مصدرها ؛ أنه كان قائدآأ 
بتحلنى بالتدريب العالي والضيط المتين ». وكان منتبها بقظا حذرا لا ينام ولا 
ل ل ا له 
النافذة ورجولته اليس ٠‏ 

بدكر التاريخ لزب الا امام واكبر بلدان ولابة الاهواز تكنو 
الاسلام في ربوعها .0 0 

وبذكر له انه كان موشع نقدة نع اعفاقه © بحيت سالنعوه استنادا 
ا ا : 


البطل » القائد الفائج ذر بن عيد اله الفقيمي . 


(15) الاصابة (9/ر١1)‏ 


5 


سني به نيتاء متا 0 1 


هيام سدم رطع مم ل 5 
ماح رو ل 


الع بي 0 مَفاِسَان اجر 
: « رجل . ... اذا كان في القوم أميرا. » .فكانه ليس بامير ؛ ' 
0 واذا كسان في القوم ليس بآمم » فكآنه أمير » .| 


( عمر بن الخطاب ) 
الصحابي : 


لا نعلم متى اسلم الربيغ بن زياد الحارثي » ولكنه كانت له صحبة (4)5. 


(1) هو الربيع بن زياد بن أنس بن الديان بن قطن بن زياد بن الحارث بن مالك بن كعب : 
ابن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد وهو ملحج . انظر جمهرة ألساب العرب (419-515) ش 
والاصابة (؟لره؟ا) ٠‏ دفي الإستيعاب (/رحم)) : الربيع بن زياد بن الربيع ٠‏ وفي نيد الغابة': 
(/176) : الربيع بن زياد.بن الرنيع الحارثئي » وقال غرره : الربيع بن زياد بن انس بن 
الدبان ... انتهى ها ورد قي أسد الغابة . ونسْبه الاول هو الاصح »© لاجمساع اكثر المصادى". 
عليه . واسم الديان : يزيد . انظر جمهرة أنساب العرب (415) وأسد. الغابة (؟/158) 0 ' 

(؟) بيروذ 5 ناحية بين الاهواز ومدينة الطيب © وهي كبيرة بي تقل ك1" عي انهم :: 
يسمولها : البصرة الصفرى . ويقال : انها كانت قصبة كورة قديما ٠‏ انظر التفاصيل في معجم:: 
البلدان (؟/.7؟) + ومديئة الظيب : مدينة بين ال ونين الاهواز . انظر تقويم' البلدان”' 
61 والمسترك ؤضعا (4؟ة؟) ٠‏ : 1 

(9) مناذر : هما بلدتان بتواحي الاهواز : ااوتجاذن الكرى » ومتاذر المغرى 5 انظ : 
التفاصيل في معجم البلدان:(8/١11)‏ 38 

(8) سسجستان : ناحية كبيرة وولاية واسعة »4 بحيطها من الشرق مفازرة بين ٠‏ مكران وَادن 0 
السند وشيء من عمل الملتان » ومما يلي الغرب خراسان وشيء من عمل الهئد »4 وما يلي 
الشمال ارض الهند © ومما يلي الجنوب المفازة التي بين سجستان وفارس وكرمان . انظر : 
المسالك والممالك للاصطخري (115) ومعجم البلدان (ه//90) 50 

(ه) خراسان : بلاد واسعة تتالخم العراق العجمي من الغرب واففانستان والهند من. 
الشرق »6 وتقع كرمان وسجبستان الى جنوبها » وتمتد في الثسمال الى ١قصئ‏ تخوم :يران . : 
من امهات مدئها : تيسابور وهراة وهمرو ويلح ٠‏ انظر التفاضيل قي المسالك وا ممالك للاصطخري : 
(ه؟١‏ ب .8!) ومعجم البلدان (109/8) 

(5) أسد الغابة (155/5) والاستيماب (9/لمة؟) 


156 دم 


وقد:تولى قيادة جيش من جيوش المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » وكانوا في عهده لا يواثون الا الصحابة (/) . 


كما لا نعرف له جهادا تحت لواء الرسول القائد » لذلك ققه نال 
ارشع خرن الصبحبة ولم بل خرف الجهاد في غزوات البين ملي اللدعليه 
00 


جاده : ش 


١‏ كان عمر بن الخطاب قد عهد الى ابي موسى الاشعري أن نسير 
برجاله متغلفلا في الاهواز » وذلك لحماية منطقة البصرة من تحرشات الفرس 
١‏ ميدأنا لتحشد الجيوش الفارسية وحلفائهم مما بهدد سلامة العراق آخرا. 


خيوله الى تلك الكور رقت سيار قات » فتجطع في | يروف ) 
1 2 موسى لاشمري من البمرة توه و ابووذ) في زمضان» 
ل يكوا في واخدة مذ : اثنتن : 


والتقى ابو موسى بحشود العدو بين نهر ( تيئرتى ) 5 »؛ و(مناذر)» 
فقام المهاجر سن زياد الحارثي )53( وكد تحتئط واستقتل )1١١(‏ ؛ فعزم أبو 


() الاصابة (ك/ر155) و((اك/رث١؟)‏ و(كعثره؟)) ... الخ. 
(4) تبرى : بلد هن نواحي الاهواز »2 والنهر الذي باسم.البلد حقره اودشير الاصفر 
ابن بابك . أنظر التفاصيل في“معهم البلدان (5/ر١٠؟4)‏ و(8/ 8.0 
(5) المهاجر بن زياد الحارئي : أخو الربيع بن زياد الحارئي 4 في صحيته نظر . شهد 
مع أخيه معركة (بروذ) تحت لواء ابي موسى الاشعري © فأراد ان يثري نفسه وكان صائما» 
فقال الربيع لابي موسى : « ان المهاجر عزم على أن يشري نفسه وهو صائم » ©» فقال ابو 
موسى 5 « هزمت على كل صائم ان بفطر أو لا بخرج الى القتال: 4 ©» فشرب المهاجر شربة 'ماء 
وقال : « قد ابررت عزمة ميري 6 والله ما شربتها هن عط »0 » ثم راح في اللاح فقاتل 
حتى استشيد © فأخل اهل مناذر رأسه ونصبوه على قصرهم بين شرفتين ؛ وله.يقول القائل: 
:وفي ملائر لما جاش جمعهم براح الهاجر في حل باجمال ٠‏ 
والييت بيت بني الديان نعرفله ف آل مدحج مثل الجوهر الغالي 
وقد استشهد سنة سبع عثيرة هجرية . انظر أسد الفابة (187/64) والاستيعاب 
(1124/6) وفيه : أنه قتل سنة مسمع عثشرة هجربة .. وانظر البلاذري (.77 ب١1/ا؟)‏ 
)٠(‏ الطبري (؟ث/رهه؟) وابن الاثر (18/9) 


31189 - 


قوسي عل القامج فأفطروا » .فتقدم اكهاخر وقاتل “قتالا شديذا حتى قتلء 
فاشتد جرع الربيع على آأخيه المهاجر . 1 

وكتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري وهو. محاصر امل ا 
١‏ بيروذ ) يأمره ان بخلف:عليها ويسير الى ( السوس ) )1١(‏ > فخلتف الربيع . 
ابن زياد (؟4.)1 ففتح الله عليه (بيروذ) من نهر تيرى » واخذ ما معهم من | 
السبي (18) 4 كما قتح ( مناذر ) عنوة » فصارت ( مناذر ) ) الكبرى و ( مناذر) , 
الصغرى تي ايدي المسلمين (15) 4 وكان ذلك سنة سيع عشرة هجرية )١5(‏ 
كم . ْ 


؟ ب وكانت ( رسخستان ) قد 'فتحث ايام عمر بن الخطاب» ولكن ‏ 
اغلينا نقضوا:من بغذه 6 قلا ترجه عند الله بن عار الى ( خراستان)"سنة::. 
احدى وثلاثين الهجرية (15) سيئر اليها من ( كزمان ) )١9(‏ الربيع بن زياد» | 
قسار اليها حتى نزل (الفنهئرج ) (14) » ثم قطع المفازة (159) وهي جمسةة: ' 
وسبعونٍ فزسخا» فاتئ رستاق ( زالق.) (٠؟)‏ 4 فأفار على أهله في يوم 
على ان كرن بلدم كتمعن با انتت موا بلاد نارن وكرمان + 


قم أتى الربيع قرية يقال :لها ١‏ كر كتوئنه ) 151 » على خمسة اميال . 
من زالق )> فسالحره وم بقاتلوه . د 


(11) اللوس : بلدة بالأهواز . انظر التفاصيل قي ممجم البلدان (171/8) 

(5) البلاذري (901م 000 00 ش 

(؟1١)‏ الطبري (28/9؟) وابن الاثبر (8/م1) 

)١5(‏ البلاذري (971؟) 

(ه1) امد الغابة (/111) : 

(13) ابن الاثير (9/9)) أ. وفي البلاذري. (وم؟) : أن ذلك .كان ننة ثلاثين .الهجربة.. 

(10). كرمان 5 ولابة كبيزة مشهورة بين فارس ومكران وسجستان . انظر التفاصيل في؛ 
معجم 3 11/0 1 ' 

). الفهرج : بلدة بين فارس وأصبهان.معدودة. من أعمال فارش ثم من .أعصبال. 0 

0 . انظن التفاصيل في مسجم البلدان (405/5) 1 

(15) المقازة »> الصحراء؛ : المهلكة 1 ١‏ 0 ش 

)٠٠(‏ زالق: : من نواحي سجستان © وهو رسحاق كبير فيه تهبون.وحصون 6.. انظر!' 
التفاميل في معجم البلدان:(55/4*) . وزالق : حصن بينه وبين سجستان خمسة فراسخ. ' 
انظر البلاذزي زهلم") ' 7 تي 

(11) مهرجان :: عيد من اعياد الفرس : . : 

59 كركويه 3 مديثة من تواحي مسجستان + فيها بيت انا مظم عند المبوس ٠‏ انظر 
مسجم البلدان (//1؟؟) ٍْ 0 00 


وتزل الربيع رستاقا يقال له : ( هيسون )(19) » فأقام له اهلة النزل 
وصالحوه على غير قتال . 00 ا 


وعاد الربيع الئ ( زالق ) وإخذ الأدلاء منها الى ( نارنج ) (4)51 وسار 
حتى نزل ( هنلداميند (5؟): وعبروا واديا يترع منه يقال له : ( 'نواق ) (55) » 
وأتى ( دوشت ) 9؟) © فخرج اليه اهلها وقاتلوه قتالا شديدا.»؛ فأصيب 
رجال من المسلمين » ولكن المسلمين كروا عليهم حتى اضطروهم الى الوم 
الى المدينة بعد أن ات مبتلة عطلوة . 


٠‏ وجاصر الربيع ( زرئج ) بعد ان قاتله أهلهاء» ا 
مرزبانها يستأمئه ليصالحه » فأمر بجسد من أجساد القتلى فوضع له وجلس 
عليه » واتكا على آخر واجلس اصحابه على اجساد القتلى » فلما رآه 
لمرزبان هاله ؛ فصالحه على الف وصيف مع كل وصيف جام من ذهب » 
كل لويم يدينه 0 : 2 


ل ( متاروة ١!)‏ وهو وأد.» فميره + وات 
(قر 01 نناية امير وعد كر بهم 


تله 


(5؟) هيسون : لم أجد له ذكرا في معجم البلدان 6 والظاهر انه رستاق بين زالق وززنج 

(:؟) زرنج : هدينة هى قصبة سجستان . انظر التفاصيل في معجم البلدان (4/رهم؟) 
والمسالك والمبالك (195) ومعجم البلدان (م!؟) : 

(ه؟) هتدمتد : اسم تهر مدينة سجستان . انظر معجم البلداآن (م/5م4).' 

(5؟) نوق 5 في معجم البلدان (07/8؟7) وردت : نوقات © وهي محلة بجتان »© واهل 
سجستان يقولون : ثوها ؛ فعر”بيت كما ترى - 

(0؟) دوشت : هدينة بيتها وبين زرنج ثلثا ميل ٠‏ انظر البلاذري (ه8/م؟) 

(14). ناشروذ :. احية بسجتان . أنظر .معجم البلدان (97/8؟؟) 

(9؟) شبرواذ : ناحية بجنتان . انظر التفاصيل في معجم البلدان (ه/لاه؟) 

)٠(‏ نيثاروذ ؛: اسم نهر سحستان ©» وبجري على ا د نا 
انهار كثيرة . أنظر التفاصيل في معجم البلذان (ه/ر١1#)‏ 

(1؟) قرنين 4 قرية من رستاق نيشك من نواحي سجستان ٠٠‏ انظر التفاميل في معجم 
البلدآان 6/8 » وتد وردت في البلاذري (85؟) : القريتين ؛ وهذا تصحيفا .:ونيبك : 
كورة من كور سجستان ؛ تثستمل على قرى كثيرة.. انظر معجم البلدان (6567/8؟) 


'وكانت ولائة الربيع. سئنتين ونصفا 2 وسبى في ولابته هذه اربعين آلف 
نسمة © وكان كاتبه الحسبن البصري (9*) . ش 


ولا صار الامر الى معاوية بن ابي سفيان » عزل عبد الرحمن بن 
سمرة عن ( سجستان ) وؤولاها الربيع (918) » وكان ذلك سنة احدى واربعين . 
: الهجرية (4") (531م) 4 فأظهره الله على الترك ٠.‏ وبقي اميرا على ١‏ 
( سجستان ) الى ان مات المفيرة بن شعبة:وهو امبر على الكوفة (ه8)؛. وذلك 
سنة. خمسين الهجرية (39/4م) () 4 فولى معاوية زياد بن ابي سفيان 
الكوافة مع البضرة » وجمع له العراقين (99) :. 1 : ا 


اكول تناند بن ا ستيان الرشع عن :ميان ) ريده الى 
( خراسان ) اميا سنة احدى وخمسين الهجرية » وسيئثر معه خمسين: ألغا 
بعيالاتهم من اهل الكوفة والبصرة » 'فأسكنهم دون النهر ( نهر جيجون ) في 
( خراسان ) » فلما قدمهااغزا ( بلخ ) (8؟) ففتحها صلحا » وكانت: قد اغلقت . 
أبوابها بعدما صالحهن الأخنف بن “قيس التميمي . وفتح ( ( قهسسلكتان ) )م 
عنوة وقتل من بناحيتها من الاتراك » فبقي منهم ( نيزك طرخان ) ملكالترك؛ 
تتدله اوج بن متسل الداهاى في ولاق 40+ 


وهكذا استطاع الزسع أن شيع الامن والاستقرار ف دبوع إخراسان) 
وأعادها الى بلاد الاسلام, 3 : 


(1) البلائدي (8؟ ‏ 81]) ء وانظر ابن الاثم (3/5) وفيها 5 ان الربيع اقام بَزَرنج '-: 
منة واحدة 6 فكانت. ولاية الربيع سلة ونصفا . 1 : 

(9*) الاستيعاب (؟/رْم4): واسد الغابة (15م؟55١).‏ 

(4) ابن الائير (111/9) أوالطبري مناه ا الذهب 00 والعبر 1 

زه*؟) الاستيعاب 88/5 ل ١‏ 

(5") قاده. فتح المراق والجزيرة ٠١ )5.١8(‏ 

0 اب (كرهة4)' 1 1 

(م؟) بلخ ؛ هديئة: مشهورة بخراسان . انظر التقاصيل في هعجم 'البلدان 0000 / 
والمسالك والممالك (124) وآثانا البلاد. (1؟؟) .وتقزيم البلدان. (.55) والمسالك والممالك لابن“ ' 
حرداذبة (6؟) وأحسن التقاسيم ‏ (1960) ومختصر كتاب. اللدان لابن الفقيه (01) 2 

(5؟) تهنتان: : وردت. كلك أي ابن الاثير (؟/196) 4 وقد وردت فيالبلاذري (595) : 
قوهستان وكذلك في همجم اللدان )١89/9(‏ والمسالك والممالك (154' » زهي تعريئب : 
كوهستان 4 ومعتاه : موضع الجبال ؛ لان كرة هو الجبل بالفارسية 4 وهي ولابة بين:هراة ..١‏ 
وتيسابون +١‏ أ اه 0 
)5٠0(‏ ابن الاثير (/5 13 , 6 + وأنظر البلاذري ٠(‏ 3 واسد .القابة (؟/رةة1) 


ةا - 


الانسان : 


١‏ - كان الربيع آدم (١(؟)‏ افوه (؟4) طويلا (19) 4 وني رواية : أنه 
أبيض خفيف اللحم خفيف الجسم (6)) » له صحبة وليست له رواية ) وقد 
ادرك ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقدم المدينة الا في ايام عمر بن 
الخطاب رفي الله عنه (16) . 


بومنذ علئ عمر فقال له : « ما أقدمك ؟ » © فقّال : « قدمت وافدا لقومي » » 
المؤمنين ! وألله ما ؤوليت هذه الامة الا ببلية ابتليت بها » ولو أن شاة ظلت 
بشاطىء الفرات لسئلت عنها يوم القيامة » » فانكب عمر يبكي ثم رفع راسه 
وكال : « مااسمك ؟ »6 فقال : « الربيع بن زياد » ٠‏ وله مع عمر أخبار 
كثيرة . فكتب عمر الى أبي موسى أن يقره على عمله (49) » وهذا دليل على 
مراحية بوكوالة يي الحق .- 


وهق الرهم بن راد © .أنه واقاد اطان هن فاتميه نه + فلوس عرد 
04000" باكلة »قثا - 3.يا امت لضن ؟ أن اجن الناين بمللي 

طيب وملبس لين وم ر كب وطيء لآأنت » (18) » مما بدل على اقدامه دون 
تردد على أبداء رآبه الصريح الواضح » واعلان ما بعتقده دون مواربة 8 


( البحرين ) » لآن أبا موسى تولى البصرة سنة سيع عشرة الهجرية (5)) ) 
فولى الربيع فتح ( بيروذ ) من تلك السنة » مما. يدل على ان آبا موسى ولى 
الربيع البحرين بعد ذلك »© أي حوالي سنة ثمان عشرة الهجربة . 


واشاع فيهما الامن رطان 6 مما ع كان أدذاريا حازما . 
قال زياد بن ابي سفيان ضع الربيعاة 7 عا كنت ل الا و اقيق 


(1؟) آدم : اشئدت سمرته © فهو آدم وهي أدماء » جمعها : آدم . 
(5)) أفوه ٠‏ الفرجت شقتاه عن أسيثانه . 

(9؟4) طيقات ابن سعد (15.0/5) 

(5) البلاذري (م؟) 

(ه؟) الاصابة (5/م/156) 

(5) الأصابة (5/ره15) 

90؟) الأصابة (ك/ره؟١1)‏ 

(8) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي (لاه) 

(5)) ابن الآثر (ك/ركء1) 


5أ سا 


مفعة إو دقع مرة 6 5.1 6 مسا يدل على حرصه على اللصلحة القسامة 
وتكريس حياته كلها لهذه المصلحة . ٠‏ ش 


ونين ال عن وك ول سم ب مسن ابن ا 
جانبه » ولا تمس ركبتة. ركبة من الى جانبه (01) » مما يدل على 'تمسكة ‏ 
الشديد بآداب رفقة الطريق »© وانعدام الانانية والتكبر والعلؤ في نفسسنقه . :': 


قال عمر بن الخطاب بوما لأصحايبه © «( دلوني على رجل ؛ اذا كان فى. 
القوم أميرا » فكأنه ليس بأمير 6 واذا كان في العوم ولسن بام ركانة ا ؟ 
فقالوا : «ما نعر فه الا الربيع بن زياد الحارثي»؛ فقال عمر : لاصدقتم» (4)21.. 
وهذآا بدل على تواضعه الجم .حين يكون اميرا » وأعتداده بنفسه حين لا يكونة . 
وظهور ل ا ناماب" 
والأماره ل بزيده الاتراصعا, ش 


ولايد أن هرق عوامل كعرنه ووس مشخضية الرسيع اللائعة الثميرة» . 
وجملتها موضع اجماع الناس على احترامها » ولعل من هذه العوامل تمس فثك ' 
الربيع بمبادله م واستعداده الكامل للتضحية ا 4 واعلانه 0 الحق, 
مهما تكن الظروف والأحوال . :. 


كاله رودن الوسفات: “إن امن الف متي زمشاؤية كنب 0 
تحرزرٍ )2 الصفراء ؤالبيضاء وتقسم ماسو ذلك © خضي الربيم ال: 
زياد : غ0 اني وجدت كتاب :الله قبل كتاب آمير المؤمنين !» © ونادى في الناس 
أن : 8 اغدوا على غنائمكم » » فأخذ الخمس وقسم: البناقي على المسلمين( (4)65. 
وهذا بدل على. تمسكه الشديد بأهدات العريعة السمخاء وعدم "الاذعان 0 

.ه ‏ توفي الربيع في خراسان سنة ثلاث وخمسسين الهجرية (همه). 
(11م) > وقد سأله عمر بن الخطاب حين قدم عليه حوالي سنة ثمان عشرة 
الهجرية عن سنتكه ؛ فقال : « خمس وأربعون » (05)» أي انه ولد ستة سبع 
وعشرين قبل الهجرة (55مم) » فيكون عمره يوم-.مات ثمانين سنة قمرية ٠.‏ 


(.م) الاستيعاب (؟/رخلم؟) 

(اه) أسد الغابة (156/5) 

زكه) الاصابة (كرهة1) ش 
(*ه) أحرز ؛ حاز ٠‏ يقال : أحرلز ماله » إدخره لوقت الحاجة : 
(4ه) أسد الغابة (ا/54١)‏ والاصابة (١/ره15)‏ 1 
زدة) البدابة والنهابة (م/١6)‏ والبلاذري ')5١1(‏ 

(ده) الأصابة (لاث/ره؟١ا)‏ 


كت 78 | ناش 


وقد ذكر أن سبب موته » هو أنه دعا الله أن بميته بعد أن كتب الى 
زياد : « وجدت كتاب الله قبل كتاب امير المؤمنين » »© ومبادرته الى تقسسيم 
القنائم ؛ بين أهلها غير مكترث لأمر معاوية ولا لآمر زياد » فدعا الله أن بميته 
نما جمع حتى مات (09) » وهذا دليل على جزعه الشديد من بدء الانحراف 
عن تعاليم الاسلام . ٌ 

وفي رواية ؛ أنه لما اناه مقتل حجر بن عدي ( (ه) > قال : « اللهم ان كان 
للربيع عندك خير » فاقبضه » » فلم سرح من مجلسه حتى مات (35) 6 وكان 
فد ذكر مقتل: حجر بن عدى فأسف عليه وقال : « لا تزال العرب تقتل صيرا 
بعده » ولو نفرت عند قتله لم بقتل رجل منهم صبرا » ولكنها اقرت فذلت»؛ 
فمكث بعد هذا الكلام جمعة ثم خرج بوم الجمعة في ثياب بياض »2 فقال : 
« ابها الناس ! اني قد مللت الحياة » واني داع بدعوة فامثنوا » > ثم رقع بده 
بعد الصلاة وقال : « اللهم ان كان لي عندك خير فاقبضني أليك عاجلا » » 
وأمئن الناس © فخرج فما توارت ثيابه حتى سانط »> فحمل الى بيته ( (ك). 
وكان :قد أسف على حجر بن عدي حين سمع بمقتله » فقال : « والله لو فارت 
العرب له لما قتل صبرا » ولكن اقرت العرب فذلت » (11) . ومهما بكن من 
أمر » فان كل ذلك يدل على شدة ورعه واستنكاره لكل ظلم » وأنه لا ينسى 
أصدقاءه في ساعة محنلتهم وبدافع ع عنهم اعظم الدفاع . . ْ 

“كان الربيع متواضعا خيكرا (4:)56 وكان ورعاقيا لفيا لخائفا الله 
ملتزما بحدود أوامره ونواهيه . بكفي أن تعلم ان الحسئن البصري كان كاتبه 
ب ( خراسان ) (19) . لم بشترك في الفتنة الكبرى بقلبة ولا بلسانه ولا 
بسيفه » وكان صربحا واضحا ؛ واداربا حازما » يعمل للمصلحة الغئامة 
وحدها » ولا نعرف أنه جمع الاموال والعقار طيلة حياته العامة -فقد عاش 
فقيرا ومات فقيرا » ولكنه ارضى ضميره فكان اغنى الاخنيآء . ْ 


أنه مثال رفيع للمؤّمن الحق وللخلق الكريم 35-7 0 


(لاه) الاصابة (؟/ره5١)‏ واسد الغابة (ك/ر؟؟1١)‏ 

(04): حجر بن عدي ؛ هو حجر بن عدي الكندي ؛ بكنى و 
النبي صلى الله عليه وسلم , فأسلم » وشهد القادسية » وشهد الجحمل وصفين هع على بن ١‏ 
طالب ٠‏ قتله معاوية سنة ثلاث وخمسين الهجربة . انظر التفاصيل في المعارف (0785) 0 
(7/1ة؟؟) واسف الفابة.(86/1) والاستيعاب 1/1 وطيقات ابن سعد اليد 3 د 

(5ه) اسف الفابة 0 . 

(60) الطبري (؟/ر"!؟ 2 117]؟) وابن الاثر (9/ره19) 

(51) البدابة والنيابة (م/١11)‏ 

(؟6) طبقات ابن سعد (ك/ركه|) وامن الغابة 6/1 5") 

)211١( المعارف‎ 65 
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٠. القاتد‎ 


كاف تييع اول تمل أفن الجند :بالتبناهد (55) » وذلك, لتقوية معنوياتهم ْ 
واذكاء روح التعاون فيما بينهم . : | 
والظاهر من حروبه ؛ أنه كان قائدا بجيد لوا قصال ارولف ان 3: 
بجيده ألا القائد المدرب الذي شعن #الشيط المنين » والذي يمتاز بالحذر . 
واليقظة فلا يقسسح المجال: لعدوه أن سنتفيد من المصادز التخارحية لادامة .: 
قواته اللمحصورة بالمواذ: التمويئية وبالاسلحة والفتناد وبالقضانا 'الادارية ١‏ 
الحيوية الاخرزى وبذلك يقوى على اطالة امد الحصار كما أن القسائد 
الصبور هو الذي 'بتجح في مغالبة عدوه في الحصار لاجبارة على الاستستلام ٠‏ . 
وعبوره المفازة بجيوشه » دليل آخر على شذة ضبطه وصيره » كما 
انه دليل على نحمله المشاق دون كلل ولا ملل » كما أنه ذليل على تشبفه : 
بروح ( المبافتة ) اهم بباذىء الحرب » تقد سلك طريقا لا يتوقع المدق 
سلوكها » وبذلك باغت: أعدوه بالمكان والزمان ٠.‏ 5 23 : 
: لقد استطاع الربيع ان بتفلب على أعدائه الكترنن بجيفنه القليل:. 
نسبيا الى انب جيش علوة » وهذا دليل على مغر فته اساليبٍ النمياك : 
.وتطبيقه ميادىء الحربُ بكفاوة "٠.‏ 000 : 1 
وكان لاخلاقه الكريمة وماضيه المجيداثر 5 في تعلق راجاله به .. 
وثقتهم “الثي لا جدود. لها بشخصه ؛ كما كان لذلك.اثر | حاسم.عاىئ تعلق : 
رؤسائه به وثقتهم الكاملة بتصر فاته » لذلك اوكل. له رؤساؤه أمر معالجة.. 
أصعب الجيهات في أصمب الطروت > اج ع وس كر 0 
على تلك الصعاب , : : 
عن نع قن كت تحاف انا ل الور واد 
١‏ سجستان ) و ( خرامبان ) في ايامه وتنتقض من بغده » ممببا.يدل على أذ 
حربه كانت انسسانية وفقا لتعاليم الاسلام في الحرب . 
لقد كان الربيع قائدا ممتازا . 
الربيع في التاريخ : 0 : ْ 
يذكر التاريخ :لل بيع فتحه مناطق .واسعة من الاعواز 4 ؛ واستطاديم 
مناطق أوسنع في ( مسجستان ) و( خراسان ) ٠.‏ : 
ويذكر له ايمانه العميق ونكرانه ذاته » وخلقه القويم... : 
رضي الله عن القائد الفاتح » الاداري الحازم © القوي الامين » الفارس 
البطل ؛ الأمير الانسسان. » والانسسان الامير » الربيع بن زياد 'الحارثي '. 


(5 العتاهد 5 نهفن ينغنم :آلن بعض للمحاربة . انظ ما جاء عن ١الربيع‏ “حول التناهد 
في البلاذري )4٠٠(‏ : اه" كرات 16 


:145ل 


' مه #ه اراك جم 
تع ب كسرا/ا ست جعي 1 
فإ جيتال الألرامية الأهوّاز 
الصحابي : 


لا نعلم متى اسل سللامّة بن قيس الاشنجتّعي © ولكن له صحبة (؟) ) 
وقد ولا"ه عمر بنالخطاب رضي الله عنه القيادة وكان لا يولي الا الصحابة (5). 


ولم تذكر المصادر التي بين أبدينا شيئًا عن جهادة في أيام النبي صلى 
الله عليه وسلم » وبذلك نال شرف الصحبة ولم يئل شرف الجهاد تحت لواء 
الرسول القائد . 


جهاده : 


لا بد ان سلمة ابت جدارة في قيادة الجيوش في المعارك التي خاضها 
بريدها أن تتوفر في القائد قبل أن بوليه منصب القيادة : منها ان بكون 
صحابيا » وآن بكون مجربا للحروب »؛ والا تكون من المرتدين ... الخ (؟) 

ولكننا لا نعلم شسيمًا عن المعارك التي خاضها سلمة ولا عن بلائه فيها » 
فقد ضئت المصادر المتبسسرة عندنا بالحدديث عن جهاده وجهوده في حروب 
الردة وحروب الفتح الاسلامي . 


وأول ما ورد ذكر سلمة في حروب أكراد الاهواز » فقد كان عمر رضي 
الله . قاتل في سبيل الله من كفر بالله » فاذا لقيتم عدوكم من المشركين 
فادعوهم الى ثلاث خصال : ادعوهم الى الاسلام » فان أسلموا فاختاروا 
دارهم فعليهم في أموالهم الزكاة وليس لهم من فيء المسلمين نصيب (5)؛ وان 


)1١(‏ من أشجع بن ريث بن غطفان . انظر اسد الغابة (؟/289) والاستيعاب (5/1؟15) 
(؟) الاصابة (118/8) وطبقات ابن سعد (5/ 09 

(5) الاصابة (111/5) و(4/ه؟؟) و(0.5/1 

()) انظر شروط القيادة عند عمر بن الخطاب في كتاب ؛ الفاروق القائد ص (لالا ب 8؟) 
(5) يريد : الختاروا التعود ولم يعاونوكم في الجهاد .. ' 


- 1 


اختاروا ان يكونوا معكم فلهم مثل؛ الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم (1) ». 
وان أبوا فادعوهم الى الخراج 9) ؛ فان أقروآا. . فقاتلوا عدوهم من ورائهم . 
ففرغوهم لخر اجهم ولا تكتفوهم فوق طاقتهم » فان أبوا فقاتلوهم فان الله 
الا ود اد اا و 0 
الله وحكم رسوله » فلا تنزلوهم على حكم الله فائكم لاا تدرون ما حكم الله 
ورسوله فيهم ؛ وان سألوكم أن ينزلوا على ذمة الله وذمة رسوله »؛ قلا. : 
نعطوهم ذمة الله وذمة رسوله واعطوهم ذمم أنفسكم © فان قاتلوكم فلا. ُ 
نشوا | (4) ولا تغدروا ولا تمثثلوا ( (9) ولا تقتلوا وليدا » » فسنار سلمة بحيشه ؛ 

حتى التقى بمشركي الاكراد ؛ فدعاهم الى ما أمر به امير المؤُّمَنين غمر © قأبوا 
أن سلموا 4 فدعاهم الى الجرية فأبوا ان بقرواأ ... عندذاك قاتلهم وانتصز , 
عليهم : فقتل المقاتلة وسبى الذرية وجمع بذ اكاك برع ادر سر 
.لاخباره عن انتصان المسلمين (لل0). 


وبدلك حقق سلفة للمسلمين نصرا مؤزترا على عدوهم في منطقة منيمة 
من ارض الاهوال ٠‏ : ْ 


رآى سلمة من جملة الفئائم في تلك المعركة كيبا من' حلية » فقال,' 
لرجاله : « ان هذا لا ينبلغ فيكم شيئًا » فتطيب انفسكم أن'نبعث به الى امير ' 
المؤمئين ؟ فان له بردا (11) ومؤونة » » فقالوا : « نعم » قد. طابت. أنفسنا )2 : 
فجعل تلك الحلية في سفط )١8(‏ ثم بعث برجل من قومه فقال ' « اركب بها 
فاذا أتيت البصرة » فإشتر على جوائز امير المؤمنين' راحلتين فأوقرهما زادا. 

لك ولغلامك 6 ثم سر الى امير امؤمنين » > ففعل . وقدم الرسول بالبشارة: 
وبالسفطك الل طمن وه يلعدطي باثلاد: مدنا عل معنا كما الاار 


(5) يريد : اذا كانوا معكم في جهاد عدوكم . 00 و م 

(9) وزد كد! في الطبري (6./8؟) . أما في ابن الائر (11/9) فقد ورد 5 الجزية ..والجرئة' 
على الرؤوس والخراج على الارض .. وبذلك. يكون ما وزد في. ابن_الاثبر آصح . ١‏ 0 

(م) تغلوا : أغل الرجل © خان في المغتم او مال الدولة . 

(5) تمثلوا: : تنكلوا بالانسان بجدع أنفه او قطع اذنه او نيع من أعضائه , ' ' 

1 . الرئة : البالي.والسقظ من متاع البيت‎ )٠( 

(11) الطبري (57./8 ب (12) وانظر أبن الاثي (9/ة١)‏ 5 

(؟1) برد © برد حقه على فلان »؛ اي 01 وئبت . ويبريد ان أمير الؤمنين له حق عليشنا : 
واجب الآدام ٠.‏ - . : : 

(17) سقط :5 وعاء يوضع قيه الطيب وما. اشبهه . 


وهو بدور على القصاع يقول 000 3 برفاً !زد هؤلاء لحما 06.. زد هؤلاء 
لكنن] دع زد هؤلاء مرقة. » ٠‏ 3 0 ان 


قال رسن جلنية : « فلما د'فصت” اليه قال : اجلس » فجلست في 
ادنى الناس » فاذا طعام فيه خشونة ؛ طمامي الذي معي أطيب منه © فلما 
فرغ الناس قال : يا برفاً ! ارفع قصاعك . ثم أدبر: فأتبعته » فدخل دارا» 
نم دخل حجرة » فاستأذنت وسلمت » قأذن لي © فدخلت عليه » فاذا هو 
جالس على مسح )١5(‏ متكىء على وسادتين من أدم )١8(‏ محشوتين ليفا » 
فننذ الي بأحدهما فجلست عليها ؛ فاذا بهو في صلفّة (17) فيها بيت عليه 
ستمير » فقال : با أم كلثوم ! غداءنا . فأخرجت اليه خيزة بزيت في عرضها 
ملح 'لم ندق . فقال : با ام كلثوم ! ألا تخرجين الينا تأكلين معنا من هذا ؟ 
قالت : اني اسمع عندك حس رجل . قال : نعم ولا أراه من أهل البلد . 
قالت :'لو اردت أن اخرخ الى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته؛ 
وكما كسا الزبير أمرأته » وكما كسا طلحة امراته ! قال : وما يكفيك ان بقال: 
ام كلثوم بنت علي.بن ابي طالب وامراة امير الموٌمنين عمر ؟“فقالت : ان ذلك 
على لقليل الفثاء.... تقال عضر : كل © فلو كانت راضية لأطعمتك أطيب من 
هذا ! قال : فأكلت قليلا » وطعامي الذي معي أطيب مثة ؛ وأكل'فما زآنت 
أحدا أحسسن أكلا منه . ما بتلبس (/9إ١)‏ طعامه بيده ولا فمه . ثم قال : 
أسقوني ! فجاءوا بعس (18) من.سئلت (15) © فقال : اعط الرجل» فشربت 
قليلا ؛ سويقي الذي معي أطيب منه » ثم أخذه فشربه حتى قرع القدح 
جبهته وقال : الحمد لله الذي أظعمنا فأشبعنا » وسقانا فأروانا . ثم قال : 
أن لفيعيف الأكل متعيف الشرث . .وقال : [يضا ؟ قلتا: رببول لللية ] 
قال ؛: مرحبا بسلمة وبرسوله ؛ وكأئما خرجت من صليه ٠.‏ حدثني عن 
المفاجرنن كيف هم ؟ قلت : هم با امير المؤّمنين كما نحب من السلامة. والظفر 
على عدوهم . قال : كيف أسعارهم ؟ قلت : أرخص أسعار ! قال : كيف اللحم 
فيهم ؟ فانها ث لسار العرن ضاي العا 1س ان قلت “النقشرة 
فيهم بكذا والشاة فيهم بكذا . يا أمير المؤمنين ! سرنا حتى لقينا عدونا من 
المشركين » فدعوناهم الى ما أمرتنا به من الاسيلام فأبوا » قدفوناهم الى 
الخراج فابوا ».فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم » فقتلنا المقاتلة وسبيبا الذرية 


(15) هسح : الكاء من شعر 4 وثوب الراهب © والجادة من الارض 
(ه١)‏ أدم جلد . 3 

(13) الصفة : الظلة . والبهو الواسع العالي السقف .”© 

(11) تليسن © تليكّسن الطعام باليد > الترق ٠‏ بريد أنه يلتهم طعامه التهاما. 
(14) عن : القدح الكبمر . : : 
(15) سلت ؛ ضرب من الشهير ليس له كثير شبه الحتطة'. 


أ هلاؤ ما 


وجمعنا الرئة » فرائ: سلمة في الرئة حلية فقال للناس ' : ان هذا لا بلغ فيك 
شيئًا » فتطيب أنفسكم ان أبعث به الى امير المؤمنين ؟ فقالوا.: نعم 8 
فاستخرجت سفطي ‏ فلما نظر الى تلك القصوص مسن بون اجمر. واصفر 
وأخضر » وثبه ثم جعل بده في خاصرته » ثم قال :لا أاشعيع الله أذآ بطن.عمر 
فظن. النساء اني آريدٍ أن اغتاله » فجئن الى الستر ؛ فقال كفا 0 
با برفأ! حأ (.؟) علقهة ! قال :نان أ صلح يفكي سفطي وهو يجأ غنقي ٠‏ قلت. : نا آم 
المُمنين ! أبدع بي فإحملني . قال :يا برفا ! أعطه راحلتين' من الصدقةأ؛ 1 
فاذا لقيت أفقر اليهمًا منك فادفعهما اليِهُ . قلت.: أفعل يا امبر المؤمنين... 
قال : اما والله لشن تفرق المسلمون في مشاتيهم قبل ان يقسم هذا فبهم » 
لافعلن بك وبصاحبك ‏ الفاقرة (١؟)‏ . قال : فارئحلت ختى .أنيت | سلمة 
فقلت. نا بادك اليه إن فنا السحيض ,1 اقمع بهذا ى الباين قبل نان 
يصيبني واياك ابره 1 تكسما بيع او التسيء جاع يجي درام وسبتة 
دراهم وهو خير من عشرين.الفا» (51) . شْ ٠‏ 
ملت ان املق على هذا الكل حو وج تو لاف اتلك 41 
اذا اراد ان يفسد معانيه .. ان أبلغ. تعليق علية سيفسد زوعته. ويسدل 
عليه ستارا ماديا فقط »© وهذا الكلام كله روح . : 


ولكنني اقول :أ كيف كانوا » وكيف أصبحنا ؟! كيف كان شكامهم , 3 
وكيف اصبحوا !! بهذه الاستقامة المطلقة اندفع المسلمون شرقا وغونا+: فلما 
تخلوا عن مثلهم العلا الكمشوا حتى في عقر بلادهم شرقا وغربا .. 0 

يكل هده الث القليا انك اللستمون جا يقي 4 اناا سمي لكف ين 
سرعة تيار الفتح الاسلامي ... انه كان بالروح التي. اخترقت الحجث 
واحتازت الحدود وهدمت السدود وخطمت القيود 6 أنها الروح التي : 
ل ل ل ل ش 
الروحي 5ل 0 اتشبى .1 


(0؟) وجا فلانا يجؤه وجنًا : دفعه بجع عنهافي الصسس او العتق. ويقال. : 1 بايد 
والسكين » أي ضربه . | : 

(1؟) الفاقرة' : الداهية © اي تقمون في داهية . 3 

(11) الطبري. /111 5687) وانظر ابن الاثر (ل/رةا) 

: (9؟) طنقات "ابن سند ركم ؟؟) والاصابة /11) ْ 

(11) الاصابة ل/م 1 


5 0ن 2 


وقد روى سبعة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (ه؟) وروي عله 
بعض الر جال (5؟) وكان من أهل العلم والفقه (97؟) ٠.‏ 

وسكت عنه المؤرخون فلم بذكروا عنه شيئًا آخر »© ولكن حسيه أن 
نترك للاجيال قصته الخالدة مع عمر بن الخطاب »© وكفى . 


القائد : 


التق انه تنعتى جر السول امعان ينانا سلينة التيافية من امسالة 
العسكرية في الاهواز » لأن التاريخ لم يذكر تفاصيلها التي تساعد مؤرخه 
أن بفعل ذلك . 
سلمة كان يمتاز ببعض الصقات التي أهئلته لأن بتولى منصب القيادة في عهد 
عمن بن الخطات :رخي الله اعنه .. 

وما أصعب ان يتولى مثل هذا المنصب رجل ف عهد عمر » ما لم 'نتوفر 
فيه مزايا قيادية ممتازة . 
يه ناذل اله عا سباءوقة زكقة #متمؤن النقسة كامل_ الفقل تسيا 
بتدير الحروب ومواضعها ومواضع الغر ص والحيل والمكايدة » حسمن 
التعبية ©» ا مقلع ماه درا لظا مسلا سكا 110 

تقد كان شلمّة قالذ! كينا ++ 
سلمة في التاريخ : 

بذكر التاريخ لسلمة قضاءه على مقاومة الاكراد في الاهواز واخضاعهم 
لسيطرة دولة الاسلام . 

ويذكر له قصته الممتعة ذات العبر التي لا تنقضي مع عمر بن الخطاب . 

'رضي الله عن الفارس المفوار » التقي النقي ؛ العالم العامل » الفقيه 
المحدث » القائد الفاتح » سلمة بن قيس الاشجعي الفطفاني . 


(؟) اسماء الصحابة الرواة ب ملحق بجوامميع السيرة لابن حرم (لالم؟) وني الاصابة 
”ها )١‏ : انه روى ثلاثة أحاديث . 

(5؟) الاستيمعاب (؟/؟15) واسد الفابة 1 ) والاصابة رهد 

07؟) الطبري (ثثمء."؟) وابن الآثير (؟/رة١)‏ 

(م؟) أنظر مزايا العائد في مختصر سياسة الحروب للهرثمي ٠ )١9(‏ 


ب 19# سه 


1 : و 7 5 8 

اوفقي ىلاسجعري ٠‏ 
ا ايسان" 
لقيو وقاستتينان" رق تان" 


( سيف الفوارسس ابو فوسبى » 
(محيد رسول الله) 


مع النبي : 


أبو موسى الاشعري هوا: عبدالله بن قيسسى بن سليم بن حضتار بن. ' 
حرب بن عامر الاشعري:(8) . وأمه ظبية بنت وهب بن عك (1) ؛ وهو من 


)١(‏ الاهواز : منطقة واشعة مؤلفة من سبع كور بين البصرة وفارس ؛ لكل كورة مثها: 
اسم ويجيعهن الاهوانز . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (١/٠8؟)‏ ويقال لها : خوزستان . 
انظر آثار البلاد وأخبار العياد: ص )١51(.‏ 

(0) اأالوس. ؛ يلد بالاهؤاز, » وهي تعريب الشوش »© ومعئاد ١‏ الحسن والئزه والطيباء 
راجم. التفاصيل في معجم البلدان. (ه/1/ا1) والالك والممالك ص [564) . 2 0 

(؟) أصبهان : أو أصفهان © مدينة عظيمة كانت عاصمة من عواضم العراق العجمي يطلق . : 
عليه اسمها . وكانت تتألف من مدينتين : جي” واليهودية » وجي” هي القصبة . أنظر”ا 
التفاضيل في معجم البلدان (75//1؟) ش ات 

(؟) الديئور : مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين ؛ بين الديئور وهمذان نيف وعثرون , 
قرسحًا :ومن الدنتون الى شهرزور أربع مراحل © والدينور بمقدار ثلثي :همذفان . انظر 
التفاصيل في ممجم البلدان )١88/5(‏ والمالك والممالك ص (1(9) - 5 

(ة) ماسيذان 5 مدن عدة أطلق عليها اسم مديئة : : ماسيفان 34 واعن مدرئة .مشهورة بغرب 7 
السروان تقع في. وسط الطريق بين حلوان وجنديابور . انظر :التفاصيل في معجم البلدان ' 
(لاثر؟؟) وآثار اليلاد وأخبار العياد ص (1"0) 00 1 

(0 قم : مديئة تذكر مغ قاشان ؛ وهي مديتة مستحدلة اسلامية 9 قر التفاصيل ق: 
معجم. البلدان رامن واثار, البلاد وأخبار العياد ص (41)) 

() قاشان :: مدبتة قرب أصيهان تذكر' مع قم 4 بينها وبين قم اثنا عشر فرسخا.. إلظر 
معجم البلدان (ا/؟١)‏ وآثار اليلاد وأخبار العباد ص (؟؟؟) ٠‏ 1 


(ه) انلظر نبه في طبقات ابن سعد )٠١6/64(‏ والاصابة تفلن سد الفابة (#/ر؟ 5 1 


والاستيعاب (901/9ة) 
(5) الاسعيماب 1906/99 : 


5 0 


سس لبا ون 


بني الأشعر من قحطان . ولد في ( ز بيد ) )١.(‏ باليمن وقدم مكة مع اخوته 
في جماعة من الاشعربين » فحالف سعيد بن العاص بن أمية ابا أحيحة »؛ ثئم 
أسلم بمكة )١١(‏ وهاجر الى أرض الحبشة )١5(‏ ؛ وقيل : بل رجع الى بلاده 
وقومه ولم يهاجر الى الحيشة (18) ؛ والصحيح ؛ أن أبا موسى انصرف الى 
قومه بعد اسلامه » فأقام بها » ثم قدم مع أخوته وبعض الاشعربين نحو 
خمسين رجلا في سفينة » فألقتهم الريح الى النجاشي بأرض الحبشة » 
قوافقوا خروج جعفر بن أبي طالب وأصحابه منها عائدين الى المدينة المنورة ©» 
فأتوا ممهم وقدمت السفينتان معا: سفيئة الاشعريين وسفينة جعفر 
وأصحابه على ألنبي صلى الله عليه وسلم في حين فتح ( خيس ) 010 ٠‏ 
ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم ابي موسى وجماعتة» بث امتطانه 
بمقدمهم قائلا : « يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم وبا » > ققدم الاشعريون 
فيهم أبو موسى 4 فلما دنوا من المدينة المنورة جعلوا برتجزون : 


لسعاي محمذداأا وصحبة (هأ) ٠.‏ 


ا ل ل : ٠‏ هم قوم هذا » ) يعني 00 
الاشعري (156). 


وكانت ( خيبر ) أول مشاهد أبي موسى )١99‏ . وبرز أسمه في غزوة 
١‏ حثنين ) ©) فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أيا عامر الاشعري عم أبي 
مو سى )١8(‏ لمطاردة المنسحيين من المشر كين بعد ( حئين ) باتحساه 
'(أو'طاس) (15 أ) » اذ تجمعت هوازن هناك ؛ ولكن أبا عامر استشهد فأخذ 


)٠(‏ زبيد : أسسم واد به هدينلة قلب عليها اسم الوادي فلا تعرف آلا به . وهي مديلة 
مشهورة باليمن . أنظر التفاصيل في معصم اليلدان (6/ه/ا؟) 

)١5/ك( الاصابة (16//رة١1) وأسد الغابة (؟/ره؟5) وطبقات ابن سعد‎ )١١( 

(؟١)‏ سيرة ابن هشام (41/5) وجوامع السيرة لابن حزم ص (8ه) . 

(19) الاستيعاب (480/9) 

)١5(‏ طبقات ابنسعد )٠١5/4(‏ والاستيماب (8/ر.45) 

(ه١)‏ طبقات ابن سعد (4/ر"١1)‏ 

(15) طيقات أبن سعد )1١9/6(‏ 

'(/ا١)‏ طبقات ابن سعد (/ر15) 

(14) أبو عامر الاشعري : أسمه عبيد بن سسليم » وهو عم أبي موسى . أسلم قديما 
وهاجر الى الحبثة . ولا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعثه الى (أوطاس) فلقي 
دريد بن الصمّة فقتله . ثم رمي بيسهم في ركبته » نأشار الى قاتله قائلا : ان هذا قاتلي ©» 
فقصده أبو موسى وقتله . ومات أبو عامر شهيدا من تلك الرمية . انظر الاصابة (9//١؟1)‏ 
وانظر التفاصيل في الاستيعاب (19-5/6) 

(19 أ) اوطاس : واد في ديار هوازن . انظر التفاميل في معجم البلدان (1//ره!؟) 


ا 2 


/" 


هق 


اللنببييييي وس + جده عد ع ا 


أبو موسى الرابية وشد “على قائل عضه فقتله (11) ؛ وقيل : ان أبا موسى: !: 
قئل بومئلٍ تسعة اخوة من المشركين : بدعو كل واحد الى الاسلام ثم يحفل' ' 
عليه فيقتله (.؟) ؛ وكات نتيجة هذه المعركة انتصار المسلمين بقيادة أبي , 
موسى على المشركين . وعاد ابو موسى الى النبي صلى الله عليه وسلم. قدعا.. 
لعمه الشهيد ودعا له قائلا الام امراية الاين :قيس ذلبه وأدخله: , 
يوم القيامة مدخلا كريما » (61) . 


ا ا ل ا د عقي 
ومعاذ بن حبل الى اليمن وولاه (ز' بيئد) و (عدن) (59) ف[ رمتم) 1 
والساحل (12؟) ؛ وكان أحد اثنين أذ نا عليه (ه؟) . ولا ولد لآأبي مؤسى" ' 
غلام اتى به النبي صلى الله غليه وسلم » قسماة : أبراهيم »؛ وحت كه : 
بتمرة (5؟) ؛ مما يدل على ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي موسى 
وتقربيه له واعتماذه علية.+ 


جهماده : 


امعان الر كوس عن علدا اللي حبين لير بها الاسوف المسسيي - 
مداعيا النبوة » وذلك في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما أشتد. 0 
أمر الاسود المنسي لحق أبو مو سى مع أمراء اليمن الآخرين بحضرموت © ' 
فبذلوا أقصى جهودهم للقضاء على الاسود العنسي ©» فلجخوافي قتله وتقريق. . 
شمل رجاله » وعادت اليمن الى الاسلام قبل أيام قليلة من وفاة 0 
ميان الله ملية. ويلك +: فوسل اليتت الى الدينة جين وبخد إن التي الى ش 
الل عاية رسام :قد السحق بالرقيق: الاعلى 11/0 :+ 


(15) جوامع السيرة لابن حزم ص (11) والاستيعاب (1.5/4) والاصابة (9/١؟١)‏ وفتح ' 
الاري بشرح البخاري (2/8]) ا 
(.؟) جوامع السيرة ص, (51؟) 
لك سرة ابن هشام (6//6) وانظ فتح الباري بشرح البخاري ذاه حول دعاء النبي ' 


صلى الله عليه وسلم لآبي موسى ٠.‏ 


(9؟) عدن : مدينة تمجارية على ساحل البحر ا من ناحية اليمن . راجم التفاصيل: : 
في معجم البلدان زث/ر«#؟ )1‏ ' 5 

(9؟) رمع : قرية أبي مواسى يبلاد الاشعربين في اليم قرب خسان وزبيد ٠‏ راجع التقاصيل' . 
في معجم البلدان (48/6؟)  ١‏ : 

(15) جوامم السيرة ص:(؟؟) والاصابة )١11/4(‏ 

(ه؟) جوامع السيرة ص:(17) 

(15) طبقات ابن سعد )1١9/6(‏ 
09 أبن الأثير (ك/رهم1؟ا) 
لم ابى الائى: (ا/ر. ٠07‏ 


2 


وعودة المرتدين 5 الاسلام . 

؟ ل وبقي أبو موسى عاملا” على ( زبيد ) و(رمع ) و( عدن ) والساحل 
طيلة أيام أبي بكر (59) »؛ ولكنه آثر الجهاد في عنقوان موجة الفتح الاسلامي ؛ 
فكان مع عياض بن غتم في فتح ( الجزيرة ) حيث أرسله لفتح ( نتصيكبين ) 
فشهد فتحها(.؟) 
 *”( ١‏ والتحق أبو موسى بأبي عبيدة بن الجراح بأرض الشام بعد فتح 
( الجزيرة ) فشهد بعض فتوحات الشام تحت لواء أبي عبيدة (١؟)‏ وبقي مع 
أبي عبيدة حتى مات بالطاعون فشهد أبو موسى مونه (95؟) ٠‏ 


5 ولا عزل عمر بن الخطاب المفيرة بن شتعئبة عن البصرة استعمل أبا 
موسى عليها (9؟) وكانت البصرة حينذاك من أكبر قواعد المسلمين ؛ منها 
تسير الجيوش لفتح المشرق ؛ فجمع أبو موسى قواته ودفعها الى مدينة 
( الاهواز ) ففتحها (4؟) » كما شهد فتح مدينة (السوس ) زه؟) © اذ كان 
على أهل البضرة وكان القائد العام هو أبو سبيرة ب بن أبي رأهلم » فشهد 
أبو موسى فتح هذه المدينة (85) . 


وسار أبو موسى الى ( 'نسئتر ) (/ا؟) على راس أهل الصرة قشهد 
فتحها (8؟) » ولكن عمر بن الخطاب رده الى البصرة (99) ٠‏ 


(5؟) الطبري (617/5) وابن الاثى (5/ر151) ٠.‏ 

(؟) في الطبري (8/ة18) وابن الاثير (؟/ر".؟) وأند الفابية (13/9؟) ؛ انه فتيح 
تصيبين . والصحيح أن اللي فتح نصيبين هو عبدالله بن عبدالله بن عتبان . انظر الطبري 
(؟/ركه1 ل 7إ19) وابن الاثر (5/ه٠٠7‏ 0 )1١5‏ © وانظر ترجمة عبد الله بن عبدالله بن عتبان 
ف كتاب : قاذة فتح العراق والجزيرة (51؟ ‏ 448) . لذلك أرجح ان أبا هوسى شهد فتح 
نصيبين ولم بقتحها هو . 

)١١١/6( الإصابة‎ )81( 

(9؟) الطبري (111/8) وأسد القابة (؟/ر"؟؟) 

: (88) طبقات ابن سعد )١١5//65(‏ والاصابة (؟/ر9!١)‏ وابن الاثير )21١5/5(‏ 

(15) الاصابة )١١١/54(‏ واسد الفابة (513/7) وجمل فتوح الاسلام ب ملحق بجواممع 
اليرة ص (857) 1 

(ه؟) البلاذري ص [01؟) 

(5؟) الطبري (181/8) وانظر ترجمة ابي سيرة بن أبي رهم في هذا الكتاب . 
80) تسمتر ١‏ أعظم مدبنة بخورستان وهي شوشتر . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
4 1 

(4؟) الطبري (1841/8) 

زم ابن الاثر 1/0 21) 


ب الما - 


وقبل فتتح ( تر ) قدم:وفد من وجوه أهل فارس الى أبي موسى : 
ا و اي ا ود ل 0 
تقاتل معكم المجم ولا نقاتل معكم العرب ؛ وأن قاتلنا أحدهء من العرب . 
منعتمونا منه ؛ وننزل حيثه شثئنا ونكون فيمن شئنا منكم » وتلحقونا بأشراف» ٠‏ 
العطاء » ويعقد لنا الامير الذي فوقك بذلك » . فقال آبو موسى .2 يل.لكم ' 
ما لنا وعليكم ما علينا ! ») © قالوا : «لااترضى !» . وكتب أبو موسى بذلك؛ ٠‏ 
الى عمر » فكتب عمر الى أبي.موسى : « أعطهم ما سألوك » © فكتب النهم 
أبو موسى »4 فأسلموا وأشهدوا معه حصار ( تستر ) » فألحقهم أبو موسى ' 
على قدر البلاء في أفضل العطاء (.4) ... وهذا بدل على أن الذين يسلمون: : 
من العجم ويقاتلون مع المسلمين كلوقاو فى العطاه رو يلون ادقع الراكر ا 


ذلك هو تسامح الاسلام حتى مع المفلوبين في ساحات.القتال ! ْ 


ه ‏ وشهد أبو مواسى على رأس "آهل البصرة معركة ( تهاوند ) الحاسمة .. 
نحت لواء النعمان بن مثقر"ن المزني 4. فلما: فتحها المسلمؤن غادر آبو موسى , 
( نهاوند ) فمر ( بالديتؤر ) وأقام عليها خمسة أيام فقصالحه أهلها على : 
الجزبة » كما .صالح اهل ( ماسبذان ) و ( سيروان) (51) على الجزية . 
ابسحنيا, 0ه ظ 


5 ولما بعث عمر بن الخطاب عبدالله بن عبدالله: بن عتبان “الى:” 
(أصبهان) آمداه بأبي مؤسى ؛ قد خل عبلالله وأبو مؤسى ( أصبهان ). 
قاتحين (9؟؟]) ؛ فرد عمر أبا موسى الى البصرة (4) ثم ولاه الكوفة بعد عمّار : 
أبن ياسر (5؟) قبقي فيها سنة ثم صرفه عمر ألى البصرة (5) ©» ففتح هو ' 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي مدينة ( شيراز ) (/9ا؟) و١(‏ أر“جان ) (8)) : 


(0؟) الطبري (8//ركم) ' : : 
)4١(‏ السيروان ؛ كورة بالجبل وهي كورة ماسبذان . انظر ممجم البلدان (ثثراكا) 010 
(41) ابن الاثير: (6/8) والبلاذري ص (8.4) ٠‏ وفي'رواية أن ضرار بن الخطاب الفوري , 
هو الذي فتح ماسبذان . انظر ترجمة ضرار في هذا الكتاب . كما ان حذيفة بن اليمان هوا. 
الذي فتح الدينور . انظر تربحمة -حذيقة بن اليمان في هذا الكتاب ايها , 
(9]) الطبري رغ ١؟)‏ : : 
()4) ابن الاثبر (ك/ر١[)‏ ' 
(ه؟) ابن الاثير (#/ر؟1) . 
(45) ابن الاثير (/"1) أوأسد الغابة (*//5؛) : 
(59) شراز : مدية في وسط بلاد فارس , انظر التفاصيل في ممصم البلدان (ه/١؟5)‏ 
(م؟) أرتحان : مدينة كثيرة بينها وبين البحر مرحلة وبيئها وبين إشيراز اسكتؤن فرسشًا , 
انظر معجم البلدان (105/1): 


-8520م1 ب 


( قاشان ) (01) »4 كما أنه استعاد فتح ( سابوز ) (31) بعد نقضها 


العهند 9م). 


الانسان : 


بقي أبو موسى واليا على البصرة حتى مقتل عمر بن الخطاب »© فأقر'ه 
عثمان عليها ثم صرفه (2)04 ولكنه عاد فولاه الكوقفة بطلب من أهلها (هم) . 


وعندما أثار الشغب على عثمان بعض رجال الكوفة » قام أبو موسى 
خطيبا فقال : « ايها الناس ! لا تنفروا في مثل هذا ولا تعودوا أثله . الزموا 
جماعتكم والطاعة» واياكم والمجلة ! » » فقال الذين شغبوا على عثمان : فصل” 
بنا! قال ١:‏ لا الا" على السسمع والطاعة لعثمان بن عفان » . قاألوا: 
السمع والطاعة لعثمان (05) . وهكذا ضرب أبو موسى مثلا رفيعا في العمل 
للمصلحة العامة ونكران الذات » اذ لم بفكر لحظة في الشفب على عثمسان 
انتقاما منه على عزله عن البصرة دون مبرر  .‏ وبذل ابو موسى غابة جهده 
لعدم اشعال نيران الفتنة الكبرى بين المسلمين » ولا علم .بتجمع الحاقدين 
على عثمان من الامصار ني المدينة » أرسل القعقاع بن عمرو التميمي على 
رآس جيشش من أهل الكوفة لانقاذ عثمان (01) » ولكن عثمان قتل قبل أن 
بدذركه جيشى القعقاع أو تدذركه حيو ش الإمصار الاخرى لكيهة) ٠.‏ 


(6) سينيز : بلد على ساحل الخليج العربي أترب الى البصرة من سيراف . أنظر معجم 
البلدان (ه/١1١)‏ 1 

(50) ابن الائر (15/5) واللاذري ص (.١لم*)‏ 

)01١(‏ اللبلاذري ص (١١؟)‏ وجمل فتوح الاسلام ‏ ملحق يجوامع السيرة ص (045) وقد 
جرى فتحها بمعاوتة الاحنف بن قيى . انظر ترجمة الاحئف في هذا الكتاب . 

(؟ه) سابور . كورة واسعة مدينتها سابور © وهي كورة مشسهورة بأرض فارس . انقر 
التفاصيل في مفجم اليلدان (ه/6) : 

(09) البلاذري ص (21*) 

(6) الاصابة (0/6؟1) وأسد ين الي للف 

(هه) ابن الآثير (ك/ردم) 

(5) الطبري (8901/9) 

(/ه) ابن الأثر (1/9 

(ده) الطبري (8/؟0١5)‏ وابن الاثير (3/9) 


- لاد 5 


. وكان أبو موسى لاإيزال أميرا على الكوفة حين قتل عثمان (06) » فكتب 
الى علي بن أبي طالب بطاعة.أهل الكوفة وليعتهم له ) وبين الكاره منهم للذي. 
كان والراضي ؤمن بين ذلك » حتى كأن علي بن ابي طالب بشاهدهم 5٠.(‏ ش 


ومع ذلك » كان من راي ابي موسى القعود عن الفتئة » وقد سال علي" 
رجلا قدم من الكوفة عن أبي موسى » فقال له الرجل 8ل ان آردت الصلح. , 
فأبو موسى صاحيبه ؛ وأن أردت القتال فليسن بصاحبه » ٠. )1١(‏ .وسأل اهل 1 
الكوفة آبا موسى عن رابه في القتال » فقالوا : ما ترى في الخروج ؟ فأجابهم : 
« القعود سبيل الآخرة| » والخروج سبيل الدنيا ؛ فاختاروا !»© )١5(‏ . 
وخطب بالكوفة فكان مما قاله : « هذه فتئة صماء » النائم فيها خير من" 
اليقظان » واليقظان خير من القاعد » والقاعد خير من القائم » والقائم خم من: . 
الراكب ؛ والراكب, خير من الساعي ؛ فكونوا جرئومة من جرائثيم العرب ؛. ١‏ 
فاغمدوا السيوف » وانصلوا الاسنة » واقطموا الاوتار ) 1 اللو ئ 
وفطي حت التلر عار الأمر وتنهان عله لفق ” -- 


باشل عن وى نالك ابنه الحسن معطا بن بترا دين 1 
فخرج أبو موسى فلقي الحسن فضمئه: اليه . وأقبل على عمّار فقال : . 
« يا آبا اليقظان ! أعدوث فيمن عدا على امير الممئين ؛ فاحللت نفسك مع:.. 
الفخار ؟!4 » فقال : «.لم أفعل ولم تسنوؤني !4 . وقطعٍ الحسسن عليهما »: 
فأقبل على أبي موسى فقال : « .لم" نثبطب عنا » فوالله ما أردنا الا الاصلاح ©» 
ولا مثل امير امؤمنين نُخاف على شيء » . فقال أبو موسى : ١‏ صدقت بأبي” ” 
انت وآمي » ولكن المستشار مؤتمن ٠.‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول ؛ انها ستكون فتنة » القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير من) ٠,‏ 
الماشي » والماشي خير من الراكب ؛ وقد جعلنا الله عز وجل اخوانا » وحرام | 
علينا أموالنا ودماءنا وقال. ١١:‏ يا أيها الذين 5منوا لا تأكلوا اموالكم بينكما”' 
بالباطل الأ أن تكون تجارة عن نراض منكم »© ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان ' 
بكم رحيما . ) (15) 6 وقال جل وعز:: ( ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 1 
جهنم خالدا فيها »؛ وغضب الله عليه ولعنه وأعد” له عذابا عظيما ) (58) » 4 .. 


(وه) الطبري (645/9) 7 

00 اين الألى (ث/رة/) ' 

00 ابن الاثى إل/رهه) : 

(؟5) الطبري ىر" أ 

55 الطبرئٍ (597/8)) وابن الاثبر (5/9م) 
(14) الآبة الكربمة من سورة الناء (؟ : لم؟) 
(88) الآية الكريمة من سورة النساء (؟ : 51) 


دكت 


فعزل علي بن أبي طالب ابا موسى عن الكوفة (15) © وكان قد أقره قبل ذلك 
بيئما عزل غيره من عمال عثمان (/51) ٠‏ 


'واعتزل ابو موسى الفتنة » ولكنه لم يفارق غليئا » وكان ممثله في 
التحكيم وكان ممثل معاوية عمرو بن العاص » فاجتمع الناس ( بأذرح ) (18) 
وحضرها سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهما من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقدم عمرو أبا موسى فتكلم فخلع عليا . وتكلم 
عمرو فأقر' معاؤية وبايع له ؛ وتفرق الناس على غير هذا (15) ٠‏ 


لقد كان ابو موسى بحرص أشد الحرص على الحماد ثيران الفقلة بين 
المسلمين ؛ ولسبت أشك أنه كان يعمل لآخرته أكثر مما كان يعمل لدنياه » 
وكان راغبا عن الفتنة كارها لقتال المسلمين » وكانت حجته الواضحة لعبزير 
موقفه » هو أنه لا يمكن أن بقاتل قوما يوؤمنون بالله ويصدقون رسوله ؛ ولا 
محل أبدا لزعم بعض الؤرخين أن آبا موسى كان مغفلا لا علم له بالسياسة » 
لذلك غدر به عمرو بن العاص »2 ولكنه كان بريد الله بكل أعماله» وما 
اصدق الحسسن في قوله : « كان الحكمان ابو موسى وعمرو بن الماص © وكان 
احدهما يبتفي الدنيا والآخر يبتفي الآخرة » (./) . 

ان دراسة حياة هذا الصحابي الجليل بامعان © تكد انه لم يكن مغفلا 
وتنفي عله الغفلة نفيا قاطما ء والا لا ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر وعمر ؛ ولما اختاره أهل الكوفة لولابة مصرهم حين ظهرت الفتية 
واشتفات ايام عثمان » ولكنه كان رجلا ورعا تنقيا سمح النفس رضي الخلق . 

لقد كان ذكيا غابة الذكاء » وكان لذكائه يقولون عنه : ما كنا نشسبثه كلام 
أبي مو سى الا بالجزار الذي لا بخطىء المفصل (1الإ) .. ومن اقواله في 
القضاء : ١‏ لا بنبغي للقاضي أن بقضي حتى يتبين الليل من النهار » © فيلم 
قوله.عمر فقال : « صدق أبو موسى »© (؟لا) . وقال أبن المديني : « قضاة 
الامة اربعة : عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت » . وقال الششعبي : 
« انتهى العلم الى ستة » وذكر آبا موسى قيهم . وقال الحسن البصري : 


لك ابن الائر (41/8) وأسه الغابة (25/5؟) 

69 اليمقوبي (5ره6١)‏ 

89 أذرح : بلد في أطراف الشام هن نواحي البلقاء وعمان (شرقي الاردن) مجاورة لارض 
الحجاز . انظر التقفاصيل في ممجم البلدان )١51/1(‏ 

(19) طبقات ابن سعد (ثم/؟) 

(.7) طبقات ابن سعد (6/؟١١)‏ 

(1) طبقات ابن سعد )١11/5(‏ 

(9/) طبقات ابن سعد (5ره*) 


6لما - 


« مااأتاها يعني البصرزة ‏ راكب خير لأهلها منة) 2 2 
كان او سوب اك حسية بض انبا ا ركدرن الله مان الله قلدلية وين" 
كانوا يفتون في المديئة ,وبقتدى., بهم ؛ على عهد الثبي صلى الله عليه وسلم , 
ومن بعده (5/) وقد روى عن النبي صلىالله عليه وسلم ثلاثمائة حديث: 
وستين حدديثا: (ه/!) » كما زوى عن الخلفاء الاربعة ومعاذ وابن مسسعؤد وبي . 
بن كعب وعمار بن االو ين الصحابة “كاسن شاد 


الئل 35 من ماشه الل علم فليعمه ؛ ولا يقوان ما ليس له به علم فيكون من 7 
المتكلفين ويمرق مرخ الوم » 97 . وهو الذي فقتّه أهمل 1 
والراعم 0/8 . 1 ا 0 وك 

.وكان بالاضافة إلى ذلك ومع له لشن 00 


لها ٠‏ كتب.عمر في وضيته ال و لور ب 
أربع سئين (095 » » وقال عمس عنه : «.آنه كيس » ليها ٠‏ 1 


وقد انتخبه اهل الكوفة واليا عليهم في عهذ عثمان + فنزل عثمان على 
ارادنهم )8١(‏ » ومن النادر أن يرضى أهل الكوفة عن أمير !! . ولما بعث على ' 
ابن ابي طالب عمارة بن شهاب :وكانت .له هجرة واليا. على الكوفة خلفا لأبي . 
موسئ »؛ علم وهو في طريقه اليها : أن آهلها لا بربدون بأمير هم أبي مواسئ ٠‏ 
بدبلا » فرجع عمارة اللى علي بالخبر (١‏ (كم) ٠‏ كما انتخبه الناس حكما عن 
جماعة علي بن ابي طالب واستكرهوا أمير المؤمنين على ذلك (88) .. كل هذا 
بدلٍ على مبلغ ثقة الناش بأبي موسى ومقدار شعبيته الطافية: فهو فعيم. 
شعبي بحق كما نعير عن امثاله اليوم ‏ ان كان له أمثال ‏ : 


(8/) الاصابة (6/رء 0 
. (75) طبقاث ابن سعد /1؟ 965؟) 4 وانظر أصحاب الفتيا ومن: بعدهم . على مراتبيم 
ملحق إيجوامع السيرة صن (0؟) 
(ه/) اسماء الصحابة الرواة ب ملحق بجوامع السيرة ص (71؟) 
(5/) الاصابة (6/١؟1).‏ 1 
(/ل) طبقات ابن سعد )١١9/4(‏ 
 )/4(‏ الاصابة (4/ر+11) 
. (#6ا) الاصابة (6/رء19). 5 : : 
(0ه) طبعات ابن سعد (ك/ره)؟) ٠‏ والكيتس : ضد الحمق © أي إنه عاقل متزن ذكي الحم 
(1م) أسد الغائة (؟/ر؟؟) وابن الاثير. (8/اه) ١‏ : 
(كه) ابن الائير 1/5 
() اسد القابة 95/9 )) 


الاناكما همه 


وكان بالاضافة الى كل ذلك اداريا حازما » فهو الذي بنى المسجد ودار 
الامارة فى البصرة وشق نهرا لها (85) ؛ وكان بعمل للمصلحة العامة ناسيا 
لي فقد خرج حين نزع عن البصرة وما معه الا ستمائة درهم عطاء 
عياله (ه8م) . ولم يكن بحب الامرة » وكان يعتبرها تكليفا لا تشريفا »؛ ولم 
كن آنانيا يرى نفسه ويحبها ولا برى غيره ولا بحبه » وقد أطرى خلقفه 
عبدالله بن عامر حين تولى البصرة خلفا له فقال : « جاءكم غلام كثير العمات 
والخالات والجدات في قريش يفيض عليكم المال فيضا » (81) 4 وشتان بين 
الاميرين .٠‏ 


وكان كثير التديئن ورعا غابة الورع » وكان لشمدة ورعه اذا نام لبس 
ثيابا عند النوم مخافة أن بتكشف إلإم) » وكان بقول ؛ « اني لاغتسل في 
البيت الخالي فيمنعني الحياء من ربي أن أقيم صلبي » دكان اذا اغتسل 
في بيت مظلم تجاذب وحنى ظهره حتى ياخذ ثوبه ولا ينتصب قائما (8) ٠‏ 
وكان بؤُمن بالقضاء والقدر أيمانا عجيبا وسسلم أمره كله لله تسليما مطلقا . 
قال أحدهم لآببني موسى في طاعون وقع : « أخرج بنا الى ( وابق ) (85) 
نبدو بها » فمال : ١‏ الى الله ( آبق ) لا الى ( وابق ) » (51) . 


وقدم كتاب معاوية اليه وفيه: « سلام عليك . اما بعد . فان عمرو 
ابن العاص قد بابعني على الذي بابعني عليه ؛ واقسم بالله لن بايمتني على 
ما بابعني عليه لأبعثن بنيك أحدهما على البصرة والآخر على الكوفة » ولا 
يغلق دونك باب © ولا تقفى دونك حاجة ؛ واني كتبت اليك بخط بدي 
فاكتب الي بخط بدك ! » » فكتب اليه ابو موسى بخط يشبه العقارب : «أما 
بعد . فانك قد كتبت الي في جسيم أمر امة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
لا حاجة لي فيما عرضت علي » (؟55) . 


(81) البلاذري ص (865) 

(هم) طبعات ابن سعد )١١١/56(‏ 

زكم) اليعقوبي )١15/5(‏ 

(لالم) طبقات ابن سعد (6/١١ا١)‏ 

(هم) طبقات ابن سعد (6/ر؟١1)‏ 

(85) وابق : الظاهر أنه مكان قي البادية قريبا من البصرة . ولم أجد له ذكرا في عمجم 
البلدان وفي آثار البلاد . 

(40) آبق : أهرب © يقال : أبق العبد : أي هرب ٠.‏ 

(51) طبقات ابن سعد )١١1/5(‏ 

(90) طبقات ابن سعد (4/؟١١)‏ 


بالإما ب 


عليه عمامة سوداء” وجبة 'سوداء ومعه عصا سوداء ( .9) 4 وكان النبواد 
شمار العلو بين وكان ارتداؤة حينذاك ذنبا عظيما لا بغتفر ! ,: ١‏ 


أنه لم كن امقفلد > ركه كان تعمل لدبته عمل الصالحين الانراد 6 
وكان يرى أن المناصبأ ومنها الخلافة تكليف لا : تشريف »© ويرى انها يجب أن:؛ 
نعطى عن طيبة خاطر ولا خف قسرا » فكان بقول الال ار 
خجيا زوان, لللان ييا عل عليه بالسديف » (65). 


وكا فيل اللسرظ واننة" ,تقد اندي نتن النتعنية ول بقرأ 
القرآن » فقال : « لقدأوني هذا من مزامير آل دأوود !» . وكان عمبر أذآأ. 
ركه قال له ::« ذككثرنا وبنا با أبا موسى »66 فيقرا القرآن عنده (40) او قال 
عمر مرة :« شوتقنا ألى ربتا » » فقرا ابو موسى »© فقالوا 0 
فقال عمر : « أولسنا ني صلاة ؟! » (45) / 3 


وكان رجلا خفيف الجسم ثطا (997) قصيرآ (48) . ولما عدر الا 
منع أهله من البكاء عليه واجراء المراسيم غير الشرعية عند تشييع جنازته[1)19 ّْ 
وقد مات بالكوفة )١..(‏ سئة أثنتين وأربعين ( (ككم) وقيل أربع وأزبعين' 
وهو ابن ثلاث وستين سنة (1.1) فيكون مولده سنة احدى وعشرين: قبل.. 
المحرة (؟5.85م) » ودقن ( بالثوية ) (؟.١)‏ . 


وتاك من يفكر : انها مات ستة خمسين. للمجرة .| 0 
توفي سكة اثنتين ن. وخمنسين للهجرة (6 )٠‏ . وأرجمح انه. مات سنة آثنتين ' 
وأزبعين (ه 58 أو اربع وادبعين ١‏ 3 الحم الوبوا ال 


(69) طبقات ابن كد 1 
(58) طبقات اين سمدا ()/؟11) 
(45) الاصابة )15١/6(‏ ش 
(45) طبقات ابن سعد )1١5/6(‏ 
(99) الغط : الكوسج » أي لا لحية كاملة له . 
(4؟) طبقات ابن سعد '(118/6) 
(5؟) الاصابة (110/4):وأسد الغابة (#/ر141) 
)٠٠١(‏ وف رواية انه مات بمكة 1 
)٠١1(‏ الاصابة (6/.؟1) وأسد الفاية (45/9)) والدم والتاريخ.ه/؟١1)‏ | 
0٠١(‏ الثوية : موضع قريب من الكوفة وقيل بالكوفة.. انظر. التفاصيل في معجم. 
البلدان. (8./5؟) | : 4 
١5‏ ابن الآثى (ك/ركم1) 
(؟١٠)‏ طبقات ابن سعذ (117/6). 
)٠١5(‏ طبقات ابن سعد (13/5) 
)٠١5(‏ الاستيعاب (141/9) 
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ولاه (عدن) فزرزبيد) و(رمع) و(الساحل) من اليمن في حياته صلى الله عليه 
وسلم» فلا بد ان بكوزعمره حين توليته مناسبا لمثل هذا المنصب الخطير فيمثئل 
تلك اللروف الخطيرة ؛ اذ لو أخذنا ببعض الروايات التي ذكرت أنه توفي سنة 
اثنتين وخمسين لكان عمره صغرا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم . 


الفائد : 


القائد فيه: « سيك القوارس أبو موسى » (1.9) »© وأن تذكر أنه قتل في 
معركة واحدة نسعة أخوة من المشركين )١.8(‏ ؛ فكان بضرب لجتوده في القتال 
أروع الامشال 3 


لقد كانت الحروب القديمة تحتاج الى قائد يعمل بعقله وبسيفه : يعمل 
بعقله لاعداد الخطط العسكرية وتنفيذها وادارة دفة المعركة » وبعمل بسيفه 
في المعركة يبارز الابطال ويصاول الرجال . 

والحق أن أبا موسى كان مثالا رائعا للقائد الممتاز الذي يعمل بعقله 
وبسيفه مما في آن واحد » لذلك انتصر في كل المعارك التي خاضها ولم ينكص 
له لواء واحد طيلة حياته العسكرية الطويلة . 


كانت له قابلية بدنية ممتازة تمينه على تحمل المشاق العسكرية » وكان 
متقشفا بطبعه لا يميل الى الراحة والدعة ولذيذ العيشش » وكانت له طاقة 
نفسية عجيبة في الصبر على المكاره » كل ذلك جعله يفضل دائما أن يكون 
في ساحات القتال على أن يكون بين أهله آمنا مطمئنا » لهذا نراه قضى أكثر 
حياته مجاهدا ») لأنه كان بعتبر الجهاد في سبيل الله من اعظم العبادات » 
لا ببالي في جهاده أن بكون قائدا عاما أو قائدا مرؤوسا يضع نفسه بأمرة 
غيره من القادة ‏ حتى القادة الذين أرسلهم هو بنفسه الى ساحات الجهاد ؛ 
وهذا ما لا يقدر عليه.الا المجاهدون الصابرون والمؤمنون الصادقون . 


لقداكان: سيم التراز © :ذا أرادة قرية وشتتميية ومنت 2 حطين 
بمزايا الضبط ويؤمن بمبادىء الطاعة ؛ يتحمل السؤولية الى الحدود التي 
لا مخالفة في تحملها » اذ هو لا بطيق الخلاف لذوي الامر » فهو من هله 
الناحية قائد ( متتبع) وليس قائدا ( مبتدعا ) . له نفسية لا تتبدل في 
حالتي الرخاء والشدة » يعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم ويثق بهم وبحبهم 
ويثقون به ويحبونه ثقة وحبا لا مزيد عليهما؛ له ماض ناصع شريف مجيد. 


)1١7/1( طبقات أبن سعد‎ )٠١( 
)51١( جوامم السرة لابن خومَ ص‎ )١ بيهء‎ 


 !طمكا‎ 


وعند مقارنة أعماله سي ساد الخزب #الجد آنه ( تسيا 
مقصده ويديمه ) دائما ولا بحيد عله . كل معاركه ( تعرضية ) ) نحاول آن, 
! بيافت ) بها عدوه كلما وجد الى ذلك سبيلا ٠‏ 1 


وكان يعمل على ' ( 'تحشيد قوئه ) 5 قن اق ل المي 
فل بعطى خسائر في الارواح بدون ميرر © وكان ١‏ نشعاون ) تعاونا وثيقنا' 
ادق حو قره بن لاد يكل رصارة صلة اوم ل 0 
شتحافنه الشخصية بلع كنود وبتوالي انتصاراته د 
الحسئنة . 
| 0 
دؤونهم 'بالخطر ووارف يلاتن ركان كر قم يال امرين افورة ويعمل 
بمشورتهم . 0 

لقد كان قائدا مقاليا من كاقة الوجوه . 
ابو موسى في التاريخ : | 

بذكر التاريخ ان .موسى كثيرا من الآثر الخالدة ح كل واخدة منهنا 
نكفي لتخليد أي انسان في كل زمان ومكان ٠‏ ا 00 

نه قائدآأ فاتحا ضضم الى البلاد الإسلامية مناطق واسعة جدأ ونثار 

ونذكرة التاريخ:؛ 537 ناكا نس اقلق المؤمنين العواة نيي ‏ معنا 
بمقيدته » وقد ضحى أكثيزا في سبيل مبادئه وصبر صبر المؤمن المحتسب على 
ما أصابه في حياته من 'أذى .؛ ولعل بعض الاذى لا بزال بلاحقه حتى 'اليوم.. 


كوه التاريخ, 'داعية من دعاة السلام البابع من تربتنا ومن 0 
عقيدتنا وتقاليدنا : سبلام المادة والروح » لا سلام المادة بلااروع ؛ وحصلا 
الاخوة والتسامح ؛ لا إسلام الحقد والانتقام » سلام السماء لا سلام الارض::: 


ويذكره التاريخ اماما في الفقه » اماما في الحديث » اماما في التصوف 
ا ل اماما في القضاء . 


ل ال سي من 
اجلها كل التضحية ؛ ولو كان يميل مع الهوى ويرجو لنفسه من الذنيا ما 


- ا 0 


برجو لانفسهم اكثر الناس »؛ لكان سبيله الى المجد الشخصي بيّنا ولنال ما 
بريده من متاع بيسر وسلام 5 

ترى ! هل يذكر ذلك الذين يعيبون عليه موقفه الحيادي» فلا برددون 
ثانية ما بعيبونه عليه !! 

اليس من العقوق أن ننحى باللائمة على رجل مثل ابو موسى خدم 
الاسلام وضحى من اجل عقيدته » وعاش فقيرا ومات معدما »؛ وكل سلواه فى 
حياته ) أنه خدم الاسلام ومبادثه بصدق واخلاص ! 

ألا بكفي ان بسختر المرء نفسه لعقيدته ولا بسخر عقيدته لنفسه » لكى 
ينجو من اللوم والتثريب ؟! ... ولكن » ذلك هدى الله » بهدي به من بشساء 
من عيبادة ٠.‏ 


رضي الله عن الصحابي الجليل »؛ المؤمن الصادق »؛ الورع التقي » 
المحدث الفقيه » القاضي العادل » القائد الفاتح » ابي موسى الاشعري . 


- !91 


كاكلا فح ملم 
اه 


"سويد بن مقرتن المؤنسي 


لين 


ناح تريس" وبنطام” معان" ونان" وص رجيلان” 


أن للايمان بيوتا » ولللنقفاق بيوتا » وان 
من بيوت الايمان بيت أبن مقران 2 


(عبدالله بن ملعود) 


أسلامه : 


قدم أبو عائف سويد بن منقران المزني (9) مع أخونه ومنهم النعمان بن 
مقرن المزني على رأس أربعمائة فارس من ( مزيئة ) (8) على النبي صلى الله 
للمجرة (5) ؛ فشهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غروة (الخندق) )١١.(‏ 
وغزواته الاخرى بعد اسلامهم ؛ وبذلك نال سويد شرفا الصحبة )١١(‏ 


4 تعرسب كومس © وهي كورة كبيرة واسعة تنشتمل على مدن وقرى ومزارع‎ ١ قومس‎ )١( 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (/9/ه18) » وهي منطقة من متاطق الديلم . انظر المسالك‎ 
٠ )1529( والممالك ص‎ 

(؟) بسطام : مدنية كبيرة بقومس . انظر التفاصيل في آثار البلاد وأخبار العسباد ص 
(504) والمالك صن )١56)(‏ 

(؟) جرجان : مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان . أنظلر التفاصيل في معحم 
البلدان (5/ره) والظر المسالك والممالك ص (8؟١)‏ وآثار البلاد واخبار العياد ص (28؟) 

' (4) طبرستان : ولابة كبيرة اكبر مدنها آمل . انظر التفاصيل في المسالك والممالك ص 
(1؟1) وانظر معجم اليلدان (5/؟١)‏ وآثار البلاد وأخبار العباد ص (9١؟)‏ 

(ه) جبل جيلان ٠‏ جيلان . اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان ٠‏ وجبل جيلان : 
اسم جبل في تلك المنطقة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (194/9) 

(6) في الاستيماب )180١/5(‏ 1 أنه يكنى أبا عدي 6 وقيل بكنى أبا عمرو 

(/) الاصابة (8/ 9ه )١‏ 

' إلا أسسد الغابة (ه/١٠)‏ 

(5) طبعات أبن سمد (591/1) . 

)5١/1( طبقات أبن سمد‎ )٠١( 

(11) الاستيعاب (؟/.ه1) 


ب 16س 


وكتراق [لجهاد فحت :لوا الرسول القائد : 
جيسادة: 00 ش ٠‏ 
١‏ - قبل الفتح : 


"قابل سوية سيف اناي فخ الفدرورني اللك مه سنا در / 
لقتال مانعي الزكاة من ع قبائل عبس وذبيان ومن انضم اليّهم من كنانة وغطفان  ٠‏ 
وفزارة » وكان سويد على ساقة جيش أبي بكر ؛ ففر المشركون ؛ وطاردهم ا 
المسلمون حتى موضع ( ذي القتصة ) (15) ٠‏ : 


ممتكوة ؟ مقدائت ندا لاطي ارس السو ١‏ خرع الوا م ١‏ 

في تعبية على راس جيشش: من المسلمين الى موضع ( ذي حسا ) (19) و( ذي ١‏ , 
القصة ): لقتال المرتدين : على مقدمته التنعمان بن مقرن »© وعلى ميسرضه .. 
“هبد الله بو مقرن» وعلى ساقنه دويق يومترن .جد نزل اغل:( ال لا 
ب ( الابرق ) (15) » فولى المزتدون الادبار (15) ٠‏ 0 


او ضر رن ارج و ومن العرؤت. للق بعادي أ لك ارمرض له 
شبه الجزيرة العربية تحت لواءٍ الاسلام » قائل سويد في.ساحات العزاق » ١‏ 
فقاتل تحت لواء خالد بن |الوليد » وكان على الجزاء في معركة ( المذار ) (4)19» ' ؛ 
وقد خلكفه خالد ب ( الحفير ) (18) وامره . بالحذر. وخرج خالد الى | 
("الواقحة ‏ زروم كبا يد نح( الحرة م1 ش 


(1) ذو القصة 5.موضع بينه وبين الدينة 1 أربعة وغشرون ميلا تلقاء تجد . أنظر التفاصّيل 
في منجم البلدان (ل/114) . وانظر الطبري (178/1) حول خروج سويد الى ذي القصة :.١ ٠.‏ 

(19) ذو حا : واد بأرض الشربة: من ديار عبس وغطفان ٠‏ انظز التفاصيل في معجم 0 
البلدان (8/ره91) ٠.‏ 0 


015 الربدة : من قر اللدينة على ثلاثة أميال ذه داك عرق : انظر التقاضيل 00 ' 


' في معجم البلدان (6/؟؟1) 6 عو ا رما 
)١5(‏ الأبرق .؛ أبرق الرية 0 مواضع من 00 بي ذبيان, ٠‏ انظر السواسن في معجم. ١‏ أ 
البلدان (الزلا/ة 0ت لبا ل تان ْ 58 0 
ش (5) الطبري (كرةلا؟) 00 000 ْ 
(19) المدار : المدار في مينان.؛ وميسان بين واسطا والبصرة 2 والدار قصبة لاني 2 
بينها وبين 'البصرة مقدار اربعة أميال:. انظر التفاصبيل في معجم البلدان بدن ٠‏ وانظر 0 ' 
' الطبري (#ا/رخمده) حول اشتراك سويد في معركة المذار . 0 
(14) الحفي ١‏ اول منزل من البصرة لمن يريد مكة . انظر التفساميل قي معجم. البلدان ١‏ ! 
ملعم 0 3 ٠‏ 0 ْ 
(15) الوافكة تعر مهيا | بلي البر في منطقة البصرة . انظر التفاضيل ف معجم البلدان 2 ؛ 
(م/8؟)) . وانظر الطبري (51/9ه) حول ذلك . رةه 7 


مكتخا هت 


وشهد سويد ( القادسية ) » وكان على احدى مجنيتي سعد بن أبي 
واقاضن وغلى الاخرى حديفة بن البكان (93) "كنا كبهد مع بعد مغارك الفح 
الاأخري سسحتي نجع المداين.. / 

ولما تحرك أخوه النعمان بن مقرن المزني بقواته نحو ( نهأوند ) » قائل 
سويد تحت لواء أخيه في معركة. (نهاوند) » كما قاتل نحت لواء أخيه نتعيم بن 
مقزن في معركة فتح ( همذأن ) و ( ألري )» تأبلى في كل معاركه أعظم البلاء . 


تسامع عمر بن الخطاب باقدام سويد وبلائه » فاراد ان يوليه قيادة 
جيش-. من جيوش المسلمين التي تعمل لفتح أرض الغر س » وكان ماضي سوبد 
المجيد في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القتال » هو الذي رشحه 
مثل. هذا المنصب الخطير .في تلك الايام الخالدة من ايام الج ال 0 
لسنويد نصيب مرموق في تلك الفتوحات : 

ققد كتب تعيم بن مقرن المزني بفتح ( الري ) الى عمر بن الخطاب » 
فكتب عمر أليه « قد”م سويد بن مقرن الى ( قتُومس ) »© وابعث على مقدمته 
سماك بن مخرمة (؟؟) وعلى مجنبتيه عتبة بن النهاس (9؟؟) وهند بن عمرو 
الحملي (515) ») 4 قسيار سويد الى ( قومسس ) © فلم بصادف مقاومة من 
حماتها.» ففتحها سلما وعسبكر بها (26) . ش 

و سرون وسيم اومان بودن اال ا قن 
( جترجان ) بدعوه الى الصلح أو يسير اليه بحئوده »© فيادر الملك الفارسي 
بالصلح على أن يؤدي الجزاء وبكفيه حرب ( جرجان ) ولهم الذمة والمنمة 
والامان على انقسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم » وهذا نص وثيقة الصلح بين 
الطر فين : «بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من سوند بن مقرن لرزبان 
صول بن رزبان وآهل ( دهستاإن ) وسائر أهل ( جرحان ) . أن لكم الذمة 
وملبنا النبة »على أن علبكم. مق التجزاء في كل جبة على الدر طاقتكم: عليي :بل 


)556/52( الطبري‎ )٠٠0( 
)4/5( (1؟) ابن الائيي‎ 
(؟؟) سماك بن مخرهة :.صحابي جليل مات بالرقة في خلافة معاوية . انظر الاصابية‎ . 
. . /رة1)‎ 
)1١هر/0( (9؟) عتة بن النهاس : كان شريفا وله هواقف مثرفة في الفتح . انظر الاصاية‎ 
(1؟) هند بن عمرو الجملي : أدرك الجاهلية ؛ وولاه. عمر بن الخطاب .على تصارى بني‎ 
تغلب وقتل يوم الحمل . انظر الاصابة الى‎ 
)١١ر/6( (5؟) ابن الآثر‎ 
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حالم» ومن استعنا به منكم فله جزاء في معونته عوضا عنجزائه» ولهم الامان ‏ ' 


على اتفسهم وأموالهم ومللهم وشرائعهم ؛ ولا بفيئر شيء من ذلك هو اليهم؛ ما ١‏ : 
ا را ولم بيك 0-0 7 


ولا غل ... الخ » (5؟) : : , 

لقد ادمج في نص وثيقة الصلح 2000006 ولق له من أكل اتخبل:: 1 
هو : « ومن اسبتعنا به منكم ؛ فله جزاؤه على معونته: عوضا عن جزاله » » ١‏ ' 
وهذا دليل قاطع على أن :الجرية ألما كالت تقرض مقايل مشع المسلمين من 1 
لاد هؤلاء عن أتنقسسهم أو أعالنوا المسلمين كان لهم 0 
باستيلائهم على ( الري ) ؛: ومصالحتهم أهل ( قومس ) ؛ ومن الشرق يصلحهم ' . 
مع أهل ( جرجان ) ؛ وأنة لم ينق له منفظذ الى أرض قارش الا مسن طريق :: 


( أذربيجان ) المهددة هي أيضا بالغرو ؛ آثر الصلح فزاسل سويدا فيله » (3: 
فتوادعا وتصالحا على ( طبرستان ) وجبل ( جيلان ) بان بدفع أهلها الجزية» ١‏ :. 


وهم من بعد ذلك آمنون لا بغار عليهم ولا يمر أحد بأرضهم الا باذنهم 19) . 


كان سويد موضع ثقة النبي صلى الله .عليه وسلم وابي؛ بكر الصديق | ١‏ 
وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص والقادة الذين عمل 
بامرتهم » وذلك لشجاعتة وامانته وشدة تمسكه بعقيّدته ؛ لذلك ولا"ه خالد 
الجزاء في معركة ( المذار ) (4؟) ) » كما عمل لعمر بن الخطاب هو وأخوه النعمان © : 
ابن مقرن على ما سقى الفرات ودجلة » فاستعفيا (55) نرار[ امن اغزاء امال 7 
وحبا للتفرغ للجهاد ٠‏ | 0 


لقد كآثر سويد أن يكون غازيا على أن .يكون جابيا ! 


. وكان' سويد من رؤساء قبيلة ( مزينة:) قبل الاسلام وبعبه 1 0 


(17) الطبري (177/8) ' | 
(57) الطبري (؟/14؟) ٠‏ وفي روابة ©» أن الذي فتحها هو سعيف. بن العاص. في زمن '' 


عثمان بن عفان رضي اللة عنهء أنظر ابن الاثير (24)159/8 ولكتني أرجح أن فتحها تم كما أستلقناء 00 


لفتح ما حولها » وليس فن المعقول ان قبقى وحدها بيد الفرس ؛ بينما استسلمت كافة المناطق 
والمدن المجاورة لها والتي تحيط بها . : 

(م1) الطبري (ا/رههه) | 

(4؟) الطبري 9/؟11) وانبن الائير (901/1) * 


.- ا١ؤمّكلال‎ 


روى عن النبي ضلى الله عليه وسلم ستة احاديث (.؟))» منها ما رواه هلال 

ابن ساف : « كنا نبيع البر في دار سويد بن مقرن © فخرجت جارية وقالت 

لرجل منا كلمة » فلطمها » فغضب سويد وقال : لطمت وجهها ؟! لقد رايتني 

سابع سبعة من اخوتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ما لنا خادم الا 

واحدة » فلطمهااحدنا » قأمرئا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

فأعتقناها » (81) ؛ وقد روى حديثه مسلم وأصحاب السئن (؟؟) © وكان 
من آ[صحاب الفتيا (9؟؟) . 


لاعن ااكادى عاونا نلق مويل و3 ارو ةنا 
ورعاء أمينا» كريما )» وفيا. 


بش اعد المع اتوي 6 تر ريك الكراقة وق عدن العو دين > 
والامؤال © بل عافن عيفى الكفاف: حت مات : 


القائد: 


كان سنويد يهوى الجندية ويفضل ميادين القعال حيث الخطر الداهم 
على سكنى القصور حيث الامان والدعة » ولم بحر ض أبدا على تولي ألقيادة 
بل :جاءته من غير مطالبة لا كان يتحلى به من مزايا وخصال ٠.‏ 

فقد كان سريع القرار صحيحه » شجاها من غير تهور » ذا ارادة قوية 
نافذة » ونفسيته لا تتبدل في السراء والضراء » يثق بقواته وبحبهم ويثقون 
به وبحبوئه » وكان ذأ شخصية قوية وقابلية بدنية ممتازة » بتمتع بما 
مشرف مجيد ٠.‏ 

ولعل ابرز مزايا قيادته مزيثان : مزية سبق النظر » وهذه المزية جملته 
عفادي كثيرا من المعادك التي لا مبرر يجا بالفاوقبات اثارة ب 
الذي كان بمتاز بالمركزية في ادارته اثناء السام والعرتث: 4 ونكت 1 كل 
في كل صخيرة | وكبيرة لتوجيه رودت 0 


(.) اسسماء الصحابة الرواة » هلحق بجوامع السيرة لابن خرم ص (لذ؟) 
(81) الاسبتيعاب (6/-8) 

(75) الاصابة (/؟19) 

(75) أصحاب القتيا ب هلحق بجوامع السسيرة لابن حزم ص (51؟9) 

(75) الاستيعاب (18./5) 


ل ةؤا ب 


دده كن وكا لقنن ا زو قي سويد على 


مسؤٌوليته » ولكن عمر بن الخطاب اقر”ه عليها بعد اطلاعه عليها . 


القد وجد سويد.بثاقب نظره عند عقده تلك المعاهدة »انها تؤمذن له ' 
نيانه السلمية اولا » وتثبت للفرس عمليا بشكل لا يقبل الشبك تلك النيات 1 
ثانيا » ويلقي عن كاهل العربٍ'المسلمين بعض مهمة الدفاع عن البلاد التي" 
بفتحونها وذلك باشراكا سكانها الاصليين بالدفاع عن :بلادهم ثالثا ب أخاصة ,؛ 
بعد توسع الفتوحات وامتداد خطوط المواصلات الى. مسافات شاسسة ل 
تلك الخطوط. التي تربط بين . قاعدة المسلمين. الاصلية وهي جزيرة العمرب 
وقاعدتهم المتقدمة في العراق :وبين بلاد فارس ؛ مما يضاعف تبعات .قوات ٠"‏ 
المسلمين ومسؤولياتها في خمابة خطوط مواصلاتهم وفي الدفاع عن البلاد 
المفتوحة ويجعلهم .مضطرين على الإستعانة بفيرهم اللدفاع عن. أنفسهم ' 
وللمشاركة في معاونة الفاتحين » خاصة وآن 'الظكروف الخيطنة بالمسلمين . 
توس عد ولالحه عي اساي و انام الفح الاولى ا” 


وا ا ا ا 3 
الداخلية والقيام بواجئات. المحافظة على الامن الداخلي ومعاؤنة المسلمين ‏ 
باقرار النظام:» أو مشاركتهم في تحمل بعض الواجبات الادارية التي لها 
مساس بالقضايا العسكرية » أو مشباركتهم. في جماية .خطوط المواصلات. التي ٠‏ 
امندت كثيرا ولا نزال نزداد امتدادا وتغلفلا » وحتى المشاركة بأعباء القتال في : 
صفوف المسلمين ضد اعدائهم كل هذه الاعمال أصبحت في تلك الظروفا , 
لا تشكل خطرا.جدنا على سلامة جيثي المسلمين » لأنهم أصبحوا من :القؤة | 
والمنعة بمكان » كما ان قوات اعدائهم ( الاصلية ) تحطمت 'نهائيا تحت غبربات . 
المسلمين المتلاحقة الكاسحة ولم تبق من قوات اعدائهم غير القوات:الثانوية , 
التي لا تشكل. من الناحية, المسكرية ن .خطرا .ذاهما » كما أن قوات ' 
لكي او اه الفتوحة مو نية:8 وتردات اخوال : 


اما في اؤائل. ال فلم تكن الظروف" إنحيطة بالسلضين ار 
تساعد على اشراك المتطوغين من الفرس أو من غيرهم للقتال“في صفوقا , 
ا اد واعداء اللي .0 حبنداك اتدباه ».دكا 0 
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. نالفل عولد بانج مع اجر # دو لسن الطاركن عنمي القرضر 
لي ا ل ا د 01 


وي محله . 


ا ا - 


واؤكد هنا ء ان عمر رضي الله عنه؛ لم يكن مركزيا في سيطرته لانه كان 
بحب السلطة ويريد الاستئثار بها دون غيره أو بحب التسلط على غيره » بل 
كان مر كزيا لانه كان شديد الحرص على مصالح المسلمين الادارية والعسكربة» 
بعد استشارات طويلة او قصيرة حسب اهمية التَضابا الراعتة ٠‏ .ذلك كان 
يقول : « ان أكمل الرجال رايا من اذا لم بكن عنده عهد من صاحيه عمل 
بالحزم او قال به ولم بنكل »© (38) ٠‏ 

لقد كان السلف الصالح رواد مصالح عامة لا طلاب مصالح ذاتية ؛ لذدلك 
كانوا بتعاونون جميعا على تحقيق تلك المصالح للامة » لا بهمهم أبدا كيف جاء 
النظر عن صاحيه ! 
سويد في التاريخ : 

ويذكر له جهاده المشرف في معارك فتح العراق © وفي تحمل ادارة بعض 
القضايا الادارية أثناء الفتح وبعد انجازه . 

ويذكر له جهاده المشرف في معارك فتح فارس نحت لواء اخيه النعمان 

ويذكر له فتحه مناطق شاسعة من الامبراطورية الفارسية . 

رضي الله عن الصحابي الجليل ؛ الاداري الحازم » القفوي الامين ©» 
القائد الفائئح » سوند بن مقرن المزني . 


(ه؟) الطبري (ك/راة١)‏ 


2 


ع 


١‏ بكير بن عبد الله الليثي 
؟ ل عنبة بن فرقد السلمي » 
؟ ب سراقة بن عمرو ذو الثور 


انظر كتاب * 


قادة فتح العراق والجزيرة ص (1418 --15]) 


ف ثمال آذربان" وتاب" 


« اللهم صد"ق قوله ولقته الظفر » 


( محيد ربول اللة.) 
اسلامه : 


اسلم نكيتر بن عبد الله الليثئي صغيرا » وعاش في كنف النبي صلى الله 
عليه وسلم وكان ممن يخدمه وهو غلام » فلما احتلم جاء النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : « يا رسول الله.! اني كنت أدخل على اهلك » وقد بلغت مبلغ 
الر جال » » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « اللهم صدق قوله ولقته 
الظفر © (؟) . ولم يرد .له ذكر في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لانة 
كان صغيرا » وبذلك نال بكير شرف الصحبة ولم بنئلشرف الجهاد نحت رابة 
الرسول القائد . ْ : 


على راس سرية مؤلفة من ثلائين رجلا معرو فين بالنجدة » وأمرهم بالغارة على 


)17/5( ورد اسمه-في القتوحات باسم : بكير بن عيد الله الليثي . راجع الطبري‎ )١( 
فقف ورد اسمه : بكر بن الشداخح الليشي وأنه‎ )١111/1( وابن الاثر (”/رها١) . أما في الاصابة‎ 
:)١6//1١( فتح موقان ؛ ولكنه ذكر ان اسمه : بكر بن عبد الله . كما ورد اسمه في اسد الغاية‎ 
. بكر بن القداخ الليثي . وقد اخترنا اسمه الوارد في الفتوحات لشهرته به‎ 

(؟) أذربيجان : كلمة أذربيجان في الفارسية ؛ ممئاها : أرضي الثار او مفايد النار» 
وقد أطلق عليها هذا الاسم لكثرة معابد الئار التي كانت موجودة فيها حينذاك . وأذربيجان : 
صقم جليل ومملكة عظيمة والفالب عليها الجبال . أشهر هدنها تبريز وهي قصبتها © وأكبر 
عديئة بها أردبيل »© ومن مدنها : المراغة وأرمية وخوى وسلماس ومرند وموقان .. الخ. راجع 
التفاصيل في فعجم البلدان )164/1١(‏ والمسالك والممالك ص (لم١٠)‏ واثار البلاد وإخيار الفياد 
ص (كم؟) ٠٠‏ ْ 

(؟) موقان : ولابة فيها قرئ ومروج كثيرة يحتلها التركمان للرعي ©» وهي بأذربيجان . 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان (إل/ر5؟١)‏ .2 

(1) أسد الغابة )2١1/1(‏ 


00 ل 


الحرة )© فلما كانوا في الطريق وجسذوا احت .ضاحيه العرة فياجامة 
تزف ألى أحد أشراف العجم » فحمل بكير على قائد تلك الجمامة فدق عنقه.؛ 
ثم استاق الإاثقال والنسساء والتوابع فصبُح سعدا بميا آفاء الله على 
المسلمين (6) . “! 

حبس ان سيد 7 القادضية الالشايفنة امارد اللي 
ا ( المدائن ) » وكان سعد قد مله على توماحن وخر 
العراق (5) . : 

ا لك لمات أن تومتو نهر دجلة اتن الدائن #اتهبتبانناس 
تخول: اماد تقال بعر هاا فرسه اطلال ١:‏ ثبي أطلال وثبآ » » فدخل 


آلماء ودخله: الناس ع له ير الك ار 
نادرة وتضحيات فذة . ش 


دوسي كرا من سفرك نت ارك كاوس ولاق لين بلطت 
للمسلمين بالانسياح في ارض العجم » بعث عتية:بن فرقد السثلمي. وبكير .بن 
بمبد الله وعقّد لهما لواء.( أذربيجان ) وفرقها بينهما » فجصُل لكل منهما 
هدفا محدودا : أمر عتبة آن يتقدم لفتحها من ( حلوان ) الى ميمنتها (جنوبي 
اذربيجان ) » وامر بكيرا ان يتقدم لفتحها من ( الموصل ) الى منيسرتهنننا 
( شمالي أذربيجان ) (8) © ثم أمد بكيرا بسماك بن خرشة الانضاري 3 
وليس بأبي دجانة » على راس قوة من مجاهدي (الري): بعد فتحها » فسار 
سماك نحو بكير » وكان بكير قد اصطدم بالقوات الفارسية في منطقة جبسال 
( جرميذان ) )١١(‏ فكان أول قتال لقيه بأذربيجان » ولكن مرعان ما انهْزم 
الفرس واخذ بكير قائّدهم (أسفندبار) آسما » فقال له قائد اوسن : «الصلخح 
أحب اليك.ام الحربا ؟» »© فقال نكر :< بل الصلح !» . قال : «. فإامسكني 
عندك » فان ( اذربيجان ) ان لم أصالح عليهم او آجيء اليهم ؛ لم يقوموا لك 
وجلوا الى الجبال الثي حولها » ومن كان على التحصن ت تحصن الى نوم ما)» 
اع د رد الوا واااو و ا 01 


5 الطبري (//17)) وابن الاثيي 50 

الأصابة (إ/رةةز - )(7٠١‏ 

(/) الاضاية (ا/رء7؟() 

(4) الطبري 1 0 :. : ا 

(5) سماك بن خرقة الانصاري : وهو غير ابي دجانة ©» وكان من اوائل من تولى ممنائج 
دستبا هن أرض همدان : قدم على عمر بن الخطاب ف وفود اهل 'الكوفة بالاخماس وشهيد 
القادسية وله ذكر في فت الري .. وقد شهد صفين . انظر التفاصيل في الاصابة (058//9 7 

)٠١(‏ جرمهيذان: : لمْ اجد ذكرا لهذه الجبال في المسالك والممالك ص ٠ )١١5(‏ وفي عمجم 
البلدان (5/9) ورد عنها ؛ موضع. من أرض الجبل أظنه.من “نواجي همدان .اومن الوافح 
ان هذه الجبال في منطقة اذربيجان . 7 0 


ا د 


أبن خرشة ممدا له » وجد ( أسفنديار ) اسيرا» ووجد بكيرا قد فتم أهدافه 
في ( أذربيجان ) » فكتب الى عمر بن الخطاب يستأذنه في التقيدم لفت .البلاد 
المجاورة » فأذن له أن يتقدم الى (باب الابواب) )١1١(‏ وأن ستخلف على ما 
امعد لت 1 ىن ارو اااي يده جاور حرجا علي بزل 
بكير الذي كان افتتحه (؟١)‏ . 

كحو كر بريه زبات الارز قن سني تاق وسو هونن 
وصل سراقة منطقة ( باب الابواب ) جعل بكيرا على احدى مجنبتيه (9؟1) ) 
وبمد فتح باب الابواب بعئه سراقة لفتح ( موقان ) ففتحها وفرض على اهلها 
الجرية )١5(‏ . 
الانسان : 

لا نعر فه شيمًا عن أيام بكير بعد الفتح ولا عن أعماله العامة » فقد سكت 
الؤرخون عنها » ولكئنا نستبين من سيرته التي ذكرناها » انه كان رجلا بتحلى 
بمزايا العربي الاصيل وخلق المسلم الصادق ٠.‏ 00 

'قتل يهودي في عهد عمر بن الخطاب دون أن يعرف احد قاتله ؛) فصعد 

عمر المنبر وقال : « أفيما ولااني الله واستخلفني تقتل الرجال ؟! أذكتر الله 
رجلا كان عنده علم الا أعلمني !4 » فقام اليه بكير وأخبره بأنه هو الذي قتل 
أليهودي » لآنه سمعه يتفزل بروجة رجل من المجاهدين © فلم بستطم صيرا 
على ذلك (ه() ! 

يا للفرة الصادقة ... ان هله الغيرة جملته يقدم حتى على القتل 
لاسكات صوت فاسد ..٠‏ ولكن با للورع قبل ذلك » هذا الورع الذي جعله 
يعتر ف بالقتل غير مكترث بنتائج اعترافه ... خوفا من الله ! ش 


)١١(‏ باب الابوابه : ويقال لها : البايه . ميئاء كبير على بحر الخزر : انظر التفاصيل 
في معجم اليلدان (0/6) 

(؟١1)‏ الطبري (ا/6؟1) وابن الاثير (؟/١٠‏ ب )١١‏ وقد ذكر الدكتور محمد حبين هيكل 
في كتابه : الفاروق عمر (؟/5؟) : أن عمر أرسل سماك ممدا لبكير بن عبدالله وعتبة بن فرقد. 
والصحيح ما ذكرناه : انه جاء ممدا لبكر فقطا . 

(19) أبن الائير (11/8) والطبري (5/رة؟57) 

)١6(‏ الطبري (7/8؟) ©» واليك نص وثيقة الصلمح بين الطر فين ؛ وهي تظهر بوضوح حزم 
المسلمين ووضوحيم : «يسمالله الرحمن!الرحيم. هذا ما أعطى بكر بن عبدالله أهل (موقان) من 
جبال ( القبج ) » الامان على أموالهم وأنفسهم وملتهم وشرائعهم على الجزاء : ديئار على كل 
حالم أو قيمته 4 والنصح ودلالة اللم ونزله بوهه وليلته © فلهم الامان ما أقروا ولصحواء 
وعلينا الوفاء » والله المستعان ؛ فان تركوا ذلك واستبان منهم غثن 4 فلا آمان لهم الا ان 
يسسلموا الغشششة برمتهم © والا فهم متمالثون 6 . 

(ه1) آسد الغابة (1/1١))اء‏ 


نس الا؟ سم 


'. لقّد كان رجلا غيوزا غَانة الفيرة. 0000 الشهامة : 5 أقيبا' 
صادقا وفيا ».بحرص مَلى رفع راية.الاسبلام اكثر منما يحرص على روحه التي | 
بين جنبيه » :فلا بكاد ينتهي من فتخ الا. ؤيطالب قائده الاعلى عمن: بن الخطاب:. 
ان سعثه الى جبهة أخرى »؛ ثم لا ببالي أن يكؤن قائدأً عاما او قائدا مرؤوسنا 

. أو جنديا بسيطاا ب ونلك ضيعة و سو عا بزلا ال 
دروا اسه لله ... . ان 1 
القائد. : 


تار قبادة بكر بميزة. الخرض على احلال السلام © وتش يلمت راوع 
التسامح حتى مع الذين يتفلب عليهم بعد قتال . 0 
وقد كان شحاعا مقداما لا بهاب الموت (15) © والحق أنه كان, الهوى 
الجهاد في سبيل الله ؤيفضل دائما أن يكون ( غازيا ) على أن يكون:( واليا ). 
وكانت له قابلية على اصدار القرارات السريمة الصحيحة » ذا شبخصية: 
نافذة وارادة قوبة » وكان بثق برجاله:.ويثقون به. وبحبهم 1 
اسم مجيد في خدبة الأبلام بوني الاسام صلى الله عليه وسلم ٠‏ : 


بكب في انارت : .| : 

أصبحت (أذربيجان) و( 'موقان ) و(باب الابواب) بعد فتحها الخطول: 
الدفاعية الامامية للمسلمين 0 عن باد فارس؛ ولكنها | بعد التختار 0 
سين جو شرا بعد حي ف م متاق ولسسة ىلاعم ونوا 


: التاريخ يذكر لبكير فضله العظيم في فتح هله المناطق الواسفنة ‏ 
الفنية. الآهلة بالسكان: » فهل بذكر ل ا مسنلمون 00 
أول من نشى الاشلام في ربوج بلادهم. زَ 


رضي الله عن الصحابي الجليل » الثشهم الفيور » القائد الفاتح» خاو 
بون ال ا ال الور اا اي 0 


01 مدحه الشاعر السناخ فقال + 5 3 
وذككرني امل القوادس انبي. رايت رجالا 00 
وغثيتب 44 خيبل بموقان. اسلمت . بكير بني الشدةاخ فارسن أطلال ' 
لقدا كان “ير'وي سيفه وسنانه هنالعنق!لداني: الىالحبجن: البالى. :. 
وقد علمت خيل بيوقان أله اهو الفارس لحامي اذا قيل؛ “نترال ,١‏ 

وأطلال : اسم فرس ابكير » وكان بدعى ١‏ فارس أطلال .,انظر معجِح البلدان بورد 


ان 3 


نرقتز وال إومتغرو - 


ناخ إب الأبواسب 


اسلاعه : 


كان 'سراقة بن عمرو بن لبنة صحابيا جليلا (؟) ذكروه في الصحابة ولم 
بنسبوه (9؟) وكان يدعى : ذا النور (؟) »© ولكننا لا نعرف بالضيط متى أسلم 
ولا الفزوات التي شهدها مع رسول الله صلى الله عليه.وسلم ٠‏ والظاهر 
انه أسلم متأخرا أو كان صقرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .» فثال 
شرف الصحبة ولم يبنل شرف الجهاد تحت راية الرسول القائد . 


جهاده : 


١‏ عرف عمر بن الخطاب لسراقة فضله العظيم في الجهاد » فولاثة 
البصرة (5) » ولكنه رد أبا موسى الأشعري الى البصرة » ورد سراقة الى 
(الباب) » وجمل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي وكان يدعى 
ذا النور ايضا (5)» وجعل على احدى المجنبتين حذيفة بن أسيد الففاري 7) 


)١(‏ باب الابواب : ويقال لها : (الباب) أيضا . مميتاء. كبير على بحر (الخزر) ؛ وهصي 
بار 21 مجع إ اول نطو امريد سكن :وين ذا المرسى وبين البحر قد بني على 
حافتي البحر سدان ©» حتى ضاق مدخل السفن وجمل المدخل ملتويا.»؛ وعللى في المدخل 
ملسلة ممدودة لا يخرج المركب ولا يدخل. الا بأمر . والى جانبها جبل عظيم يجمع في قمته 
كل عام .حطب كثير ليشعلوا فيه النار ان احتاجوا ١ليه‏ لينذروا أهل المناطق المجاورة بالعدو 
اذا داهمهم . انظر التفاصيل في المسالك والممالك ص )١١١  1٠١5(‏ ومعجم” البلدان (1/6) 
وآثار البلاد وأخبار العياد ص (5.ه) 1 0 5 : 

(؟) الأصابة (557/95). وأسد الغابة (5716//2؟) 

(؟) الاستيعاب (//ر١ءة)‏ . ؛ 

(1) الاصابة (11/8) وأسد الغابة (55/5)) والاستشيعاب. 0/0 علمة) وممجم البلدان (؟/؟١)‏ 

زه) ابن الائير 07/9 ' : : 

(5). الاستيعاب (؟/ر.ه) والطبري ("/ره؟؟) 

007 ' حذيفة بن أشيد الغفاري- : شهد الحدبية :قانع تحثت الشبجرة: و ونزل بالكو فة . وتوقي 
بها سنة ائنتين وأربعين . انظر الأصابة (1/؟9؟؟) وأسد الغانة ([/ركهم؟) . 


اد الات 


57 للاخرى بكر بن عبد الله الليثي وكاشاراء الات كل قدوم 0 
ا قدم على يكير" أن هبه" الله اللبشي في اداتي (الباب)» وأمده عض بن ٠.‏ 
الخطاب بحبيب بن مسلمة صرقه اليه من ( الجزيزة ) . : 


ولما تفلفلت طلائع مسد ولح امسو حل ارين ةل له 
"لقت ناح تلكياررة د اسه هل ان انيه اانه عد ار خسن ١‏ فليا 
لقيه قال له : « اني بازاء؛ عدو كلب وامم مختلفة ليست لهم أحساب» وليسس ١‏ . 
الاحساب والاصول » وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان © ولت , 
أنا من ( القبج ) ولا من الارمن في شيء ». وانكم قد غلبتم على بلادي وأمتي ©» 
اناعم ويدي مع ايديكم :وجزيتي 'اليكم والنصر :لكم والقيام بما تحيون 26 ... 

فلا تذلونا بالجزبة. فتوهئونا لعكوكم » . فأجابه عبد الرحمن ١‏ « فو قيرجل ٠!‏ 
قد أظلك » فسر اليه » » ثم سيئره الئ سراقة » .فلقية بمثل هذا الكلام؛ فقبل ..١‏ 
منه سراقة وقال له لا.بد من الجرية مفن يقيم ولا يحارب العدو )66 أي . 
انه وافق على وضع الجززية عن الذين يقاتلؤن العدو جنبا لجنب مع المسلمين ' 
٠.٠.‏ وأصر على أخذها من القاعدين من أهل البلاد . 


وكتب سراقة الى عمر بذلك »© فأجازه وحسئنه )١.(‏ » وهكذا صالح 


(ه) الطبري (؟/ره؟) ٠.‏ 

(5) كان ملكها يدعى شهريرال . انظر الطبري 555 1 

)010 ابن الاثر 1/0 : : وانظر نص وثيقة الصلح بين سراقة وملك باب الابواب في ا ' 
الطبري (17/9) ؛ وهي تثبت »© أن المسلمين كانوا يفرضون الجرزبة على الغلوبين لقاء الدفاع 
عتهم وحمايتهم ؛ فهي بدل الخدمة العسكرية بالضبط : ضريبة الدقاع . اما الذي بدا فعون 7 
عن. انفسهم ويقاتلون عدوهم مع الملمين قلا جزبة عليهم ... وهذا نص الوليقة': « بلم ' 
الله الرحنن الرحيم .. هذا مأ أعطى سراقة بن عمرو عامل أمر المؤمنين عمر بن اللحخطِثاب 7 : 
شهريراز وسكان أرميئنية والارمن من الامان »6 أعطاهم امانا لانفسهم وأموالهم وملتهم الا يضاروا .. 
ولا ينتقصوا . على اهل ارمينية والابواب الطثر"اء هنهم والثناء ومن حولهم فدخل معهم » أن" ! 
ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل إمر ناب أو لم يتب رةه الوألي صلاحا » على أن توضع الجزاء . ! 
عمن اجاب الى ذلك . الا الجر والجثر عوض من جزائهم ©» ومن استفنى عنه متهم وقمد ٠0‏ 
فعليه مثل ها على أهل أذربيجان من الجزاء والدلالة والنزل يوما كاملا ؛ فان حشروا وضم 2 
ذلك عنهم » وان تركوا أخذوا به .. وشهد عيد الرحمن .بن ربيمة وسلمان بن ربيعة وبكير بن 
عبدالله: ؛ وكتب هرفي بن مقرن المزني وشهد » . أقول : لا توجد مثل هذه الشروط الرحيمة 
في وئائق 'الصلخ بين الفالب والغلوب حختئ. بعد تثنيت' قوانين الحرب 'والحيباد في القانون 
الدولي . فمن بريد دليلا على ذلك فليثارن بين ما جاء في هذه الوثيقة التي كانت في القرن 
السابع وبين نصوص معاهدة فرساي بين المانيا'من جهة والحلفاء. من جية ثانية في نهاية 
الحرب المالمية الاولى اي في القرن العشرين . وقد صدق من قال ؛: « لم يثبهذا العالم فاتحين ٠‏ 
أكثر عطفا ورحبة وتامحا من المرب 6 ٠‏ في ع كم د 2 


سا ءط!؟آا- 


امل أرمينية والارمن )١١(‏ ء 


وفعي يي وا ا 
حبيب بن مسلمة الى ( تفليس ) )١9(‏ » ووجه حذيفة بن أسيد الغفاري الى 
جبان (اللان) )١5(‏ > وسلمان بن ربيعة الباهلي الى الوجه الآخر » وكتب 
سراقة بالفتح وبالذي وجته فيه هؤلاء النفر الى عمر بن الخطاب » فاضطرب 
عمر لذلك أشد الاضطراب » لأنه قدار أن قوات المسلمين التي توجهت لفتح 
هذه المناطق غر كافية عتددا وعلددا لانجاز واجباتها:» وفعلا لم يفتح احد 
من هؤلاء القادة ما وجله له الا بكير فائه فتح ( موقان ) )١6(‏ 8 

ومات سراقة في ( باب الابواب ) قبل أن برى ثمرة جهاده كاملة » 
فاستخلف قبل موته عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي (15) ٠.‏ 


الشاعر : 


قال سراقة بن عمرو يصف فتح ( باب الأبواب ) 19) : 


وفوسوك سانلل عت نان بأرض لا يوٌانيها القرار' 
بياب الترك ذي الابواب دار لها في كل ناحية مفار 
ندود جموعهم عما حويئنا ونقتلهم اذا باح السترار )1١48(‏ 
والحمنا الجبال جيال قبج نناهبهم وقد طار الشثرار 


على خيل تعادي كل بوم عتادا ليس نتبعها الممار 


)١ا/9( الطبري (/ر077) وابن الاي‎ )١1( 

(11) موتان : ولابة فيها قرى ومروج كثيرة » بحتلها التركمان للرعي » وهي بآذربيجان ٠.‏ 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (1595/8) 

)117//( تفليس : هدينة قرب باب الابواب . انظر التفاصيل في ععجم البلدان‎ )١5( 

(16) جبال اللان : جبال في ملطقة باب الابواب بالقرب من تفليسى © وسميت بهذا 
الاسم نسية الى هدينة كبرة مشهورة . انظر التفاصيل في ممجم البلدان (2)995/1 

(18). الطبري (197/5) وقد وردت قصة فتح موتان في ترجمة بكر بن عبد الله الليثي ٠‏ 

(17) ابن الأثر (11/5) والاستيماب (580/0) وسترد تفاصيل جهاد عبد الرحمن بن ربيعة 
الباهلي في ترجمته . 

)١90‏ ممجم البلدان (؟/؟1) 

)١4(‏ اللسرار : سرر الشهر بفتحتين ؛ آخر ليلة هته 4 وكذ! ( سراره ) بفتح السسين 
ؤكسرها » وهو مثستق من قولهم : اسستسر القمر © أي خفي ليلة ( السرار) فريما كان ليلة 
وربما كان ليلتين . واذا باح اللسراه : معئاها اذا يرغ القمز وانكشف محاقه . 


- ١١؟‏ سا 


وهو شعر سلس: يصور المعركة تصويرا رائعا.حتى تكاد تلمس فيه ' 

حو المعركة الصاخب : غبار! ثائرا » وخنيلا نكر وتفر » وقتلى نتهاؤئ .. ولم 
ينس تدابير المسلمين الدفاعية عن منطقة باب الابواب ؛ مراقبة ارد 
الثقربية اليها ليلا وتهارا: 6 ويد منائك «الجبال »ب الخ . 


لقد كان سراقة من شعراء الفرسان المجيدين ٠.‏ 
الانسان : 


دن العستي عدا زوافنفى الاش رجهي بن أحيشاة. منراقة بن ' 
عمرو » فقد ظهر: فجأة على مسريم اخداث الفتح الاسلافي 'وقام خلال فترة ' 
ل ل ل ال ا 
المتواصل العثيفك . 0 : 


لق 4( حال 2 ان اله رأفيها من اعقلة الجانة النوينة ومفتق 
الاسلام ؛ ولولا 0 تلك لم ا فيه فنا الجيو شى "وأمارة ّْ 


وقد توفي في مدينة (باب الابواب ) بئة النتين ومشرين لجر م 
(كككم) .0 


٠.١: القائد:‎ 


كان سراقة 5 0 | المسؤولية الكاملة ‏ فهو يفكرا ويقدر 6 أقاذا الحم 


و 0 ا 
ملك [ باب الابوات ]ليها بكرا نةاة نم اختز خرارة هذا مر جقف اليد 
وحسكّنه كنا سك السوس ال الاطق الشيطلة. (جالباب )قبل الرجو : 
ا ا ا ا ا 
ها اليل لحري وح يه للكاتيية لص كات 1 : : 


(159) ابن الاثير (11/0) أوالطبري (1997/0) . وقد ذكر الزركلي :في. كبتايه: : الاعلام (الطبعة ' 
الثانية (2)1:57/59:. ان سراقة! توني سنة ثلائين للهخرة » .مع انه اعتجد الاصابة في ترحمة |راقة . 
ابن, عمرو » وليس في الاصابة 0 وفائه .داجع ١‏ الاصابة 0 ع أن 5 
ا ليد 1 ' : ا ا 


عد ]أت 


وليس من السهل ان يصدر مراقة او اي قائد آخر قرارات جريئة 
مبتكرة لم يسبق لها مثيل »؛ في عهد بتولى فيه القيادة العليا مشثل عمر بن 
الخطاب الذي كان يميل الى المركزية ويتدخل في كل كبيرة وصغيرة من امور 
القادة المرؤوسين حرصا على أرواح المسلمين ومصائرهم ؛ مما يدل على أن 
سراقة كان بتمتع بشخصية قوية وارادة حديدية وعقلية راجحة ‏ كل ذلك 
جمعله يمضي قدما في تنفيف اجر! القرارات في أحرج المواقف والظروف . 


سراقة ف التاريخ : 


لا نقتصر أهمية فتح ( باب الابواب ) على نشر الاسلام في منطقة شاسعة 
من الارض غنية بالثروة الزواعية والحيوانية » بل أن لفتحها أهمية خاصة » 
وهي انها أصبحت القاعدة المتقدمة لقوات المسلمين في حركاتهم العسكرية 
شمالا باتحاه ارمينية وتركستان والقفقاس حتى حدود سيبيريا » لهذأ كان 
فتح ( باب الابواب ) نصرا سوقيا ( استراتيجيا) للمسلمين ظهرت نتائجه 
البعيدة بعد سنوات قليلة من الفتح . 

ان التاربخ يذكر .لسراقة فتح ( باب الابواب ) القاعدة المتقدمة للفصح 
الاسلامي باتجاه الشمال » ويذكر له نشيره الاسلام في منطقة شاسعة من 
الارض وبين أقوام وامم مختلفة » ويذكر له جراته الفذة في اصدار القرارات 
الجر ئة وتحمله نتائجها بشجاعة واصرار . 

انه قضى كل حيانه مجاهدا في سبيل عقيدته » فمات غريبا في بلاد 
الية عن بلاده وهو في خضم جهاده » فسقط ميتا ولم يسقط السيف 
مين لكل ةء. 


رضي الله عن الصحابي الجليل ؛ البطل المقدام » القائد الفاتم » 
سراقة ذي النور بن عمرو . 


رد 2 


ا 0 سان 


ولاس حول 


الأحنف بن قيس التميمسي 


ناج تاسشالن"” وغرإستالن” 


عو سيد ال الشركة 9 المبتعي يقي اإسفل» 
( عمر بن الخطاب ) 


هو ابو بحر الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادذة 
التميمي (؟) » واسمه الضحاك وقيل : صخر (؟) . وأمه حبة بنت عمرو بن 
قترط الباهلية (5) كان اخوها الاخطل بن قرط من الشجمان ؛ وقذ قال 
الاحتف مفاخرا ‏ بخاله هذا : « .ومن له خال مثل خالي ؟!» ليه) ٠‏ 

زكان ابو الاحتك كين : آنا مالك هله ى عازن ق الجاملية زم + 
امائعة م جنار بن تمي لقال يله التحار ين اكير مدر بن شداد 
العيسي (/6 ٠.‏ 

الاعف ان 1 #كنمت ابو متازية #ايتفن بسن الاسلت فق 
ا قن د 
خلافة معاوية بن أبي سفيان (8) ٠‏ 


)0( فاشان : مدينة قرب اصبهان تذكر مع ( كم ) » وبين قاشان وقم اثنا عشر فرسخا ء 
أنظر معجم البلدان (#ا/؟!] وآثار اليلاد واخبار العباد ص (6329) + 

(؟) خراسان : بلاد واسعة تتاخم العراق المجبي من الغرب وأففانستان والهنلكف من 
الشرق © وتقع كرمان وسحستان الى حنوبها 4؛ وتمتد في السمال الى أقصى تخوم ايران ٠.‏ 
من أمهات مدنتها : نيسابور وهراة ومرو وبلخ . انظر التفاصيل في المسالك والممالك 
للاصطخري ص (168 ب )١5.0‏ ومعجم البلدان (4017//9) 2 : 

(؟) جمهرة أنساب العرب ص (507) وطبقات أبن سعد (/ارهة6).- 

(4) أسسلك الغاية زك/رةة) والاصابة ((/؟١٠)‏ والاستيماب (كثرهالا) ٠‏ 

زه) الاصابة )٠١*/1(‏ ؛ وفي العارف ص (1159) . أن أمه هي ؛ حبي بنت عمرو بن ثعلبة 
من بني أود من باهلة » ويقال : حبي بنت قرط . 

ده العارفف ص (57)) وجمهرة أنساب العرب ص (؟١5) ٠‏ 

(5) المعارف ص (573؟5) ٠‏ 

(0) وفيات الاعيان (151/9) ٠‏ 

زف المعارف ص (555) ٠‏ 


ب 19؟ سم 


وكان للاحنف ولد بقال له 0 حو مدهت راسم 
عقبه (1) » لذلك لا عقب للاحنف ( ٠ل).‏ ا 

لقد ورث الاخنف الشنجاعة والعار و بوأخواله فيما ورثه عتمم 
من مزايا وخلال . 


١ اسلامه:‎ 


الو سد ب بشن لله وي ولم بره (11) 4 وقد اسل 
على عهد التبي صلى الله عليه وسلم كما أسلم قومه باشارته (15) 4 فقد 
بغثه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني ليث الى بني سعد رهظ 
لالخف افص عر بيه الاجلام #تثال الاحنعت : « انه يدعو الى خخير. 
وبأمر بخير (178) » وفٍ روابة ان الاحنف قال لقومه : «. انه ليدعوكم الى 
الاسلام والى مكارم الاخلاق.:» وينهاكم عن ثلائمها #اسلبسيرا 'وأسلم 
الاحنف )١4(‏ 6 فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه .وسلم فقال : « اللهم -- 
للاحنف » »© فكان الاحجنف بعد ذلك يقول : 8 فنا فىء ارجا عدي سن 
ذلك (ذ1) » » كما دعا له حين قدم عليه وفد تميم فذكروه له )١5(‏ . 1 

كان الاحنف يقول ٠:‏ بينا انا اطوف بالبيت في زمن غثمان بن عفان » اذ 
لقيني رجل من بني ليث فأخذ بيدي » فقال * الا آبششرك ؟ :قلت ؛ بلى ٠.‏ فقال + 
تذكر اذ بمثني رسول الله ضلى الله عليه وسلم الى قومك بنبي تلع » 
تجملتا اعرش عليهم الأسلوم وأدعؤهم أليه » فقلت أنت :انك لتدعو الى 
خير » وما أسمع الا حسنا : قال * ا لد نا 

عليه وسلم »© فقال : اللهم اغفر للاحنف (9() © ٠‏ . / 

ولم يفد الاحنف على النبي صلى الله عليه وسلم 6 ولكثة وق على عمر 
ابن الخطاب. (ر١)‏ فقال رجل من المهاجرين : « يا آمير المؤمنين ! ان هذا 


. (9) وفيات الاعيان 00 : 

)٠١( '‏ الممارف ص (58))' ا 
(11) اسد الغابة (1/زهه) والاستيعاب ا 016 0 
(؟1) شذرات الذهب' في اخبار من ذهب (ك/ره/) 2-06٠.‏ ' 7 1 
(15) أنظر تهذيب ابن فساكر (اثرءأ) ٠‏ 1 ش 
)١5(‏ المعارف: صن 41) ووفيات الأعيان (5/را4|). ٠‏ 
(ه١)‏ تهذيب أبن عسإكر (/#ر١١)‏ وطبقات 8 سقك 00 ال 6ة) اعد ١‏ الغابة' ليد 

َ / ١ م201١‎ /1( والاصابة‎ 

(19) الاستيعاب (رولبا 5 © 
(19) شدرات الذهب! في اخبار من ذهب ٠ )/8/1١(‏ 
(14) شدذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠ )/8//١(‏ 


عاما؟ هه 


يعني الاحنف ‏ الذي كف عنا بني 'مرة حين بعثنا رسول الله صلى الله 
للاحنف في الدفاع عن الاسلام ودعاته . 


وقد ثبت الأاحنف على اسلامه حين ارتد” قومه بعد التحاق الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالر فيق الاعلى » وقد آتى هو وعمه المتشمسسن بن معاوية 
'مسيلمة الكذاب ليسمعا منه » فلما خرجا قال الأحنف ؛ « كيف تراه ؟! » » 
فقّال : « أراه كذابا » ( )٠‏ ولا أشك أن ثباته على عقيدته في أيام الردة ‏ وهي 
أيام المحئة الكبرى لتلك العقيدة » كان ذا تأثير حاسم على قومه وعلى صمود 
كثير من نميم على الاسلام امام تيار الردة الجارف » مما سهل على المسلمين 
القضاء على فتنة المرتدين واعادة وحدة شبه الجزيرة العربية الى ما كانت 
عليه أيام الرسول الكريم 


جهاتهة ٠:‏ 
١‏ قبل الفتح : 


طواق الفرسٍ ا لي 0 
يأمره بانفاذ جيش كثيف الى فارس لاتناذ جيشى الملاء بن لسريس ا ريل 
عتبة حيكا كتيفا في الث عثر الف مقاتل فهم عاصم تن مرو التمتسسي 
وعر فجة بن هرثمة البارقي والاحنف بن قيسس عليهم أبو سشيرة , الهم 
فأنقذ هذا الجيش قوات العلاء بن الحضرمي وعاد الى البصرة (1؟) 


ولما تولى أبو موسى الاشعري اضر اوقد الاحت هم مهن رجالات 
البصرة الى عمر بن الخطاب فاحتبسه حولاه كاملا » ثم قال له : « هل تدري 
ل كنك 13 رضول الله جان اللشاعليه ول لكر :فنا كن مقازق عل 
ولجحة عتع ١‏ ان كنا الله وي قال الأنحرف 3 "قديت مان حمر زن اقطان 
فاحتبسني عنده حولا قفقال : با أحنف قد بلوتك وخيرتك فلم ار الا خيرا » 
ورآبت علانيتك حسسنة وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك » فانا كنا 
نتحدث » انما هلك هذه الامة كل منافق عليم » » وكتب عمر الى أبي موسى: 


(ذ1) ذكر أخبار أصبهان (15/1؟) وتهديب أبن عساكر (لار١٠) ٠‏ 
)٠(‏ العارف ص (4526) ٠‏ 
(1) الطبري #ا/رملا١)‏ وابن الالي ('/رخم١؟‏ - 5.15) . 


- ال كت 


9 أمابعد ألاق الاحسد مارو انمه ننه 10 44 اك مل ان لوعي 
الاشعري الذي كان على أهل البصرة فتح ( نستر.(؟)) ) وقدم على عمر, 
بفتحها (51) ©» حيث أرأسله أبو سسيرة د بن أب رهم الذي كان: القفائد العام الى 
عمر ين الخطاب مغ انيل .ين “مالك وارسل معهنما ( الهرمزأن ) »؛ فسأل عمر. 
الرقد ثانا 94 لعل للحن يوذون اهل القع م لهذا اتتتشون يكم > وكات . 

شير الى انتقاض الهرمزآن بعد صلحه مع المسلمين » فقال الأاحنف:2 « با 
امن الو نيت 11 بن الاقسساء ل جلا وان فلك فارس بين أظهرهم».. 
ولا بزالون يقاتلون ما دام ملكهم فيهم » ولم بجتمع ملكان متفقان حتى ,بخرج . 
ا ع ا الو و ا 1 
وان ملكهم هو الذي: يبغثهم » ولا بزال هذا دابهم حتى تأذن لنا بالانسياح © 1 
فدسيح في بلادهم ونزيل ملكهم » فهنالك ينقطع رجاء أهل 'فارس » كدر ش 
« صدقتني وألله ل الت ل فارسٍ (15) ٠.‏ 00 ' 


؟ الفاتح: 


مرا نامك" الاحنق فد كل تشم كراقع مله قله قينا وك 4 اي 
برز مجاهدا في ميدان القتال » لذلك دفع له لواء ( خراسبإن ) جين اذن في" 
الأنصياج في .جادد ا ع ا للهفجرة (/و1؟) ٠‏ 


٠‏ وشهد الاحنف قبل ان 'يتوجه لفتح ( لخراسان حم ا ملفل 
البصرة الذين جاءوا مدا وعليهم أبو موسى الاشعري (8)) »© فلما.: انصرف . 
أبو موسى من ثتهاوند و فتح قم (59) © وجه الاحلف الى ١‏ قاشان ). ففتحها": 
علوة ثم لحق بأبي موسبى الاشعري (.؟) ٠‏ ش 2 05 لود 


.(؟1) طبقات ابن سعد (46/9) . والظر تاريخ عمر بن الخطاب ‏ لابن الجوزي - ص(لام) : 
وتهذيب ابن عساكر (/11) وذكر أخبار أصبهان ((/ره؟؟) . وفي ابن الاثي (/ر.1؟) : أن 
عثبة بن غزوان الذي كان اول أمير على البصرة هو الذي أوقد الاحئف الى عمر بن الخطات.: 

:. (97) -تسعز : "أعظم مدبئة بخوزستان:» وهو تعريب”: شوشتر ٠‏ أنظر التقاصيل: في معجم ' 
البلدان (5/0ه؟) والمسالك ؤالممالك للاصطخري.ص (16) وآثار' البلاد' وأخبار المعباد. ص ( 117 
(؟) تهديب ابن عساكر )1١/0(‏ وذكر أخبار أصبهان (15/1؟1) .. 0 
(0؟) الطيري 18ت هما) وابن الاثير 0 . 
(5) إسد الغابة (أ/رههة). ٠‏ 
(90؟) 7 الطبري (؟/رةم1) وابن الاثير (5/5١١؟)‏ ومعجم البلذان 0 )ا 
(زم) ابن الاثيي (9/) + 0 
(9]) : مدبسلة تذكر مبع قاشان 4 وهى مدينة مستحدثة إسلامية © انظر التفاضيل ى 
معجم البلدان (159/9) وآثار البلاد واخبار العباد ص (145) ٠‏ : 1 
لغ البلاذري ص(١.‏ 0 وجمع توح الاسلام 900 السيرة. بوغرم ب 50 ا 


او؟؟ لم 


... وبعد أن أنجز الاحنف كافة متطلبات قواته للقتال وأكمل تحشدها 2 
سار لفتح ( خراسان ) سنة ثماني عشرة للهجرة وفي قول بعضهم 'سنة 
اثنئين وعشرين للهجرة (١؟)‏ . 00 

لقد التجا ( يزدجرد ) بعد هزيمة الفرس في معركة ( جلولاء ) الى 
(الري) ثم قصد (أصبهان ) ثم منها الى ( كرمان ) 4 ثم قصد ( خراسان ) © 

فأتى (مرو) (2؟) فنزلها وبنى بها بيتا للنار 4 فدان'له من فيها من الفرس » 
فكانب ( الهرمزان. ) واثار أهل فارس وأهل الجبال ؛ فنكثوا المهد ؛ فلمما 
قضى المسلمون على مقاومات الفرس في نلك المناطق » جاء دور ( خراسان ) » 
فسار الأحنف على رأس جيشه حتى دخل ( خراسان ) من (الطبتسين) (8؟) 
فافتتنح (هراة) (94) عنلوة واستخلف عليها 4 وسار نحو ( مرو 
الشاهجان:) (8؟) » فكتب ( بردجرد ) وهو في ( مرو الر”وذ ) (5") الى 
خاقان ملك الترك والى ملك (الصئغد) (90؟) والى ملك الصين بستمدهم . 


وخرج الاحلف من مرو الشاهحان بعد أن وصلته امدادات أهل الكوفة» 
فسار نحو ( مرو الروذ) فلما سمع ( بزدحرد ) سار عنها الى ( بلخ ) (م؟). 
ونزل الاحئف ( مرؤ الروذ ) © وقدم آهل الكوفة الى ( بلخ ) وأتبعهم الاحنف» 
فالتقى اهل الكوافة بيزدجرد في ( بلخ ) فهزموه » فما لحق الاحنف بأمل 
الكوفة الا وقد متم الله عليهم . ل 


(1؟) الطبري (/؟؟؟) وابن الاثير (9/ر؟1) ٠‏ 
(5؟) هرو : أشهر مدن خراسان وأقدمها وأكثرها خيرا ٠‏ ويوجد (هروان ) تثنية هرو : 
هرو الشساهجان وهرو الروذ . أنلر التفاصيل في المسالك والممالك )١49(‏ وممجم البلدان 
550 وآثار. البلاد وأخبار العباد ص (605) ٠.‏ 
(8#) طبسن : مديئة في برية بين نيسابور واصبهان وكرمان . وهما : طبسان : طبس 
كيلكي وطبس مسينان. وبقال لهما : الطبسان . انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/5؟) وآثاى' 
البلاد وأخبار العباد ص ٠0 )5٠١53(‏ ْ 
(5؟) هراة : هدينة عظيمة من مدن خراسان . أنظر التفاصيل في ممجم البلدان (401/8) 
والمسالك والممالك ص (155) . 
(ه؟) مرو الشاهجان 5 أشهر هدن خراسان . أنظر التفاصيل في معجم البلدان 1/4 . 
(5؟) هرو الروذ : هديئة قريبة من هرو الشساهجان ؛ بينهما خمسة ايام » وهي صغيرة. 
بالنسبة الى هرو الاخرى . راجع التفاصيل في ممجم البلدان (8/؟]) والمسالك والممالك ص 
(؟18).وآثار اللاد والخبار العباد ص (66)) . 5 : ف وي 3 
(/ا؟) الصفد : ولابة كبيرة قصبتها سمرقند . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (60/؟3) 
والمسالك والممالك ص (9ا1 ب 9ل!١)‏ وآثار اللاد وأخياي العباد ص (49م) . 
(14) بلخ : هدينة مشمهورة بخراسان . أنظر التقفاصيل في معجم البلدان (0+9/6) 
والمسالك والممالك ص (166) وآثان البلاد وأخبان العياد ص ((89؟) ٠‏ 


551 ب 


0 6خ 


ش اقلبما فارس وكرمان 


ؤ 0 
ظ 1 ش / 
شر 


؟؟؟ بدت 


ونتابع أهل ( خراسان ) ممن شف أو تحصن على الصلح قيما. بسين 
( نيسابور ) (84؟) الى (طخارستان) (.؟) ممن كان.في مملكة كسيرتى »© اما 
الاحنف فعاد الى ( مرو الروذ ) فنزلها واستخلف على ( طخارستان ) ربعي 
ابن عامر التميمي (61) . | ظ 

وكتب الاحنف الى عمر بن الخطاب بفتح ( خراسان ) © فقال عمر عن 
را و د اع ا ا 0 قال: « لوددت 
اني لم أكن بعثت بعثت الى خراسان جندا » ولوددت أنه كان ب بيئنا وبينها بحر من 
نار 6 4 وخشبي أن يتقدم الالق قي سكوده الن 13 را كر اسان مه أذفن 
الشرق » كما خشي أن تأخذ المسلمين نشوة الظفر فيتفلغلوا شرقا » فكتب الى 
الاحنف يقول : « أما بعد » فلا تجوزن النهر واقتصر على ما دونه » وقد 
ال ل ل لكك 
النصر »© وأباكم أن تعبروا فتنفضثوا 1 » . ”© 


لقف كان الملة اليكن من جائب عمر ما بسواغه » فقد اتسعت رقمة 
الفتح في الشرق فتناولت أرض فارس كلها » وقد طالت خطوط مواصلات 
املسلمين كثيرا وتوزعت قواتهم في أرجاء الشام والعراق وفارس ؛ وقد دلت 
الحوادث من بعد » ان عمر كان حصيف الرأى بعِيد النظر » فقد سان خاقان 
الترك في جنده ويزدجرد معه » فعبروا النهر الى ( بلخ ) واضطروا جنند 
الكو فة أن د نتراجعوامتها الى '(عرو الروذ ) 6 ومن (١‏ بل ) تقعت قوات خاقان 
وحلفائه باتجاه الاحنف في ( مرو الروذ) » وكان الاحنف قد خرج بقواته 
ليلا من المدينة وعسكر خارجها » وفي الصباح جمع الناسن و قال لهم : « انكم 
قليل وان عدوكم كثي » فلا يهولنكم » فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن 
الله والله مع الصابرين . ارتحلوا من مكانكم .هذا » فاسندوا الى هذا الجبل 
فاجعلوة في ظهوركم واجعلوا النهر بينكم وبين عدوكم » وقاتلوهم من وجه 


(5) نيسابور ١‏ مدينة عظيمة في خراسان . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (م/65) 
والمالك والممالك (ه4١).‏ وآثار البلاد وأخيار العباد ص (1977) . 

(40) طخارستان : ولاية واسعة كبيرة تشستمل على عدة بلاد ؛ وهي من نواحي خراسان» 
وعي طخارستان العليا شرقي بلخ وغربي نهر جيحون © وطخارستان السفلى غربي جيهون 
ابضا الا.أنها أبعد من بلخ . أنظر التفاصيل في معجم البلدان نوكن والمالك والممالك 
ص (ك6ه1) . 

(51) ربعي بن عامر التميمي 1 صحاني علي كان عدن ني لاعن به المثنى بن احازقة 
الكسيباني » وكان من أشراف العرب » وكان على مجنية هاشم بن عتبة علد عودة جيشنى العراق 
من ارض. الشسام بعد اللرموك ؛ كما شهد ( تهاوند ) © وولاه الاحنفب طخارستان .ب راجع 
الاصابة (ك/ر؟15) ٠‏ . 


599 سم 


واحد (؟)) 507 قوة الاحنف تقدر بعشرين ألفا: عشرة 1#أن من 
اهل الكوفة وعشرة آلاف من أهل البصرة + 


واقبل الترك 4 “فانرا بناوشون ناسين نهار وبتتحون علهم ليلا ' 3 
فخرج الاحنف بنفسه ليلة” طليعة لأصحابه حتى كان قريبا من معسكر خاقان 
الترك.» فلما تنفس. الصبح خرج ارين حن لحر بعل بد وخر يطح 
فحمل عليه الإحلف ؛): فاختلفا طمنتين فطمنه الاحنف وهو يقؤول 2 


'ان على كل إرئيس حقنا أن يخضب الصكمدة او تندقا 
أن" لنا شيخا بها ملقفى سيف أبي حفص الذي تبقى(7؟) 
وخرخ فارس ترك ثان » فأورده الأحنف حتفه سد عد و 
بز لتحبمن.* إٍ ش 3 
1 نلعن نرقين ورظلع وينسلع امعتدخه نا الزبسولا3 11 0 
وخرج فارس تركي ثالث » فأورده الاحنف مورد صاحبيه وهوا يرتجز : 
جردي الشموسن ناجزا بناجز محتفلا في جربه مشارز (8]) 


ثم انصرف الاحنف الى عسكره واعد” رجاله للقتال» ولكن الترك انرأ 
العودة ألى ديارهم » لأن مقامهم طال دون جدوى ؛ ولأنهم تكدوا خسائر 
فادحة بالا واخ:» ولآن أملهم بالنصر كان .ضعيفا 34 ولأنهم اطمأنوا. “الى ان 
المسلمين لن يعبروا اليهم التهر تنفيذا لأمر الخليفة عمر بن الخطاب . 


وكان يزدجرد حين السحب جند الكوفة مسن «بلخ.) وانضبوا النئ 


(؟) في “الطبري 1/١‏ وابن الاثيز (14/9) 1 وخرج الاحنفا ليلا يتمع 6 هل شع 
برأي فينتفع به » فمر برأجلين ينقيان علفا : اما تبنا او شعيرا ؛ وأحدهما يقول' لصاحيه”: 
لو ان الامير أسندنا الى هذا الجبل » فكان النهر بيتنا وبين عدونا خندقا » وكان الجبل في 
تلمورتا "من ان "نوين .من خلفنا © :وكان فتالنا من وجه واحد © رجونا ان بنصرنا الله ٠.‏ قرجم 
الاحنف وعمل بهدذه الفكرة الصاتية . 

(4) الصعدة : الرمح او آلة جارحة ارده الحربة . ملقى : طربح ويقصد بلة 
الشهيد . والمعنى : واجب كل أمير ان يقاتل حتى يدمى رمحه او يتحطم من هده لقال + 
ثم' بتدكر الشهيد ابا حفض الثاوي هناك . أنظر تاج العروش (58//5*) . : 

(41) يرقبي : يصعد الرابية . الخلاء : جمع خلى »© وتميم تقول ١‏ خلا قلان على اللنبن 
واللحم اذا لم يأكل ممه شيثًا ولا خلط به . ربع بالمكان : أقام . بريد : أن واجب الرئيس 
ان بتحمل عبء الدفاع عن رجاله وحمايتهم ١ . ٠‏ ْ 1 . 

(ه؟) الشموس : الفبرس تمنع ظهرها .. مششارز : الشسدة والصعوبة والقوة . يغني : انه 
يرج نفسه بالحرب بقوة واندفاع كما تندفع الفرس الشموس لا تلوي على شيء قٍ ينا ل 
الشديد . 


ا غ4؟5د سد 


الالعدش وول 5 الي و1 قن قسن و قزة ا وب تناس الج انري اللاا: 
فحصر المسلمين بها واستخرج خزائنه من موضعها . 

وعلم بزدجرد بانسحاب خاقان الى ( بلخ ) وعزمه على الانسحاب من 
فارس كلها الى بلاده » فاراد أن بحمل خزائنه وبلحق بخاقان حليفه » فقال 
له أهل فارس : أي شيء تريد أن نصنع ؟! فقال ؛ « أربد اللحاق بخاقان 
فأكون معه او بالصين » » فقالوا : مهلا ! ان هذا راي سوء » فانك الما 
تأتي قوما في مملكتهم وتدع أرضك وقومك » ولكن أزجع بنا الى هؤلاء القوم 
فنصالحهم فانهم يلون بلادنا » وان عدوا بلينا في بلادنا أحب الينا مملكة من 
عدو يلينا في بلاده » ولا دين لهم ولا ندري ما وفاؤهم !!.. فأبى عليهم وابوا 
عليه » فقالوا : فدع خزائننا نردها الى بلادنا ومن بليها ولا تخرجها من بلادنا 
الى غيرها !. فخالفهم يزدجرد واصر على رايه ؛ فخرجوا اليه وثاروا به 
وقائلوه وحاشيبه واسكولوا على خرائنه قثن فيمن مفه الى '(ابلخ ) © اذا 
خاقان سبقه الى الانسحاب منها » فتابع فراره حتى بلغ (“فر'غاتة ) (25) 
عاصمة الترك » فقال المسلمون للأحنف ؛ ما ترى في أتباعهم ؟ فقال : « أقيموا 
بمكاتكم ودعوهم ») . 

واقيل اهل فارضس عل الاحتف فصالحوه وعاهدوه ودقمو] اليه أخرائن 
كسرى واآمواله ؛ فسار الاحلف بجنف الكوفة من ( مرو الروذ ) الى ( بلخ ) 
فأنزلهم بها ثم عاد الى مقر قيادته في ( مرو الروذ ) . 


وكتب الاحنف الى عمر بالفتح وبعث اليه بالاخماس © قجمع عمسر 
الناس وخطبهم » وأمر بكتاب الفتح فقرىء عليهم » وقال في خطبته : « ألا ان 
الله قد أهلك ملك المجوسية وفرق شملهم » فليسوا يملكون من بلأدهم شيرا 
يضر بمسملم 3 ألا وان الله قد أورثكم أرضهم ودبارهم وأموالهم وأبناءهم 
لينظر كيف تعملون ؛ والله بالغ أمره ومنجز وعده ومتبع آخر ذلك أوله» 
فقوموا في أمره على رجل يعرف لكم بعهده وبوتكم وعده ؛ ولا فتبدلوا ولا 
تغيتروا فيستبدل الله بكم غيركم » فاني لا اخاف على هله الامة ان تؤتى الا 
من قبلكم (9؟) » © فكان فتح الاحنف لخراسان النذير الصادق بانتهاء دولة 


(15) فرقانة © اسم مدينة واسم ولاية ايضا » وهي ولابة واسهعة بما وراء نهر جيحون 
متاخمة لبلاد تركستان . وهنا بقصد مدينة فرغانة وهي عاصمة سمرقند . أنظر التفاصيل 
في معجم البلدان (17/5؟) والمالك والممالك ص (155) وآثار البلاد واخبار الفباد ص (ه9)). 

(49) أنظر تفاصيل قصة فتح خراسان في الطبري (95ر5114 -:.8؟) وابن الائي (15-15/8) 


ا 0 


الاكاسرة من بني ساسان ونشر زايات العرب المسلمين في تلك البلاد (6) . 


؟ ل استتعادة فتتح خراسان : 


نكث أهل: فارس العهد بعد عمر بن الخطاب (5؟) » فلما استعاد عبذالله: .. 
ابن عامر فتح بعض أرضُ فارسن في أبام عثمان بن عفان ©» غزا خراسان! (.6).. 
وعلى مقدمته الاحنف © فأتى:( الطبتسين ) وهما حصتنان: وبابا خراسان ٠‏ 
فصالحه أهلهما » فقسار الى ( قهنستان ) )2١(‏ فلقيه أهلها وقاتلهم حتى ' 
الجأهم ألى حصئهم ) فقدم عليها عبدالله بن عامر وصالح أهلها (65) ٠‏ 
ووجه ابن عامر الاحنف الى ( طخارستان ) 4 فأتى الموضع. الذذي .بقال 
له : قصر الاحئف » وهو حصن ( مرو الروذ ) وله رستاق (29) ممظيم 000 
برستاق الاحنفا (04) فحصر الاحنف أهله »6 فصالجوه على ثلاثمائة الف" '؛ 
درهم . ومضى الاحنف الى ( مرو الروذ ) فصالح اهلها بعد قال شديد» , 
وسيئر الاحنف سرية فاشتولت على رستاق ( بغ ) (مه) وصالحت أهله (05) '! 


وجمع له اهل (أطخارستان ) » فاجتمع اهل ( الجئوز'جان ) 67 


(م1) فتحت خراسان سنة اننتين وعشرين للهجرة . أنظر الطبري (46/9)) وابن الاثير 
عر وتاريخ ابي الفدا 1 » وذلك لان انسياح المسلمين في ولإيات فارس جرى بصد, 


معركة ( نهاوند ).التي كانت أسنة. احدى وعشرين للهجرة » ولم يكن بامكان المسلمين التفلفل” : 


بهذا العمق قبل معركة ( تهاؤند ) الحاسمة التي بعت يلل القوات الضازبة المهمة للفرس» , ١‏ 
لدلك أطلق العرب بحق على معركة ( نهاوتد ) اننم 5< قه رفوع ! 
١)45(‏ اين الاثير (27/90) .: 
(.ه) البلاذري ص (55) . ع 
'(01) قهستان : في البلاذري.ص (9564) ورد اسمها : قوهنتان . كذلك في معجم البلدان. '' 
(//باه١)‏ والمسالك والممالك ص )١84(‏ : تعريب كوهستان ومعناه موضع الجبال ؛ لآن كوه هو 
الجبل بالفارسية . وهي ولابة بين هراة ونيسابور . وأنظر آثار. البلاد وأخبار العياد ص(361) ,, 
(01) ابن الاثر (49/1) © وفي البلاذري : أن. الاحئف استماد فتح قونهستان عنوة» ويقال:. . 
ا ا ل ا 
. الف درهم . وانظر تاريخ ابن, خلدون (5/؟17) ٠‏ 00 
(؟5) الرستاق : مجموعة القرى. + 
(66) البلاذري ص (55؟ ب 98؟) . : 
(5ه) بغ : ويقال لها :ابغشوى © وهي بليدة بين هراة ومرو الروذ ٠‏ أنظر التفاميل في 7 
معجم البلدان ()/58؟ ‏ 58؟) وآثار البلاد وأخبار العباد ص (9935) . 1 
(اه). ابن الاثر (1/9) والبلاذري ص (59؟) ٠‏ : ا ا 0 
(01).الجوزجان .: كورة واسعة من كور بلخ بخراسان ٠‏ انظر التفاصيل قٍِ معنجم البلدان, '' 
(9/؟13) والمسايك والميالك ص ف3ة 7 ٠‏ ا ع 0 


7095 إن 


و (الطالقان) (8ه) و (الغار باب) (59) ومن حولهم» فبلفوا ثلاثين الفاه وجاءهم 
أهل «( الصفا نيان ) (6) وهم من الجانب الشر قي من نهر حيحون © فالتقوآا 
وقائل قتالا شديدا ©» فالهزم الفر س وحلفاؤهم فطاردهم المسلمون والحقوا 
بهم خسائر فادحة بالارواح 2 


ولحق بعض العدو (بالجوزجان) فوجه أليهم الاحنف الاقرع بن حابس 
التميمي (؟5) في خيل »© وأوصى قومه بني تميم بقوله : « با بتي تميم ![ 
تحابوا وتباذلوا تعدل أموركم »© وابدؤا يجهاد بطونكم وفروجكم بصلح لكم 
دبنكم » ولا تفلوا يسلم لكم جهادكم » » فسارع الاقرع ولقي العدو 
بالجوزجان ؛ فكانت بالمسلمين جولة ثم عادوا فهيزموا عدوهم وفتحوا 
الجوزجان عنوة (69) ٠‏ 

واستعاد الاحنف فتح ( الطالقان ) صلحا وفتح ( الفارياب ) » ثم سار 
ألى ( بلخ ) وهي مدينة طخارستان فصالحه اهلها ايضا» قسار الى 
خوارزم (55) وهي على نهر جيحون »© فلم قدر عليها » فاستشار أصحابه 


(4ه) الطالقان : بلد بخراسان بين مرو الروذ وبلخ . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
زك//) وآثار البلاد وأخبار العياد ص (5+)) ٠‏ 

(0) القارياب : مديئة مشهورة بخراسان قرب بلخ غربي جيدون . أنظر معجم البلدان 
ف 

(10) الصغانيان : ولابة عظيمة بما وراء النهر متصلة الاممال بترمذ . انظر “التفاصيل 
في معجم البلدان (8/١5؟8)‏ + 

(11) الطبري (5/ه؟) وابن الاثر (7/ه)) والبلاذري ص (99؟) وانظر البدء والتاريخ 
(و/رهكا) ٠‏ 

(15) الاترع بن حابس التميمي : وفد على النبي صلى الله عليه: وسلم وشهد فتح مكة 
وحنينا والطائف » وهو من الؤلفة قلوبهم » وقد حسن اسلامه . 

شهد حرب اليمامة مع خالد بن الوليد » وشهد مع شرحبيل بن حستة دومة الجندل» 
وشهد مع خالد حرب أهل العراق وقتح الانيار واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره 
الى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيشش وذلك في زمن عثمان بن عفان © ولكنه تغلب 
على العدو في النهاية . 

كان شريفا في الجاهلية والاسلام» واسسمه الاصلي : فراس . وانما تيل له : الاقرع » 
لقرع كان براسه . انظر التفاصيل في طيقات ابن سعد (لامرا؟) والاصابة (١1/رخمه)‏ وأسد الفابة 
(ا//ا١٠)‏ والاستيعاب (1/ر١٠1) ٠‏ 

(55) الطبري (7/رلاه؟ ‏ الره؟) وابن الائر (4/8)) والبلاذري ص (5548). 

(51) خوارزم © اسم اقليم ©» وهو منقطم عن خرانان وعما وراء اتير »؛ وتحيط به 
اللفغاوز من كل جانب + وحداها متصل بحد الغزية فيما بلي الثشسمال والغرب ©» وجنوبيه 
وثرقيه خراسان وما وراء النهر ©» وهي على جالبي نهر جيحون ومدينتها في الجالب الشسمالي 
هن جيحون , أنظر التفاصيل في الممالك والمسالك ص (8م"١)‏ ومعحم البلدان (1/9!؟) ٠‏ 


- 


قاروا عليه بالعودة الى 5 (16) 
وهكذا استعاد الإحنف فتح خراسان ثانية (55) . 


ا ساحياته: 


اذكرنا اليه وحبادة + وكان بالاشافة الى خا ذكرناة 6 ذن مسناداك ': 
التابعين واكابرهم ( 00 وسيذا مطاعا في قومه(146) :و ساك أمل البصرة ( (55) 8 


واقف على عيض “بن الشظات وفتمان تزع عقاة ونان بوضم المي 
ا ا ل ا 
اليصرة » كتبت أليه والى أمثاله من رحالات البصرة واقامت ( بالحفر ) #) . 
تنتظر الجواب (1/) » وكان الاحنف :قد بابع عليا بالمدينة بعد مقتل 0 ظ 
وكان الاحتئف حينذاك في طريق عودته من الحج » ولكنه اعتزل الفريقين في ١‏ 
معركة الجمل ومعه زهاء ستة آلاف » وبقي مم أصحابه بالجلحاء (9ل) على 
فرسخين من البصرة . , 0ك" 5 

فقد قصد الاحنف كلا من عالشة.وطلحة والزبير عنب وصولهم النصرة» 
فقال لهم : ١‏ والله لا اقاتلكم ومعكم أم المؤمنين ؛ ولا أقاتل ابن عم رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم وقد أمرتموني ببيعته » ولكن اعتزل » © فاذنوا له يذلك.. .. 


ولما قدم على بن أبي طالب البصرة» اتاه الاحئف فقال:: « ان قومنا ! 
بالبصرة يزعمون انك أن'ظهرت عليهم غداً قتلت رجالهم وشبيت نساءهم ( 4 


(8) الطبري (#/رده؟) :وابن الاثر (9/ة4) والبلاذري ص (98؟) واليعقوبي 1/0 3 
وجمل فتوح الاسلام - 8 بجوامع اليرة ل لابن حزم ص (584؟). وتيديب أبن ء ' عسماكر؛ 
رك ٠‏ ش 
(55).انجز الاحنف اعادة فتح خراسان سلة احدى وثلاثين اللهجرة 8 انطر الطبري! ا 
(#/رخه؟) وابن الاثر (ل/رة؟) ونازيخ ابي الفدا زاثره"0) . 0 

(19) وفيات الاعيان 000 وشذدرات الذهب تي ابام من ذهب ناي وناربخ الاسلام ْ 
تااء 53 
' (4ة) تاريخ: الاسلام 33 والبداية والنهاية (م/ر"؟؟) د أبن مساكر لا/رااء 1 

(69)الاصابة ((/ر؟١٠)‏ واسد الغابة ((/رمه) ٠‏ ْ 

. (70) الحفير : موضنع بين البصرة ومكة » وهو أول متزل من البصرة كن يريد مكة + انر 1 
التفاصيل في معجم البلدان 0/0 0 ال 

(لل) أبن الآثى (اثركها) ١ ٠.‏ : ْ 

(؟/) الجلحاء : مواشع: عل فزسخين من 'النقرة + دهي غير الجلحاء :ازاز 5 في ' 
معجم البلدان (*/را؟١) ٠.‏ ُ 00 


5 0 -- 


فقال علي : « ما مثلي بخاف هذا منه » وهل بحل هذا الا لمن تولى وكفر » 
وهم قوم مسلمون » » فقال الاحنف : « اختر مني واحدة من آثنتين : اما 
ان آقاتل معك » واما ان اكف عنك عشرة آلاف سيف » » فقال علي : « اكفف 
عنا عشرة آلاف سيف ») » فرجم ان 'الثامن: واعاهم :اتن التعود امازل 
0 


والظاهر أن هناك اسبابا أخرى لاعتزال الاحنف »© فقد تأثر لمقتل عثمان 
أبن عفان » وكان.برى ان الاقدام على قتله جريمة لا تفتفر لما قدامه عثمان من 
خدمات جليلة للاسلام . قال الاحنف : « خر جنا حجاجا فقدمنا المدينة ونحن 
نريد الحج ؛ فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا » اذ أتانا آت فقال : ان الناس, 
قد احتمعوا في المسجد وفزعوا . فانطلقنا فاذا ألناس مجتمعون على نفر في 
وسط الممسجد » واذا علي والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص © فانا كذلك 
اذ جاء عثمان بن عفان عليه ملاءة 5؟9) صفراء قد قنع بها رأسه (ه/)» 
فقال : اههنا علي ؟ أههنا طلحة ؟ أههنا الزبير ؟ أههتا سعد ؟ قالوا: نعم 
قال : فأني انشدكم بالله الذي لا أله الا هو ؛ أتعلمون أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : من يبتاع مربد (1) بني فلان غفر ألله له ؛ فابتعته بعشرين 
انناو بخمصة وفون الفا + فأنيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته » فقال : اجعلها في مسجدنا واجره لك ٠‏ قالوآا ؛ اللهم نعم . قال 
فأنشبدكم بالله الذي لا أله الا هو ؛ أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : من ببتاع ( بثر رئومة ) (لالا) غفر الله له » فابتعته بكذا وكذاء 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : قد ابتعتها بكذا وكذاء فقال: 
اجمعلها سقاية للمسلمين وآحرها لك . قالوا : اللهم. لعم !.. قال : فأنشدكم 
بالله الذي لا اله الا هو » اتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر 
في وجوه القوم فقال : من جهئر هؤلاء غفر الله له - يعني .جيشى العسرة ‏ 
فجهز تهم حتى ما يفقدوا عقالا ولا خطاما ! قالوا : اللهم نعم * قال ؛ اللهم 
أشهد .. اللهم اشهد ..» وهذا سبب من أسباب اعتزال الاحلتف (ل97) 


(5/) الطبري (5/8.ه ب ١اه)‏ وابن الاثيي (41/7) ٠.‏ 
(5/) الملاءة : الازار والربطة م 
: (هل) قنع راسه : أي ألقى على رأسه لدفع الحر أو غيره . 

(1) مربد 1 موضع بيجعل فيه التمر لينثشفا . 

(7) بثر رومة : بكر في عقيق المدبلنة 6 وهي ا ا تي 
أن ر التفاصيل في معجم البلدان (0/؟) ٠.‏ 

(4) سنن الامام النسائي (111/5) وانظر حاشية السندي على النسائي على فاش 

مسئن النسائي (116/5) ٠‏ وانظر ايضا الطبري ٠ )21١/8(‏ 


ا 2 


٠ 09 ) الحمل‎ ( 


لقد كان الاحنف ف حرج شديد من قتال : المؤمنين وحواري ستول 
الله صلى الله عليه وسلم : طلحة والزبير ؛ ولكنه كان نري" أن عليا على الخو ؛: 
وأنه مسؤول عن أسنادة ( م لذلك آثر استرضاء الطر فين : فاعتزل :وقعة ١‏ 
(الحمل) و لكته شهدك مع علي بن أبي طالب وقعة (ضفين) )81١(‏ . 


قال الأحنف لعلي!: « يا امير الؤمنين ! انه أن بك بئو سعد لم ينصروك !. 
يوم الجمل  »‏ فلن ينصروا:عليك غيرك . وقد عجبوا ممن نصرك يومثل ؛ ١‏ 
وعجبوا أليوم ممن خذلك ؛ لآنهم شكوا في طلحة والزبير ولم اشكوا في عمرو .. 
ومعاوية .. »٠‏ © فقال علي : « اكتب الى قومك » فكتب الاحنف الئ بلي ' 
سعد »6 فلما انتهى كتابه اليهم ساروا بجماعتهم حتى نزلوا الكوفة (85) . 


وكال لعلن قبل ممركة مسقي 11 لم أظادل القوم لنا لنا ولك > انما قاتلناهم "' 
لله » فان .حال امر الله دوئنا ودونك فاقبله » فانك أولى ابالعيق والجند ش 
بالتو فيق ؛ ولا أرى الا القتال ! » 039 * 1 : 1 


ولما استقر" الامر المعاوية بن أبي سفيان ذكل عليه الأخفق نوما ٠‏ فقال"' 
له معاؤية : « والله يا أحنف » ما اذكر بوم صفين الا كانت حرازة في: قلبي . 
ال يوم القيامة !»4 » فقال الاحنف : « والله يا معناوية »© أن القلوب التي ٠‏ 
أبغضناك بها لفي صدورنا ؛ وان السيوف التي قاتلناك بها لفي اغمادها » وان 
تذأن”' من الحرب فترأ تد'ن ' منها شبرا » وان تمشن اليها نهرول اليها !») ثم : 
تاع.وخرج .وتات :ات شفاوية نن وراد جحات. تمع كلانه تقثالت 1 
« با أمير المؤُّمنين » من أهذا الذني بتهدد وبتوعد ؟!» » قال ١‏ 7 هذا | الذي اذا .: 
عقي عضت لنشبته عألة القومى بيئ اتهبم لااندرون قم :غضيب؟ (كم) ٠‏ 


تولى خرا سان في :ايام عمر بن الخطاب وفي ايام عثمان بن عفان وأخبارة: 
ا وقد 0 الاليتين حتى شق (80) » كما ولد وهو آأحئف 


. (ؤل) الاصابة :)٠ .5/1١(‏ وأسد الغابة (!/رهه) ووفيات الاعيان (5/راكم1) وتاديخ اب الفدا ' 
(175/1) والامامة واليامة لابن قتيبة (1/ال) ٠‏ : 
(م) أنظر الطبري (ك؟/ام) ) حول رأي الاجنف في اسنان علي بن ابي طالب .+ 1 
' (1م) البداية والنباية 'زم/؟؟) والاصابة )٠١8/1(‏ وأسد الغابة (ا/زهه) ووفيات 'الاعيان : 
(ك/ركما) وتاريخ الاسلام (//115) ٠‏ : : 
(م) الامامة والسياسة لابن فتيبة (١/ركم‏ ب لاث) ٠‏ 
(89) الامامة والياسة لابن قتيبة (١9/1؟؟1) ٠‏ 
(6م) وفيات الاغيان (5/ز147 نت لإلم1) وشدذرات الذهب لك 
(8) وفيات الاغيان نا 
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الرجل © فكانت أمه ترقصه وتقول : 
والله لولا حنتف” في رجله 2 ما كان في الحي غلام" مثله (5م) 


وكان بطأ على وحشى رجله » ولذا قيل له : الاحنف إلإلم) . وكان 
أعور ذهبت عينه عندما فتح ( سمر قند ) 4 وقيل : بل ذهبت عينه بالجدري. 
وكان متراكت الاسيان ».صقر الرامن: © مائل الذكن م2 قصيرا دميما له 
بيضة واحدة (85) © ناتيء الوجنة باخع العينين (.4)1» خفيف العارضين(11)) 
وكان ثطآ ‏ يعني كوسجاً ‏ وكان رهطه يقولون : « وددنا اننا اشترينا 
للاجنف لحية بعشرة آلاف ) (95) . 


وكان يهتم بقيافته فيرتدي مطرف خز وعمامة من خز (48) 4 وكان 
صديقا صعب بن الزبير فوفد عليه بالكوفة ب ومصعب يومئف وال عليهاء 
فتوفي الاحنف عنده بالكوفة سنة سبع وستين للهجسرة (414) (585م) عن 
سبعين سنة (10) »2 أي أنه ولد سنة ثلاث قبل الهجرة (119م) وصلى عليه 
مصعب بن الزبير ومشسى راجلا بين رجلي نعشه بفير رداء » وقال في تأبينه : 
«هذا سيد أه ل العراق» (4)95 وقالايضا : «اليوم ذهبالحزم والرأي» (919). 
ودفن ( بالوويّة ) (18) عند قبر زياد بن ابي سفيان (85) . 


(ه) طبقات ابن سعد (لإر9؟ة) . 

(ه) الاحنف : المائل . ووحشي الرجل ؛ ظهرها . والحتنف في الرجل : أن تقبل كل 
واحدة منهما بأبهامها على صاحيتها . 

لَمه) ونيات الاعيان (91//5؟) . 

(وه) البداية والنهابة (م/17؟) وتهذيب أبن عساكر (لار1[) ٠‏ 

(1) باخع العينين :© متخسف العينين + 

(91) تهذيب ابن عساكر (9/9؟) والممارف ص (ذلاة) ٠‏ 

(؟ةا) الفاباء ب للبلوي ب (55/5) ٠‏ 

(5) طيقات ابن سعد (لارلاة) . : 

(46) الاصابة )٠.١/((‏ وأسه الفابة (١/رهه)‏ والاستيماب (15//6) وابن الاثبي (1.9//6) 
وقيل : انه توفي سنة احدى وسبعين » وقيل سبع وسبعين 4 وقيل ثمان وسستين . انظر 
وفيات الاعيان (؟151/5) © وقيل سنة النتين وسبعين . أنظر شذرات الذهب (0/8/1 ٠.‏ 

(0ة) وئيات الاعيان (5/راة!) ٠‏ 

٠ )0915/5( الاستيعاب‎ )5(' 

(90) تهذيب أبن عساكر (59/9) ء* 

(54) الثوبة : موضع قريب من الكوقة » وقيل بالكوفة . أنظر التفاصيل في معجم 
البلدان (كره؟) ٠‏ 

(15) وفيات الاعيان (؟/151) والاستيعاب (715//5) والمعارفه ص (1؟6) وزياد بن ابي 
سقيان هو : زياد بن أبيه . 


ا"9؟ ب 


؟ - مزاياه: 
١‏ ل مزاياه العامة : 


كان الاحلف موضنْع ثقة الناس جميعنا بمختلف طبقاتهم واهوائهم , 
وواو ‏ الجائعي لالت لخكاكة سكسور د وان اكه حي 1003 ش 


لقد كان من البيونات التي تفخر نا الهرة #توكان فق السعرة عه 1 
ليسن بالكوفة مثلهم احدهم الاحنف (..1) وكان ثقّة مأمونا (1.1))الحد , 
الحكماء الدهاة العقلاء (؟.١)‏ 4 عاقلا حكيما ذا دين وذكاء وفصاحة »)1١79(‏ : 
وكان سيد قومه موصوفا بالعقل والدهاء والعلم والحلم )١.5(‏ يضرب بحلمه: ! 
المثل (ه..١)‏ 4».وكان سيدا شريفا مطاعا مؤمنا عليم اللسان )١1.5(‏ . 


تلك هي.بعض مزايا الاحنف ؛ فلا عمجب ان يقول الشاعر في وصفه,: 
اذا الابصار أبصرت ابن قي للق مهانةامثه خموعا 


وأن يقول عنه خالد بن صفوان : « كان الاحتف يفر من الثرف »© 
والشرف بتبعه» »')١.9/(‏ وقال هشام بن عبد الملك لخالد هذا : « أخبرني . 
عن الاحنف » + فقال : « ان شعت با امير اللؤمنين أخبرنك عنه بثلاث 4 وان:٠.‏ 
شئت بثنتين وأن شم ت|بواحدة » » قال : « فأخبرني عنه بثلاث » . فقال 
لكان ا ييه و0 جيل + وتم الححق 12د ارال به خفدع لتويك 00170 
فغال ٠‏ «» الحرتي عناه بستين 7 فعا 300 كان تمل ١‏ لكي ورسية وان في . 
الشر ويبغضه » . قال : « فأخبرني عنه بواحدة » ©» فقال 3 كان امن اعم ٠‏ 
الناس سلطانا على نفسه » (م.١)‏ . ' 


انه بلغ بهذه المزابا الانسانية الرفيعغة درجة عالية في نفوس النناس' ؛ 


٠ ابن الفقيه ص (.11) نقلا عن كتاب : الجاحظ ص ([10) للدكتور شارل بلات‎ )٠٠( 
ش‎ ١ ٠ ترجمة ابراهيم الكيلاني‎ 

5 330 طبقات ابن سعد‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ آسد الغابة (ارمم)اء 

. الاستيعاب (ك/16ال/)‎ )٠١*( 

٠ )145//( وقيات الإعيان‎ )1١( 

٠ )1١9/1( الاصابة‎ )١١5( 

)٠١5(‏ البداية والنهاية (01537/4 ء 

: ١ ٍ ٠١ تهدايب ابن عساكر م1‎ )٠١9( 

(م١٠)‏ شذرات الذهب (4/1/) وانظر تهذيب ابن عساكر ولد والمقد الغريد لمر ٍْ 
فخلم!) مع اختلاف باللفظك واتفاق بالمعلى ٠.‏ : 


حرف تك 


واستحوذ على منتهى ثقة الناس بانسان » فما هي شواهد تلك المزايا 
الانسانية الرفيعة في الاحنف ؟.. 


ب بت حلمه : 


كان الاحنف حليما يضرب بحلمه المثل . سثل عن الحلم ما هو ؟ فقال: 
« الذل مع الصبر » . وكان يقول اذا عجب الناس من حلمه : « اني لأجد ما 
تجدون » ولكني صيور ! » . وكان يقول : « وجنت الحلم أنصر لي من 
الرجال». وكان بقول : «ما تعلمت الحلم الا من قيسس. بن عاصم المنقري(9.١)»‏ 
لانه قتل ابن ألم له بعض بنيه » فاتى بالقاتل مكتوفا يقاد اليه » فقال : ذعرتم 
الفتى ! ثم أقبل على الفتى فقال : بئس ما فعلت : نقصت عددك وأوهنت 


)1٠١5(‏ قين بن عاصم المنقري ١‏ قدم في وقد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك في سنة قسغ للهجرة » فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « هذا سيد 
أهل الوبر» . : 

كان حليما مثبهورا بالحلم » ومن حلمه أنه كان قاعدا بفناء داره وبيده سيفه يحدث 
تومه » اذ أتى برجل مكتوف وآخر مقتول ©» فقيل له : هذا ابن أخيك تتل ابنك ! فمسا قطع 
كلامه ولا تفر لونه 4'فلما أتم كلامه التفت الى ابن اخيه فقال : « يا ابن اخي » بن ما 
فعلت ؟ أثمت بربك وقطمت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك ».4 ثم قال لابسن 
عم له آخر : «قم يا بتي فوار الخاك و<ل كتاف ابن عمك» وسق الى امك مائة ناقة دية ابنهاء 
فانها غرسة » . : 

وكان قيس قد حرم على نفسه الخمر قي الجاهلية وقال في ذلك : 


رايت الخمر طالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما 
قلا واللد أشربها صحيها ولا أشفي بها ابد! سقيما 
ولا اعطي بها ثمنا حياتي ولا أدمو لهاابدا نديما 
فان الخمر تفضح شاربيها وتجنبهم بها الامر العظيما 
ومن جيد شغفره : ْ 1 
اني امرؤ لا يعصري خلقي دنس يدنسه ولا أقسن 
عن لجر ل ب هد ١‏ ازالنس يط حو امف 
خطبامء حين يقول قاللهم بيض الوجود أعفة للسبن 
لا يفطنون يعيب | جارهم وهم لحسن جواره قطن 


وكان لحلمه وورغه وعقّله موضع ثقة ابي بكر الصديق . سأله مرة عن المثنى بن حارئة 
الشيباني فال : « هذا رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد ©؛ هذا المثنى 
أبن حارثة الشيباني © . 

ولما حضرته الوفاة ©» ذعا بنيه فقال : « يا بني ! احفظوا عني فلا أحد أنصح لكم مني» 
اذا انثا متا فودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم» فيسفه الناس كباركم وتهونون عليهم. وعليكم 
باصلاح الحال »؛ فانه متبه لكريم ويستفنى به عن اللئيم © فالها آخر كسب الرجل »© . راجم 
الاصابة (ه/ره؟)) وأسد الغابة (215/12) والاستيعاب (9؟/؟551؟1) ٠‏ 


5 رحرف تت 


عضدك 5-5 5 واسات بقومك اخلراسييلة حرا الداع اللقعول ' 
دشه لاجحاخر ييه ثم ألصرف القفاتل"وما خل” قبن تبون ولا قر 
وجهه)(.١1)‏ . 1 
وقال زجل للاحنف : « علمني الحلم با آيا يكن 41> ففان “دهن الدل . 

با ابن اخي» افتصبر عليه ؟!» . وقال : «لسست حليما ولكتني اتجالم» 119). 
ومن اخبار حلم » ان رجلا شتمة فسكت عته » وأعاد الرجل فسكت” 
عله » وأعاد فسكت عنه ) فقال الرجل رامنا با رديه قن أن رامل 
الا هواني عنده » )1١9(‏ . ش ايم 0 
وشتمه رجحل وصمل مشيحه عدن باغ شكة : فقال الاحنف : ( بااهذا 1 
ا الل ل ا الا 
ما تكره » 21111 ١‏ 
وكان بقول 1 من لم يصبو على كلمة سمع كلمات © ورب غيظا قاف 
تجر'عته مخافة ما هو إأشند هنه » (116) . 8 


ولكن حلمه كان ألم القوي القدير لا حلم الحقفع اللا ا فد فاق 
فق بمض المواطن كاذ ددا يكل 1ه ريل : « يا .ابا.بحر !اين الحلم ؟!)0 : 
فقال الاجوالقي» (018). ١ ١‏ 00 


ج - عقله : 


كان الاحنف عاقلا راجع العقل قال هرة اوح اناف ارم فال 
ساد قومه غير مدافع : من كان له دين يخجزه ؛ وحسب بصوته ؛ وعقل ؛ 
ترشهة 6 وحياء بمتعة 4 (115) )| ء وكال 37 العقل. خر قرين » والاداب خي . 
ميراث »© والتوفيق خرارقفيق 17 1). : 
وقال «١‏ ما ذكرت احدا بسوء بعد أن يقوم من عندي » » وكنان اذا 
ذكر عنده رجل قال ضيه ال روك وباي ليه اجلد ب 10140 


5 وفيات الاعيان 00 وانظر البداية والتهاية ( قي‎ )٠١١( 
. )140/(( العقد الفريد‎ )11( 

' (11)٠عيون‏ الاخبار رما ١‏ 

. 7 )141/1( عيون: الاخبار‎ )118( ٠: 

015 عيون الاخبار 85/1 0 ١‏ : د : 
)١18(‏ عيون الاخبار (!/148) » وعتد الحي ؛ بعلي بها تزكته في الدار كما نتقول . 
(115) تقديب ابن عساكر (17/7) . ال م ش 
(11) تهديب ابن مساكر 0/كل)اء٠‏ 
(114) تهذيب ابن عسإكر 1/77 ٠‏ 
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وشكا أبن آخيه وجع الضرس فقال : « ذهبت عيني منذ ثلاثين سلة 
ما ذكرتها لاحد » )1١9(‏ . | 

وقال : « ما نازعني احد فوقي الا عرفت له قدره » ولا كان دوني_ آلا 
رفعت قدري عنه » ولا كان مثلي الا تفضلت عليه » )١١.١(‏ 5 


ومما بدل على رجاحة عقله » انه دخل على معاوبة فأشار الى الوسادة 
وقال له : « اجلس » © فجلسس الاحنف على الارض » فقال له مماوية : « وما 
منعك يا احنف من الجلوس على الوسادة » »© فقال ؛: « يا امير الؤملين . ان 
فيما اوصى به قيس بن عاصم المنقري ولده أن قال : لا تفلشى السلطان 
حتى تملك ؛ ولا تقطمه حتى بنساك » ولا تجلس له على فراش ولا وساد » 
واجمل بينك وبينه مجلس رجل او رجلين » فانه عسى أن يأتي من هو أولى 
بذلك المجلس منك » فتقام له » فيكون قيامك زيادة له ونقصا عليك» وحسبي 
بهذا المجلس يا امير المؤمنين ؛ لعله ان يأتي من هو أولى بذلك المجلس مني»؛ 
فقال معاوبة ‏ « لقد آوتيت تميم الحكمة مع دقة حواشي الكلام » (١1؟١)‏ . 


وكان يقول : « في“ ثلاث خصال ما أقولهن الا ليعتبر معتبر : ما دخلت 
اليه يعني الملوك» وما حللت حبوتي الى ما يقوم الناس اليه» . ويقول : « الا 
أدلكم على المحمدة بلا مزرية ؟ الخلق السجيح والكف عن القبيح . الا أخبركم 
بأدوا الداء ؟ الخلق الدئي واللسان البذي !) . ويقول : « ما خان شريف ولا 
كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن (؟؟١)‏ » . 

اد علمه : | | 

كان عالما ثقة مأمونا قليل الحديث » وقد روى عن عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وابي ذر الغفاري (75؟١)‏ وروى عله 
الحسن البصري وعروة بن الزيير وغرهما (2؟١)»‏ وكد كان من الفعهاءالبارز بن 
في أيام معاوية بن ابي سفيان (128) . 


(115) تهذيب ابن عساكر (//؟١)‏ + 
)1١(‏ ذكر اخبار أصبيان 8/؟؟1) . 
(1؟١)‏ البيان والتبيين (١/رلالا) ٠+‏ 
(؟؟١)‏ وفيات الاعيان (؟/!م١)‏ والكامل للمبرد (١/ركُ) ٠‏ 
(9؟1) طبقات ابن سعد (لا/19) والاصابة (1/م*١٠)‏ والبداية والتهاية (م/7؟؟) . وفي 
| تهذيب ابن عساكر (لا/١١)‏ : انه روى عن عمر وعثمان وعلي والعباس واين منعود وآأبي ذر 
الففاري ٠.‏ 
(5؟1) تهذيب ابن عساكر )٠١//(‏ وتاريخ الاملام (#/ة؟١)‏ . 
(زه؟١)‏ اليمغربي (511/9) -. 


تت 77ت 


سل حكمته © 


كان حكيها نطق والتكية والرعطة الحبدلة + نكل عن المروءة ‏ نقال: ' 
اذب لاوخ :وليبان قالع 1 وسكل عبن الزوية اغبااء فتبال 00 
والاحتمال » » ثم أطرق ساعة وكال : 


ا امال الرستة انم عاق التجوي الف 
مااخير الجلاق الفتئ الا 'تقناه واحتماله 3 


وسثل عنها كال ': : « العفة في الدين والعيرجاي البرالب وبر الؤالدين. 
والحلى عد لتحي وا لوبو عقك االلادو 3 لد 1 


ش وقاك : « رآء نس الاذب 6لة المنطق » ولا خير في قول الا بفعل > ولا في منظن ' 
آلا بمخبر »ولا في مال الا بخوذ ؛ ولا في ضديق الا بوفاء. #اولاائي اققه الا بود 
ولا في صدقة الا بنيئّة (5؟1) » . 5 

وقال حي معروقك باماتةا ذكره 159) 5 :اما اد#خرت ' 
الآباء للابناء ولا أبقت المونى للاحياء » أفضل من اضطناع معروف عند ذوي ' 
الأحساب: والآداب »© . :وقال : « كثرة الضحك نذهب الهيبة » وكثرة المزام : 
تنذهب المروءة »؛ ومن لرم شيمًا عرف به (8؟1) »: . وقال (١:‏ حنشوا محلسسئا , 
الطعام والنساء » .فاني: لأإبفض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه ؛ وان ٠‏ 
المروءة أن بترك الرجل الطعام وهو بشتهيه (9؟١)‏ » . وقال لز العكة ‏ 
بلزمك العمل (.17) » . وقال <٠‏ رب ملوم لا ذنب له » (181) . وقال : 0 
السؤدد مع السنواد »6 بريد : من لم “بطر' له اسم على السنة العامة . 
اررق ل يه ار له في الخاصة ؟18١)‏ . ا 


0 لاي 


كان فصيحا مفوها 1 . خطب مرة فثال :عدا حيف الله الفا" 


(114) تهذيب ابن عساكر (//ر5| 60 . 

(151) البداية والنهاية:(م/97؟؟) . 

(؟1) وفيات الاعيان (]/الم!) والكامل “للمبزد (1//ا) . 
)١15(‏ وفياث الاميان (6/لخم14) ١‏ 

(:17) البيان والتبيين ,(55//5): . 

٠ )37697( للجاحظ'‎  ءالخبلا‎ )151( 

(؟؟1) العقد القريد (551/1) . 
(178) تاريخ الاسلام للذهبي (؟/١‏ ؟1) 


591 لد 


وافنقاة ف 'القننب وخر اننا" "الدار بويد فى القس 2 والله لارى باتنشرة 
أحب أليئنا من 7 تميم الكوفة © ولأزد الكوفة أحب الينا من تميم الششام » فان 
ل صدوركم فغيأحلامنا وأموالنا سعة لنا ولكم .»))١*9(‏ 


وقال : ١‏ ولا تزال العرب عربا ما لبست العمائم ‏ أي حافظت على 
زيتها ‏ وتقلدت السيوف ‏ يريد الامتناع عن الضيم ‏ ولم تعد الحلم ذلا" 
ولا ألتوأاهب .فيما بينها ضيمة (ه"١)‏ » . 

لقد كان حاضر البدبهة قوي الحجة منطقيا . جاء الاحنف الى قوم 
بتكلمون في دم » فقال : « احكموا ! » فقالوا : «نحكم بديتين !» فقال : «ذلك 
لكم» . فلما سكتوا قال : « أنا أعطيكم ما سألتم » غير أني قائل لكم شيئًا : 
ان الله عز وجل قضى بدبة واحدة » وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بدبة واحدة »؛ وأنتم اليوم طالبون واخشى ان تنكونوا غدا مطلوبين » فلا بيرضى 
الناس منكم الا بمثل ما سننتم لأنفسكم!»» فقالوا : نردها دبة واحدة .)١(85(‏ 
بقول عن الاحنف : ( هذا والله السيد ... هذا والله السيد » » فقال ذلك 
الرجل «١‏ با امير المؤمنين . انه ليس هناك ؛ وأمه باهلية » » فقال عمر : (هو 
خير منك» فقال الاحنف : 

انا ابن الباهلية أرضعتني 2 بثدي لا أجد ولا وخيم 

أغض” على القذدى أجفان عيني الى شير السفيه الى الحليم /159) 

وسمع الاحنف رجلا يقول : ما أبالي أمدحت أم ذممت » © فقال له : 
« لقد أسترحت من حيث تعب الكرام » (8؟١)‏ . 


ز- دهاؤه : 


كان الاحنف من دهاة العرب . قال الاحنف لعلي بن ابي طالب يبدي 
رأيه في ابي موسى الأشعري ممثل علي في التحكيم : ١‏ يا امير الؤمدين !أن 
لا بحل لك عقدة الا عقدت لك أشد منها » فان قلت : اني لست من أصحاب 


()؟١)‏ العقد الفريد (188/6) »© وانظر الكامل للمبرد (97/1) والساتىء ؛ المبغض . 
(ه؟١)‏ الكامل للمبرد (١/ر١؟١) ٠‏ 

(175) وفيات الاعيان (؟/144) ٠‏ 

(1707) أجد : عظم . وخيم : ثقيل بين . أنظر العقد الخريد (188/1) . 

(م؟١)‏ وفيات الآعيان (188//6) . 


9# سه 


الرسول صلى الله علية وسلم فابعسثه أبن عباس 'وابعثني معة 6 (19). 1 


ل 
بالخير والمعروف ويقنع هو برضى نفسه الرضية المطمئنة الى ما اصاب غيرة | 
بجهده من خير . أوفل أبو موسى الأشعري الى: عمر بن الخطاب وفدا من / 
أهل اليصرة ة وفيهم الاحنف» فلما قدموا عليه » تكلم كل رجل بخاصة نفسه ‏ 
ب وكان الاحدف في آخر القوم » فحمد الله واثنى عليه. وقال ؛ « با امير , 
المؤمئين ! ان مفاتح الخير بيد الله » وان اخواننا من اهل الامصار نزلوا منازل : 
الامم الخالية بين المياه العذبة والجنان الملتفة » وانا نزلنا سبخة ملتفة لإيجف . 
نداها ولا ينبت مرعاها : ناحيتها من :قبل المشرق البحر الإجاج ومن قبل,: 
المغزب ألفلاة » فليس لنا زرغ ولأ ضرع » تأتينا منافعنا وميرتنا في مثل مرى' 
النعامة » يخرج الرجل الضعيف فيستعذب الماء من فرسخين وتخرج المرأة : 
لذلك فتربق ( )١1 5٠‏ ولدها كما يربق العنر » تخاف بادرة العدو وأك ل السبع». 
فألا ترفع خسيستنا وتجبر فاقتنا لكن كقوم هلكوا » فراد عمر في عظائهم». 
رابو عامله علج البعرة لاجو لوم مرا اتن دجاه على 571011 رابج الى. 
شمالها (151) . ش 


وعر ض عمر على الإحنف حائزر َه فقال ٠‏ ) با أمير المؤمنين ! والله 0 
قطعنا الفلوات ودابنا الروحات والعشيات للجوائر. » وما حاجتي الا أحاجة : 
من خلفي » فراده ذلك عند عمر خيرا ( (055). : 8 

وقدم وفد اهل العراق على معاوية بن أبي سفيان 8 الإخيف 6 
فخرج الآذن. فقال ٠‏ 2 أن امير الؤّمنين بعزم عليكم ألا يتكلم احد الا لنفسه» ‏ 
فلما دخلوا اليه قال الاحنف : « لولا عريمة 1١55‏ ) آمير المؤمئين لأخبرته أن. 
دافّة دفّت )١55(‏ ونازلة نرلت ونائبة نابت ونابتة نبتت ‏ كلهم به حاجة: 
الى معروف امير المؤمنين وبر'ه » © فقال معاوية الاحجباك اا جر قد 
تنيت الغالب والعناه ؟ (هعقا)اء 


0 الامامة والسبائة لابن قتيبة (1/ا17) . 
(.غ١)‏ ربقه 3 نعل راليه في الريقة »حون عول ليق به انهم ا 3 
(1141) تمهذيب أبن عساكر را ) والعقد الفريد دن مع اختلاف في اللفظ » وار 
ابن الاثيرا (]/ر١51) ١ : : ٠‏ 
(؟4١)‏ تهدذيب. أبن عسباكر (/؟ا) ٠‏ 
(148) عزيمته : أمره إبعدم التكلم لفائب . 
)١4(‏ دافة دفت : 'جانحة مستاصلة"ظهرت ولجمت , 
(0؟١)‏ البيان والتبيين (0ثر7ة) ٠‏ 


0-7 ل 2 


.وكان بشعر بشمور ( ( المجموع ) ولا بقتصر على شعوره ( الفردي ) . 
قيل له : كيف سوادك قومك وأنت أرذلهم خلقة ؟! فقال : : « لو عاب. قومي 
الماء ما شربته » (115) ٠.‏ 


ط - أمانته : 


كان الاحنف اميناغاية الامانة . لما سار الى ( خوارزم ) استعمل على 
(بلخ) أبن عمه أسيد بن المتشمس ليأخذ من أهلها ما صالحوه عليه. وانصرف 
الاحنف الى ( بلخ ) وقد قبض ابن عمه ما صالجوه عليه مع هدايا من آنية 
ألذهب والفضة ودنائير ودراهم 00 وثياب ©» فقال أبن عمه لهم : :+ هذاأا 
ما صالحناكم عليه ؟!» فقالوا : لا . ولكن هذا شيء نصنمه في هذا اليوم بمن 
وليئا نستمطف به » »© قال : « وما هذا اليوم 5» فقالوا : المهرجان )١519/(‏ © 
فقال : « ما أدري ما هذا » واني لأكره أن أرده » ولعله من حقي » ولكن أقبضه 
واعزلة حتى أنظر:» »: فقبضه وقدم الاحنف فأخبزه فساآلهم عنه ©» فقالوا 
مثل ما قالوا لابن عمه 4 فقال :.« آتني به الامير » » فحمله الى عبد .الله بن 
عامر فأخبره عنه فقال : « أقبضه با أبا بحر فهو لك » © فقال الاحنف : «لا 
حاجة لي فيه (154) ٠.‏ 

لق كان منحراع حت فق لقنن 6 وجا قل وماك بوتس ا 
العدا اسوزة باى .رجحل كن عاك المسلمين © وقد جاءه رجل يوما يسأله » 
فقال : « انما لي سهم وما فيه فضل عني » وانما لفرسي سهمان وما فيهما 
فضل عن فر سي » (159)ا.ء٠‏ 

لقد كان كالموظف ا بضطر الى الاقتصاد ليعيش عيشي الكفاف» 
حتى أنه جبر بد عنز (.15) »4 ومع ذلك كان جوادا (!(ه١)‏ حسسب أفكاناته 
فلم ببق له جوده ديئارا ولا دارا . 


ي س اانه  :‏ 


كان الاخت خديد ا3100) يعدم على عمل الا عه ان هنيب" يه"الك 
حساب . كيل له والبابعر ان نيك اناه شريدة > فقال + < قد عرفت 


. البداية والنهاية (99/4) وتهذيب ابن عساكر (لر؟1)‎ )١43( 
الممرجان :: أحد اعياد القرس‎ )159( 

. ))3//0( الطبري (؟/راره؟) واين الاثر‎ )١14( 

٠. طبقات ابن سعد لامرك‎ )١55( 

. البخلاء للجاحظ ص (6؟)‎ )15٠( 

٠ اليداية والنهاية (م/7719)‎ )15١( 


940 ب 


ل ع يا ب ع الاك لط فد 


أزوحه » (؟6١)‏ . 


كان الاحنق مؤٌمنا ورعا قوي الايمان » فقد سارع الى اعتناق: الاسلام 
اول ها بلفتة الدغوة الاسلامية #::واسلم قومه باشارته (2)168 وبسط لحمايثة. 
القوبة الامينة على الدغاة الاولين )١552(‏ ) » وثبت على عقيدته :عندما ارتف اكثر. 
قومه وأكثر .العرب بعد .وفاة النبي صلى الله عليه. وسلم (هه١)‏ » وجاهد' 
للدفاع عنها ونشترها جق الجهاد وابلى في ذلك اعظم البلاء . قال الحسن؛ 
البصري عنه : « ما رابت شريف قوم أفضل منه » (165): ٠.‏ قال الإحنف : 
« حبسني غمر بن الخطاب عنده بالمدينة سنة » يأتيني كل يوم وليلة » فلا 
بأقيه عني الا ما يحب» 21١69‏ ) » فكتب عمر بعد نجاح الاحثئف في الاختبار 
العمري ‏ وما أصعبه وآدقه من اختبار ‏ ممه كتابا الى الامير على البصرة: 
بقول : « الاحئف سيد اهل البصرة » (164) » وكتب الى ابي موسى الاشعري: 
ان ناور الاخنف ويلسمع منه (189) 4 وقال منه ؛ 7 هو موصن عليم, 
اللسان (.11) ) » وقال له عمر بعد أن حبسه حولا عندة : ا يا أحنف! قف 
بلوتك وخبرتك » فلم أر الا خيرا » ورايت علانيتك حسقة .وان انحو أن 
تكون سربيرتك مثل علانيتك )١51(‏ » . وقال له عمر : « ويحك با احنف ! 
لما رآبتك ازدريتك © فلما نطقت" قلت* : لعله منافق عليم اللسان » فلمنا 
اختبرنك حمدتك (115) © . 


٠ )137//8( طبقات ابن سعد‎ )١61( 

(1659) شذرات الذهت (08/1 ٠‏ 

(164) ذكر أخباى أصبهان (1/ر516) ٠‏ 

(155) المعارف ص (6515) ٠‏ 0 

(163) البداية والنياية (197/4؟) وشدرات الذهب  )/4/١(‏ ليتق الأشلام رام 
وطيقات أبن سعد زمره 6 ٠‏ 9 

(1890) ذكر أخبار أصبيهان (١/ر15؟) ٠‏ 

رمه )١‏ أسد الغابة (١/رهه) ٠‏ 

(165) تهديب ابن عساكر (11/7) ٠‏ 

(.11) البدابة والئهاية (م//ا؟؟) ٠‏ 

(111) طبقات ابن منمد (الر45) ٠‏ 

(117) تهديب ابن عباكر (11/9) ٠‏ 


58.2 سم 


لقد كان رجلا صالحا كثير الصلاة بالليل » وكان يسرج المصباح ويصلي 
ويبكي حتى الصباح » وكان يضع اصيعه في المصباح ويقول : « حس يا 
احنف ! ما حملك على كذا ما حملك على كذا ؟!» » ويقول لنفسه : « اذا لم 
تصبر على المصباح » فكيف تصبر على الثار الكبرى (1517) »© وقيل له : انك 
تكثر الضوم وان ذاك يرق المعدة » فقال : « اني اعد”ه لسفر طويل (62)155. 

واستتعمل الاحنف على ( خراسان )»2 فلما أتى فارس أصابته جنابة في 
ليلة بازدة » فلم يوقظ احدا من غلمانه ولا جنده وانطلق يطلب الماء » فأتى 
على شوك وشجر حت سالك عدماة دماء فوجد الثلج» فكسره واغتسل (هكل)ء 


:وكان قل" ما خلا الا دعا بالمصحف » وكان النظر في المصاحف خلقا في 
الاولين ( (135) . وكان من دعائه : « اللهم ان تغفر لي فأنت أهل ذاك © وان 
تعذبني فأنا أهل ذاك 158) » . ومن دعائله : : « اللهم هب لي يقينا تهوان به 
علي مصيبات الدنيا )١54(‏ . 

وفر“ت به جنازة فقال :« رحم الله من أجهد نفسه لمثل هذاآ 
اليوم (115) » . وكان يقول : « عجبت من يجري في ممجرى البول مرتسين 
كيف بتكبر !؟ (./11) » . 

١‏ وجاءة كتاب من عند الملك بدعوه: الى نفسة ققال : ٠‏ بدعوني ابن الزر قاء 
الى ولابة اهل الشام ! والله لوددت أن بيني وبينهم جبلا من نار : من أتاني 
منهم احترق فيه ومن اتاهم منا احترق فيه »4 وكان بكره ان بصلي في 
المفصورة وان بتخطى رقاب الئاس قبل خروج الامام يوم الجممة (19/1) . 


وه مم رح لان الا - ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له » 
فسجد (؟!١)‏ شكرا لله » وكان نقش. خاتمه : نعبد الله (19/8) . 


720( البدائة والنهاية (079/48؟) وطبقات ابن سمد (ث/رهة) . 
)١55(‏ تهذيب ابن عساكر )1١/9(‏ وطبقات ابن سعد (ل/ز"ة) . 
(13) اطبقات, ابن سعد (56/90) ونه يب!بنعساكر (/ر؟1) تاريخ الي 4 00 
155(0) طبقات اين سمد (لإرهة) ٠‏ | 
0 189) طبقات ابن سعد (لثر1) والبداية والنهاية 1/١‏ . . 
ها )١‏ تهدذيب ابن عساكر (لثر15) ا 
(115) تهذيب ابن عساكر (//ر15) ٠‏ 
)17١(‏ ذكر أخبار أصبهان (#/ر:؟؟1) . 
(1/إ١)‏ طبقات أبن سعد (لثر5؟ ل للق ٠‏ 
(؟/ا1) الأصابة )1١9/1(‏ ا ٠‏ 


1561 سم 


0 ل 
وحبهم وتعديرهم له » هذه المزابا التي تجعل من يتحلى بها شخصية قوية:: 
ثافذة مدن وجردها بين الناس في كل لحان وبكات قله .يجود بهنا الدهر 1 
الإ نادرا . ْ 


كان 5-9 اقول يرى الكذب خصله لا تليق 5 ٠.‏ قدم على .عمر . 
ابن الخطاب وقد جند البصرة وفيهم الاحنف » وكان الفرس قد انتقضوا على | 
المسلمين » فتحدث عمر الئ وفد البصرة ثم وجه الكلام الى الأحنف يقول : 0 
« انك عندي منصداق وقد رأيتك رجلا » فأخبرني :ان .ظلمت الذمة المظلمة ٠٠‏ 
تفروا ام لغير. ذلك ؟) © إفاجابه الاحنف : « بل لغر مظلمة والناس على:ما , 
تحبا ».٠.205‏ لال عير ا الضرفوا الى جالكم 5011/6 أب 


لقد كان حريصا على تكابل شخصيته يبتمد يهأ عما يسيء اليه من 
قريب أو بعيد ؛:فكان نقبول : « ليمنعني من كثبير من الكلام مخافة 
الجواب (11/0) » ٠ 000 .. ٠١‏ * 


| كان قوي الشخصنية حقا لا يخاف احدا ما كان على الحق . ذكر غمز 
أبن الخطاب بني 7 تميم . قذمئهم. » فقام .الاحنف وقال : « يا امير المؤمئين ! ائدذن ش 
لي فأتكلم 0 تكلم » » فقال الاحيف : «انك ذكرت بني تميم فعممتهم : : 
بالذم» واثما هم من من الناس» فمنهم الصالح والطالح»؛ . فقال عمر ..«صددقت» . 
ننام وجل نين نمم واد انان عمر بالكلام؟ قال له : 0 اجلين ود اام 5 
سيدكم الاحنات 601 ا 00 


وروي ان معاوية الما نصب ولده (يزيد) لولانة العيد اقمده في قبة: . 
حمراء » فجعل الئاس: سلمون على معاوية ثم يميلون الى بزيد » حتى جا ٠‏ 
رجل ففمل ذلك ثم رجع الى معاوية فقال : : « با أمير المؤمنين !.اعلم أنك: لو- لي 
تول هذا امور:المسلمين لأضعتها ) » والاحتف جالس »© فقال له مغاوية ::« ما" 
بالك لا تقول با ايا بحر 1 .» فقال.: « أخاف الله آن: كذبيت: » وأخافكم أن . 
ضدقت »620: فقال 'معاوية :: :جزاك الله عن الطاغة خيزا 4:4 وآمر “له بالو فه .: 
فلما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب » فدم مغاونة وابئة » فقال له الاحنف : ' 


/ا1) الطبري (؟/ر"ه) ٠‏ 

(/11) الطبري (5/ره119) ٠‏ 

(ه/ا١)‏ طيقات ابن سعد (لا/رهة) ٠‏ 
(5ا1) طبقات ابن سعدا (لثر6 0 ٠‏ 


الك 


« اسك عليك » فان ذا الوجهين خليق ألا يكون عند الله وجيها (/ا١)‏ » 


وحضر الاحنف مجلس معاوبة » وكان عنده بعض وجوه الناس 6 
فدخل رجل من أهل الشام وقام خطيبا » وكان آخر كلامه أن لعن علي بن 
ابي طالب » فأطرق الناس وتكلم الاحنف » فقال : « با أمير المؤمئين ! ان هذأ 
القائل لو يعلم ان رضاك في لعن المرسلين للعنهم » فاتق الله ودع عنك عليا » 
فقد لقي ربه وافرد في قبره » وكان والله الميمونة نقيبته العظيمة مصيبته»» 
فقال معاوية : « با أحنف ! لقد أغضيت ألمين على القذى » فأيم الله لتصعدن 
المنبر ولتلعنئنه طوعا او كرها » »© فقال الاحنف : « أوتعفيني فهو خر لك ». 
فالح عليه معاوية » فقال الاحنف : « اما والله لانصفتك في القول !»4 فقال' 
معاؤية : « وما انت قائل 5» قال : « احمن الله بما هو أهله » وأصلي على 
رسوله وآاقول : أيها الناس. أن امر المؤمئين معاوبة أمرئي ان ألعن عليا 0 
وان عليا ومعاوبة اختلفا » فاقتتلا » وادعى كل منهما انه مبغي عليه ! فاذا 
دعوت فامكنوا . . . ثم أقول : اللهم المن انت وملائكتك ورسلك وجميع خلقك 
الباغي منهما على صاحبه والعن الفئة الباغية . اللهم العبنهم لعنا كثيرا !!.. 
أمنوا رحمكم الله ... با معاوبة أقوله ولو كان فيه ذهاب روحي » . فقال 
معاوية ؛ « أذن نعفيك من ذلك .»)١9/8(‏ 1 


وكان زياد بن ابيه في مدة ولايته العراقين كثير الرعاية للاحنف »؛ فلما 
مات زياد وتولى مكانه ولده عبيد الله بن زباد تفيرت منزلة الاحنف عند 
الامير الجديد » وصار 000 لساوية ولا يعاربه 83 


رؤساء العراق ».فقال : « 0 الي اولا” فأولة على قدر مراتبهم عندك»» 


الاحلف !.. 


ورآه معاوية » وكان يعرف منزلته وبالغ في اكرامه لتقدمه وسيادته» 
فقال له «١‏ الي با ابا بحر » © فتقدم اليه فأجله معه على مرتبته وآقبل 
عليه يساأله عن حاله وبحادثه وأعرض عن بقية الجماعة 

واخدذ اهل العراق في شكر عبيد الله والثناء عليه والاحنف ساكت » 
فقال له معاوية : « لم لا تتكلم با أبا بحر ؟! » » فقال : «ان تكلمت خالفتهم »» 


إففدة وفيات الاعيان 55 2 وانظر شادرات الذهب الي وطبقبات ابن هكد 


بره 6؟) والكامل للمبرد غنيك © 
(أ1) تاريخ أبي الفدا ززثرهة1 55 اه 


ل 87#3؟ لم 


ف ع 7 اشنهذوا علي انتي قد عرلت عبيد “الله عنكم » 'فقوموا ‏ 


با م ا ا 0 
وقيهع من عيكن الامارة لقيرة © وسهوا في الشر بنع تخوامن 0 
لهم 'ذلك. ! 0 

قطنا يقد الشف قوافة اماس كنا قال بعماد ب ابو الاسيفا امسر 
فدخلواً عليه فأجلسهم على ترتيبهم في المجلس الاول ». واخذ الاحنف اليس ٠٠.‏ 
كما فعل اولا وحاذثه سناعة 6 'ثم قال :ها فعلتم فيما اتفصلتم عليه 5 »4 
فجمل كل واحد بذكر شبخصا! وطال حديثهم في ذلك »؛ وأفضى الى منازعة ‏ 
وجدال.» والاخنف.ساكت ولم يكن في الايام الثلائة. تحدث مع احد في شيم ٠‏ 
فقال له معاوبة : « لم لا نتكلم با أبا بحر ؟» » فقال الاحنف : «ان وثيتاحدا ١‏ 

ا بل ا ل ع ف . 
غيرهم كدلك: الى رايلم + 1 ١‏ 57 : 


توف كن قي “العامرين الذي :بالفوا في الحلين الأول و الشدياة مان 
عبيد الله من ذكره في هذا المجلس ولا سأل عوده اليهم » فلما سمع مماوية 
مقالة الاحنف قال للجماعة : ١‏ اشهدوا علي اني أعدت عبيد الله الى ولايته»» . 
فكل: منهم ندم على عدم:ترشيح عبيد الله للامارة ثانية ؛ وعلم مماوية. أن ' 
شكرهم لعبيد الله لم يكن لرغبتهم فيه» بل كما جرت العادة في حق المتؤلي؛ | ٠‏ 
فلما نصل الجماعة من مجلس معاوية » خلا بعبيد الله وقال له : < كيفا 
ضيعت مثل هذا الرجل:؟ ‏ يعني الاحنف - فانه عزلك وأعادك الى ألولاية 
وهو ساكت © وهؤلاء الفين قدمتهم علية واعتميدت عليهم لم ينفعنوك ولا 
عر“جوا عليك لا فوضت الامر أليهم » فمثل الاحنف من بتخذه الانسان غونا ٠6‏ 
ووخرا» الما ضادوا الى الع اند الكل عبد !المواق الحا سولف باد 
وصاحب سيره ١ ٠.‏ 0 

تلك هي شخصية الاحنف ؛ تحرل ابر الفراقين وعيد» الل ملصيية 0 , 
وهو ساكت !! : 1 1 0 ١‏ 0 


٠٠ القائب‎ 


أول ما يلاح في الأحنف مراياه الاتسانية ال قيمة التي جملته موشع | 
عدياس وحبهم ومو ضع نقة الرؤوسية وهم على د يدوا ” ٠‏ 
وكان لذكائه اللماح وسعة ادراكه وسرعة بدبهته ومنطقه الرائع السلة 0 

ئر عظيم على قابلية لوخت فق إعداد الخطط العشتكزبة الصحيحة التاجحة 1 


- 0 


واعطاء القرارات السريعة الصائبة » كما كان لنسجامته الشسخصية واقدامه 


0006 لساني حبك نا ناد لتلنه اعبار الاك لالت 
فكان سستشير رجاله ويأخذ بالراأي السديد » ولا.بقتصر على استششارة ذوي 
الرأي » بل يتجؤل سرا في الليل بين عامة رجاله بتسمع احاديثهم » فاذا وجد 
رأبا سديدا ببنوته. فيما بيئهم .شارع الى العمل به »؛ لا بهمه أن. يأخذ الحكمة 

من أي وعاء ! 


واذا كان هناك ما بمتاز به الاحنف في القيادة » فانه كان يقال دوه 
بسيفه وبعقله معا » فقد كان على جانب عظيم من الشجاعة والاقدام ؛ حتى 
أنه كان يستاثر بالخطر دون رجاله ويؤثرهم بالراحة والأمن ؛ كما كان على 
جانب عظيم من الدهاء فيوفر بدهائه على قواته كثيرا من الجهود والمثنقات . 
6< كماانه كان يمتاز بقابليته التعبوية الفذة » وهذا يفسر لنا كيف 
استطاع قهر أعدائه الكثيرين بقواته القليلة » كما كان يمتان في “نفس الوقت 
تابليتة السو قية ( الاستراتيجية ) » ولعل آراءه الصائبة التي أبداها لعمر بن 
الخطاب في انسياح المسلمين في أرض فارس دليل ملنؤس علسئ: قابليته 
السوقية. 
3 كما آنه كان يمتان بصراحته النادرة مع قواته» فقد كان بحذتزهم العدو 
ويذكر لهم قوانه ويذكترهم بضغفهم بالنسبة لقوة عدوهم» ولكته نعود ليذكثرهم 
بأن الفئة القليلة الصابرة تغلب الفئة الكثيرة التي لا صبر لها على القتال ) 
وصراحته هذه قل” أن بتحلى بها قائد في الحرب » خاصة قواد الحروب 
القديمة » ذلك لان مثل هذه الصراحة قد تؤئر على المعنويبات وتؤدي الى 
انهيارهما . 0 

. وكان بمتاز بقدرته القذة على انتخاب مواقع القتال المناسبة لقواته ‏ 
تلك المواقع التي: تساعد قواته 'القليلة على دحر قؤات غدوه الكثيرة » :فكان 
بحاول أن نجد لررجالة ساحة قتال تحميهم من الخلف وتحمي اجنختهم حتى 
خائلو!'ي الجا واحد مطيتين الى جداية مو جرهم واجتحتهم- ٠‏ 1 

.تلك هي مزاياه الشخصية التي امتازت :بها قيادة الاحنف على غيره من 
لجلا :يلا عب آنا بحسم لدر ساد برهي طن واسية لاه د 1 
بقوات قليلة لا بكاد العقل بصدق اليوم انها استطاعت فتح خراسان في ايام 
عمر واستطاعت استعادة فتحها في أيام عثمان » وكاو لقيادة الاحنف المتزنة 
الفضل الاكبر في فتح خراسان مرتين . ْ ا 

١ش‏ عند ملع مدان لاسب اوري لل جا لحرت ا أنه 
كان ( يختار مقصده ويديمه.) فهو دائما يعرف ما يريد ويسعى جاهدا 


بد 8 #4 نات 


للحصول عليه من اقصر الطرق: وباقل خسائر مادية ومعنوية . ْ 
كما كان قائدا ( تعرضيا ) لم يلجا الى ( الدفاع ) الا لكي يعد" المسدة ٠‏ 
ليستأنف ( التعرض ) بقوة وعزم . وكان يؤمن ( بالمباغتة ) ويطبقها خاصة. : 
بالمكان كما فمل في انتخابه مواضع دفاعية ممتازة سهلت: عليه القضاء: على 
هجمات العدو .. كما كان لا بقدم.على تنفيذ خطة من: خططه العسكرية قبل 
أن بنجز ( تحشيد قوته) من الناحيتين المادية والمعنوية وفي. المكان والزمبان 
الجازمين . 
وكان بحرص غابة.الحر ض على ( الاقتصاد بالجهود ) » قلا سستخدم 
ل ل ا ل ل ل ل ل 
لا ميرر لها. : 7 
وكان يهنم كثيرا بمتطلبات ( الأمن ) > فيو فر الحماية. تقوأته وأواصلاتها 
اوارنها من الناض »قا بستتطع ليوو انا يافت ترات الجرب السام 
. أبدا » وقد باغت العرب المسلمون عدوهم مرات ! . 3 
وكات ١‏ التعاون ١‏ لخدف الاحلف: في كل ممازكة 6 ذلك لان علافا حق "” 
قواته. سواء كانت من الكوفة ام ب التمرة واحك + هر القضاء على تارمس . 
عدروهم المشترك » ونشر. الاسلام في بلاده . 4 
ركان ١‏ الكدر امعتو اذا ) رجانة ومين كن الاين 1 ادر لاد ةم ش 
لاوجل ذلك صمل 1301 العلا التي “ان خرد ها لبور الفليدة للقي بات . 
الله. : 30 
لقد كان الإحنف قائدا ممتازا . 
الاحئف في التاريخ ٠‏ 
نكر افا لكوك فلس اندي يعر يه كان كدوك الخارة لكل 1 
للاحنف. الى جانب حلمه مزاياه الانسانية العالية الاخرى ‏ تلك المزايا التي ٠‏ 
الالال إهمة وروقة عن ليد كما يدكن له إنه فارج خرانيتان وموطد ادكان ْ 
الأسلام في أرجائها . 7 0 
لقد كان الاحنف أماما في الحلم » ولكنه كان كما لد له ناريت 
اماما في الفقه ؛ اماما في البلاغة » اماما في الدهاء » اماما في الامانة » اماما في ْ 
قوة شخصيته » أماما في: رجاحة عقله » اماما في شدة ورمه » اماما في خلقه . 
الرفيع ؛ وبالاضافة الى كل ذلك كان اماما في عبقرية قيادته . 
1 لذ كان رجلا في أملة » وآمة في رجل ... انه سيد أهل الثنرقا المسمىي 7 
بفير اسمه كما كان بقول عنه عمر بن الخطاب . 1 
| رضي الله عن ألقوي الامين » الحليم الورع » الفقيه الالفسي » الاذادي 
الداهية »6 القائذ الغائح + لسع يو فس العممني” ش 


--85؟ سا 


رسيت اا سس رو 
قسج درس 


٠ ب العلاء بن الحضرمي‎ ١ 

؟ - المفيرة بن شعبة الثقفي (ج) ٠‏ 
؟ ب مجاشيع بن مسعود السلمي ٠‏ 
؟ ب عثمان بن ابي العاص الثقفي ٠‏ 
ه ‏ الحكم بن عمرو الثقفي ٠‏ 


1 - سارية بن زنيم الكناني ٠‏ 


(عد) انظر كتاب ؟ قادة فتح العراق والجزيرة ص (لامل؟ ب )61١‏ 


العلا ضري 


اضتل تيه رو ' تجسخرية دارعن" 


اهله: 


هو العلاء ين الحضرمي ؛ واسم الحضرمي والك العلاء هو عبدالله بن 
عماد بن اكبر بن ربيعة بن مالك بن عويف الحضرمي () 2 لا بختلفون أن أباه 
من حضرموت (6) فنسب اليها : (الحضرمي) . سكن أبوه مكة المكرمة وحالف 
حرب بن آمية والد ابي سفيان بن حرب (0) . ش 


وكان .للعلاء عدة أخوة : منهم ميمون الحضرمئ. قاشع فين التبي 
تأعلى مكة ( بالأبطح ) (1) يقال لها : بثر ميمون (7) مشهورة على طريق أهل 
العراق آلى الحج » وكان حفرها في الجاهلية () . ومنهم عمرو بن الحضرمي؛ 
وهؤ أول قتيل”من المشركين وماله أول مال خمشى في الاسلام (4) » وقد 
مره ارو رحا موحي عكري الجقرني اللاي وال 


(1) البحرين : هكذا بتلفظ بها ني حالة الرفع والنصب والجر : وهو اسم جامع لبلاد 
على ساحل الخليج الغفربي بين البصرة وعلمان ؛ قيل ؛ هي قصبة هجتر ؛ وقيل ؛ هجر 
قصبة البحرين . .وسمي البحرين لان في ناحية قراها بحيرة على ياب الاحساء وترى هجر » 
بينها وبين الخليج العربي عشرة فراسخ ؛ وسعتها : ثلائة اميال في مثلها » ولا يفيض ماؤهاء 
وماوّها راكد زعاق . انظر التفاصيل في معجم البلدان ('/ر؟/) . ْ 

(؟) دارين * فرضة بالبحر بن يجلب اليها اليك من البندٍ 2 والنسبة اليه : : داري 5 
انظر التفاصيل في معجّم البلدان (5/6؟) . ش 0 

(؟) الاصابة () ذه ؟) وفي نسبه بعض الاختلافات . انظر أسد الغابة. (40//6 وطبقات ابن 
سعد (9/6ه2) والاستيعاب (9/ره4١()‏ . : ْ 

()) الاستيعاب (إ/راه. )0 ء 

زه) أسد الشابة (7/6) ٠‏ 0 

: (1) .الابطح. ١‏ مل مسيل فيه دقاق الحصى “فهو ا ٠‏ والابطح يضاف الى فمكة والى 
(منى) لان.المافة بينه وبينهما واحدة © وربما كان ١لى‏ (منى) ال . انظر التفاصيل في 
معجم البللاان (١6/1ه) ٠‏ ا 

(/) بثر ميمون © بثر بالابطح قرب مكةا خفرعنا عل قدو اسابده نون وديا 
وعندها قبر أبي جعقر المنصور . أنظر التفاصيل في ممجم البلدان (ك/رم) ٠‏ 

(4) طبقات ابن سمد (001/6) والممارف صن (9م) : 5 

(ة) الأصابة (285/4) 1 


3 


( بدر ) كافرا ( راي : الصمبة بنت الحضرمي كانت تحت أبي سفيان 
ابن حخرب فطلقها » فخلف عليها عبيدالله بن.عثمان التيغي لولدك ا 
ابن عبيدالله )١١(‏ أحل العشرة المبشيرة بالجنة ٠.‏ , : 

لد كان العلاء من 'غائلة عزببة عربقة » كنت مكة الكومة وخافة 
مزانة وعد تسس وين عدي دار ناه 0 


اسلانيةه . 


اسلم العلاء قبل فتح:مكة (17) » فشهد مع التبي صلى الله علية وسلم. 
تخ مكة ونم لاجم ) + واقدارفته الوشول صل الله طبه وام متفيرفه 
من ( الحمثرانة ) )١5(‏ الى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين وممة كتاب 
بذعوه الى الاسلام (5!) ٠‏ وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم. بعث: 
الملاء الى المنذر بن مناوى الغبدي قبل فتح مكة 4 فاسلم المتذر ونين 
اسلامه (15)» وقد كشب النبي ضلى الله علية وسلّم كتابا فيه فرائضالصدقة 
في الابل والبقر والغتم أوالثمار والاموال » وامره ان بأخدذ الصدقة.من أغنيائهم 
فيردها على فقرائهم ») وبعث معه نفرا. من المسلمين منهم أبو: هريرة وأوصياه 
به خيرا (19) . وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على ( البحزين ) ؛: 
وا كاروو وت 5 وثمانين الف درهم من 

( البحرين ) (18) . ْ ا 

نقد كان الملا موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتة »وقد 
ال شرف الصحبة وشرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد ٠‏ ل 


(29)-أسد الغابة 0/0 3 

للق الاستيماب (#/ركم ٠)‏ 

)015 طبقات ابن سعد (84/6) ء 

(1) طبقات 3 3-3 0/7 ٠.‏ ا : 

(15) الجهرانة : ا : بين الطائف ومكة . انظر التفاصيل 55 البلدان 0/0 0 ا 
واتفل ما جاء حول أارسال الملاء الى المنذر في طيقات أبن: سعد ٠05/59١‏ 8 
| (ه) سيرة ابن هشام (71/4؟) © والبدم يت 3 0م 

(15) ميرة أبن هشسام| 0/6 4]) + : 

(19) طبقات أبن سعدا (050/6ا. : : 1 0 

1 أسد الفابة (7//6) . وانظر' البدء والتاريخ (ه/؟١١)‏ حول. «اليلخ 0 خبله 7 
بجا الم الودج وكرام اليه" ع : 


3 :هت 


جهماده: 

: في حرب الردة‎ ١ 
التي ضان الله عليه وسلم. ومرضن المثلن بن ساوى ملك البخرين في :شبر‎ 
»© واحد » ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومات بعده بقليل المنذر بن ساوى‎ 
فارتد أهل البحرين (.؟) كما ارتد غيرهم في سائر أنحاء به الجزيرة‎ 
. العربية » فعاد العلاء الى ابي بكر وقد سبقته انباء ردة أهل البحرين‎ 


وارسل أبو بكر قادته لمحارية المرتدين ©“ فعقّد لواء البحرين للملاء » 
فسار اليها على طريق ( الدهناء ) وهي صحراء مخوفة خالية من الماء والمرعى) 
فلافى العلاء ورجاله مشقات كثيرة عند قطعها » حتى أصبحت حياتهم في 
خطر عظيم ٠ )5١(‏ 

ولكن العلاء وصحبه تحملوا تلك المشقات بايمان وصبر عجيبين حتى. 
أدركوا الجارود بن المعلى العبدي (9؟؟) وقومه بني عبد القيس الذين ثبتوا 
على الاسلام ؛ فخاصرهم لذلك المرتدون وضيقوا عليهم الحصار . 


واستنقذ العلاء المسلمين من بني عبد القيس »© فاجتمع المسلمون الى 
العلاء وخندق على قواته كما خندق المرتدون على انفسهم أيضا » فكانوا 
يباشرون القتال في فترات استمرت شهرا ... وبيئما كان الطر فان على على ذلك 

سمع المسلمون ضوضاء في معسكر المرتدين »2 فاأرسل العلاء رجلا ستطلع 
له خرف © ثعاذ الرنجل لخر العلاء ' أن المرتدين سكارى ؛ فانتهز العلاء 
فرصة ذهبية سائحة وهاجم عدوه 6 فجمل المسلمون يقتلون وبأسرون 
المرتدين وفر بعضهم الى ( دارين ) قهاجمها العلاء أيضا وفتحها بعد قتال 
شديد58). 


لقد كان للفلاء اثر كبير في قعال المرتدين من آهل البحرين (15)- 


(15) الطيري (440/5) اء 

٠. )ها١/5( الطبري‎ )20( 

(1؟) ابن الاثي (1121/5)اء 

(19) الجارود بن المعلى العبدي ؛ سيد بني غبد القيس . قدم مسنة عثر في وفد بني 
عبد القيس الاخم فسير النبي صلى الله عليه وسلم باسلامة . وكان خين الاسلام صليبا على 
دينه . وقد قتل بأرض فارس صنة احدى وعشرين © انظر التفاصيل في الاصابة (5//1؟) ء 

(9)) ابن الاثير )١11/5(‏ + وقد ذكر البلاذري ص (15) : أن رجلا دل العلاء علىالمخاضة 
ألى دارين . والظاهر أن الملمين خاضوا اليها وقت الجزر ففتحوها . وهناك رواية أن 
دارين فتحت أيام عمر بن الخطاب . 

(1؟) أسد الغابة (9//6) ٠‏ 


اجأ ات 


ات بعد السردة: 


باعل 0 ورا رةه 55 امم ميما. مله الفلاعء » 1 الفلاء 7 
ان بذكر في مغبة العصية بواشيية الطامة » اذاكان عمر بن الخطاب شماه من 


١‏ ا العلاء ند اننا الى كارن فاجابزة ؛ 4 رمم | أجنادا محلم 
قٍ لخر 0 لذن عبر بن ١‏ 'الخطاب 07 ان . 1 


يديد .ااه ما جوع لم بجد الى الرجوع ف البحر سيل لل 
امكو الع حي وأخد بداقع دفاعا مستميتا!” 0 :: 


ول تر وال اك معدم اللاي اال إلى شعلةابق ترون امد 
البصرة بأمره بأنفاذ جيش كثيف لانقاذ جيش العلاء بفارس قبل أن يهلك » 
فأرسل عتبة جيشا كثيفا من اثني عشر. الفا عليهم أبو “سبترة بن أبني رهم ». 
أفاستتطاع العاة حكن العلد مي اناه بعلا تال مرير. كان ام 
عخرة الهجرية 1107 ١‏ 3 


"لق قتي العام بلقم" مني فثله في هذه الفزوة ‏ اسيافيا 7 من 
فار الات 


استعمل الي لد طايه ريك : العلاء على المحرين © واقر”ة آبو 
بكر خلا فته كلهاء 2 ثم أقره عمر بن الخطاب حتئ توف 'وألياءغلى البخرين: (59):. 
ون ذذانة اخرى» ان عدر كن الى العلاع تحوله ويتوعده» الخالمقه في العبو د 
الى فارس © وتأمره بأنقل الاشياء عليه وأبفض الوحوه أليه : : بتأمير. منعد بن' 
أبي وقاص عليه وقال : « الحق بسعد بن ابي وقاص فيض 'قبلك » 2 فخرج 


(ه) 0 بلدة قاوس ؛ سعتها 5 مبل** وهي من أقدم .عدن فارس واشفرهال 
0 التفاميل في ممعجم البلدان الشف 0 : : ٌْ : 5 
(55؟) الظبرزي 1175/9 ب 5ل/1) وابن الاثى (؟/رم١) ٠0‏ 
: (19).أسياقا : جمع. إبتيفب :)اوهو سااجل لبر 7 
(4؟) المعارف ص (586) . 
(ة)) إسد الغابة 0/0 5 


1 3 


بمن ممه الى سعد (.؟) . وفي.رواية : أن عمر ولاه البصرة بمد وافاة غثتبة بن' 
غزؤان.فمات قبل أن :بصل اليها(1؟) . وارجح الروابة الاخيرة » لآن.عمر 
لم يكن ليبقيه في البحزين بعد فشله في غزوه لارض فارس » فلا بد من عقابه 
على مخالفته الصريحة في ركوب البحر » ولكن هذا العقاب لم يكن ليصل الى 
حد كسر عزة العلاء وتحميله من الامر ما لا بطيق »6 وذلك بجعله. تحت أمرة. 
سعد بن أبي وقاص الذي كان الملاء بنافسه في خدمة الاسلام عن طريق 
الفتح » فمن المعقول اذآ نقله من البحرين الى ولابة أخري قرببة من البحرين 
هي البنصرة , فيكونٍ ذلك عقابا لا 0 ى الى درجة. 0 والانتقام اللذين كانا 


وكانت وفاة الملاء سنة احدى وغشرين الل ز(فقرة لم :في طريقه 
الى البصرة بماء من مياه بني تميم (8؟) بدعى (- تياس ) (95)-. 


لقد كان العلاء اتقيا ورعا:» 6 وبقال أنه كان مُستتحاب: الدعوة لمم 4 
وكان شنهما غيورا ضادقا وفيا » روى أربعة أحاديثب.عن رسول: الله صلى 
الله عليه وسلم (5*).» وكان أحد كتاب النبي صلى الله علية وسلم: 99) .. 


القائلبد: 2 


الم يكن العلاء سيا في قراره الخاص بعبور البحر الى فارس » لان 
وليك تنك كان ناي أن اتاد اتلد كما وان بع بج ينه 
0 لحدحة اسم والتلجين ب ومن طاقاته دو طريق التنافس 


(0.؟) الطبري (#/ر174) . 

(1؟) الاستيعات (01045(//9) ٠‏ 

(1) جاء في الاصابة (09/4؟) وأمد الفابة /00 ) والاستيعاب 8/1 0 : بأنه توفي 
سنة أربع عشرة »© وقيل سنة احدى وعثرين ٠.‏ وائني أقطع بأن وقاته كانتا سسثة: احدى 
وعشرين للهجرة »© لآن عبوره الى فارس جركا سنة سبسع عشرة للهجرة . راجع الطبري 
0/١‏ : 1 0 

(0) الاستيعاب 00 0 1 

(؟) قياس ؛ هاء للعرب بين الحجاز والبصرة . وقيل : جبل بين البصرة :واليقامة . 
١انظر‏ التفاصصيل في معجم البلدان (678//5) 2 وانظر: المعارقب .حول فوت العلاء.بهذً! المكان 
ص 1 1 

2 . (ه8) الاستيعاب (5/#هم١٠) والمعارف .ص (م؟)‎ ٠ 

' (95) اسماء الرواة ‏ ملحق بجوامع السثيرة لآبن. حزم ص؛ 0 

إفضن ابن الاي )١156/6(‏ والسيرة الحلبية 9/ر955) .7( 


تت هات 


الصادرة اليه من عمر بن الخطاب بعدم ركوب البجر ٠‏ : 
على تحملها كاملة حتى' تجاه نقائد.عام سر الي 
ش لقد كان العلاء بنافس سعدا في ميدان الفتح » قاين ينافسه اذا لم يعير 
اا م ار" 
وعهر وه خب بلاق فارس ؛ ولكن كان عليه أن يحصل على موافقة قائدة الاعللى 
عمر بن الخطاب الذي كان أعر ف بالظروف المنامئبة لخوض الممركلة في 
فارس ؛ والذي كان 0 0 الادية والعنوية قبل 
لعد كان اتلد : 5 شجاعا ذا أرادة اقذه وشخصية قوبة » 1 
بقطعاته وبحبهم ويثقون به وبحبونه » له ماض مشرف مجيد . 1 
وكان في معاركه يطبق مبدأ ( المياغتة ) أهم مبادىء الحرب على الاطلاق: 
مبافتة بالمكان كما فعل نغبور صحراء الدهناء ليصل الى البحزين بأسرع وقت, 
ممكن من اتجاه لا يتوقعه المرتدون ‏ بالرغم من اخطار عبور هذه الصحراء : 
ومباغتة في الزمان ؛ كما فمل في مهاجمة المرتدين من آهل البخرنن: في وقتب. 
لا بتو قعوله . : 0 ْ 
العلاء في التارييخ : 
نك ل رب ا ل ا و ا ل 
البحرين المنذر بن ساوى ونجاحه في سفارته » مما أدى الى 00 
البحربن وأهل البحرين  ٠.‏ 1 
وبذكر. له انتصاراته الحاسمة على أهل الإففاق نشي على ال 
من رصانة قوتهم لاعتمادها على معاونة الفرس الذدين ساعدوا المرتدين ماديا 
ومعنويا وشجعوهم على الردة » وبذلك حرم الفرس من موطىء قدم مهم لهم 
في الخليج العربي يعتبر الخط الدفاعي الامامي عن العراقا وبلاد ا 1 
ويذكر له أنه كان أول قائد مسام بعثقائدا ممسلما في البحر للفتح 5-5 
فعرف العرب السفن إوركوب البحر وكانوا لا يعرفون غير الإبل سفن 
اشحراء. 1 5 
١‏ دض الدضن ١‏ تجا رزة» عق انديع »الاين المترنن.» 


مناطق خوزستان ٠‏ انظر التفاصيل في ترجمة عرائجة بن هرئة برقي في الجر الا من تادة 
الفتح الاسلامي عن * : قادة! فتح العراق المراق والجزيرة ص (ده؟ ب 305) 


غ56 ا 


ا ور وا م ا ةن 

#اسشيع ناسغو داليناي 

نتاح لواو ار دشي خرة" وست ابو 8 
تنس اشادايتم 


اسلامنه: 


ا ل : الا تختط 5 فقال : 0 واللة:ما لمندا 


هاجرنا » (5) 4 فهو من المهاجرين (5) . وقد جاء بأخيه ممجالد الى النبي 
صلى الله عليه وسلم ليبايعه بعد فتح مكة على الهجرة » فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح » (23) ©» وقد تحدث عن ذلك مجاشع 
فقال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم آنا وأخي آبو معيد مجالم 
أبن مسعود »© فقلت : با رسول الله ؛ بابعه على الهجرة » قال : مضت الهجرة 
لأههلها ! قلت : على ما تبابع ؟ قال : على الاسلام والجهاد » (5) . 


لقد اسلم مجاشع قبل أخيه مجالد (7) ؛ وكانت له صحبة ورواية في 
الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهما (4).» ولكننا لا نعلم. بالضبط معسى 
اسلم . ومن الواضح أنه نال شرف الجهاد.تحت لواء الرسول القائد أبضا » 
اذ بدل” سياق خبر قدومه على النبي بأخيه بعد فتح مكة » أنه شهد هذه 


)١(‏ أردشم خره : هي مديلة جنوار سماها العرب بهذا الاسم . وهي مديئلة بفارس 
بينها وبين شراز عشرون فرسخا . انظر التفاصيل في معجم البلدان (؟155/8 ) والمسالك 
والممالك للاصطخري صٍ- (كل) . وفي ابن الاثير: (12/9) أن جور هي ا ٠‏ وني اللاذري 
ص: (919/5) ...أن .مدينة تؤاج من أرض أردشير ٠‏ 1 اك 

(؟) سابور :© كورة واسعة مديئتها سابؤر . انظر التشاصيل 4 في المسالك والممالك ص 
(. 1/) »2 وهي كورة مشسهورة بأرض فارس مدينتها التوبندجان في قول ابن الفقيه 
ار في قول البشاري . انظر التفاصيل في معجم البلدان (8١4).ء‏ . 

(9؟) ذكنز أخبار أصنبهان (0/1© ٠‏ : : 

(؟). المعارف ص(551) وذكن اخبار نماك 1/1 . 
: < .(8) المعارف ص (1951731 ٠‏ 

(1) طبقات؛:آبن.. سعد (لإثرء؟) وذكر أخياد اين لفقل اوانظر أنه الغابة 0 لله 

: ٠ )9.01١/4( أسد الغابة‎ )( 

.لم الأصابة رثير؟ة) .. ١‏ 


5866 


القزدة 6 للك احور 10 شرف الجهاد نحت لوا الرسول ! القائد 
وشراق السيحية :* ا 


00 


1ل في المراق : 


كن امراف بودن خوك حجافته تر فد كنهذ انع الألقة )ا )٠‏ لحت 
رابة أعشسبة بن غزروأن 1 الا إن اسه رن اول جر عدن اساي 5 
ادن غزوان على البصرة واستعمله على حيش من المسلمين و سير هم النى. 
الفرات واستخلف المغيرة بن شعبة على الصلاة الى أن بقندم مجاشع فاذأ' 
قدم فهو الامير » فظفر مجاشع بأهل الفرات ورجع الى البِضِرة (؟1)؛ قلما: 
ممه شر اا بك وه 
قا ل ل ل لد نك ١‏ 


- في يوان : 


ت كان جهاد باع ف العراق 06 ذا الى رح ل 
شاب سراي م 0ك ( أردشير 2 شوو مجاادن: 


ضسران الطاب الذي أقال له ان انصل منها على 00 1 2 فخرج حتىئ 


(5) شهاد غزوة فتح مكة مسلمو بني سليم » انظر سيرة ابن هشام 000 كما ا 
ما بعدها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى التحق رسول 0 
بالرفيق الاعلى .5 00 ' ٠‏ 
)1١(‏ الابلة : مدينة كانت مرف السفن القادمة من الصين . راجع الطبري را ل 
واقعة جنوبي البصرة القدئمة بمسافة خمة عثر ميلا وجتوبي: مدينة ابي ' الخصيب: :الحالية 
بدوالي ميلين..٠‏ راجم التفاصيل. في عمجم البلدان ا 8 : 
(101) الطبري (8/؟ة) ٠.‏ : 
(؟1) الطبري (*ر؟1) أوابن الائي (146/5) اه 3 بي 0 ا د 
(18) الطبري (4/7) إوابن الاثبر (186/1) ٠‏ والوبر بفتختين ١‏ فطاء جُلِد البميزِ؛ ويطلق 
على البعير أيضا » واحدتها : وبرة ٠‏ والمدر بفتحتين جمع مدرة وي .القرية . يريد عمر : 
أتستعمل أعرابيا على أهل 'الحضر »© او أتستعمل رجلا من أهل -البادية علن مل الحاضرة!ء! 
على اعتبار ان أهل:الحاضرة أعرق مدنية وأعزف ابالشيائة والادارة لم ات الادية . "100 
)01 الطبري (#ثركةا) وابن الائى (015//5) ٠‏ ْ ا 
(ه1) ماه :© هي ماه دنثار» وهي مدينلة نهاوند ٠‏ انظر التفاصيل قَ عم البلد ان (باره/ا؟) 


لال كهة؟! ع 


اذا كان ب (غنضي” شجر ) (11) أمره النعمان بن مقرن المزني ان يقيم فكانه 
بين غضي شجر ومرج القلعة )١9/‏ ؛ وكان واحب مجاشع اشغال قوات 
الفرس ف متطقة الاهواز حتى بحول دون تعاوتهم والفوات الغارشيية 
الحتشدة في ( نهاوند ) (8م١)‏ . 


ولما اراد النعمان بن مقرن المزني المسير الى ( نهاوند ) أمر مجاشعا أن 
بلتحق مع قواته بقوات المسلمين المنتجهة نحو ( نهاوند ) وولاه الساقة (19) في 
مسسيير الاقتراب الى ( ل ا ا 
البسلام ١ ٠.‏ 

وقصد مجاشع بعد انتهاء هذه المعركة الحاسمة ( سابور ) وأردشير 
أخراة فيمن معه من المسلمين ؛ فالتقوا ب ( توج ) )١.(‏ بأهل فارس فانتصروا 
عليهم بعد قتال وفتح مجاشع مدينة ( توج ) )51١(‏ وهي من أرض أردشير 

خراة (؟؟) ) » وتغلغل بعد ذلك في كافة انحاء لواء أردشيرخر” 5ه وسابور ففتحه. 


ب ل ولما تولى عبدالله بن عامر بن كثرايئز العبشمي البصرة في ايام 
عثمان بن عفان » أصبح مجاشمع سساعدة الابمن 4 فسار معه الى ابران لاعادة 
فتح المناطق المنتقضة ؛ فغزا ( كاثل ) (؟؟) نعدالئحة حاتنها > فدخل فخاتم 
بيت أصنامهم واخذ جوهرة جليلة من عين اكبرها وقال ٠‏ لم آخذها الا 
لتعلموا أنه لا يضر ولا بتقع ) 6 فأصابه في منصرفه الثلج والدمق فمات 


(1) غضي شجر : جبال البصرة . انظر معجم البلدان (51/5) ٠‏ 

(10) مرج القلعة ؛ بينه وبين حلوان منزل واحد وهو من حلوان الى جَلِة همذان . انظر 
التفاصيل في معجم اليلدان )١7/8(‏ . ومن الواضح ان المرج القصود لين:هدا المرج لبعد 
عن منطقة الاهواز . وأرجح أن عدا المرج في منطقة الاهواز بالدات . وانظر نص امر التعمان 
في الطبري (15/6؟) . : 1 

(ها) ابن الائي (0/0) . 

(15) الطبري (16/5؟) وابن الاثير (5ر؟) ٠‏ ' 

)٠٠(‏ تواج '١‏ مديلة بفارس قربية من كازرون © وهي مديلة صمغرة . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان (15/5؟) . 1 : 

)1١(‏ الطبري )1١4/5(‏ واين الاثير (؟/)) وأسد الغابة (0/6.؟) . اما البلاذري في ص 
(995) فيذكر أن فاتيح تواج هو الحكم بن أبي العاص الثقفي أخو عثمان بن أبي العاص الثقفي» 
ولي رواية ان عثمان بن أبي العاص الثقفي هو الدي فتحها . وفي ذكر أخبار أصبهان )7١/١(‏ 
أن مجاشعا شهد فتح تواج مع أبي مرسى الاشمري ٠‏ وأرجح أن مجاشهعا هو فاتح توج لانها 
ضمن منطقة قيادته التي ألقي على عاتقه مهمة فتحها . ش 

(19) البلاذري ص (١/ا؟) ٠‏ 

(5؟) كابل : اسم يثسمل الناحية ومدينتها المظمى » وهي ولاية ذات مروج كبيرة بين 
الهند وغرنة . انظر التفاصيل في معجم اليلدان 201/0) , وف معحم ما استعجم (5ث/ره١١١)‏ 
ورد : أنها مدينة معروفة من بلاد الترك © وهدذ! خطأ »2 فهي ليست من بلاد الترك . 


اب الاتة؟ مها 


رحاله الا “حلي فرعم .جاكم كابل أن الصنئم فعل ذلك بهم ! (6؟) فقد وجها 
عبدالله بن عامر مجاشعا.في أثر كسرى يزدجرد. الي هرب من فارس الى::. 
خراسيان »: فاتبعه الئ. كرمإن. فهراب الى خراسان 2 فاأصاب مجاشع ومين 
معه الثلج والدمق »© واشْتّد البرد » وكان الثلج قيدرمح») فهلك الجند ١‏ 
0 ع ورجل معه جارية (6؟) ٠‏ 2 


ٍ لمكا ارا 02 
اهلها وكانوا قذ.نكثوا.أيضا (55) 4 ففتخ.(بيملتد ) 10؟) عنوة واستبقى اهلها .. 
وأعطاهم أمانا وبنى بها قصرا بعر ف : بقصر مجاشع . واتى ( الشيرجان 4 (1)58 ” 
وهي مدينة كرمان فأقام عليها أياما بسيرة واهلها متتجحصئون فقاتلهم وفتحها 
عنوة فجِلا كثير من اهلها عنها . وفتح ( جيرفنت' ) (5]) عنوة » وسار.,في 
كرمان ودؤاخ اهلها واتئ ( القتفنص ) (.9) ؤقد تجمع لبه خلق كثير من 
الاعاجم ؛ ققاتئلهم مجاشع وظفر بهم. ».فهرب كثير من اهل. كرمان وزكبوا : 
البخر ولحق نعضهم بمكران وبعضهم ب ( سجسستان ) ©»,فأقظعت المرب؛ : 
ام م الوك ا ا ا ٠81‏ : 


1 د تك ار ع لك دود جلف وي 
ابن غزوان على النصرة () كما استخلفه المفيرة بن شعبة من بعده وذلك | 


ال ا امه 0/0 3 وانظر / الأمبابة م والدلق أطي مع و ١‏ 
)اين الاثم (3ر45) ٠‏ .100 السك لأا ْ 
اذى ابن الأثير (7/8)) أ ا 1 
(7؟) بيمئد 5 وهي ميفتد 4 بلد ا ٠‏ انظر -معجم البلدان (65/5 ٠-0‏ 3 
(4؟) الشيرجان : قصلة كرمان . انظر.معجم البلدان (ه/؟1؟) والمببالك تياك ص 
ز(هة) ٠.‏ وقد ورد اسمها في ابن الاثير (5/8)) 5 السيزجان ٠١‏ : 
(15) جرفت 1 مديسة. نكرمان كبيرة جليلة من أعيان مدن كرمإن وأنزجها اوتنا :. ٠‏ أنظر .١‏ 
التناصيق في معجم اللدان ددا والمسالك والممالك صن (45) © وقد ذكرها الاضطخري ٠‏ 
بهم الراع ,م : 9 
(0.) القفص : ورد اميت عديك 3 ا الاثو اه وق للقي ص (98م8) وهي 7 
(قفن بالسين المهملة وأكثر:ها ‏ يتلفظ. به غير أهله بإلصاد ...وهو اسم أعجسي لجبنل 
من «جبال كرمان , انظر التفاصيل في مجم اليلدان 0 .. 0 3 
7 زوم ابن الاثبى ارم أوالبلاذري بصس.(749 .86 «وانُظر جل تع لابلا لبن حرم ' 
ملحق بجوامع السيرة (54 105 ١‏ 
. (؟؟]) طبقات ابن سبد 0 ) وأبسد الغابة (0./6؟) اذك اخباد أصبهان 0/1 . 
ف ذكر أخبان أصبهان © : 
02 الطبري ١‏ وابن الإثير .(؟/ركها). ٠.‏ 


ا 5 


وما اجتمع بع ضالناس لقتل عثمان»؛ سار مجاشع منالبصرة فوص لالى 
(.الريذة ) فأتاه خبر: قتل عثمان فرجم الي البصرة » وكان أول من تكلم من 
أهل البصرة ة وهو بومئد ستيد قيس بها » فخطب وحض"” ا لق 
عثمان (لالا) ٠.‏ 


وكان مجاشع مع مائشة ام الؤمنين يوم الجمل ا 1 
لكهام) ود فنٍ بدذاره باللسرد في بي محدوسن:( ةا وله عقب بالبصرة ( 
.. روى خمسة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( (11) 4 وكان 
شاعرا من شعراء الفرسان . قال يذكر فتح تواج : 


| ونحن ولينا مرة بد مرة | شوج انباء موك الاكابر 
١‏ لقينا جيو ش الماهيان بسلحكرة علىساعة تلوى بأهل الحظائر 
اي تعر علهع ٠‏ : وبلحق منها لأحق غير جاتر (119) 

“وقان هنا واترة الف وكات له كرمن يقال الينا* الفتسكياء تارق 
عليها » ونقال : آنه أخذ في غانة واحدة.خمسين .آلف درهم (59) ..وكان كربما 
بعد من أجواد العرب © فققد وفد عمرو بن معد ,كرب الزبيري على مجاشع » 
وكانت بين عمرو وبين. 'سليم حروب في الجاهلية » فقدم عليه بالبصرة بسأله 
الصلة » فقال له : « اذكر حاجتك » »© فقال له *« حاجتي صلة مثلي »© » 
فأعطاه عشبرة آلاف درهم وفرسا من. بنات الغبراء وسيفا جرازا ودرعا 
حصينة وغلاما خبازا » فلما خرج من عنده قال له اهل المجلس : كيف وجدت 
صاحبك ؟ قال : « لله بنو سليم ! ما أشد في الهيجاء لقاءها » وأكرم في اللأواء 
تطارعاء وانيت ل ل ا ال 


زه" تهذيب التبذيب ٠ 64/1١(‏ 

(85) ابن الآثي .(؟/؟) + 86 

(ا؟) الطبري ١1/79(‏ 64) وابن.,الاثير ردم ا ١‏ ع 

إلماوة الاإصابة الت/كع) وانظر .التفاصيل و في الطيري زكركاه ف لاله) وابن الاثير (0/]هما) 
وذكل أخبان ستيان ١/1‏ 2 

(ؤ؟) ذكر أخبار أصبهان (0//1 وتهذيب التهذيب [, ينا 1 

(0)) المعارف (91) - : 

(1)) اسماء الصحابة الرواة لابن حزم ب ملحق بجوامع السيرة ص (546) ٠.‏ 

(؟4) مسجم البلدان (ك/ر8؟)) ٠.‏ 00 : 

(49) الممارف ص (981) . 


6 انل كت 


الجاهلية فما أجبناكم » أولقد بم اقيم 352 د قما. 
أبخلناكم !! » ()66) 27 ' 00 
وكان ورعا تقيا تنقيا عاقلا ؛ لذلك أصبح سيد قيسن بالبصرة في 
أبامه (0]) » زواجه الصبحابي الجليل عتبة بن غزوان ابنته (3]) » وكان مؤضع : 
ثقة الخلفاء والامراء وموضع ثقة.الناس على مختلف ميولهم وأهوائهم لمزاياه' . 
الانسانية الرفيعة . ء' 


القالتد: 


نجح مجاشع في الحرب الخاطفة للقضاء على بعض الاضطرانات؛ 
الداخلية كما حدث في الفرات © هذا النوع من الحزوب يحتاج الى قائد . 
لم ا 0 3 
في الاهواز وحال دون تناوتها مع القوة الفارسية الضاربة الاصلية المحتشدة 8 
في ( نهاوند ) من جهة وخال دون عرقلتها 7 تحثبيد قوات المسلمين في منطقة 
( نهاوند) ) وعدا التوع من الخروب 0 الى لديم بالانتياه اده 
الى .قائد اد يستطيع الافادة من طبيعة نه الآرض و0 اللواقع المناسبة وات 

كافج شا وزيا ادي دكات موقل سر اي 
دعر كةا بحانيمة هي امطراكة الهاولد . 0 

كما نجح قائدا مسستقلا له واحب خافن وهدف. معين © ففتصح منطقة .* 
واسعة من أرض ايران بأقرب وفت ممكن وباقل جهود ممكئة وبأقل خسبائر 
مادرة ومعئوية ., . 

| انه قائد ممتار له كل مزايا القائد المتا » فكان سريع القرار منجيحه . 
الارخن التي رقائل .عليها .. وكان توي الشخضية حديدي الارادة محبوياك 
يوضع اكةازة بجانةرومر د وبدية على خلا سسيواء. 


(4)) العقد الفريد (115/1)'ؤَانظر الاضابة (5/58؟)) ٠‏ 
زه)) الطبري 03/9؟) + 
(13) البلاذري ص (94؟) ٠‏ 


ا ل 


ولعل لمزاباه الانسانئية السامية وماضيه الناصع المحيد اثرا كبيرا 
على ثقة الناس به وحيهم له وتقديرهم لمزاياه وتطواعهم برحابة صدر للقتال 
تحت راأيرته . 

لقد كان يؤٌمن بالضبط وبفرض سيطرته الكاملة على رجاله من: غير 
اسراف ولا شطط . ذكر أحد المزاة الذين كانوا مفه يوم فتح( تواج) 
فقال :< خرجنا مع مجاشع بن مسعود غازين ( تواج ) فحاصرناها وقاتلناهم 
فا شاء الله » فلما افتتحئاها وحويئا نهبها نهيا كثيرا وفتلئا قتلى عظيمة » 
وكان علي" قميص قد تخراق » فأاخذت ابرة وسلكا وجعلت اخيط قميصي 
بها ٠.‏ ثم أني نظرت ألى رجل في القتلى عليه قميص فنرعته فأاتيت تيت به الماء 
نجعلت أضربه بين حجرين حتى ذهب ما فيه فلبسته » فلما 'جمعت الرئة 
قام مجاشع خطيبا فحمد الله واثنى عليه وقال : أبها الناس ! لا تفلوأ فانه 
من غل جاء بما غل بوم القيامة . ردوا ولو المخيط ! فلما سمعت ذلك نزعت 
القميص فألقيته تي الاخماس » (/49؛) . وهذا! بدل على أمانته المطلقة 
وسجارةة الغابد» عاو راك 

.وكان بالاضافة الى كل ذلك قوي البنية يتحما د ير 
بيثما لم يتحملها رجاله فمائوا + من الر هاب 

لقد كان قائدا فذا بكل هافي الكلمة من .معان . 
مجاشع ف التاريخ : 

تذكن التاريخ لحاشع: فتحه لوام ادرشير “خرءة بوسانوز ويدكخرانه 
استعادته فتح منطقة كرمان الواسعة الفنية . : 

ويذكر له نجاحه الباهر في القيادة وفي الإدارة أيضا » وهو من الاعراب 

أن مجاشضع القائد الاداري مثال حي على أثر العقيدة الاسلاميية في 
ا ل 0 00 


9) الطبري (581/5)اء 


ا 511 سه 


اسلامنته 1 


ولط 5 


تاليا" وَجزرة 7 20 قبادنضتي” ' 
ٌ ا به 


« انه كيتس وقد الخد من القرآن ضعرا » "١‏ 


0 ) محمد رزسول الله )”0 


أسلم أبو عبدالله غثمان بن ابي العاص بن بشثر بن عبد بن د'همان الثقفي ١‏ 
في رمضان من السنئة التاسعة للهجرة ؛ فقد قدم-رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم المدينة من غزوة:( تبوك ) في رمضان وقدم عليه في ذلك الشهر وقد”' 
ثقيف 4 وكان عثمان اخد رجال وفد ثقيف المؤلف من ستة رحال (9) 4 ؤقد 
ذكر أحد رجال الوفد :.« أن بلال بن رباح الحبشي كان بأتينا" حين اسلمنا ' 
وصمنا مع رشول الله ,صلى الله عليه وسسلم: ما يقي مَنْ'رمضتان ‏ يفظرق! | 


)١(‏ ارمينية الرابعة 5 هناك اربع لمات © واأدعيشية ‏ نضورة عامة بلاق انين اترس هات 
والروم ذات مدن وقلاع وفرى كثبرة ٠‏ انظرآثار (اليلاد وأخبار العباد ,للقزويني عن.. (هؤ)) 01 
ومن مدن ارميئية الرابية > تاوالت وارعكاي وباجنين © الار. الغامتيّل "قي معجم 


البلدان (054/1؟) 


(؟) جزيرة بركاوان. : وردت ؛ ايزكاوان في إلغاروق عر للدكتور هيكل 1/1 ٠‏ قود ردثت: ٠‏ 
انركاوان في البلاذري: ص لشفا 2 والصحيح. هآ جاء أعلاه 3 انظر معجم البلدان الخرككم 0 
و(61/1١)‏ » وهي جرزيرة لافبت الواقعة في بحر عمان بينها وبين هجرا » ٠»‏ ارا التفاصيل .فيفعجم .. 


٠ 0)" البلدان‎ 


(*) .بلاد فارس : حدودها من الشرق كرمان و ومن الر” ور خوزضيان. واسبهان. 6 وما 5 
السمال المفازة التي بين فارس: وخراسان وبعض أخدودذ أضبهان ‏ » ومن الجتوب البحر التربي؛ . 


انظر التفاصنيل 5 المسالك والممالك للاصطخزي: ص ليلا وهفجم . البلدان ا و؟ثان البلاد: 


وأخبار العباد للقزويني ص ,(؟68) ٠‏ : 


. (6) راجع تفاصيل قدوم وفد ثقيف في سيرة ابن هثشام كم 0 أبن سعد 
117/1 وعيون الاثر في فنؤن المفازي والشمائل والير لابن مليد الناسس (8/0م؟5؟) والطبري' 


شرحبيل بن غيلان » 6 عثمان بن أبي العاص » ت ‏ أوس بن عوفا » "ب لمير بن خرشة . 
أنظر سيرة ابن هشام ()/ر4؟1) ٠+‏ 


5 


وسحورنا من عند رسول الله.صلئ الله عليه ؤسلم » (6] ٠.‏ وقد وؤصفت 
اك “شعلبة الثقفي اسلام تقيف: قائلا : 3 فندخلوا 0 30 
قش لله ولكتابه منهم » (1 )ب 0 : 
ولا اشام وقد تيف نوكتت هم سول ألله على الله علية تل “كتازيي» 
زليو عندان بن ابن العادن يا واكان من | خدلهم ا 
سن اللاعلية زيل ويا رسول الله! ل قد رايت هذا القلام مهم ؛ من 
امعان اتدل ارو قد نينا فكانوا سخلفونه على رحالهم .يتماهدها 
وكتمهم ذلك وجعل يسال رسول الله عن الدين ويستقرئه القرآن »© فقرا 
سورا.على رسول- الله ؛ وكان'اذا وجد -النبي صلئ" الله عليه: ومنلم ٠‏ ثائما عمد 
آلى أبي. بكر الصدبق فسأله واسبتقراه » والنى "اأبئ” بن كعب فسالعه 
اماد ل ا 


اخ من القر؟ن ندرا 62 000 :الطالف 1 5 


وامر الشيل. الى الله عليه تله 1 يه ا 
ومما أمره به :أن يصلي بهم وان يقتدي بأضعفهم. أي لا يطول عليهم الا 
على قدر قوة اضعف من يصلي وراءه ‏ وآمره ايضا أن يتخذ مؤذنا لإياخذ 
على اذانه أجرا ( الفا 


وسلح ل م اراد عمسر ان 
يستعمل على ( البحر ين ) سد موا لبه عثحان., إن اي العامن ‏ قفال. عبر :« ذاك 


. (ه) انظر إسيرة أبن هشسام يبد ه. وف جمهرة “اباب لزيا (161) ب ان أمه 9 
صقية: بنت امية بن عبد شيمسنٍ و لك 4 
(5) طبقات ابن معد 0 
0) سيرة ابن هشام (5/ل9ا15) والطبيري ان و الغابة دن وجوامع السيرة 
لابن حزم ص (56ه؟) . 
(ه) طبعات ابن سعد زم/رة١م) ٠.‏ 0 1 
(5) طبقات ابن سعد (0/98؟) وانظر جمهرة اتساب العرب 100 حول “توليه الطائف . 
)٠١(‏ جوامع السرة لابن حزم ص (90ه8؟) ٠‏ : 


5-7 


انوأاكرة رسو لاسن الله عليه وحن تيل /الطالت فلن لقره 0ل ا 
با أمير المؤمنين ! تأمره ستخلف على عمله من احب” وتستمين به » فكانك! , 
لم تعزله ! فقال عمر : «أماهذا فنعم 4 (١1١1)1م‏ : ْ 

واوطش كذ مرت ينة مرك المي سان للم ولكة رطل :+ نر قف تمان ١‏ 
في .قومه موقفا حازما لا بندسى ابدا » فقد. همت ثقيف أن ترتد »؛ فقام عثمان ٠.‏ 
عامل النبي عليهم فقال يي ب ل من © أسلم » فلا نكونو! ١:‏ 
اول من .ارتد »6 (؟1) » وأبذلك استطاع نه يتم على الاسلام يثنا ارقدت كل 
قبيلة ما عامة أو خاصة الا قريشا وثقيفا 15) ؛ وكان لمشمان انر حاسم ١‏ 
ا ' : 1 


جهيساده ٠:‏ 
ب قبل القع : 


كانت اعد 0 00 يتحتدون ا قي انادف 0 
والقضايا الادارية لادامة حرب. الردة في زمن أبي بكن الصديق © ثلاثة مدن 0 
المديئة ومكة والطائف » :وكان إعثمان مسنؤولا عن ادارة قاعدة ( الطائف ) م : 
فكان لمجهوده الذي. بذله في اقرار اهلها على الاسلام أولا » وتقوية معنويات 7 
المسلمين الذين حولها ومعاونتهم ماديا .ومعنؤيا في مكافحة. المرتدين من" 
قبائلهم والقبائل الاخرئ ثانيا »؛ وامداد قادة المسلمين بالرجال والواد 0 
لقتال المرتدين ‏ حتى وصلت.بعوثه الى اليمن  )١5(‏ ثالثا » أثر خالد على .٠.‏ 
انتصار المسلمين على المرزتدين واعادة الوحدة الى ما كانت عليها في اوآخر | . 
ايام النبي صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 52 

رش انيمل دنه امو كان ااال ونه الابقا 
كما بقي على عمله هذا سنتين في خلافة عمر بن الخطاب »© وكان المسلمون !:. 
حينذاك يسسميرون من نصر الى نصر في العراق وف 'بلاد الشيام © وكان الخليفة ' : 
بحاجة شنديدة الى رجال ذوي عقول واخلام وكفاءة لقيادة الجيوش خارج ٠0:‏ 
شبه الجزيرة العربية 4 لذلك أشار عليه الئاس بأستعمال عثفات على 2١‏ 
البحرين وعثمان » ليقوم. باذارة. تلك المنطقة الحيوية التي أصيحت القاعندة ٠.‏ 
ا ا ار وام ا ار 


(11) طبقات ابن سعد (ذ/ة.ه) واستف االقاية فق © 
)١1(‏ الاصابة (1/6؟5) مأ 

8ن ابن الاثير (ك/ر.007اء 

(1) ابن الاثير 0167/0 أ 


-- 516 عم 


الاسلامي ؛ ولكن عمر تحرج من عزل عثمان »© فأشار عليه الناس .أن يطلب 
الى عثمان أن ستخلف هو على عمله بالطائف من أاحب” ويذهب الي عبله 
الجديد » فاستخلف عثمان على الطائف أخاه الحكم بن أبي .العاص (ه١)‏ »6 
وفي رواية : انه استخلف خالا له من ثقيف (15) وآأنه وجِنّه آخاه الحكم الى 
البحرين وسار هو الى عمان (19)©» وهذا ما نرجحه.» لان الحكم فتح كثيرا 
من البلاد الفارسية » وابتد! بالفتم. بعد تولي أخية عثمان. عمان والبحرين »© 
مما بدل على أن عثمان استصحب اخاه الحكم بعد مغادرتة:الطائف الى 
منصبه الجديد مباشرة . 


: ؟ ب الفاتسسح : 
ال فتح ارمينية الرابعة : 


وجه عياض' بن غنم .الفهري كيان ال" أرميئية الرابعة » .وذلك .في 
سئة تصسع عشيرة للهجرة ©» فكان عندها شيء 0 من قتال. أضيب فيه صقوان 
بن المعطل السلمي شهيدا (14) + ثم صالح عثمان اهلها على الجزية على كل 
اعل بيت ديضار لحم ٠.‏ 


ب فتح بلاد فارس : 


بعد معركة ( نهاوند ) الحاسمة » ازداد الفرس اضطرابا .. وازدادت 
معنوباتهم انهيارا ؛ فقرر عمر بن الخطاب أن يتغلفل بقواته في سائر ولابات 
الفرس ؛ لذلك عقد بنفسه الوبة عهد الى أصحابها بالانسياح في ارض . 
فارس كلها » فجعل لواء ( اصطخر ) (.؟) الى عثمان بن ابي الماص الثقفي © 


(15) طبقات ابن معد (ه/5.3) والاصابة (؟/ر18)) والظاهر أن استخلافه لخيه كان لمدة 
ل ا م 4 لامتعضسب لخاد جيه امداونتة 
ف مهمته الجديدة ٠‏ 5 

(15) جمل فتوح الأسلام . ملحق بجوامع السرة ابن > حزم ص رمم . 

1197) أسد الغابة (9/5/8؟) ٠‏ : : 

(14) صقوان بن المعطل السلفي © : شهد المريم ©» 5 شهد الختدق و ده 2 وكان 
شجاعا خيثرا فاضلا وقد استئهد في غزوة أرمينية . ار الاإصابة هك زا لقني 
*/ر؟؟) والاستيعاب (ك/رهة/) . / 

(15) الطبري (#ا/5ه١)‏ وابن الاثير (5/5١5؟)‏ وأسد الغابة 530 والاسعيباب ار 

(0٠؟)‏ اصطخر ؛ عاصمة افليم اصطخر ؛ وهي أقدم مدن فارس وأشهرها وبها كان مسكن 
ملك فارس حتى تحول أردشر الى جور . انظر التفاصيل في معجم البلدان. نك والمالك 
والممالك ص (18) وآثار البلاد واخبار المباد ص (169)- 1 7 


- كت هع‎ ١ 


وجغل الوبة المناطق الإخرى الى قادة آخربين (11): فأرسل حثميان .بهذا 
فن: الرجال إلى 'ساحل فارس. :فقاتلوا :هناك (5) .4 ويمكن اعتباو: هادا 
البعث. غزوة. استطلاعية .لها ما.نمداهاء .اذ :اندفع .المسلمنون مسن البحر 

لفِرّو. ؤلاية “فارسن.* ف ركب عشمان السقفن عابرا الخليج: المرني:الى: 0 
( بزكاوان ) “ففتجها واتخطاها 'ألى 'آزضنى :فإرس © : فدمار. بحنو ده الى" مدينة 
) 0 “+ الغصاحة عام ضار طويبلا اد 


1 'عثمان ير ( اصطخر ) عاصمة 0000 وك مدنة فيه): 
فالتقى الطر فان في ضواحي مديئة (جور ) (ه؟) > وبعد قتالك, عنيف ارتدث' 
القوات الفارسية الى '( اصطخر ) » ففتخ المسلمون ( جور ) ثم استسلفك, 
(اصطخر ) على الجزاء والذمة 0 :6 نوبعد: المعزكة “خطت عثمان -الناس. 
قائلا : « ان الله اذا ارزاد بقوم كفهم ووفر أمانتهم فاحفظوها فان أول مبا. 
تفقدون من دينكم اي فاذا 0 جداد 5 قي كل م القيان 6 

عن امود كع ( د ١‏ لمعه 2 د عو 2 


206 ا ري 0 قد من ابد الف 
ألى عشمان بن ابي العاص في هذه المرحلة من قتال الفرس ».ففتح معه 


زلفة الطبري ما وابن الاليم (؟/م ٠‏ 
)ابن الأفر عر ا ل ا ا ل لئس ال الوا كم 
(59) آتوتج 8 أمديية 5-0 م أنظر” اتغاسيل ف مجم .| لبلدان 57 م 
./11) في رواية أن عثمان وج آخاه الحكم بن أبي : الناص في في الببحر الى 57 فيح جزيرة 
) ابروا ( ومنها سار ال دمج 2 . راجع اللاذري .ص (04؟):.:وفي روابة.ان الذي فتسح, 
(توج) هو متجاشع' بن مسعوق "لحي ٠‏ انظلر الطبري: 011 .وابن” الاثيى 0 وأسد “الغا د 
/ربلااء 7 
(6؟) جور م مديئة بفارس. بئِنْها وبين .شزاز عشرون فزسسجا .. آنظر التفاصيل” في مسجم 
البلدان.:(1675) والمسالك؛ والممالك. ص (0/5 + ٍ وا 0 
(5؟) الطبري (/01؟) وابن الال زل/ر5) م 00 
(/؟) جاء في في الظبري 1/8 'مأ: نضه: 5 « وعفكت التجند عن' 'ألنهاب وآدوا الامانة. كجمعهم 
عثمان ثم قام فيهم وقال :بان هدا الامر لا يران مقبلا ولا نال هله ممافين” مما “يكرهون ما لم 
يغلقوا. 4 قاذا عقوا رأوا 0 يتكرون ولم سد الكثيي: ند .اتقليل اليوم 4 . وقد اذكر: الدكتزر 
محمد أحلتين هيكل فيا كتانه : 'الفازوق عمر.(18/1 ما نضه' 2 ١‏ وبلغ عثمان “أن يعض المسلمين 
أخذ من المغتم لنفسه قبل :قسمة الفيىء » 8 في الناس فقال : وؤذكر. التضن:الدي اوردتاة: 
اعلاه '٠.ولا‏ ادزي كيف استتتج' منيكل ان بعض المسامين .أخد من المغئم التفشه 1< بيتمنا اللي 
قاله عثمآن لرخاله. هوأ عكين -ها ذكزه“هنيكل .8 :اذ لا 'بدل' الا.على أمانة السلمين خينذاك “.ولا 
غنحب :6 . اذ كاتت الدمم؛ بخيز:» عاك وان كن ررحت معي لج و كت 5 حن: 
الصحابة الاجلاء ؛ وقد عير فمعف الثاسن + 10 : لك ان 


4 


( ار”جان ) (4؟) صلحا على الجزية والخراج ؛ ثم فتحا ( شززاز ) (515) 
صلحا وفتحا (سينيز) (.؟) من أقليم اردشير - وصابح عتهنان م يديد 
10:2 وودطة (٠:‏ ابوب 7 الزشرة - اه 


. بل ان عثمان كان أول من حاول قت الس من قادة السالسسين» 
ثم لم تزل السند تغزى الى زمان زياد بن آبيه والى زمنٍ الجاع بحن 
بوسف الثقفي الذي افتتح باقي السند (96) . 


الاأس سان : 


كان عثمان بن أبي العاص صحابيا جليلا من أهل الطائف من قبيلة 
ثقيف المشهورة بشجاعتها القائقة © وكان من شخصيات ثقيف المرموقة 
في الجاهلية بدليل اختياره أحد ستة من وقد ثقيف ألذي قدم على النيسي 
ضلى الله عليه وسلم ليعلن اسلام ثقيف .. تق 

وكان حضيفا ذا عزنا حر سنا هل تم الدن )عم جملة موجم 
ثقة النبي صلى الله عليه وسلم فولاه امارة الطائف فبفي عليها في اعهذده 
وعهد أبي بكر وعهد عمر حتى سنة خمس عشرة .للهجرة. اذ نقلنه دون أن 
بعزله عن الطائف الى البحرين وعمان وبقي أميرآ عليهما حتى استشهد عمر 
ابن الخطاب (8؟) فأقره عثمان على ولايته حتى سئة ثمبان وعشرين 
للهجرة (5©) على الاقل ؛ ثم سكن البصرة واستقر فيها حتى مات بها في 


(1) أرجان : مدينة كبيرة كثيرة الخْير » بينها وبين البحر مرحلة وبينهنا وتين شيراز 
ستون فرسخًا وبينها وبين سوق الاهواز ستون فرسخًا ٠.‏ انظر التفاصيل في مفجم البلدان 
را/رتا0 ٠.‏ 

(19) شيران : مدبّة في وسط بلاد فارس . أنظر التفاصيل ف معجم البلدان (ه/ر١؟) ٠‏ 

(-9) سيثيز : بلف على ساحل الخليج العربي أفرب الى البصرة من سيراف . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (6/ر1١.؟) ٠‏ + : 0 

رام .البلاذري ص 800 اه 000 1 

(0؟9) فسا ؛ مديثة بفارس بينها وبين ال اربع مراحل . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (/ر7976) ٠ ٠.‏ 00 

(؟7) سسبابور : كورة مشهورة بأرض فارس على اسم مدينة سايور التي بيئها وبين «شيراز 
خمسة وعثرون فرسخا . انظر معجم البلدان (8/)) . وانظر ما جاء. حول فتحها في جمل فتوح 
الاسلام ‏ ملحق بجوامع السيرة لآبن حزم ص (559) © أما. الطري قِ 0 بعل ان الذي 
فتح فسا ودار! بجرد هو سارية بن زنيم ٠‏ 

(8؟) جمل فتوح الاملام ب ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص (96079) والقي جمهرة 
أنساب ألعرب (86؟) وفيه : غزا ثلاثة من مدن بلاد الهند . ١‏ : 

(ه؟) الطبري )2١6/9(‏ واين الاثير (90/8) ء 

نكم ابن الأثى (5/0 ٠‏ 


أ 8 


علق سارية إن ابن وان معنن شق رفسي «لنن متية ع 
وخمسين (97؟) » وقيئل. سنتنة خمسين (98) . والظاهمبر أله 
تعاون مع عثمان بن عفان في صدر خلافته » حتى اذا شعر أن الرياح تجري ‏ 
علئ غير ما بريد نرك عمله واعتكف في البصرة دون ان بعاون في اثارة الفتنة : 
أواخر آدام عتمارة. ب عنان :او نوات بدسة بكماء بلسي 'ي الفيددة ‏ 
الكبرئ بين علي ومعاوية . ٠‏ 0 


وكان احد الصحابية ل 
الصحابة ( 57 ء 


وؤكان اداريا 5 أثيت كفاءة ممتازة في ادارة الطائف في ا 
الظروف » كما أثبت كفاءة ممتازة في ادارة-علمان والينحرين فسيطر عليهماً. 
سيطرة كاملة وسار بهما على الطريق السوي ال كرا م الل 
الاسلامي » فهو بدون شك ذو عقل ؤقوام وكفاية (55) .70 


وم يدك لنا التازيخ انه ألرى على حاب الف ان من استعفف لول" ' 
النفوذ » اذ كان :ينفق أمواله على الفقراءوالحتاجين وف الجهاد » كما كان. 5 
ام ١‏ 1 


صادق القول سمل عن ب 00 ْ 


انه مثال العربي في مزاياه والمسلم في أخلاقه ... معو د 
الصحابة ل ل قد باليصرة ( (585)اء ١‏ 


الفاقند 8 


كان عثمان سريع القرار صائبه نتيجة لذكائه. وكفاءته وبعد نظره 
ونرتيباته الاستطلاعية التي كان يتخذها دائما قبل خوض معاركه ؛ الذلك . 


00 .الأصابة (6/ر1؟ 0 > 

(4؟) ابن الآثر رح . 

(4؟) اسماء الصحابة الرواة ب ملحق بجوامع ١١‏ السيرة لابن حرم ص (1لم) . 
)5٠0(‏ أاصحاب الفتيا من إالصحابة ب ملحق بجوامع السيرة 0 حزم ص )١75١(‏ ء٠‏ 
(41) البلائري ص (99078) - 

(؟6) طبقات ابن سعد (لا/ر١غ) ٠‏ 

(؟4) جمهرة اناب العرب (86]) . 

(4) جمهرة أناب العرب . 


ال#هكابت 


وكان شجاعا مقداما »؛ بثق بقواته وتلق قواته به ؛ له شخصية نافذة 
وارادة قوية » بتحمل مسوؤٌوليته كاملة ؛ سادله رحاله حبا بحب وثقة بثقة ع' 
له ماض نأصم مجيد قبل الإسلام وبعدة ٠.‏ 

وكان بحرص على ( اختيار .مقصده وادامته ) ؛ كما كان قائدا 
( تعرضيا ) يطبق مبدأ ( المباغتة ) في حروبه » ويعمل على ( تحشيد قوته ) 
قبل البدء بالقتال ؛ وبضع ميدأ ( الامن ) نصب عينيه دائما حتى يحافظ. 
على قواته سالمة و ( يديم معنوباتها ) قبل المعركة واثناءها وبعدها . 


عثمان ف التارمخ 8 


بذكر: التاريخ عثمان باعجاب شديد : لعقيدته الراسخة ولفتوحاته , 

بذكره لعقيدته الراسخة التي جعلته يسارع الى الاسلام قبلا صحابه 
في وفد ثقيف © وبحرص على استيعاب الدين الجديد قبلهم » ثم يقف 
صامدا امام الذين أرادوآأ نبذ الاسلام من ثقيف بعد التحاق النبي صلى 
الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى ‏ مما ادى الى بقاء قومه في الطائف ممبسلمين 
يدافعون عن الاسلام . 


ونذكن اقتوطامة «الؤانسة الى شهلت” اكثن بلاق فارس:موطن الفزدن 
الاصلي. الذي البعثوا منه الى أرجاء العالم القدم ليكونوا اقوى امبراطورية 

لقد فتح بالاضافة الى فارس ارمينية الرابعة » وكان أول من هاجم 
الستد فكانت معاركه التمهيدية فيها ابذانا بفتحها فيما بعد ونشر 
الاسلام في ربوعها 1 

ان عثمان بن أبي العاص مفخرة من مفاخر التاربخ العربي الاسلامي ٠.‏ 

قف للف عن اماي الجليل ؛ الاداري الحازم » القائد الفافح » 


 ؟اؤاد‎ 


فخا فين با و ْ . 
ا 1 


الصحابي :1 


أسلم الجكم سن ل العاص الثقفي ‏ قِ السبنة التاسعة للهجرة 3 “ردنك 
بعد عودة 'وافد ثقيف من المدينة الى الطائف وواعلان اسلامه واسلام ثقيف (*) 3 
نذا نحن الذك الفين سان اللهغلية وشلر 5) ولكنه لم يقائل تحث: 


ل ل ين ب ا 
القائد ٠.‏ 


المجاصسد : 


و اسم اليه فمان بن ابي الما الثقفي في كل اعمال 
وملها حهاده المرتدن وكبادته تعض عبيون الفتج 'الاسلامي ٠‏ / 
: كتبٌ عمر بن الخطابٍ الى عثمأن بن أبي العاص في الطائف : < أقبل' 
واستخلف أخاك 6 (ه)ا 'فبقي الحكم على الطائف مدة قصيرة سار بعندها مع 
أخيه عثمان الى عمان المعريرا خينة اكور عثمان في أعمان د واستقر ار 
في البحرين (60) . ١‏ 


للق بركاوان : “ا صي ريز لان الواقمة في بحر 55 ) الخليج إلعربي ) بينها وبين هجز: 
انظر التفاصيل في 'معجم البلدان (]/رة16) و(5/+؟) و(/م01). 1 

()) تواج : مدينة بفازس . انظر التفاصيل في معجم اللدان 1/0 ) . : 

() سيرة ابن هشام (194/4) وطبقات ابن سنمد (811/1) وعيون الائر في فئون المشازي؛ 
والشمائل والسي لابن سيد الناس (1/ه؟؟) والطبري (0/+05 . ش 

(4) طبقات اين سعد أزه/ة.ه) ٠‏ ' : 

زة) الاصابة (؟/رلخم؟) والاستيعاب (١/رمه؟)‏ . 
(0) أسد الغابة زل/ 07 ٠‏ 


مف 3 


ولما -استقر الأمر للأخوين في عمان: والنجر ين. © وجنه غثمان:اخاه الحكم 
في البحر الى فارس في جيشش عظيم » ففتح جزيرة.( تركاوان:) الواقعية في 
الخليج العربي ». وبعد 0 ( توج ) محا اراي 4ه 
المساجد وحملها إدارا للمسلمين 7 


:والعقعدط ل نطف لفن فتتحهبا مان , اماج ول اله 
فسار اليها الحكم واستطاع تحطيم قوات الفرس بعد. قثال. عنيف بفعإونية 
أخيه عثمان الذي سارع لنجدة أخيه » وبذلك ايت دجن 
المحيطة بها الى سيطرة المسلمين (4) . : 0 
لد كان الحكم عونا لاخيه عثمان في 00 
فكان يعمل تحت لواء أخيه تارة ويعمل بعلا اح بعد الباجة. تارة 
أخرى ؛ وبذلك استطاع أن يفتح فتوحا كثيرة )١(‏ 
الان أن : 57 ع ل : 00 0 5 ا 1 


م 


كان الحكم اذكيا معزنا مَوْمتا قوي نا خدما اماك ساق 
ادارة الطائف .على عهد النبي, صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر 
حتى سنة خمس عشسرة حيث انثقل اخوة آلئ عمان والبجرين © فتولى الحكم 
ادارة البحرين . ولا عزل عثمان بن عفان أخا الحكم عثمان بن أبي العاص عن 
البحرين وعمان » سكن الحكم البصرة واستقر فيها ( ١ل)ء.‏ 

لقد عاش الحكم لعقيدته وأخلص لها كل حياته » ولا نعرف أنه آفاد من 
الفتح مالا أو عقارا » بل عاش حيناته عيش الكفاف شريفا كريما حتى 
توفاه اللله. 


لعل الحكم نسخة طبق الاصل من آخيه عثمان بن ابي العاص في مزاياه 
قالدا. 


(9) ابن الاثير (15/8) وجمل فتوح الاسلام ‏ ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص (19؟)»6 
وني رواية اخرى ان عثمان بن ابي العاص هو الذي فتح ( بركاوان ) ومدبئة ( توج ) بلفله . 
انظر البلاذري ص (95؟) . وفي روابة » ان الذي فتح توج هو مجاشع بن مسعود السلمي ٠.‏ 
انر الطبري (5/؟1؟) وابن الائير (5/؟) وأسد الغابة (4/ر١٠)‏ . 

(هم) ابن الاثر (6/ر؟١)‏ والطبري (81/5) ٠‏ 

(ة) الاصابة (؟/لم؟) وأسد الغابة زك/ره؟) والاستيعاب (١ل/رحهه؟) ٠.‏ 

٠. الاستيعاب ((/ره؟)‎ )٠١8( 


سه الاكدت 


كان تاها 1 ماسر .القرار » يادل رجاله الثشقفة ة والحبسة » ذا 
شخصية نافذة وارادة لويم أ 
00 القد اننصر ني كل معركة خاضها لانه طبق اهم. مبادئء الحربق'العال 
أذ انه حرص على ميدا ( اختيار المقصد وادامته ) ومبدا ( ( النعرض ) وهبدا. 
١‏ المباغتة.) ؛ وبذلك اماع 5 5-8 فارسية كبيرة باقل جمد جما 
وبأقل م 


الحكم ف التاريخ 


لا بكاد التاريخ يذكز عثمان بن أبي' العاض أخا الحكم الا 0 الحكم ‏ 
الى جانيه ع و الرالع ف نانع بين الانسلام وف الم 
الاسلامي . ْ 
لقم شال الحم اخاء شا في مع يف مسن ارد ؛ وشا ف 


ا كه ق:الحكم تقدر. التاريخ . 1 
رضي الله غن البحابي الجليل » الاداري لانم 4 القائد الفاتح ) ؛ الح : 
ابن أبي. العاص ب 1 


5 


0 
٠ 


ماري بن شي كسا 
عد عدن ودارا جرد 


« يا سسارية بن زأنيكم ...,. الجبل ,. الجبل .., ) 


( عمر بن الخطاب ) 


اسلامه: 


قبل فتدم مكة المكرمة + كما لم برد ذكره في غزوات ألنبي صلى الله عليه 
وسلم الاخرى ٠.‏ 

لقد كان ضحابيا جليلاً (#) مافي ذلك فك 3٠:‏ عانوا لا يومترون غير 
لجيش. من جيوش المسلمين في أيام عمر بن الخطاب (ه) ؛ لهذا نال ساربة 
كرف الضحية ول يال قر ف الجهاد تبعت اناه الريدول القالسة: 


جهي اناده : 


استنفد ساربة كل جهوده في ممارك الفتح وبرزت قابلياته الممتازة في 
تلك المعارك على قيادة الرجال » لذلك أسند اليه عمر بن الخطاب مهمة فتح 


)١(‏ فسا ؛ كلمة أعحمية وعندهم : با بالباء : وكذا يتلقظون بيا 6 وممناها في كلامهم: 
الشسمال هن الرباح . وهي هدينة بقارس أنزه هديئنة بها : بينها وبين شبراز أربع مراحل» وهي 
من اكبر هدن ولابة (دارابجرد) . انظر التفاصيل في المسالك والممالك ص (49) ومعجم اللدان 
لقف © 

(؟) دارابجرد : ولابة بفارس سمعيت باسم مدينة بهذا الاسم © وتدوي على مدن كثيرة 
نقاصيلها في المسالك والممالك ص )١(‏ . انظر التفاصيل قي معجم البلدان (1/4) والمسالك 
والممالك ص 97" ل 5ل) وآثار البلاد وأخبار العباد ص (غلم1) 

(؟) الاصابة (41/1) في هاده : أسيد بن أبي اباس بن زئيم » وهو ابن أخي ساربة 6 
والاصابة (/م) . 

()) الاصابة (91/1.؟) والاصابة (8//؟ه) 

(ه) الطبري (#/ر كه )١‏ وابن الاثير (5/رغ١1)‏ 


ا 2 


اميا و(دارآ تكرهم من أهم ولايات فارس ٠‏ 


وسار سارية بجيشه نحو هادفه حتى انتهى الى موضع تحشد القوات 


الفارسية ؛ وهناك حاضرهم طويلا » الا أنهم استمدوا . فأمدهم أكراد فارس 
وتكاثر العدو على المسلمين »؛ حتى أصبحت قوات العرب في خطر عظيم ٠.‏ 


عند ذاك التحا ل 0 31 بتدكجمله وراد" قزاته + تواجه 
الزري من الحا رحد ا وكار الل دلكا بو جور يع من اتساهات عديدة رد 

واستقتل المسلمؤن » فاستطاعوا التغلب على عدوهم التنفوق عليمم ‏ 
تفوقا ساحما بالعدد والعندد. العدو الذي كان بقاتل في بلاده مدافعا عن 
متعلقة بعر فها كل المعرافة من كافة الوجوه ؛ وكانت نتيجة انتصار المسلمين . 
على الغرس في هذه الممركة هي استسلام ولاية ١‏ دارابجرد ) كلها للغرب 6 


نا 0 0 يانجين ف 5 


كان 1 خزماءى الجامية ع وكان :لضا كر القارة 6 ركان بنسف 


5 في الطبري .(86/5]) وابن الاثير (11/8) قصة نداء عمر بن الخطاب من قوق متب ؛ 
مسلجد المدينة الماورة ؛ « يا سارية بن زتيم .. الجبل الجبل ..» فمع حوته سارية ومن :, 
مغد وهم في بلاد فارس » وكانوا يقاتلون في ارض مكثنوفة مهددين بالفناء لتكائر قوات, الفرس , 
عليهم ولانهم كانوا يقاتلون في ارض غير صالحة للقتال ولا تعين المسلمين على الدفاع تجاه قوات ' 
فارس امتقوقة عليهم. عتددا: ' وعدادا »> فلحا سارية ورحاله الى الجبل عند سماعهم 6 عمر » : 


فنجوا وانتصروا على: الفرس ٠‏ 


وهناك اختلاف ظاهر في رواية هذه القصة »© فبيتما يذكر الطبري وابن الائبى : :ان عمر' 


ابن الخطاب رأى رؤيا فَأُحَبر المسلمين بها وهو على المنبر في يوم من الايام ؛ يذكر صاحب 
الاصابة في (؟/؟0) وصاحبا أسد الفابة في (464//5). : ان عمر" كان. يخطب على المنبر في يوم 


الجمفة ©» فعرضى له في خطبته أن قال : « يا سارية .. (الجبل .. الجيل .. هن استرعى, 
الذئب. ظلم » © فلما جاء البشي بالفتح بعد شهر من هذا الحادث © ذكر اله سمع كما ممع 
المسلبون في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوز الحبل صوتا. بشبه صوت عمر ؛ «:إبا سارنة: 


:د الحل ملحل © قعدل المسلمون الى الجبل © فقتح الله عليهم !7 


وعلى الرغم من اتثني لجل الناحية الفسكن البحتة في دراستي هذه ) ولكنتي لا أرق - 
وعتول #توك عمز إلى سازية ووخالة وشحلا - :. والتعليل العقلي: لذلك ‏ وهو. للدين لا 


بخضمون الا لتحكم المقل :م * أن سارية توجه بنفسسه الى نفس عمر في مأزق شديد عليه وعلى 


عمر هعا ؛ قتششعر الخايفة به » وئاداه وهما 3 .لحظة التقابل بالوحي والاستيحاء .6أان العلم. 
المادي الحديث لا ينكر وقوع؛ مثل هدا 6 ومن ) لراد التفصيل فليراجم كتاب الفاروق عمر .للدكتؤن : 
محمد حسين مكل (؟/01): وكتاب 'عبقزية عمر للاستاذ عباس محمود, العقاد ؛ ولراجع مقالين. 


لفيسين عن : ( التلباثي ) : للامتاذ :العقاد ايفا منشورس في العددين 1 وه©49) من محلة 
الر غبالة: للامستاذ- ا حميد حنن الزبات 5 ففي هذه المراجم ب خاصة ف مغثالي العقاد التمليل ؛ 


العلمي الواضح لهذه القصةٌ . 
0 الطبري ا زدابن الاثير (13/5) وانظر الاصابة (87/1) وأسد .الفابة رعلا 


25 1 


الخيل عدوا على رجليه ؛ فلما أسلم حمسن اسلامه (8) فأصبح نزبها مستقيما 
ورعا شهما غيورآ وفيا صادقا كريما مضيافا ؛ والحق ان تأثير الاسلام على 
نفسيته كان مدهششا لدرجة أنه غيثّره الى رجل آخر مثالي ؛ لذلك فسسارية 
مثال حي ملموس على تأثير الاسلام الحاسم في نفوس الؤمنين به . 

عر ا ا ا ا ع ا :ماذا قدم 
اللمسلمين من خدمات عامة بعد الفتح ع ؟ وأسن استقر ©» ومتى وأين توفي ؟ 


القائد: 


ليس من شبك » في أن قيادة سارية الحكيمة أنقذت قواته من فناء أكيد ؛ 
فقد كانت قواته قليلة بالنسبة الى سعة هدفه وكثرة قوأت أعدائه . 


' ومما زاد في جسامة الاخطار المحيقة بجيشه » أن خطوط مواصلاته 
كانت بعيدة للغابة عن قواعد المسلمين الامامية في الكوفة والبصرة ؛: فكان 
امداده بالرجال بحتاج الى وقت طويل 6 لذلك لم يكن أمامه الا أن بشاغل 
عدواه حتى تحين له الفرصة المناسبة للاشتباك به في معركة فاصلة ؛ فلما 
حانت تلك الفرصة لم بضيئّعها سارية عيثا » بل اهتيلها للقضاء على عدوه 
القوي العليند . 

فما هو سير أنتصاره على عدوه الذي كان بقاتل في عقر داره وله كافة 
الحسئّنات التي يتفوق بها على المسلمين ؟ 

لقد كان سارية بيتحلى بالشجاعة الشخصية النادرة وبالاقدام النادر 
الذي بتخطى بحراأة عجيبة كل ما بعتر ضه من عقبات . وكان قديرا على 
تفهم تأثير طبيعة ساحة المعركة على نتائج المعركة ؛ أو بتعبير آخر © كانت له 
قابلية لاختيار الارض المناسبة للمعركة المناسبة ؛ فقد كان في المراء حين كان 
بحاصر عدوه ؛ فلما تفوق هذا العدو على المسلمين بعدده وعدده كان لاا بد 
لسارية أن بختار موضعا دفاعيا مناسبا سساعده على الدفاع ؛ فاختار الجبل 
وترك السهل . 
دضيّعها أبدا؛ وكان ذا ارادة قوبة وشخصية نافذة » له ماض مشر فا محيد. 

تلك هي مزايا قيادته التي أمّنت له النصر العظيم . 


:ح) الاصابة (82/9ه) 


عبد 178 اعت 


سارية في التاريخ : . 


ا ا و الخريظة بامعان( 5 الاهمية السوقية (الاسترأتيجية) 
البالغة لولابة ( دارابجزد ) »: فهي بالاضافة إلى كثرة مدنها وقراها 0 
مياهها وخراتها وازدجامها بالسكان ب مما كان له أثر كبير على ادامة ( 1 
المجاهدين المسلمين بالمال والرحال »© فائها تقع في قلب البلاد الفارسيبة»ء 
ومنها بسهل السنيطرة على الولابات الفارسية الشسمالية والجنوبية » كما 
اح رو ابه ري (الالحراوه بابر واو كردا ري ال ' 
الصين . ١‏ 


سي عنعن بعرم روسيم 
التاريخ آنا يمعي لغاتتها ما أسدأه 7 الي من افضال ؟ 0 

ا ل ل ل أترى ' ش 
قل بل كرون لالننها أكما ايل كر اريت ١‏ 


رضي الله ء مسي الويوق الداقيد عد سارية.بن تشع 


0 (8) انظر الخريطة في صل [511) . ا 0 

٠ الادامة : مصطلح عكري 4 يقصد به في التبعن. العراتي تأمين متطلبات الغواث‎ )٠( 

المقاتلة الادارية كافة : أمدادها بالرجال وباللاح وبالعتاد وبالتقلية والتجهيزات والارزاق:' 
وبالامور الطبية واليطرية » | واجراء التصليحات اللازمة لاسلحتها ونقليتها وتجهيرايها : 


0 


ف « 
هه سا ل انو ش 0 
6 كم ب 


عمرو التميمي 
عاصم بن 


اسلامه :. 


أسلم عاصم بن عمرو التميمي في السنة التاسعة للهجرة مع قومه بني 
بنفسه ؛ لذلك فقد نال عاصم شرف الصححية (") أذ كاتوا لا بولون القيادة 
الا للصبحابة (2) ؛ ولكنه لم ينل شرف الحهاد نحت لواء النيي صلى الله 
عليه وسلسم 0 
جهمسانه : 

: ب قل القادسية‎ ١ 


قائل عاصم تحت لواء خالد بن الوليد في حروب أهل الردة » فابلى 


المسلمين الى العرأق (0) كما سراح غيره من القادة . 


وقاتل عاصم بقيادة خالد في العراق » فقتل في معركة (المذار ) (5) 
أحد قادة الفرس البارزسن (9) . وبعد فتح الحيرة ؛ قاتل عاصم مع خالد في 


)١(‏ سجستان : اسم منطقة واسعة بينها وبين هراة عثيرة ايام او ثمانون قرسخا ؛ وهىي 
جنوبي هراة . راجع التفاصيل في معجم البلدان (ه/99) » وانظر حدودها في المسالك والممالك 
للامطخري ص )١18(‏ وقيها سجستان بفتح السين »© وانظر آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني 
ص ٠. )٠١١(‏ رَ 

(1) الطبري (كثرلا/ا9) ٠‏ 

(؟) الاصابة (67/4) والاستيعاب (86/2/) ٠‏ 

(؟) الاصابة زا/رة.؟) و(ك/ر؟151) ٠‏ 

زه) الطبيري (5/ر061) ٠‏ 

(5) المذار : في هيسان بين واسط والبصرة ؛ وهي قصية هيسان بينها وبين البصرة 
مقدار اربعة أيام . راجم التفاصيل في معجم البلدان (لم؟؟؟) ٠‏ 

) الطبري (؟/رام0) ٠‏ 


الساكلا؟ - 


معركة ( الانبار ) (8) وعين ألتمر (4) و ( دوامة الجندل ) )١1.(‏ 4 وفي مع ركلا ' 
( دومة الجندل ) بعث خالد عاصما على راس مفرزة من الفرسان لاسر اكيدر ' 
الع اك اد ارا يه ار البارزبن: تع عاسم فياسره وسلمه ' 

ى خالد فقعله )١1(‏ حزاء غدره بالمسلمين . 


وعندما طو“ق خالد حضن ( دومة الجندل ال اسن كد 
ا ا ا ل ل 
بني نميم ! حلفاؤكم كل آسروهم وأجيروهم ؛ فانكم لا تقدرون لهم غلىئ , 
مثلها » »؛ ففعلوا . وكانت وصية عاصم هذه سببا لنجاة بني كلب من 
القتل » لآن خالدا دعا بالانرى 'فضرب أعناقهم الا أسارى بني كلب 4 فان 
عاصما وبني تميم قالوا . : « قد أمنّاهم » © فأطلقهم لهم خالد (؟١)‏ 5 
على ونام عاصم الاعسد ناا ون ايام مير 5 : : 


ولما وجه أبو بكر خالدا الى أرض الشسام » أراد أن سيوع تنيت | 
معه كما أراد استصحاب جميع صحابة رسول الله صلى.الله عليه وسلم 4, 
فاحتج المثني بن حارثة: الشيباني قائلا : « والله ما أرجو النصر الا بهم »© ٠.6‏ 
فلما رأى خالد ذلك اعاضه حتى رضي ؛ وكان عأصم ضمن الذين تركهم ! 
ارضاء للمثنى )١8(‏ ؛ وما كان خالد ليترك مثل عاصم في العراق مختارا » 
ولكنه اضطر الى ذلك اضطرار! بعد أن استصحب معه القعقاع بن عمرو آخا , 
عاصم ) حتى يرضي الثنى من جهة وحتى ينفذ امر أبي بكر في استصحاب | 
عبت المحابة ارك جيم مع الاكنى 00160 عق بجهة الاي 6 


وقاتل ا بعد أخالد تحت 207 بن مسسعود الثقفي قائدا 
لقومه بنيتميم »؛ فوجهه بعد معركة ( كسكر ) الى نهر جور فهزم الفرس (ه4)1: , 
وف معركة الجسر التي :استشهد فيها أبو عند دركنهم القفرس فأصابو! 


(4) الانبار ؛ هي مدينة: الفلوجة الحالية واقعة غرب بغداد على الفرات ٠‏ راجع التفاميل؛ ' 
في ممجم البلدان (0650/1 ٠٠‏ : 
| (9) عين التمر أ بلدة تريية من الانبار غربي الكوفة يقريها مرضع يقال له © عفافة 6 . 
راجع التفاصيل في معجم البندان ١‏ ل ” : : 
(10) دومة الجندل ؛ حصن على سبعة مراحل من دمشق يقع بين دمنق وبين المدينة, 7 
راجع معجم البلدان -10١5/6(‏ : 1 
(11) الطبري (ا/رإثلاة) . 
)1١(‏ الطيري (اثركلاه) وابن الاثير (]/ر9ه1) اء 
09 الطبري ('/رثلاه) : 
)١4( '‏ الطبري (5/ره.1) وابن الاثير .(؟/181) - 1 ار 
(ه) الطبري (177/19) ,. ونهر جور نهر بين الاعواز وميسان . انظلر معجم اللمدان 
بمبحكم ١.‏ 1 : 
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يومئذ من المسلمين أربعة آلاف شهيد بين غريق وقتيل » حمى المثنى بن 
حارئة الشيباني 1 مع اتبتجم ابطال المتلكين الاتسحاب حتى قدو 
جسرا قعبر المسلمون عليه وعبر اللمثنى وعاصم وأصحابهم في آثارهم (135) 2 
وبلالكانقك عاص .والقتى تور جالهها ارواح كثر تمن السلمين' .: 


وقاتل عاصم بعد استشهاد أبي عبيد تحت لواء المثنى : استخلفه على 
الناس حين خرج على رأس مفرزة من الفرسان )١99[‏ . وفي معركة 
(العوجع يد ا ا (15 الوم راي لكيه به 
أحد القادة الذين قاموا بالمطاردة »6 فكان 0 دخل حصن الفرس في 
( ساباط ) (.؟) هو عاصم (1؟) © وكان لتغلغله العميق في أرض الفرس أثر 
بالغ على تحطيم معنوبات الفرس ورفع معئوبات العرب 


كان عاصم اثناء مسير الاقتراب الى موضع القادسية قائدا للساقة (؟؟) 
وكان المسلمون قبل معركة القادسية بحتاجون الى المواد العغذائية » وكانت 
هذه المواد ضرورية لهم اذ أن الجندي الذي لا بأكل لا بقاتل » لذلك أرسل 
سعد بن أني وقاص عاصما ألى ( متينسان ) (8؟) في غارة غلم فيها بعض 
الماقنة » قاتى ها الى .سعد فقسفها عان الدانن + فاخضيوا آيانا (1)4 , 


فأرسل سعد رجالا من العرب لهم منظر ومهابة ولهم آراء واجتهاد » وكان 
من بين هو لاء عاصم (ه1)ء. وفي نهاية المفاوضات غضب كسيرى على المفاو ضين 


(5ا) الطبري (؟/ر 6١‏ . 

(1) الطبري (661/5) وابن الاثيي (؟/رةةا) ٠‏ 

(14) البويب : نهر كان بالعراق مورضع الكوفة ©» فمه عند دار الرزرق 4 بأخل ماءه من 
الفرات . راجع التفاصيل في 'معجم البلدان )91٠١/9(‏ . 

(15) الطبري (5//ره14) والمجردة : هي القطعات الراكية امام المقدمة وكانت من الفقرسان. 

(0)) ساياط ؛ وتسمى ساباط كسرى © وهي مدينة بالقرب من المدائن . راجع التفاصيل 
3 مفجم اللدان (ه/؟) . 

(1؟) الطبري (؟5/ ٠1085‏ 

(55) الطبري (5/؟) وابن الاثير ٠ )١9/5/5(‏ 

(18) هيسان : اسم كورة واسسيعة كثرة القرى والنخل بين اليصرة وواسط » قصيتها 
ميان . راجع التفاصيل في معجم اللبلدان م ل 0516 ء 

(15) انر تمفاصيل القصة في الطبري (5/ر5١)‏ وابن الآثير (؟/ره17) ٠‏ 

(©؟) انر تفاصيل المفاوضات في الطبري (5/ره١)‏ وابن الائي (ك/ره7؟١) ٠‏ 


1أام5؟ م 


العرب » قال ارحانه + ١‏ لتوني بوقر لواقم ولعرة منتي اغراف 8 
هؤٌلاء » » فتقذم عاصم 'ليحمل .عن أصحابه التراب قائلا : « أنا أشر فهم '.. 
أن سيد هؤلاء » » نم حمل التراب على عتقه وخرج الى راجلته فركبها » واخد 
التراب معه وقال لسعد: « أبشر ! فوالله لقد أعطانا الله أقاليد ملكهم » (5؟)»' 
وكانت نتيجة تلك المفاوضات 'نصرا معنويا للمسلمين على الفرس © اذ؛ قال 
كسمرى ل ريق عم دخلوا علي 8 ا الحم 
بأعقل منهم ولا أحسسن جوابا مثهم » ف 0 1 1 
وارسل سعد مائةا فارس فأغاروا عاى ما يين. التهرين ٠‏ توبلغ ( رسكم 106 
قائد الفرس الخبر ؛ فأرسل اليهم خيلا » ولا علم سعد بأن خيله توغلت بعيدا|.: 
وأنها أصبحت: في خطر داهم » بعث عاصما وحابر الاسدي 1 4 فلقيم: : 
عامم وخيل الترش تعرشه امخلضو ها زاندهم )ثلا زاله الفرس ربوا 
ورجم المسلمون بالفنائم: والدع ر (59؟) ٠.‏ 


وعندنا تنشية الفجال .. بين المسلمين والقرسن بق جدركة القاوييية يرن 
عاصم التو الأول من اباقيا يروز جيلة سي الوقف يدون نازع ا 
أحد ذوي الرأي والنجدة الذين أرسلهم:. سعد لتحريض الناس على اللي 
فقام عاصم في ( ( المجردة ) ورجالها اول من بلاقي العدو » وقال بخاطبهم : 
« ان هذه البلاد قد أحل الله لكم اهلها » وأنتم تنانون منهم منذ ثلاث ستين: ١‏ 
ما لا بنالون مك ؟ وانتم الاعلون 'والله معكم أن صبرتم وصدقتموه الضرب. 
والطعن ... الخ » (.؟) ٠.‏ ووقفف خطيبا في آخرين قائلا' : « يبامعائر 
العرب » انكم أعيان العرب وقد صمدتم لاعيان المحم ».وائما تخاطرون.بالجنة 
ويخاطرون بالدنيا:» فلا:يكونن: على دنياهم احوط منكم على آخرتكم » ولا:'. 
تحدثوا اليوم أمرا تكونون فيه شيئا على العرب غدا » (51) . ثم خرج عاصم) . 
للقتال وهو برتجز © فطارد رحلا مر من المجم ار 2 
في صفوف الفرس » فالتقى بفارسي معه بفلة فترك الفارسي , يعلنه وري ؟ 
واسناتها ماهم وشلنها إلى ينعد وماد الى عو 47 : 


3 وزحف المسلمؤن ؛ فحملت فيلة الم رسن * علي المنمعة والمتسيرة 5 فجادت: . 
00 السلمين وأحجمث ) ويقى | المشاة يقاتلون وحدهم بدون !سناد ا« الود ١‏ 


5 ابن الاثر 20 . 

1 الطبري 157/9 ٠‏ 
٠‏ (م؟) حابر لاني > مويف ىمري تشتدكيه انج وقاس إقره سو فض اانا 
ف قتال القادسية وكانوا لا يؤمرون الا الصبحابة' . راجم الاصابة (1/ه؟؟) ٠‏ 

(59؟) الطبري (1072/7) واآبن الاثر ك1 ٠‏ : 

(0؟) الطبري كلم ؟) © 

(1) الطبري (53/78). 
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لهم ... في ذلك الموقف العصيب ارسل سعد الى عاصم وقال له : ( يا معشر 
بني تميم !الستم أصحاب الابل والخيل ! أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟! 2 
فقال.عاصم ١:‏ بلى والله ! » » ثم نادى عاصم الرماة من قومه وأعطاهصم 
وضئها (؟؟) فارتفع عواؤٌها وألقت بركبانتها » فنفس عن بني أسد وبجيلة 
بعد أن قتل من أسد وحدها بومذاك أكثر من خمسسمالة رجل (79) ٠.‏ 


اما في اليوم الثاني 6 فقد وصل القعمقاع أخو عاصم مع أمداداته » وبذلك 
احتمعا ليتعاونا على حمل ثقل القتال على كاهليهما . 


وفي اليوم الثالث من أيام القادسية » أعادت فيلة الفرسس هجومها 
الكاسح 6 فسأل سعد جماعة من الفرس الذين أسلموا عن مقاتلها » فقالوا : 
انها مشافرها وعيونها ؛ فأرسل الى القعقاع وعاصم أبني عمرو وقال لهما : 
« أكفياني الفيل الابيض » ؛ وكانت الفيلة كلها آلفة له وكان بازائهما» فأخذ 
القعقاع وعاصم رمحين أصمين وتقدما في خيل ورجل من تميم 4 وقالا 
لرجالهما : اكتنفوه لتحيزوه ! ثم حملا فوضعا رمحيهما معا في عيني الفيل 
الابيض ؛ فتراجعالحيوان وطرح سائسه ودلى مشفره © فضربه القعقاع 
بالسيف فرمى بمشسفره (8؟) ؛ ووقع الفيل لجنبه ؛ فقتلا من معه من 
الفرس (75) ؛ كما وحه سعد بطلين من. بنئي أسد هما الحمال 97؟) 
والربيل (4*) الى الفيل الاجرب »© ففقأً1 احدى عينيه وضربا مثنفره ؛ وكان 
هذان الفيلان أشد الفيلة ضراوة » وكانت الفيلة كلها تتبعهما في الهجوم كما 
تتبعهما في الفرار أيضا ؛ فلما اندفع الفيل الاجرب ووثب الى النهر اتبعته 
ألفيلة كلها والقّت ركبانها عن ظهورها وتخطت الماء وولت مدبرة ولم 


(؟؟) الوضن : جمم وضين ؛ وهو بطان عريض من جلد متسوج ٠‏ 

(؟) الطبري (60/9) ٠‏ 

(؛؟) الطبري (80/9) ٠‏ 

زه 5 الطري (65/9) والاصابة (ه/ره54) ٠‏ 

(5؟) الطبري (5/؟0) وابن الاثر (5/هها) ١ ٠.‏ 

(81) حمال بن مالك الاسدي : ذكر سيف في الفتوح 6 أن سعد بن ابي وقاص أمره على 
الرجل حين توجه .الى العراق كما انه هاجم الفيل الاجرب . راجع الاصابة (ك/رة؟) . 

(8؟) الربيل الاسدي : جاء ذكره في الطيري ؛ ان سعد بن ابي وقاص امرزه أن يهاجم 
الفيل الاجرب في اليوم.الثالث من ايام القادسية . راجع الطبري (7/؟5) وابن الائير ('/رهما) 
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تعقب (85) . 


وأخذ أبطال المسلمين يديمون زخم الهجوم ويضيئقون الخناق: على 
الفرس ركان ابرز هؤلاء. الابطال عاصم الذي حمل على العدو ... وزحفت ٠‏ 
الصفوف حتى لحقت بهؤلاء الابطال الذين فتحوا ثغرات عميقة في صفوف؛ 
القوات الفارسية (.؟) ؛ واستقبل المقاتلون الليل » .فمضوا قدما في هجومهم : 
بعد صلاة العشاء ؛» فهزام عاصم ليلة (الهرير قائد الفرس الذي كان بازائه . 
وسحق قواته (11).. ا ش 

وانتهت درك اناي بنصر المسلمين » وكان لا بذله عاضم 'مسن: 
جهد مشرف في جهاده نصيب أي نصيب في هذا النصر ! ْ 

وصدق من قال غنه : كانت له في القادسية مكائحاة محمودة السك 
حس سن (65). ش : 


؟ ‏ في فتح المدائن (5)) : 


قرر سعد أن يعبر النهر بقواته لفتح المدائن ؛ وكان لا'بد” 0 قوة | 
كافية تعبر النهر أولا لاحتلال راس جسر في الجانب الثاني من النهر » وبذلك : 
تحمي عبور قوات القسم الأكبر من قوات المسلمين . 2 ْ 

وعنوئ التوزات بقاضة بالتنية "للتو انك العقدمة الأمامسةات ل يفلدوة , 
من صعوبة بالغة اذا كانت القوات العابرة تحسن السباحة ولدبها وسائطا . 
عبور جيدة » فكيف بِالعْربٌ رجال الصحراء وهم لا بحسئون السباحبة ولا ' 
تحسنها خيلهم ؛ اذ حتى الخيل تحتاج الى التدريب الطوبل على السباحةة . 
كما هو معروف !! : 


كال متمد من بدا برسي 0 التراين (66) حتى نلاحق به ألداس ‏ 


(5م) الطبري (08/8) 5 الأثير (0/رهم1) ٠‏ 
(0) الطبري (05//9) |٠١‏ 
)4١(‏ الطبري (05//59 ٠‏ 

(؟)) الامابة (5/6) والاستيعاب (09/86/6 . ٍ) 0 
(9؟) المدائن : عاصمة الاكاسرة الاسانية وغيرهم 4 فكل واحد ملهم اذا ملكا 'بنئ لنفسه ١‏ 
مدينة الى جنب التي قبلها فميت بلمدائن ؛ واسمها بالفارسية : توسنفون 5 وعربوه:على: 

الطيسفون »© وانما سماها العرب ؛ المدائن »© لأنها سبع مدائن بين كل مدبنة وأخرى منافة ‏ ' 

قريبة او بميدة . راجع التفاصيل فيمعجم البلدان(/9/؟41)) ويطلق عليها اليوم اسم دلممان باك! ' 

وفيها قبر الصحابي الجليل. ابللمان الفارسي © وهي على دجلة بالقرب من بغداد . وانظرا . 

السالك والمبالك. مس (:0: + 1 0 . 

(؟)) الفراض : جمع فرشةاء وهي مط العه المقابلة من الثهر ' 


ان كك 


لكي لا بمنعوهم من الخروج ؟؟ » .. ات ع لت ل و 
أهل النجدة » فأمئر سعد عاصما عليهم » فساروا .حتى اذا بلفوا شاطىء 
مه 4 فعاف لامتعاية ا من حلت من لكرن قن الاين خلاو 
هذا البحر فنحمي الفراض من الجانب الآخر ؟ » 4 ذانتدب له ستون فارسا» 
وهم الذي أطلق عليهم اسم ( كتيبة الاهوال ) » فجملهم نصفين على خيول 
اناث وذكور ليكون أساس العوم على الخيل » تم تقدمهم هو الى حافة النهر 
وهو يقول للذين ترددوآ : « اتخافون من هذه النطفة ؟ » »© ثم تلا قوله تعالى : 
( وماكان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ) . ثم دفع فرسه واقتحم 
النهر واقت<م زملاؤه معه » فلما رآهم الفرس بعثوا فرسانهم فاقتحموا النهر 
أيضا فلقوا عاصما ورجاله في وسط التهر » فقال عاصم : « الرماح ! 
الرماح ! اشرعوها وتوخوا العيون ؛ فالتقوا » فاطعنوا » » فولى الفرس 
ولحقهم المسلمون فقتلوا اكثرهم » ومن نحا منهم صار أعور من ألطعن (6؟) » 
فكانت كتيبة الاهوال اول من دخل المدائن » وعلى رأسها البطل حقا عاصم بن 


عمرو التميمي (55) . 
أن عبور عاصم ورجاله نهر دجلة »© يعتبر معجزة عسكرية يقف العقل 
والقلب معا أمامها وقفة اكبار واعحاب © و هي بدون شك اثر من آثار 


الايمان المميق بالفقضاء والفدر وأن النفس لن نموت الا تأحلها 4 وكان لهذا 
الايمان اكبر الاثر في الفتح الاسلامي ايام الخلفاء الراشدين . 


1 في البصرة وفارس : 


تحرك عنتلبة بن غزوان الى منطقة البصرة بعد فراغ سعد بن أبي وقاص 
من معارك ( جلو لاء ) 59) و ( تكريت ) (18) والموصل في ثماتمائة رجل من 
بينهم بعض بني تميم (2)594 فكان عاصم مع حجيش عتبة » اذ جاء ذكره مع 
الجيش الذي بعث به عتية لانقاذ جيش العلاء بن الحضرمي الذي أحيط به في 
فارس (.2) »6 لذلك فان عاصما شهد كافة معارك عتبة بن غزوان في جنوبي 


(ه)) الطبري )١١١/7(‏ وابن الاثير (154//5) ٠.‏ 

(5)) الطبري (5/ر؟؟1) ٠‏ 

(/ا4) جلولاء : نهر من أنهر الواد يمتد الى بعقوبا 4 وهي ايضا اسم مديئنة كانت 
مورة بينها وبين خائقين سبعة فراسخ . راجم معجم البلدان (59/9؟1) ٠‏ 

(8) تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل وهي الى بغداد أقرب © بينها وبين ,غداد 
ثلائثون فرسخا ولها قلعة حصيلة في طرفها الاعلى راكة على دجلة وهي غربي دحلة . راجيع 
التفاصيل في معجم البلدان (؟/995؟) . 

(5) طبقات ابن معد (لا//؟) وني الطبري )1١/(‏ ؛ أن عدد رجاله كانوا خمسدمالة ٠‏ 

(0ه) الطبري (/ره/١)‏ وابن الاثر (6/رهف١؟) ٠‏ 


ل 


وقسماسن أرضى فارسن من القوات الفاوسية .. : 


0- الفاتبج : 


بعد فتجنهاوند وم كوو قدو بن لحلا 1 بدفع قوات 50 ال 
سائر أنحام فارس »© فعقد بنفسه سبعة ألوية لسبعة قادة عهد اليهم بالانسياح:. 
في أرض فقارس .كلها » وكان من بين هذه الالوية السنبعة لواء ( سجستان ) ! 
دقعه الى عاصم . وأمئره على راس قوة من أهل البد مرة ؛.ثم أمد عمر:هؤلاع.: 
القادة بأهل الكوقة » فامد.عاصما بعبد الله بن عمير ؛ ففسكر عاصم قريبدا ‏ 

من البصرة حنى أكمل. تحشد قواته وأنجر متطلباتها الادارية ؛ ثم تحرك ال . 
ا 0 00 وأبعد فروجاء بقاتل أهلهيا , 
القندهار والترك وأمما كثيرة (؟0) 4 وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة (67]) 2 ,؛ 
كل ذلك بدل على أهمية واجب عاصم 4 وأن اختياره لهذا الواحب إلخطم:. 
كان دليلا على الثقة البالغة بقيادله , ٍ 


| والتقى عاصم بحثماة .سجستان على تخوم بلادهم ؛ قلم يشيقوة للمشبلمين.' 
بل اتسحيوا الى (زارئج ) (5ه) عاصمة ولابة سحسستان » .قحاصرهم المسلمون' 
فيها وبثوا كتائبهم تتغلغل في المنطقة كلها :. ولما أيقن المحاصترون أن طول . 
الحصار بضر بمصالح اقليمهم ولا يجديهم نفما » طلبوا الصلح على ان كدون” 
مزارع سجسيتان حمى لا يطؤها المسلمون (0ه) » وبذلك فتحت ولابسلة: 
سجسستان ودخلت ضمن البلاد الاسلامية . 1 000 


(01) نهاوئد مدينة غظيمة في. قبلة همذان بينهما ثلاثة“ايام ..راجم النفاصيل في معجم-: 
البلدان (/055 ٠‏ ْ ع 
(؟ه) الطبري . 
(؟6) ممجم البلدان رلا . : 
(6ه) زرئج ؛ أعنلم مديلة في سجستان » وهي مديئة وربض »؛ م المديئة . حصن وخندق.. 
وعلى الربض أيضا سور » والماء الى في الخندق ينبع من أمكانه . راجغ التفاصيل في السالك' 
والممالك ص (175) © وهي .قصبة سجستان راجع التفاصيل في:معجم البلدان (188/6) 0 
زدة) الطبري (لاث/ركه؟)! وابن الاثبى (11/9): 4. اما البلاذري في'ص (وله؟) فيلكر انْ الذي ' 
فتح معاد ” هو الربيم بِنْ زياد الحارئي ارسله لفتحها عبد "الله 'بن عامر في خلافة عثمان ٠‏ 
ابن عفان . وانتني ارجح رواية الطبرئ » لان كافة الناطق اللخيطة بتسجستان. فتحت في عهمد 
عم بن الخطاب.'» كما ان أطبيعة. الحركات المسكزنية وتسلسل حوادتث الفتح يوّيدان ان' 
سحستان فتحت في عبد عمر لا في عهد عثمان . ولكن مسجتان .انتقضت بعد عمرا بن. الخطاب'' 
فاستعاد عبد الله بن عامر: فتحها في ايام عثمان بن عفان » وقد اؤرد البلاذري استماذة فتحهر أ 
دلم ورد فاتحها الأول : 3 ومن هنا جاء الاختلاف بين الطبري والبلاذري ١ +٠‏ 


عن كر د 


الشاعسر : 


كان عاصم أحد الشسعراء الفرسان (55) 4 قضى عمره في ساحات 


واليك نماذج من شعره . 
قال بصف فتح الحيرة (/9ه) * 


صبحنا الخيرة الروحاء خيلا و راخلا فوق أقباج الركاب 

حضرنا في تواحيها قصورا مشر فة كأضراس الكلاب 
وقال بصف مطاردته للفرس بعد معركة (النمارق) (08) : 

بأيدي رجال هاجروا نحو ربهسم بجوسونهم ما بيندارتا وبارق (09) 


وقد”م الدهاقين (.1) الى أبي عبيد آنية فيها أطعمة فارسية فلم يأكل 
منه شيثًا حتى علم أنهم قر"بوا مثله لأصحابه » فقال عاصم (11) : 


فهم يفخرون بأطعمتهم الشهية » والعربي يفخر بالابطال من الفرسان . 
وفي اليوم الاول من أيام القادسية » خرج عاصم مرتجزا! بقوله (19) : 


قد علمت بيضاء صفراء اللبب مثل اللجين اذ تغفشسّاه الذهب 
ائن آمرة لاسن تفشيةه السيبث مثلي على مثلك يغريه العتب 


وقال صف كيف أجاز المسلمون أمان عيد من عبيدهم لأهمل 
(١‏ حندسسابور ) (15) بهذه الابيات (16) : 


زكه) الاصابة (6/) .٠‏ 

(/اه) انظر ممحم اللبلدان 90/57/95 ٠‏ 

زهمه) التمارق : موضم قريب من الكوفة ؛ وانظر هذه الآبيات في الطبري (6957/5) ٠‏ 
(5ه) درتا وبارق : موفعان قريبان من النمارق العريبة من الكرفة . 

(.6) الدهائين : جمع دممان » وهو زعيم قلاحي العجم وزعيم الاقليم , 

١ ٠ الطبري (95/9؟)‎ 61( 

(15) الصبوح 5 هو الشرب بالنداة . 

09 الطبري (#/رة؟) ٠‏ 

(54) جنديابور : مديتة يخوزستان . راجع التفاصيل في معجم البلدان (5/8؟1) ٠‏ 
(هك) معجم البلدان ٠ )١5.١/8(‏ 


ب لم5 ع 


لعمري لقد كانت قرابة ( مكنف ) (55) 1 
اخزاببة صيدف لس كبيجا تالجع 
أجارمم فنن بعد ذل” وقلة. ش 
| وخوف شديد واللسلاد بلاقع 
1 جوار العسد بصد . اختلائننا : 50 
| ورد” أمورا كان فيهيا تتشازع 
لى الركن. والوالي المصيب حكومة ' 
فقال بحق ليس فيه تخالع” 
هذه نماذج من شعره تغبر تعبيرأ صادقا عن .هواه العميق بالحسرب” 
وخلق الفروسية » فهو كأخيه القعقاع شاعر الفرسان أو فارس الشعراء !. . 
الالسججان: ش ا ١‏ : 
تولى عاصم بعد فتح سجستان اذارة هذه المنطقة الشاسعة وعمل'عائ.' 
توطيد الامن والنظام فيها » وذلك لان القادة الفاتحين كانوا يتولون اذارة: 
الناطق الت يتستونها > ولك عل نني طوزلة واليا ان تيتتستان 1م عله الئ' 
البصرة ؟ وما هي أعماله بعد فتح سحستان الل لاسر إن الإرعين 
سكتوا عنه سكوتا مطبيقا. 
وا لي حر الو 111 لاه 
وكان ذكيا لمعي ل 5556 0 علئ: 
احترانه ولقديرة #الخطيًا بليقا وير المتبامن» شاعرا تهزة ادرب لتقت بها ” 
ونستهويه الفروسية فيصفها في شعره وصف العاشق.الولهان . ١‏ 
وكا كينا فور ريا عبيافا »يبنا ورا صادفٌ ١القول‏ والغمل 
نقد سودته مزايأه قبل أن يسوده انسبه ..- لقند كان رجلا ! .7. 


(13) مكنفا : اسم عبدا من عبيد المسلمين © فقد حاصر المسلمون مديئة جنديسابور » قلم .. 
بفجاً المسلمين الأ وأبوابها تفئح »؛ فأرسل المسلمون 1 أن ما خبركم ؟ فقالوا : انكم رميتم الينا ' 
بالامان فقبلناه وأتررنا لكم بالجزاء . فسأل المسلمون فيما بينهم فاذا عبد يدعى « مكنقا » كان'' 
أصله من جنديابور هو الذي كتب لهم الامان . فكتبوا بذلك الى عمر فأمر بامضائه؛ فاتصرب ٠.‏ 
المسلمون عتهم م 1 . 1 

(590) الطبري (8/.؟؟) ل الاثير (8/95؟) وقد ذك كر الزركلي ف الطبعة الثانية من ن' الاعلام 
)١5/5(‏ 5 « انه توفي بعد نثة (هاه) 0 » ووفاته.هي ف سلة كاه كما وردت في الطلري"'. 
وابن الاثير . 1 0 


سد لم5 د 


القاعئد: 


كان عاصم شجاعا الى حد البطولة النادرة » مقداما لا بهمه أو قم على 
الموت أم وقع الموت عليه » وكان موضع ثقة قواته ورؤسائه كما كان محبوبا 
منهم حميعا »؛ وكان بادلهم ثقة بثقة وحبا بحب »© وكان سريع القرار صائيبه » 
بتحمل المسؤولية كاملة » له نفسسية لا تتبدل وشخصية نافذة قوية وماض 
مشرف محيذد . 
1 وكان بعتمد على سرعة الحركة في معاركه ») ولا بقدم على عمل عسكري, 
الا بموجب خطة واضحة مدروسة » وكان بطبق مبدأ ( المباغتة ) شكل 
واضح » كما كان يعمل دائما علىر فع معنويات رجاله بمثاله الشسخصي وبا قواله 
وخطبه ؛ وكان يحرص على تطبيق مبدا ( التعراض ) في حروبه » فكانت 
معاركه كلها ( تعرضية ) »؛ لذلك فهو مثال للقائد التعرضي الذي لم 
بدافع أبدا . 

لقناغاق النصر بسير في ركابه » وألنتصاراته تعود ب فيما أرى ب 
خمسة عوامل : قابليته الممتازة في للخو له ل م1 
الشخصية الفائقة » وسرعة حركته في أثناء المعركة » وتطبيقه مبدأ ( المسافتة )» 
وتشبئعه بروح التعرض ٠‏ 


عاصم في التاريخ : 


بذكر التاريخ لعاصم موقفه الرائع في القادسية ؛ واندفاعه الصاعق في 
عبور دجلة لفتح المدائن » ويذكر له فتحه لولاية سجستان . 

لقد كان لموققه الرائع في القادسية اثر حاسم في انتصار المسلمين على 
الفرس قي هذه المعركة الحاسمة © وربما بذكر رجال قلائل من اصحاب الابام 
حين يذكر عاصم في أيام القادسية عدا اليوم الاول من أيام القادسية » فق.د 
استائر عاصم بالفضل اخدل ق اخد ع الفيلة الكاسح »© ذلك الهجوم 
الذي كان متوقما:منه أن بحطم صفوف المسلمين . 

أما اندفاعه في عبور نهر دجلة الى المدائن على راس كتيبة الاهوال » 
فأمره عجب كله ؛ ولست أعرف أحدا من القادة بشاركه في هذا الفضل 
العظيم الذي كان من نتائجه فتح المدائن عاصمة كسرى . 
ولا تزال منائر سجستان رافعة رؤوسها شامخة ؛ ولا بزال الاسلام 
يجمع سكان سجستان عبر القرون ... ترى ! هل تذكره سجستان اليوم ؟. 

رضي الله عن القائد البطل » الصحابي الجليل » عاصم بن عمرو 
التميمى . 


- ان 5 


ب 


أقليما خراسان وقوهستان مع قسسم من اقلييم سجستان . 


5 
ع 


556 خخ 1215 كه 
وتوم الاسم تست 


38 5-2 مل ورك ١‏ 1 
كاد شب : رمخت 


«*: ب سهيل بن عدي الخزرجي‎ ١ 
؟ ب الحكم بن عمير التفلبسي‎ 


(ه) أنظر كتاب قادة فنص العراق والجزيرة ص  495(‏ [4]) 


حا بذ إن بئ 
بنناع ساكران ىن 


اسلامه: 


لا نعلم بالضبط متى أسلم الحكم بن عمر التغلبي ولا الفزوات التي 
شهدها مم النبي: صلى ألله عليه وسلم » اذ لم نجد له ذكرا مع من شهدوا. 
(بدرأ) كما لم برد ذكره في الغروات الاخرى ؛ مما بدل على أنه أسلم متأخرا. 

ولكنه بدون شك كان صحابيا جليلا ؛ لآنهم لم كونوا يوؤمثرون غير 
ولم مل شرف الجهاد تحت لواء الرسول القائد . 


جهماده : 


توتج الحكم جهاده الطويل في معارك الفتح بتوليته قيادة جيش مسن 
( مكران ) الى الحكم ()) ؛ فلما أنجز استحضاراته واكمل تحشد جيشضه 
ا ع ا 0 فانضم اليه » وأمداه سهيل 

ن عددري” وعبدالله بن عبدالله بن عتبان بأنفسهما » قلما وصلوا قرسا من 
التهر (ه) وجدوا أهل مكران قد نرلوا على شاطئه . 


)١(‏ ورد اسمد ؛ الحكم بن عمير التغلبي في الطبري (١/ركخ1)‏ وابن الاثير (/؟!1؟) وق 
اسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص (86؟) . وقد ورد اسمه قي 
الاصابة (؟/1١)‏ : الحكم بن عمرو التغلبي . 

(؟) مكرات 5 ولاية واسعة تثتمل على هدن وقرى »© وهي بين كرمان في غربها وسحجستان 
في شمالها والبحر في جتوبها والهند في شرقيها . وهي ناحية وابعة يغلب عليها المفاوز والقحط 
والضيق . انظر التفاصيل في المنالك والممالك ص (؟١٠)‏ وص )٠١5(‏ ومعجم البلدان (م/١؟١١)‏ 
وآثار البلاد وأخبار العباد حص (99ا5) . 

(*) الاصابة ((/رك.) ٠‏ 

(1) الطبري (/ركه1) ٠‏ 

(©) هو نهر مهرآن وسميى : شط مهران . انظر المالك والممالك ص )١١5(‏ , 


ب لاؤ؟ ب 


اقليم مكران مع قسم من اقليم سجستان ' 


-556560020 ا 


منهم عددا كبيرا من المقاتلين » ثم ا 01 


قال الحكم بصف فتح ( مكران) (/07): 


لعد شيع الارامل مسمس فخر تيكس جاءه م من مكر' ان" 
ام بعلدك مسخيبة وحهيبد وقد صقر الكنتاء من الدخان 
غدأة أر" فع ا 0 الى السنه العريضة والمدان 
ومهران لكا فيما أردنا مطيع غير مستر خسي الهوأن 


وهذأ مثال وأاحد من شعره » بفخر فيه بفتحه وبشجاعته في صياغفة 
لا صدق ان قائله عاش في أيام الاسلام الاولى » يوم كان الشعراء بنظمون 
بكلمات حجاسية صلدة كأنها الصخور تحتاج الى استشارة معاجم أللفة 
مرجع عداو 


الانسان : 


ان الحكي ذكينا الممن ل ل 


للخير » كثر التدين ورعا » 0 تتغنية وثاله سبي الله © تعاض تثيرا 
ومات فقيرأ » وكان بامكانه أن بكون من ذوي الثراء العريض 5 
ولا نعلم كيف قضى أيامه الاخيرة وما هي أعماله العامة خلالها ومتى 
وأبن توفي 6 ولكن ما عر فئاه عنئه من أعمال حليلة تكفي للاعحاب به قائدا 
لتاب + 
القائد: 
يعتبر الحكم مثالا للقائد المكيث الذي لا بخوض معركة ما قبل أن معد 
كافة متطلباتها المادية والمعنوبة » فيخوضها بعد ذلك واثقا من النصر الاكيد . 
(5) الطبري(9/5اه؟) وابن الاثير (”/لا!). وانظر الاصابة (1/5؟) وممجم البلدان (ث/١؟١)‏ 
(/) معجم البلدان (ث/.17) 


لم اسماء الصحابة الرواة 395 ملحق يجوامع اليه لابن حزم صل (كقخك) ا ء 


ات 


ان من القادة من نرى أن السرعة من عوامل نجاحه في القتال » وهؤلاء! . 
برون أن الوقت بجانب 'العدو دائما » لانه يتيح له انجاز استحضاراته: 
العسكربة ؛ مما بودي الى صعوبة القضاء ء عليه. : 0 

وك ا 0 
عن تفاصيل المعركة لا بذ له من وقت كاف لحسساب كل ما لحتل بو ترعادي ‏ 
القتال من أحداث ؛ ومن هؤّلاء القادة : الحكم التغلبي . 1 

والحق »ان التخى | كان صائبا في التريث قبل الاقدام ؛ لانه كان حريصا ٠‏ 
على أرواح رحاله, حر صا لا مزيد عليه ؛ ولان المنطقة التى نقائل بها حخصينة 
'نعيدة عن قواعد المسلمين الامامية » وما دامت قوات الترمق فك ذ نات 
في منطقة حصينة تتيسز فيها موالع طبيعية صالحة للدفاع ؛ فلا بد من" 
تحشيد قؤات كافية للتغلب على الفرس باقل خسائر ممكثة بالارواح ٠‏ 0 


لقد بذل الحكم تقارى عونذة للدزا ل الفصرق الشركة الحائسمة الاملن + 

التئ توخئ بها القضاء على قوات العدو ماديا ومعنويا » فلما نجح في مغركته ' 

الحاسمة الاولى وكبكد العدو جسائر كبيرة » سارع في مطاردته لفلوله ففقضى! :: 

عليها سرعة وسهولة ونبسر »؛ وأنجر فتح كل منطقة ( مكزان . الواسعة بعد ؛ 

.وقت جد قليل من انتصاره في المعركة الاولى . :. 0200 
لذلك يمكن اعتبارأ استعدادات الحكم لخوض المعركة الحاسمة واحراز 

النصر على عدوه مثالية:؛ كما يمكن وار بويد الح ارت ْ 
بتماد ى” شديد بلول العدو مثالية أيضا . : 


لقد كان الحكم نِتمْمع نمرية سبق النظز » سي قري ا 
يتحمل المسؤولية ولا يخافها » يحب رجاله ويحبونه.ويثق بهم ا 
ل ا 5 


الحكم فْ التاريخ : َ 


سال عن جد الخطاب ال العبدي 0 ش مكر اق قال 3 ارفن د 


سهلها جبل وماؤها وشبل وعدوها بطل . » الخ '. وسأل عثمان بن! : 
عفان حكيم بن حبلة عنهنا » فقال ان : 
ان قل” الجيش. فيها 'ضاعوا » وان كثروا جاعوا ! » .:)1١(‏ ال 
ذات مدن وقرى كبيرة (11) ؛ ولكن وصف ولابة ( مكران ) ا نصور العديقة ْ 
(ة)' الطبري (؟/رلاه؟) ٠١‏ 
)٠١(‏ معجم البلدان (م/1791) 


(11) آثار البلاد وأخبار العياد ص (99ا؟) ٠.‏ 


551 سه 


اق وؤاسة هله العزائطك امعان 6 تمطينا افكرة وااصيحة عن بدعة ولائة 
القليلة بالنسية الى مبعة المتطقة ووغورتها على .القوات الفازسيتة الي 
تدافع عن بلادها وتعمل في أرض تعر فها حق المعرفة صالحة للدفاع لتيسر 
العوارض الطبيعية فيها ! 

كل ذلك بدل على مزايا قيادة الحكم النادرة وقابلياته الممتازة على 
قيادة الرجال . 

لقد أصبحت ( مكران ) فيما بعد قاعدة المسلمين الامامية لانطلاقهم 
لفتح الهند » فكان فتح (مكران) من عوامل نجاح المسلمين في فتح الهند . 

رضي الله عن الصحابي الجليل ؛ القائد الفاتح » الحكم بن عمير التفلبي. 


5 


التثارة 


اغتانة 
وق لبان 


+ ها كاه 
5 م 18م 


وى م سل لذن 


«( كان اسلام عمر فتحا » وهجرته نصرا » وامارته رحمة » 


( عبدالله بن معود ) 


ما كان يتمتع به عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سجابا قيادية فذة لإا 
تتكرر في غيره على مرا السنين والمصور الا نادرأ . 
كله » ومع ذلك لم يكتب أحد عن أثر قيادته في الفتوح من الناحية (العسكربة 
الفنية ) حتى اليوم ! 

ل ا لعي 1 ا امع م نا 
سهد من أعظم قادهة التاريخ على الاطلاق ؟9 


احالزسول الثائت الشى العري كيد بن عد اللت» مقنيزات: اللثة 
وتسليمه عليه » هو أبو الحيش الاسلامي ألاول ومؤسسه وقائده ورائده 
ومنظمه ومسلّحه ومدرا به وباعث كيانه 4 وموطد اأركانه ورأسم أهدافه 
ومخططها ل © 

لقد كانت حياة النبي صلى ألله عليه وسلم بمكة المكرمة من بمثته حتى 
0 توحيدا من أجلٍ الجياد م( اوت حياته 0 بالمدينة المنورة مسن 

وقد قاد الرسول صلى الله عليه 0 ثمانيا وعشرين غزوة بنفسه 
خلال سيع سنين بعد هجرته الى المدينة » فقد خرج ألى غروة ( ود'ان ) (») 


* انظر كتابنا : الفاروق الغائد (6م1 ها 1556ام) الطبعة الاولى . 

)١(‏ انظر ادوار تطور الجيش الاسلامي في عهد التبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
الرسول القائد »)١5 1٠١(‏ الطبعة الثالثة (6م؟! ها / ١5١56‏ م) 

(؟) وذان : قربة قرببة من (الجحقة) ©» وهناك ( ودان ) بين الابواء والجحفة ؛ وهي من 
الجحفة على همرحلة . انظر التفاصيل في معحم البلدآن (ث/ره.6) 


حت نانع ديم 


وهى أول غزوة قادها ألرسول القائد بنفسه في صفر مان السمة الثانية.: 
للهجرة » وكانت ( تبوك ) آخر غزواته في رجب من السنة التاسعة للهجرة ؛ . 
وقد نشب القتال بين المسلمين الذين بقيادته » وبين المشركين أو اليهود؛ 
مرا و اك الروك لمعا درورو ابو افيه بسار 
ون لاف المرراه 1 5 


وكان الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام 45 على رأضس الفيين. 
خططوا للفتح الاسلامي.) فهو الذي رسم بنفسه الخطة التمهيدية لفتح. ارضن 
الشام (5) » حيث ارسل في السنة الثامنة للهوجرة لأككم) زرد بن حارثة : 
الكلبي على راس حملة.تعدادها ثلاثة 000 الى الحدود الشمالية الفربية” 
من بلاد العرب » وهناك عند ( مؤتة.) (ه ه) التقى المسلمون بقوات الروم (9) : 


وف السنة التاسعة للوحرة (.9لم) ؛ قاد الرسول القائد عليه الصلاة . 
والسلام بنفسه غزوة ( تنبوك ) ( ل) » فأظهر قوة المسلمين ساد الس 
المدينة م ٠.‏ ا 0 7 


وفي السنة الحاذية عشرة للهجرة (55م) ) » أعد النبي صلئى الله عليه ' 
وسلم جيشا بقيادة أسنامة بن زيد لهاجمة الروم ؛ غير أن النبي صلى الله:: 
عليه وسلم التحق بالرقيق الاعلى في ربيع الاول من تلك السسئة ( كانون أول ' 
م) ) قبل حركة جيشى أسامة ؛ فترك لخلفائه خطة واضحة المعالم. » وولى: 
وجوههم شطر قبئلة غِيّنها لهم ... وهكذا وقف الرسول القائد بثاقث 
رأبه ؛ على ان أشد الاخطار التي يمكن أن تحل ببلاد.العرب > وتناوىء دعوته : 
انما موطتها أرض الشنام حييث الروم وعمالهم الغساسنة » وقد أثيتث ' 
حوادث الفتح الاسلامي في أرض الروم صدق هذه له 
المحاربين عنادا (1) ٠‏ 1 . 


صلى الله عليه وسلم 2 سار قداما لاتحازها ؟ 


(؟) انظر التفاصيل في:: الرسول القائد (؟؟) ب 6456) . 
4 ارض الثمام : تائف اليرم من لبئان وسوربة والاردن وافلشتطين ر. 6 
(م) هوّتة ' قرية من تزى البلقاء على حدود السام ٠‏ أنظر التقاصيل | في معجم' البلدان 
0000 : 
() أنظر تفاصيل تعر مؤتة في الرسول القائد زمولاا ككمماء 
() تبوك : موضع بين: وادي القرى والشام » وهو حصن به عين ونخل . انظر التفاصيل 
في معجم البلدآن ز؟/رة"؟) ١ ١ ٠١‏ : 
(م) انظر تفاصيل ب تبوك: في : الرسول القائد (لإلم؟ سد ٠ )41٠١‏ 
(5) الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم ٠ )61١(‏ 1 


دا الاوك 


لم يزل ابو بكر الصديق رضي الله عنه ؛ في كل عمل من أعماله منذ 
اسلم الى أن تولى الخلافة وفي ايام خلافته مؤسسا لهذا البناء الشامخ الذي 
كان هو اول من قام عليه بعد بانيه عليه الصلاة والسلام . 

بعد بيعة ابي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة ؛ كانت بعثة اسامة 
هذه المآثر الثلاثة التى لا 'بقخى حقها من الاكبار كل ما قام بعد ذلك من بناء. 
تتسابق الى الردة في انحاء الجزيرة ؛ وكان جند أسامة نفسسه يود لو استبدل 
ده ارا عه » ركان اشيافة تنس يود لو اسعيدل نه اقير ا غره:: وكان اماد 
اول من بثك في طاعة القوم اباه » وبترقب أن يخلفه على البعثة امير سواه ! 


الخطر على المدبنة والحيش دفار قها ؛ « والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 4 ولو ان الطير تخطفنا » والسباع من حول المدينة »؛ ولو 
ان الكلاب حرت'ت بأرحل امهات المؤمنين » لأجهمزت جيشش أسامة » . 

وشيمّع ابو بكر الصديق بعثة أسامة » ثم قال لأسامة : « اصنم ما أمرك 


به رسول ألله صلى الله عليه وسلم 207 ولا تقصرن في شيء من أمر رسول 
الله .) . 


'وقالوا فيما بينهم : « لو لم بكن المسلمون على قوة لما خرص من عندهم هؤلاء). 


وعاد جيش أسامة الى المدينة » بعد ان حطم معنويات المرتدين »© فكان 
أنفاذه أعظم نفعا للمسلمين » فان العرب قالوا: « أو لم بكن بهم قوة » لما 
اأرسلوا هذا الحيش » * فكفوا عن كثر مما كانلوا بريدون ان بفعلوه )١.(‏ © 
وبذلك ربح الجولة الاولى ٠ )١١(‏ 


وأقدم ابو بكر الصديق رضي الله عنه على نوجيه جيوشه الىالمرتدين 
رافضا ما عرضه علبه بعضهم من اقامة شعائر الاسلام كلها الا الركاة ؛ لآن 
الاسلام كل" لا يتجزأ » وحاربهم على الزكاة حتى أعاد الى شبه الجزيرة 
العربية الوحدة تحت لواء الاسلام ب كما كانت أيام النبي صلى الله عليه 
وسلم. » وبذلك ربح الجولة الثانية ..٠‏ 


(0) ابن الاثيي (4//5؟11) ٠.‏ 
' (11) انظر التفاصيل في الفاروق القائد (*؟ ‏ 15) وقادة فتح الشام ومصر في ترجمة 
أسامة بن زند ا , 


داك 


وبانتصاره الباهر؛في: هاتين الجولتين ؛.أعاد الى العربٍ الوحدة والضبطا ؛ 
| والنظام » فأصيحؤوا قوة جبارة وجدت لها متنفسا في الفتح الاسلامي ٠ )١9(‏ : 


قفي با الج شد غير » كانت جيوش 00 بل 
نصر ؛ حتى وصلت الا ا الفراض ) تنخوم الشام والعراق والح قرو م 


وفي سئة ثلاث عشرة هجرية (175م) ؛ كانت جيوش المسلمين وعلى ٠‏ 
رأسها خالد بن الوليد :وابو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل ٠.‏ 
ابن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وجالك بي سحي إن العاعن وعكريمة بن لي 
جيل (13) يدكون معاقل الروم في ارض الششسام وينتصرون في معراكية ش 

(البرموك) (19) اول معركة حاسمة من معارك الفتح الاسلامي . ْ 


في تلك السنة » مات القائد الاعلى الثاني اوس الحايه بن ان بد" 
بالفتح بداية موفقة منفئذا خطة القائد الأعلى الاول محمد بن عبد الله صلوات ٠.‏ 
الله وتسليمه علية . ظ ' | 1 

| فماذا فعل القائد الاعلى الثالث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لق 
خطة الرسول القائد في حمل رسالته السامية الى الشرق والغرب 55 


الفتح الاسلامي بقيادة عمر 
١‏ الفاتح : 0 ا 


كان هوب القاروق ا عض؛زن الخطات راشي ي الله عئة » عهد'الفتح الاسلامي 
الذهب ي © فقد حالف النصر اعلام المسلمين فيه » فامتدت دولتهم حتى ١‏ 
جاوزت الاففان الى قرب حدود الصين شرقا » والى الاناضول وبحر قزوين". 
شمالا ؛ وألى :تونس وما ورادها من افريقية الفسمالية قربا » والى.بلاد 'التوبة .. 
جنويا (04) 000006 3 


(؟1) انظر تفاصيل ذلك في. الغاروق القائد (ه؟ 7 5) . 1 
(؟1) انظر ترجمته في قادة فتح العراق والجزيرة (ا6 ل 6.)) . 
' (15) الظر ترحمته في قإدة: 'فتح العراق والجزيرة (ه؟ ب 4) . : 
)١6(‏ انظر مادة (فراض) إني ممجم البلدان. زك/رءه؟) وانظر ابنالاثير 0/1 ع فتج الفراض 
01 انظر ترجمتهم في كتاب : قادة فتح الثسام. ومصر . 5 
(/19) انظر آبن الاثي (125/5 ب ٠05‏ 
(14) الفاروق عمر (02/5)) 


]لدت 


لقد فتح عمر العراق وايران واكثر مناطق ارمينية وبلاد الشام بما 
فيها سورية ولبنان وشرقي الاردن وفلسطين» ومصر وليبيا والنوبة»وخاضت 
حيرفن المسلمين ف انام هلاك مارك حاشفة من متتارك النم الأسلاني: 
معركة ( القادسية ) التي فتحت للعرب المسلمين ابواب المراق والاهواز » 
ومعركة ( بابليون ) »التي فتحت لهم ابواب مصر وليبيا والنوبة » ومعركة 
( نهاوند ) » التي فتحت لهم ابواب أيران كلها ... كل هذا الفتح العظيم » 
انجز خلال عشرة أعوام من سنة ثلاث عشرة للهجرة الى سنة ثلاث وعشرين 
للهجرة » فقد قبض ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد مفيب الشمس من 
مسساء الاثنين لاحدى وعشرين ليلة خلت من شهر جمادى الآخرة للسنة 
الثالثة عشرة من ألهجرة (15) ؛ فتولى عمر الخلافة » وتوني ليلة الاربعاء 
لثلاث بقين من ذي ألحجة سنة ثلاث وعشرين هجربة (.؟) © فكانت خلافته 
عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام (1؟) . 
هذا النجاح في الفتح ؛ كان بفضل قيادة عمر الفذة » تلك القيادة التي 
انكازف متزهن طاهريين : الآوان + معفرنة الذهغة عن شان القاذة العامين 
والقادة المرؤوسنين ؛ والثانية ؛ قابليته الموهوبة والمكتسسبة في القيادة العليا 
والقيادة التعبوبة ابضا » فكيف كان ذلك (9؟؟) ؟ ٠‏ 


؟ س اختيار القادة : 


ما هي المزايا التي كان عمر يريد ان تتوفر في القائد الذي يمره على 
جيش من جيوش المسلمين ٠‏ 
ان بكون صحابيا » لآنهم كانوا لا يؤٌمّرون في الفتوح الا الصحابة (؟؟)» 


. ٠ )55( صحابي‎ 


(19) الفاروق عمر ٠ )4١/1١(‏ وفيٍ العبر )15/١(‏ ان ابا بكر توفي لثمان بقين من ذي القمدة. 
اما في شذرات الذهب )4/1١(‏ 4 فجاء : انه توفي في جمادى الآخرة . وانظر البدء والتاريخ 
(ه/17) ٠‏ 

(٠؟)‏ الطبري (؟/ره"؟) واليعقوبي (19/15) وابن الاثر (#//ر١٠) ٠‏ 

(1؟) ابن الائر ٠ )5١/8(‏ وكان حكمه عثر ستين قمربة لا شمسسية ٠‏ 

(؟؟) انظر التفاصيل في الفاروق القائد (9391؟) ء 

(9؟) الاصابة (9/1١؟)‏ و(ك/ر؟؟١1)‏ و()1/ه؟0 ٠0‏ 

(5؟) قادة فتح العراق والجزيرة (.8؟) ٠‏ 


دا واه 7 تى 


وكان عمر بفضل السابقين الاولين من الصحابة على غيرهم » الا أن , 
نقصّر بهم عملهم» فكان يفضل عليهم حينذاك من برز ٠‏ بأعماله ووالعنه 13 
زكاق عمسن يفشكل ان كن القائة مكيقا شير كهوي 6 يعرف الفترض 1 
وينتهزها ويعرف كيفا ومتئ يقاتل ومتى يكف عن القتال (55؟) . 00 
لسليط بن قيبس 7؟) 0 جل نيك أو نياك ١‏ ولكن اللعرليا. رجور 17 
بصلح لها الا الرجل المكيث (18) ٠‏ ش : 


كان ريز الله للاكير ين ند لوو رفن سعدا سي 


نافذة » فاذا وجد رجلا اقوى من رجل فضئل الاقوى على القوي ؛ فقد 0‏ , 


استعمل على الشسام ماوية بن أبي سفيان وعزل. شرحبيل بن حسنة: وقام : 
بعذره في الناس »© فقال. لاني لم احوله عن سخطة #ولكتي :ارب وجلا اتريمن 
رجل ع( 55؟) ٠.‏ وكان تقول : 1 ني لأتحر جح أن استعمل الرجل وانا أجد أ 
الو 1 0 . 1 1 


وكان بريد القائدا د لعي ركه بعال ابن وقاصن (01): 
ى العراق قائدا عاما ) قال : « انه رجل شجاع رام » (؟؟) , 3 


وكان عمر 131 الجتيع اليه نجيتى من الساتمين 6 أمثر عليضم. اضرا ا" 
العلم والفقه (؟؟) . وكان عمر لا يرضى أن يؤمثر امل ار عي اعد 
المدر (؟) » فقد قال لعتبة بن غزوان (ه؟) : « من استعملت عنتلى اهل ٠‏ 
البصرة ؟» © فقال: : « مجاشع بن مسعود » » قال ااام و 
الديي على كل امبر 25 اله 


ا ا كو و ل م ا 


(5]) انظر التفاصيل في الفاروق القائد (6؟ ب ه*) . 
د ابن الأئى زكيرت5 ٠‏ ا ٠‏ 
(19) انظر ترجمته في هأمشن ص (18]) من كتاب ؛ قادة فتح العراق والجزيرة الفقرة (5]:: 
زم اللاذري ((8) ٠‏ 7 
- (5؟) ابن الات (ك/51197) . 

: (0٠؟)‏ طبققات ابنى سعد 0 > 

: (1؟) انظر'ترحمته في قادة فتس العراق والجزيرة (١1؟؟‏ ب 4 
(1) اللاذري (مه؟) ٠‏ 

زان ابن الاثر (كيرة1).. ' 3 1 0 
(1*) الوبر : بفتحتين اللبعير واحدها ؛ وبرة . والمدر ؛ أهل الحفر . 
(ه8) انظر ترجمته في قادة فتح العراق والجزيرة (لالالا - 0085 . 
ركم ابن الال (اثرحم1) ٠‏ 1 1 ' 


حا أ اكت 


عنه ؛ قوي الشخصية » مسيطر على رجاله » شجاع رام » عالم فقيه » وتلك 
هي نفس المزايا: التي بلاحظها علماء فن الحرب قديما (؟) » وحديثا (988) . 


لذلك نجح عمر ونجح كادة عمر 2 مهمة قيادة الجيوش الاسلامية 
نجاحا » كان ولا يزال وسيبقى اعجوبة من اعاجيب تاريخ الحرب (59) . 


قيادة عمر 
0 5-7 الشورى : 


ملاك النظم الحكومية كلها نظام الشورى الذي أقامه عمر على أحسسن 
ما بقام عليه في زمانه » فجمع عنده نخبة من الصحابة للمشاورة والاستقتاء » 
وضن” بهم على العمالة في أطراف الدولة تنزيها لاقدارهم وانتفاعا برآيهم 
واعتزازا بتأبيدهم له ومعاونتهم اباه » فقّد قيل له : « ما لك لا تولي الاكابر 
من أصحاب رسول الله عليه السلام ؟!» فقال:«أكرهآن أدنسهم 
بالعمل » (.]) . 

جعل موسم الحج موسما عاما للمراجعة والمحاسبة واستطلاع الآراء 
في أقطار الدولة من أقصاها الى أقصاها : بفد فيه الولاة والعمال لعرض 
حسابهم واخبار ولاياتهم » ويقد فيه أصحاب المظالم والشكابات لبسط ما 
بشكيهم © وبيفد فيه الر قباء الذين كان يبثتهم في أنحاء اليلاد لمراقبة الولاة 
والعمال . 


سو امار وات ال ف ع 
البدليية: من لاني ([53). 

لقد كانت الشورى عنده مبدا لا بحيد عنه للاغراض السلمية والحربية 
على حد سواع ٠.‏ 

علم عمر باجتماع الفرس على ( بزدجرد ) © فخرج عمر من المديئة حتى 
نزل على ماء بدعى ( ضرار ) فمسكر به ؛ ولا يدري أحد ما بريد : أيسير آم 


(7؟) انظر مختصر سياسة الحروب للهرئمي )١7(‏ والاحكام السلطائية للماوردي (5) ٠‏ 
(م؟) انظر الرسول القائد (9؟) ب 55)) . 

(5؟) أنظر تفاصيل بحث اختيار القادة في الفاروق القائد (58 5202 . 

(20) طبقات أبن سعد (8/ 047 ٠.‏ 

(41) عبعرية عمر (.18 0١61‏ . 
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بقيم !وأحضر عمر الناس واعلمهم الخبر واستشارهم في المسير الى العغراق » , 
فقال العامة : « .سر وشر بنا:معك » . ثم جمع وجوه أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »: وأرسل الى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وكان : 
قد استخلفه على المدينة 6 والى طلحة وكان على المقدمة فرجعءوالىالزبير وعبب. 

الرحمن بن عوف ؛ وكانا على المجتبتين » فاستشارهم فاجمعوا على أن يبعث , 
زجلااس [صحات وسول الله فيا الله عاية وسيل وبرميه بالجنود 6 فان كان'. 
الذي ؛ بشتهي: فهو الفتح ؛ والا أعاد رجلا وبعث آخر » ففي ذلك غيظ العدو ». 
جم عون الخانس 'وقال ون اني كنت عزمت على المسير حتى صرفتي ذوو» 
الرأي منكم » وقد رأبت أن أقيم وأبعث رجلا » فأشروا علي” برجل لما 
ل : 


ويتمنى أن يكون أبين اأغرب وبين بلاد العيعم 8 من 6 لا ا 
الى البلاد العربية » ولا يخلص العرب منه الى بلاد الفرس ش 

واستشار عمر اهفل و ا م الاحنف. 
ابن قيس التميمسي والفوخران:»:واختبسيرا اذن ف الالسستاح في بلاد 
فارس (6)) ٠.‏ 5 

لقد كان غمر يمن ابمانا عميقا بالشورى ... حتى الخلافة جملها, 
شورى بين الرجال الشتة الذين توق رمول 0 
وهو عنهم 0 ا بول رجلا بعينه ٠‏ 0 
ندعو حتى الاحداث يستشيرهم لحدة عقولهم (44) . 1 


لفغ كان عون مشفنن فق الاستشانة :. 


(69) ابن الاثبر (؟/ر9؟! 5 198) » وانظر تفاصيل ذلك في : قادة فتح العراق والجزيرة ' 
لقف © شف 2 : 0 

(19) انظر الطبري 0/5 ومروج الذهب ل هامش أبن الاثير 0006 وتاريخ عير ٠‏ بن: 
الخطاب (5/) . وانظر البلاذري (ه6ه؟) ٠.‏ 

(45) انظر ابن الاثي 501/9 ٠‏ 

(5) انظر التفاصيل في الطبري ١86/5(‏ - ف وابن الاثير 00 . 

(3؟) طيقات ابن سعد وكيد . 0 

(47) انظر عبقرية عمر (185) ٠‏ 

(44) انظر عبقربة عمر! (185) ٠‏ 


جح با ات 


؟ ‏ المعلومات : 


كان عمر بحرص على الحصول على المعلومات من الواقدين عليه ومن 
القادة والامراء وسائر الناس الذين يحضرون الحج ومن منابع المعلومات 
الاخرى . 

كان بطالب قادته دائما ان بطلموه على تفاصيل المعلومات عن العدو وعن 
الارض التي يقاتلون عليها . كتب الى سعد بن أبي وقاص قبيل معركة 
القادسية » بقول : « اكتب الي” أبن بلغ جمعهم » ومن بلي مصادمتكم »؛ فانه 
قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلة علمي بما هجمتم عليه والذي 
استقر عليه أمر عدوكم ؛ فصف لي منازل المسلمين ؛ والبلد الذي بينكم وبين 
( المدائى ) صفة كأني أنظر اليها » واجعلني من أمركم على الجلية ... »» 
فكتب اليه سعد يذكر تفاصيل دقيقة عن طبيعة الارض وعن العدو 
وقائده (5ع) . 

وكان جواب عمر على رسالة سعد هذه : < جاءني كتابك وفهمته» 
فأقم بمكانك حتى ينفض (.ه) الله لك عدوك ؛ واعلم ان لها ما بعدها ؛ فان 
منحك الله ادبارهم قلا تنزع حتى تقتحم عليهم ( المدائن ) » فانه خرابها ان 
شا الله » (اهة) . 


على هذى وبصيرة . 


؟ - الحرص : 


كان عمر رضي الله عنه » بحرص غاية الحرص على مصائر جيوشه » 
فقد كان يخشى الله أن بسسأله عن كل اهمال يودي الى ضياع الارواح ؛ كما 
ان تكوينه الطبيعي وخلقه ونفسيته كانت نموذجا رفيعا للحرص على مصائر 
الناس ٠.‏ 


٠ )١ار//5( الطبري‎ ))5( 

(5.0) نغض الثيء نفضا ونفضانا ١‏ تحرك في ارتجاف واضطراب . ويقال : تفغضوا الى 
العدو » اي نهضوا . اتنظر المعجم الوسيط (616/5) . 

زاه) الطبري (9/؟1) ٠‏ 


ان اد 


قال مرة + 8 وهنا طم ان اسل ونا اطي 1 
0 ع و يه 35-5 امو بعلي بالجاتريه 


وبعث عمر ابن زع "لطا 100 البحان :زه علن الستن ' 
فسقطت تفط ريس حل مان البرك اقلم عدر در الارسل الى روه 
ل ل ل لي ل 
لوال :قد غرا في: البرد (615). 00 


وكنب ابو عبيدة بن الجراح الى عمر © فذكر جموعا من الروم وشدة؛ .. 
ا 0 فيقول : « قم فصل © فاني لأقوم نت 
فما بأتيني النوم » (0ه)! 0 


الوح كت بار ا على امرعم 47 (6) + وكان . 


اللو عر لك الا كت 1 قينا 4 ٠.‏ 
فقال : ( عدوا له الفا » » فأعطي الرجل ألف درهم . ثم قال : علقثوا له القا »م ' 
فأعطي الف درهم أخرى ٠.‏ ثم قال له ذلك اربع مرآت »© كل ذلك يعطيه الف ' 
درهم » فاستحى الرجل من كثرة ما اعلي ؛ فخرج ! فسال عمر عنه ؛ فقيل . 
له : انا:رأينا آنه استحئ من كثرة ما تعطيه » فخرج . فقال عمر ع وال 
لو انه مكث ما زلت أعطيه ما بقي منها درهم : رجل ضرب ضربة في سبيل, ': 
ألله حفرت وجهه » . | : 1 


وكان عمر حين يتوقع اصطدام حيو شه بالعدو » يعيش في دوامة نمن؛ 5 
القلق والاضطراب من شدة حرصه على مصائر المسلمين ٠.‏ قال السائب بن .. 
الاقرع الثقفي : « ... وقدمت على عمر » وكان قل قدتر الوقعة» فباتت” 7 
فأتيته فقال : ما وراءك ؟! فقلت : خيرا يا امير المؤمنين ! فتم الله عليك واعظم' 
الفتح» وأستئشهد النعمبان بن مقرن؛ فقال عمر :انا لله وانا اليه راجعون. 00 
ثم بكى فنشج حتى بانت فروع كتفيه ... فلمارآيت ذلك وما لقي ٠‏ قلث :: 


(01) تاريخ عمر لابن الجوزي (؟ 5م)اء 

(؟ه) انظر ترجمته في : ١قادة‏ فتح العراق والجزيرة (6؟7 7 8*9*) . 
(؟ه) تاريخ عمر (لحه) ٠‏ 

' (6ه) تاريخ عمر (688) . 

(3ه) تاريخ عمر (97؟) .| 


ردكت 


0 الذي أكرمهم ربل وجو ههم 
ا ل 0 للهة) ٠.‏ 


عا عمبائن المسلميت خف 


؟ - الفطنة وبعد النظر : 


٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد كان تكون في الامم قبلكم 
محدثون »© فان بكن في امتي منهم احد » فان عمر بن الخطاب منهم » © 
والمحدثون هم الملهمون (.6) ٠.‏ 


لقد كان عمر يرى الرأي »© فينزل به القرآن »© وما قال الناس في شيء 
وقال عمر فيه » الا جاء القرآن بنحو ما يقول عمر (51) ٠‏ 

وكانت له فراسة عجيبة نادرة » يعتمد عليها وبرى أن : 7 من لم بنفعه 
ظنه » لم تنفعه عينه » » وتروى له روابات في امر هذه الفراسة » قد بصدق 
منها القليل وتتسرب المبالغة الى الكثير » ولكنها على كلتا الحالتين تنبئنا 
بحقيقة لا شك فيها» وهي أنه اشتهر بالفراسة وحب التفرس والاستئياط 
بالنظرة العارضة (؟6) ٠.‏ 

روى سالم بن عبد ألله عن أبيه قال : « ما سمعت عمر رضي الله عنه 
بقول لثيء قط : اني لأظنه كذا »؛ الا كان كما بظن . بيئما عمر جالس اذ مر , 
به رجل جميل »2 فقال : لقد أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو 
لاسو دو “فقال الرجل ال رم 


الحاعلة ع رفم . 


وقد عاشره اناس من الدهاة فخبروه وحذروه ! قالالمغفيرة بن شعممة(51) 


بهه) ابن الاثير (؟/0) وانظر الخراج (1)) ٠‏ 

(9ه) أنظر تفاصيل حرصه ف : الفاروق القائد 5١(‏ ب 97؟) ٠.‏ 

(6) شرح الامام النووي على صحيح الامام مسلم )١9-/(‏ وفتح الباري بشرح البخاري 
(لا/ر ع ب 41)اء 

(51) انغلر التفاصيل في : الفاروق القائد (/ا؟ الم)) ٠.‏ 

(55) عبقرية عمر (597) ٠.‏ 

(590) تيسم الوصول (09/5"؟) . 

(15) انظر ترجمته في * قيادة فتح العراق والجزيرة (لإلم؟ ل ٠ )411١‏ 


3-3 لسن 2 


لعمرو بن العاص ؛ « اانث كنت تفعل او نوهم عمر شيئًا فيلقئه عنك ؟ والله. 
ما رايت عمر مستخليا نأحد الا رحمته كائنا من كان ذلك الرجل.! كاز عمر: , 
والله أعقل من أن بنخدع وأفضل من ان تخدع 5 ووضف»عمر نفسة فال . 


« لبت بالخب (586) »6 ولكن ألخب لا حدمي اسان ” 


ولكن د ألم ما يدل إعلى بعد نظره وحد”ة ذكائه فيما ارى هو : أنركه 
السواد في العراق غير مقسوم ووضعه الخراج عليه (81) » وتركه أرض مصر: , 
غير مقسومة (58) ايضا'» لتكون ن تلك الارض للمسسلمين كافة لا لافراد منهم.: . 
وتدوين الدوأوين (19) » وفكرته الملهمة في تقسيم المال » فقد قال : « لوا . 
استقبلت من امري ما استدبرت »© لاخذت فضول اموال الاغنياء» فقسسّمتها .. 
5 7 . وكثرة فتوحانه » وحثه ابا بكر الصديق على .. 


جمع القزآن الكريم هد : 


نلك انجازات مضارئة خالدة » كل انجاز منها دليل قاطع على ا ش 
خارق وبعد نظر فد ؛ لذذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر لارما: 


طبن المحم عي وجا حي وكير لرغة * 


ه.. الشجاعة : 


قصة اسلام عمر معروفة مشهورة (8/) » وقد فّت” اسلامه في عضد . 


عزني اذ اجازيه عر اللعلمين بمبصر جدند قوي غابة القوة 5 


وقد اباح باسلامه الى أنقل قريش حديئا » فاذاعه هذا فورا يت الناسة.. 


قلما علميت قريش باسلامه قاتلته ؛ و قاتلهم وحده غير هياب إلآمة © 


وبعد اما عر ار الاسلام ودعي اليه علانية ؛ كلمن الشلوون حول 


(5) الخب : الخادع الفشاش 5 

(55) عبقرية عمر (15) ؤانظر العقد الفريد (8/6) ٠.‏ 
51) تاريخ عمر (68) والخراج لفن كك 0 © 

(14) فتوح مصر والمغرب ,(؟؟١)‏ 


(85) انظر العفاصيل في .الخراج زوه ب 05) والبلائري(14؟ وه48) وابن الاير 5لتكك 0 


)074 الكلن لابن حزم 1 
0/7 التربق الكتاب 0 الباب )١7(‏ . النظر مفتاح كموز السئة (لاه؟) . 


(9/) انظر تفاصيل قصة اسلامه في طبقات ابن سعد 588/8) وسيرة ابن هشسام! ‏ 
ره -856؟) وتاريخ الخلفاء  "1(‏ 58) والرياض النضرة (58/1؟ + 8ه؟) وعيون الاثر, 
(5-111/1؟1١)‏ والسيرة الحلبية (1//ر59؟ ب-88؟) وابن خلدون (5/5): والاستيماب 0 ِ 


(9) انظر تفاصيل ذلك 3 سيرة اين هثام (ام./ا؟) . 


ا 6 


البيت حلا وطافوا بالبيت وانتصفوا ممن غلظ عليهم » وردوا عليه بعض 
ما بأتي به (ه/) . قال عبد الله بن مسعود : « ما زلنا أعز"ة منف أسلم عمر»» 
وقال محمد بن عبيد : « لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت » حتىأسلم 
عمر » فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي » (97/1) . وقال عبد الله بن 
العياس ٠‏ « أول من جهر بالاسلام عمر بن الخطاب (لالا) . 


ميووم | 

وحين أسلم عمر قال : « دا رسول الله ! السسنا على الحق ان متنا وان 
حبيئا ؟!» » قال : « بلى والذي نفسي بيده ! انكم على الحق أن متثم وان 
حييتم » © فقال ١‏ ففيم الاختفاء ؟! والذي بعثك بالحق لنخرجن» © فخرج 
المسلمون في صفين : في احدهما حمزة وفي الآخر عمر 4 حتى دخلوا المسجد» 
فنظرت قريش الى حمزة والى عمر » فأصابتهم كابة لم تصبهم مثلهاة فسمى 
النبي صلى الله عليه وسلم عمر بومئذ : الفاروق (9/8) ٠‏ 
وهو لا “يضرب » فما زال “يضرب وضرب حتى أظهر الله الاسلام (1/5) . 

وحين اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجسرة الى 
المدينة المنورة » هاجر عمر علنا » قما تبعه احد (.م) ٠.‏ 


وفي غزوة ( بدر ) الكبرى » قتل عمر خاله العاص بن هشام بن 
المغيرة (81) » وثبت يوم ( أحد ) » وفي فزوة ( حلنين ) ثبت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضمن عشرة فقط من أصحابه وآل بيته (كلم) ٠‏ 

تلك هي نماذج من شجاعته النادرة » ولكن هل تحتاج شجاعة الفاروق 
الى دليل (88) ؟ 
فتحا» وكانت هجرته نصرا » وكانت امارته رحمة » (86) ٠.‏ 


زه/) طبقات ابن سعد (919/5) ٠.‏ 

(ال) طبقات أبن بعد (#/.98؟)ا ٠.‏ 

707) تاري الخلفاء (م7) 

(4/) تاريخ عمر (09 ٠‏ 

(97/5) تاريخ عمر (م) ٠‏ 

(م) تاريخ الخلفاء (خ/') والرياض النضرة (١/رمه) ٠‏ 

(إلم) سرة ابن هثسام (5/لال9؟) . 

(؟م) جوامع السسيرة لابن حزم (لم؟؟ -9#6]؟) ٠,‏ 

(؟م) انظر تفاصيل عن شجاعته في كتاب : الماروق القائد (آه سا يمه . 
() طبقات ابن معد (9/.لا؟) . 


91 نك 


1 ب القابلية البدنية : 


كامرهين اه باذ :الف زوالا كله لكر 1ق قر بز خسان * 
متن القرس (2.)88 وكان بصارع في' سوق ( عكاظٍ ) » وكان ضخها طبويلا: 
حسميما (85) » سرع في مششسيته (89) » غليظ القدمين واكا سوا 
اللحم (84) » وكان فارسا ماهرا (85) ٠‏ . ْ 
".تقد كان عمن كول العضن + قوى الشكيمة ؛ حاد الطبع ؛ سريع 7 
الغضب ١‏ وار كاق مراف رويد سد تدريبا ممتازأ على استعمال: ٠‏ 


نأى عمر رجلا لي الى » فقال : « ما هذا ؟!4 » قال برك من . 
عل ل ا ا 0 الععارة را 0 


أبن علكان 0 . 


لقد كان عمر جندايا ممتازا من كافة الوجوه | 71 
ب تحمل اللسؤولية : 
١‏ كان عمر بتحمل منسؤوليته كاملة » وبشمعر شغورا عميقا بثقل اغبائها 


كان تحمل الس لل تي وليه الحكم وبي أن ايع ارا دوين 1 


كان ببدي رأيه مرانها مت لوس ل صلى الله عليه وسلم اقرع ' 
ينزل : الود د نج ود وك ع إن ام ص ب 
بقن اذل تحر الشهر (عة) » كل ذلك ندل على انسه كنا ذا براى ل 
تحمل بشحاعة مسق وابية ابدائه ونتائجه . ُ 


(8) طبقات ابن سعد (ك/ر59) . 

(كم) طبقات آين سعد (كيره؟ 8 . 

(49) طبقات ابن سعد (#/ر5؟ . 

(44) طبقات ابن سعد (15./9) وانظر الحقد لوق 7 5 

(85) طبقات ابن سعد (51/8) : 
.ىا حياة محمد (188) ٠!‏ 

(1ة) تاوبخ عمر. (1151) اه 

(55) عبقرية عمر (.ه) | 
(69) انظر تاريخ عمر 0 16) 507 الخلفاء ركم هلم . 
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وبعد ان اختار الله رسوله صلى الله عليه وسلم اليه » اجتمع الانصار. 
في سنقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة » فبلغ ذلك أبا بكر الصديق © 
فأتاهم ومعه عمر وابو عبيدة بن الجراح . وبعد مناقشات حادة قال عمر 
لأبي بكر : «أبسط يدك ابايعك»» فيسط بده قبايعه عمر وبايعه الناس(؟6)ء 
قال عمر : « ... ان مبايعة ابي بكر فلتة » الا أن الله وقى ثشيرها » (485). 


وتولى أبو بكر الخلافة » فدعا الناس الى الجهاد في ساحات ارض 
الشام » وطلب راي أهل الراي في ذلك 6 فكان عمر أسبقهم الى اجابته (55). 

وبعد تولي عمر الخلافة : قال : « لو علمت ان احدا من الناس اقوى 
على هذا الامر مني» لكنت قد أمرنه فتضر ب عنقي أحب الي منان أليه» (39). 

وفي خلافته كان اول من كتب التاربخ الهجري © وهو أول من جممع 
القرآن في المصحف » وهو اول من سن قيام رمضان »© وهو اول من حجممع 
الناس على قيام رمضان وكتب به الى البلدان » وهو اول من ضرب في الخمر 
مانين » وهو اول من استقضى القضاة في الامصار » وهو اول من دوان 
الدواوين (98) ... وهو أول من مشع الصدقات عن المؤلفة قلوبهم (849) »6 
واول من أمضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة )٠٠٠(‏ 4 ونهى عن نكاح المتعة 
ودرأ الحد بالضرورة © وقرر مبدا المساواة امام القضاء )١.١(‏ © واجتهنف في 
تفصيل ما لم يرد عنه نص صربح في كتاب الله )١.5(‏ . 

لقد كان يعرف تماما عظم مسؤوليانه وضخامتها حاكما للناس » عليه 
حقوق وواجبات لا تحصى . 


كأ بحس ليلا © فقرهن عطاء لكل ملو فق الانيلام :4 وكان لا مترهى آل 
للفطيم )١.7(‏ » وحمل الزاد على ظهره للجائعين (1.54) *؛ وحرام السمن واللبن 
وكل طعام لذيذ على نفسه في عام الرمادة حين أمحل الناس (ه.١)‏ » وداوى 


(ع) ابن الاثى 154/0 ٠‏ 

(66) تاريخ الخلقاء (م)) ٠.‏ 

(95) انقلر التفاصيل في : الفاروق عمر (١/رمم) ٠‏ 

(55) تاريخ عمر (61) ٠‏ 

(54) تاريخ عمر (47) . 

(95) الفاروق عمر (5/9م5) ٠.‏ 

,٠ الفاروق عمر (6/9م؟ ب 8م0)‎ )٠١٠( 

)٠١1(‏ الفاروق عمر (؟/1914) 

)558/9( الفاروق عمر‎ )٠١( 

)15  5م( انظر قصة عسسله ليلا وفرضه لكل مولود في الاسلام في تاربخ عمر‎ )٠١*( 
انظر قصة المائلة الجائمة في تاريخ عمر (9؛  .ه)‎ )٠١( 
انظر قصة ذلك في تاريخ عمر (+.+ه ب أم)‎ )٠١6( 


ب ت5!ا” سم 


ابل الصدقة ينفسه » فقال له الاحنف بن قيس ؛ « يغقر الله .لك يا أمير '! 
المؤمنين ! فهلا تأمر عبدا من عبيد الصدقة فيكفيك هذا ؟!» » فقال عمر 1 
« واي عبد هو أعبد مني ومن الاحنف !! انه من ولي امر المسلمين © فهو عيد' ٠‏ 
ملحن © قي عله الى متها بويا على المبن لوده من اللعتصعة داداء ٠.‏ 
الامانة » 0 1 ٠‏ قال سالم بن عبد الله : 2 أن عمر بن الخطاب كان ددني 
بده في دبر البعير ويقول! : اني خائف أن 'أسأل عما بك » (/ا.١)‏ . 
وخطب عمر مرة نمال :3 والفى يفك محمةا بالمدق 0 لو ان نمل بحلا" .+ 
ضياعا بشط الفرات » خُشيت ان يسأل الله عنه آل الخطاب » (1.8)  .‏ ' 
انني لا أعرف احذا في تاريخ لالم لق مدن شيط وليه كائلة ينا" 
لحرو القد 0لا ند ول لهسي لماي وحار وا ور العاديق براقي 
الله عنه » مثل عمز . | 


لقن المي يناوالل و ا 
/ - معرفة مبادىء الحرب : 


1 رحد اخر حي مدرسة الرزسول القائد مكئ "الله عليه . 
وسلم في.ممارسة فنون الحزب ومعاناة اهوالها دفاعا عن حرية نشر الاسلام., ٠‏ 

كان عمر قبل اسلأمه كاي عربي ليس غريبا على ساحات الوغى وأخبار. 
الحروب » ولكن معلوماتة الابتدائية تلك عن المعارك صقلها وهذبها بالممارسة: :. 
الفعلية وبالتوجيه العمل والنظري لسيد القادة وقائد السادة عليه الضلاة.. 
والسلام . 

كانت 5520 'مؤهوبة للجندي الممتاز 4 فاجتمغ لديه بعد تجاريه ٠.‏ 
الطوبلة للحرب بعد اسلامه » الطبع الموهوب والعلم المكتسب 4 ويذلك أصيم .” 
جنديا ممتازا وقائدا ممتازا له مزايا الجنديالمثاليوالقائد المثالي علما وعملا. ! 

| شهد عمر تحت لؤاء الرسول القائد المشاهد كلها (:11) 4 وقداولاه ' 

النبي صلى الله عليه وسلم قيادة سرية من المسلمين في شعبان سنة سبع : 


| تاربخ عمر (1ه)‎ )٠١5( 

| )095( تاريخ عمر‎ )1١7( 
1 1 1 الطبري (78/5؟),‎ )٠١8( 
الفاروق القائد (ؤه ب ؟/)‎ ١ انظر تفاصيل تحمل عمر .للمنؤولية في‎ )1١5( 
١ )61/1( اسد الفابة‎ )1٠( 
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من 'مهتاجر رسول ألله صلى الله عليه وسلم في ثلاثين رجلا الى ( عجر ) )1١1١(‏ 
هوازن © فخرج وخرج معه دليله من بني هلال ؛ فكان يسير الليل ويكمن 
النهار » فأتى الخير هوازن © فهربوا ؛ فانصرف عمر رآجما الى المدينة (؟١1).‏ 
فلما كان بمحل بينه وبين المدينة ستة أميال ©» قال له الدليل : « هل لك في 
حممٌ آخر كن ( خنض ) 488 فقال مر + « لميامرني وصول الله صلى ألله 
عليه وسلم بهم »© انما أمرئي بقتال هوازن )١١5(‏ . 

هذه الغزوة تدلنا على ثلاث نتائج عسكرية : الاولى أن عمر أصبح موهلا 
للقيادة » والا لما ولا"ه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة سربة من سرايا 
امسلمين نتجه الى منطقة بالغة الخطورة والى قبيلة من أقوى القبائل العربية 
وقد ها افكيية . 


القا لقا ان كيو تلك أناليه “الوه الأغلى تناو ووش ات ل حي مهتا 
لذ عمر / وامر و يي لدت 
زمان ومكان . 


ب وبعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالر فيق الاعلى وتولي 
ابي بكر الصديق »© كان عمر احد جتود بعث أسامة بن زيد )١١5(‏ 4 وحين 
اراد ابو بكر انفاذ هذا البعث الى واجبه حسب اوامر الثبي صلى الله عليه 
وسلم » شيئّع هذا الجيئى » فقال لقائده أسامة : « أن رأبت أن تعيئئني بعمر» 
فافمل ! » )١16(‏ >6 فكان عمر بعد ذلك ابرز عضو من اعضاء المجلس الاعلى 
للقيادة العامة في عهد ابي بكر الصديق . 


كان أبو بكر في عهده بستشير عمر في اختيار الفادة الذين يوليهم قيادة 
جيوش المسلمين(117)» وكان يستشيره في تسيير الجيوش الىالجهاد (4)119 
وكان بمستشيره عند أعداد الخطط السو قية ( الاستراتيجية ) لجيوشهه؛ فكان 


)11١(‏ عجز : محل بينه وبين مكة اربع ليال بطريق صنعاء بقال له ؛ ربة ٠‏ انظر السسيرة 
الحلبية ٠ )11١/8(‏ وفي معجم البلدان (؟/7/4؟) : أن تربة على مسافة يومين هن مكة . 

(؟١١)‏ طبقات ابن سعد )١١!/5(‏ والسيرة الحلبية (#ا/ر١١5؟)‏ 

)١؟ا//ا( الطبري (5/ر؟”)) وابن الاثر‎ )١١9( 

)١؟7/؟( الطبري (5/ر؟؟) وابن الاثر‎ )1١15( 

(ه١١)‏ الطبري (ك/ر؟”)) وابن الاثر (؟/ر/ا؟1١)‏ 

(115) انظر الطبري (؟/ركمه) وابن الائر (5/ر؟ه١)‏ 

)١١9(‏ الفاروق عمر (1/ه) 
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ج ل وبعد وفاة ابي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ كان اول ما عمل عمرا ظ 
ان ندب الناس مع المثنى 'بن حارثة الشيباني الى أهل فازس © وذلك. قبل' : 
صلاة ألفحر من الليلة الت مات بها الصديق أبو دكر ٠.‏ ثم أضبح قفنابفة, 
الناس © فعاد فندب الئاس لقتال الفراس . وتتابع الناس على البيعة ثلائة : 
أبام » كل يوم بتندنهم فلا ينتدب احد الى فارس » وكان وجه فارس مننأكره ' 
الوجوه اليهم وأثقلها علبهم ؛ لشدة سلطانهم وشوكتهم وعزهم وقهرهم الامم 6 . 
فلما كان اليوم الرابع عناد فندب الناس الى العراق » فكان اول منتدب : 
أنو عبيك بن مسعود التقغي 00 عن الحيكي كدان اول لكام ٠‏ . 
انتدابا (1[5) ٠‏ ' 


واقوا لكشن ب تارقة الشيباني بالتقدم الى أن يقدم عليه اصحابه » ؛ 
وامر باستنفار من حسسن اسلامه من أهل الردة (؟1) 4 فكان بعث أبي عبيد عبيد| :: 
اول جين ره عمن 1103 - ١‏ 
اقد طبق عمر يذلك مبدا التحشد . 


وكان مما اوصى به عمر ابا عبيد : « الك تقدم على ارض المكر والخديعة! , 
والخيانة والجبرية .. تقدم على قوم تجر'أوا على الشر فعلموه 4 وتناسوا : 
الخير فجهلوه » فانظر: كيف تكون » فاحرز لسانك ولا تفشين” سرك » فان . 
اح ا يك وحص و ا راوها بحري الوادا قي لا 


. بمضيعة «( (5؟5؟١).‏ 


وعدا بل شان ان مز كان بعر نانش ال د لق مالفالا جتماعية! ' 
لعدوه ©» لذلك اوصى ابأ عبيد بالحذر واليقظة وكتمان المسرى:. : 


وندب عمر الناس الى المثنى » وكان فيمن ندب قبيلة ( بجيلة ) (4)158! , 
فدعاهم الى غزو العراق (5؟1) + وكتب الى أهل الردة فلم نأته احد الاارمى , . 
به المثنى (6؟1) . ْ : 8 


(11) انظر ترجبة ابي عبيد بن مسعود الثقفي' في : فت العراق والجزيرة 1 ا 
(115) الطبري (91/1)!وابن الاثير (115/5) وتاريخ عمر (497) 0 
(١؟١)‏ ابن الاثير را 
(1؟!) ابن الاثبي (0/ركةا) 
(055) ابن الانىي (0/م1) 5 © 
(؟؟11) انظر جمهرة انسإب العرب (إلم؟ ب .4؟) 
(111) البلاذري (08)) واتظر الطبري (565/9) . ' 
(18ا) ابن الاثيي (كثركا) ‏ ش 


سخا د 


لقد طبق عمر في ذلك مبداين من مبادىء الحرب الهمة : مبدا التحشد» 
وذلك بحثد اكبر عدد من القوات في ربوع العراق ؛ ومبدأ ( توخي الهدف )2 
وذلك بالاصرار على فتح العراق مهما بكلفه الامر ومهما نكن الظرو ف والاحوال. 

وقبل معركة ( القادسية ) حشد عمر لسهد بن ابي وقاص كل ما 
استطاع حشده من طاقات مادبة ومعئنوبة © فلم بدع عمر ذا رأي ولا شرف 
ولا خطيبا ولا شاعرا» ولا وجيها منوجوه الناس» ال سيئره الىسعد (5؟1). 

وكتب عمر الى سعد نعليمات تفصيلية عن ؛: وجوب قتال المسلمين 
ألفرس في مناطق حدود الارض العربية على ادئى حجر من ارض العرب » 
ولا يقاتلوهم في عقر دارهم (/9؟١)‏ حتى سهل علىالمسلمين الانسحاببسهولة 
في حالة اندحارهم . وكتب الى سعد عن ضرورة التمسك بالمثل الاسلامية 
العليا » وعن الترفق بالمسلمين في المسير » وعن ضرورة ادامة الجنود اسلحتهم 
والاعتناء بخيولهم »؛ وعن الاساليب التعبوية من اذكاء العيون الى اخراج 
الطلائع ومفارز الاستطلاع »؛ وعن ضرورة الصير على الجلاد » وعن اتخاذ 
التدابير الامينة للمحافظة على قواته من مباغتة العدو لهاء وعن ضرورة 
معرفة طبيمة العدو الذي يقاتله وطبيمة الارض التي يقاتل عليها 
عدوه .. الخ (98؟١) ٠.‏ 


(التحشذ) ؛ كما ان وصيته لسع بالقتال على حدود بلاد المرب تطبيق لبدا 
( الامن ) ومبدأ (المرونة ) (159) . 

أما وصيته سعذا ورحاله بتقوى الله وطاعته ٠»‏ والابتماد عن المعاصي» 

أنا وضاناة سعد عن الحدذر واليقظة» والسين والاستراحة الاسوعيةة 
واختيارهم 4 واتنخاذ التدابير التعيوبربة للامن 4 والحصول على 
الملعلومات عن العدو وعن اررض المعركة » والحذر من مباغتة العدو لحيشه » 
واهتمامه الشديد بتطبيق مبيدا ( الامور الادارية ) ومبدئا ( الاقتجساد 
بالمجهود ) ٠‏ 


(5؟1) ابن الأثير زرالا 1976) 

(9؟1) انظر التفاصيل.في : الفاروق القائد ز(م/) 

(م؟1) انظر التفاصيل في ١‏ الفاروق القائد زولا ب ١م)‏ 
(9؟1) الفاروق العائد (.ه) . 


ةط(" ب 


وبعد فتح ( انطاكية ) من أرض الشام » كتب عمر الى ابي عديدة بن | 
الجراح ارتب بالطاكية جبامة من اسلمين 4 .واجمل يهنا امرابطة ولا تخسن | 
عنهم العطاء» (.17) »© وهذا تطبيق عملي لمبدأ ( الامن ) . 2 
ولما فرغ سعد من مر ( القادسية  )‏ اقام بها بعد الفتح شهرين».وكاتب 
عمر فيما يفعل © فكتب اليه عمر بالمسير الى ( المدائن ) » وان بخلئف النامن . 
والعيال ب ( العتيق ) »)١91(‏ وأن بجمل معهم جندا كثيفا » وان يشركهم ف , 
كل مغلم ما داموا يخلفون المسلمين في عيالاتهم (175) . وفي هذه الاوامر , 
المختصرة طق عمر مبدا (اختيار المقصد وادامته) ومبدأ (التعرض) »2 ومبدا ‏ 
١‏ تحثميد القوة ) ومبدأ ( الاقتصاد بالمجهود ) ومبدأ ( الامن ) ومبدأ ( ادامة 
المعنوبات ) » ومبدا ( الامور الاداربة ) . ولا أعلم رسالة قليلة الكلمات: كثيرة 
الفائدة مثل هذه الرسالة المواحزة . ْ ب 
لق كان كنز ختديا ممتازا وقائدا منجربا »؛ بعررف ناسين التعبيينة : 
العتشرى: 6 بو سك بمزية الفنينط.: المنين ‏ ويعر ف مزايابرحالة 4 يوليهز 
المناصب استنادا الى تلك المزابا فقط » وبطبق جميع مبادىء الحرب المووافة 
بشكل مثالي وبكل حرص في الحرب ع 1 1 
لقد كان قائدا فذا لا بتكرر على تعاقب الايام والعصور الا نادرا. , 
وقد لا يتكرر أبدا (9؟1) ٠.‏ 


- أعداد الخطط السوقية ( الاستراتيجية ) : 


| الخطط السنوقية » هي الخطط التي ا 
الحرب. في ( ساحة الحزب ) (4؟1) كلها» ويكون لهذه الخطط السنوقية تأثيز 
على نتائج الحرب في مختلف. ( ساحات الحركات ) (ه1١)‏ و(الحبهات) ( م 
وإحالئن القر لات 11 + ْ : 


(190) ابن الاثير على 0 
(181) العتيق : قرية أكانت بين اذربيحان وبغداد استوالت عليها دحلة 55 ٠.‏ انظر ' 
مراصد الاطلاع على اسماء الإمكنة والبقاع (؟/ه8؟) الطبعة الاولى ؛ ولم اجد للعتيق. ذكرا في 
معنجم البلدان . وارى انها في موضع قريب من القادسية » لان النساء والعيال يجب ان, 0 
في منطقة إمينة بعيدة عن ساحة الممركة . : 
(189) ابن الاثر اركح : 
(*!) انظر التفاصيل في : الفاروق القائد (5 # 6م) 1 
08 باحة الترب | بيع البلاك: الع فطل ان يتقابل فيها الفريقان. التخاصمان 
في البر والبحر . : 0 
(ه1) ساحة انوك : هي الساحة التي بتمكن احد الخصمين من القتال فيها 3 
هه الجبية : :عن مده مناطق حركات داخلة في حدود جغرافية معيلة . ' 
)١59(‏ منطقة الوا هي قسم هن ساحة الحركات ٠..‏ 


جد 14 ات 


ساحة الحرب 
00 أ 
122 
١‏ 
١‏ 1 1 
| | | 


كان حي تر الخطاتة براطئ الله حرق هو “الكالن 0 
فكان ‏ . لذلك - المسؤول الاول عن اعداد الخطط السوقية » وشمل ذ 
أعداد هذه الخطط من الناحية العسكرية » واصدار الوصايا أو 2 
لتنفيذها ؛ وامداد جيوثه بالامدادات من الرحال والمعدات لادامة الحرب » 
وتزويد تلك الحيوش بالامور الإدارية 04 ومراقبة وصول بلك المواد الادارية 
ألى جيوشه » والعمل على رفع معنويات رجاله في ساحة الحرب وفي كل 
مكان » واختيار ألقادة العامين والمادة المرؤو سين القادرن على تنفيذ أوامره 
ووضصايباه نصا وروحا وو٠‏ 


لقد أنجز عمر كل واحباته هذه قائدا أعلى بشكل بدعو الى التقدير 
العميق والاعجاب الشديد »© فكان عهده عهدا ذهبيا للفتح الاسلا مي العظيم . 


ب كان دستوره في الحرب ان بضع الاسسسن المامة» وبعهد في تنفيذها 
الى ذوي خبرة وامانة » ولا يتخلى عن تبعته العظمى في مصائر الحرب كل 
التخلي اعتمادا على القائد وحده » أذ ليس القائد هو المسؤول الوحيذ عن 
الصير . 

فاذا رأى القائد المام رأبا وخالفه عمر في رآبه » أعاته بالمدد والمثدورة 
على الاخف بالراي الذي دعاه اليه » وابطل معاذيره بتوضيح الامر واعانته 
عليه. 

لقد كان الى جانب السهر على الميادين عامة » لا يفل بد القائد فيما 
بحسن ان تنطلق فيه » فاذا تجاوز الامر سياسة الحرب الغإنة من فتح 
الميادين وفك الحصار » فمن حق القائد عنده ان بختار لنفسه ولا ينتظر 
الإجرع اليكط .وان يضري فى إذارة المتركة فلن الرسه الى عليه عليه شرورة 


5591 سه 


الساعة (17) . 


ج - ان التارييخ ليُذكر لنا. نماذج حية رائعة عن خطط عمر ال 


عدي ]ركرك )لي ارضى الثام © ابعطفياية قيع بى العا ٠‏ 

على اليرموك بششير بن كعب الحميري » وسار حتى نزل ب (الصتفّر) 51 
ا سام المنهزمين اجتمتواا يا( شكل )7 ا 
وأتاه الخير ابضا بأن المدد قد اتى اهل دمشق من حمص » فكتب إلى عمر 
في ذلك ؛ فأحابه : بأن يبدأ بدمشق فانها حصن الشام وبيت ملكهم » ويشغل 0 
أهل ( فحل ) بخيل تكون بازائهم » واذا فتح دمشق سار الى ا ا 
تخت لبهم نار قر وخالد بن ارلة الى تمص وترم كر جل بويعب 5 
وعمرو بن العاص بالاردن وفلسطين .)١51(‏ 


تلك هي الخطة الدبو جة اسمن الني بموجبها فتحت أرض الشام ٠.‏ 
١ '‏ سورية والاردن رليئان| وفلسنطين ) » ومتها بتضح. أن عمر بدأ ب ( هف 0 


الحركات الخطير) ١؟15):‏ | وهو مديئة دمشق عاصمة البلاد » وبعد فتحهنا 0 


نتواحجه الحيوش الى الاإهداف الكانوبة 7 ولكي بحرم الروم وحلفاءهم من 0 


تعاون تو سر ع د ار و أنا عبيدة 0 


لقد ادى 0 هذه الخطة 0 ادم الى 6 أرض الام 1 
سهولة وسر . ٠.003‏ ) 


ؤقبل ممعركة 1 القادسية ) الحاسهة امر عمر ابا عبيدة بن 00 ان ١‏ . 
بصر فجند العراق الىالمراق وهم الذين شهدوا معركة (اليرموك) والذين '' 
جاءوا منالعراق ال ىالشام معخالد بنالوليد ب وامرهم بالحثالى سعد بنآبي ١‏ . 
وقاضص )١15(‏ 4 وذلك لجشد أكبر قوة ممكلة في الزمان والكان المناسشيين 04 0 
فكان. لحضور مز عر | القادسبية) اثر كبير في انتصار السلمين في .هذه 
المعركة . [! ١‏ 


(4؟1) نغيقربة عمر (188 ل165) : : 1 
(115) الصفر:: موضع بين دمشق والجولان . انظر التفاصيل في ممجم البلدان (ذ/ باهم 7 7 
(15) فحل : أسم موضمم بالشام . انظر التفاصيل في معجم البلدان (120/5) . 
(161) ابن الاثي (056/5)! ش ْ 00 
(؟5١)'هدف‏ الحركات الخطير :هو الهدف الذي متى ما تم الاستيلاء عليه تنتمي الخرب)؛ :' 

١و‏ أن العدو يضطر الى قبول .الصلح 6 وتؤلف: لق .ابلاد هدف الحركات. الخطير , : 
(9؟1) الطبري (0197/9) ٠‏ : 


555 لس 


وكتب الى سعد بن ابي وقاص بعد اختياره لحرب فارس * ١<‏ اذا 
انتهيت الى ( القادسية ) » وهو منزل رغيب خصيب ؛ دونه قناطر واتهسانر 
مبمتنعة » فتكون مسالحك )١1514(‏ على أنقابها (ه؟١)‏ 1 ويكون الناس بين 
الحجر والمدر على حافات المدر والجراع )١55(‏ بينها » ثم الزم مكانك قلا 
تبراحة ) 'قانك اذا أحسوك )1١51(‏ أنفصتهم ا ل بأتي على 
خيلهم ورجلهم وحداهم وجداهم:» فان انتم صبرتم لعدوكم واحتسبتم لعتاله 
وقوايتم الامانة » رجوت أن تننصروا عليهم » ثم لا بجتمع لكم مثلهم ابدا ؛ الا 
ان بحتمعوا وليست معهم قلوبهم . وان تكن الاخرى ؛ كان الحجر في أدباركم 
فانصر فتم من ادنى مدرة من أرضهم الى أدنى حجر من أرضكم؛ ثم كندم عليها 
اجرأ وبها أعلم » وكانوأ عنها أجبن وبها أجهل» حتى بأتي الله بالفتح» لمع لاء 


انها خطة سوقية فذة مضمونة النجاح في حالتي النصر والاندحار . 


جو ارك لا قصد الروم ابا عبيدة بن الجراح 
ومن معه من المسلمين ب (حم خيصع 2 فاقتار كالياءين الوليه الاجر 5د واشال 
ردن لهي واج جور ١‏ الاين ابو عي و تسن ان عير انلك 7 
وكان عمر قد اتخل في كل مصر من أمصار المسلمين الهمة خيولا على قدره 
من فضول اموأل المسلمين » عدة للحوادث الطارثئة ؛ فكان بالكوفة م نالخيول 
اربعة آلاف فرس »؛ وكان القينّم عليها سلمان بن ربيعة الباهلي )١55(‏ ونفر 
من اهل الكوفة ؛ فلما سمع عمر بقصد الروم لابي عبيدة بن الجراح فيحمص؛ 
كتب ألى سعد بن ابي وقاص : « اندب الناس مع القعقاع بن عمرو )١0.(‏ 
وض جيم مومهم الذي الزاكادالية الثاني الى خض ااكان اناعد فيد 
أحيط به » وتقدم اليهم في الجد والحث » »6 وكتب اليه أبضا: © « سراح 
سهيل بن عدي )١51(‏ الى (الجزيرة) في الجند © وليأت (الرقنّة) » كان أهل 
(الجزيرة) هم الذين استثارواأ الروم على أهل ( حمص ) ؛ وسراح عبد الله 


(15) الالح : جمع مصلحة ؛ وهي الحامية الامامية او المركز الذي تَقيم فيه توة 
عسكرية ؛ وهي كالمخفر في الاصطلاحات الحديثة . 

)١15(‏ أثعاب : جمع نقبا ©» وهو الطريق في الجبل ؛ وهنا تمني الطرق التقربية الحدو 
الى قوات المسلمين . 

(145) الجراع : جمع أجرع ؛ وهي الارض ذات الحزونة تشاكل الرمل . انك المعجم 
الوسيط ٠ 00 ٠ )114/1١(‏ : 

(149) حس الثنيء حا : استأصله » وحثشوهم : استأصلوهم قتلا . 

(1548) عبقربة عمر (181) . 

(165) ترد ترجمته في ؛ قادة فتح المشرق . 

(.15) انلر ترجمته في : قادة فتح العراق والجزيرة (١1.؟‏ ب 8؟؟) 

(!15) انظر ترجمته في : قادة فتح العراق والجزيرة (5؟1 ب ١؟))‏ 


ت ااه 


ابن عبدالله بن عتبان (181) الى (نصيبين) ثم ليقصد (حرتأن) و ( الرها )4 
وسراح ألوليد بن عقبة (155) على عرب ( الجزيرة ) من ربيعة وتنوخ» وسراح 
عياض بن غنم (106) 4 فان كان قتال فقد جعلت امرهم جميعا الى عياض 
ابن غنم » (150) . ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الروم. على اهل <حمص 
خبر زحف جيوش السلمين الى بلادهم تفرقوا الى بلادهم وفارقوا الروم 6. 
فخرج ابو عبيدة.الى الروم وقاتلهم » ففتح الله على المسلمين (165) 

افك كانت نخطة طمن اللين قية هنو نعملة والمهة جف , 


وعنئنما أطمأن عمر إلى انتصار حنده في معركة ( نهاوند ) الحاسمة » / 
امر ابا موسى الاشعري ان يسير من البصرة الى منقطع ذمة البصرة. فيكون. 
هناك حتى يأتيه امره » ودفع لواء خراسان الى الاحنف بن قيس 6 ولواء' 
( أردشير خره ) الى مجاشع بن مسعود السلمي ؛ ولواء ( اصطخر ) الئى”' 
عشمان بن أبي العاص الثقفي »© ولواء (فسما) و (دارا بجرد) ١!‏ ى سارية أننزنيم.' 
الكناني ؛ ولواء ( كرمان ) الى سهيل بن عدي »؛ ولواء ( منجستان ) الىعاصم | 
. ابن عمرو ألتميمي ؛ ولواء (مكران) الى ألحكم بن عمير التغلبي » وأمدهم عمر 
بنفر من اهل الكوفة في جموع (9ه1) ... فكانت هذه الخطة ال ير 
هي القاضية على مقاومات الفرس في بلادهم وتطهير ارض فارس من كل 
مقاومة » لآن قوات الفرس المتفرقة لم تجتمع لتكوان قوة ضارية 4 اذاشفل ‏ 
اوحور تحير ويا و اوعد لجالرا دوت تعاونها . ش 


وفي فتح مصر مصر أشفق عمر على جيش عمرو بن العاص 4 فبعث الزبير بن.. 
العوام (4ه1) في اللي غير الها (5ه١)‏ » وبذلك ابعطدم عمرو فت دفن . 
وادي الثيل' . : 5 00 

ماله يتن خطند مر ادواقية لاقم : خطة نفع التزاق © وشطة لقعم . 
ارض الششمام » وخطة لفتخ بلاد فارس © وخطة لفتح مصر ذلك الفتح الكاور 
انعلا ممصن الى ليبا وارض التوية + ١‏ 


(؟15) انظر ترجمته في : قادة فتم العراق. والجزيرة (؟؟4؟ - 18؟) 
(159) انظر ترجمته في .: قادة قفتم العراق والجزيرة (65) --/54)) 
)١552(‏ انلز ترجمته في : قادة فتح المراق والجزيرة (م؟؟ ‏ ه8]) ' 
)١68(‏ الطبري (/ر186) وابن الاثبر (5/ه١)‏ ش 
(165) الطبري (9/رع6١)‏ 
(10) ابن الأثير (115/9) 

(مه١)‏ انظر ترجمته في2 ١‏ قادة فتح الشام ومصر . 
(وه١)‏ نتوج محر ر وا مغزب (؟5) وانظر كتاب الولاة والقضاة (م) 


ا حر 0 


وتلك امثلة فذة من خططه السوقية للفتم (15.0) . 

د واذا كانت خطط عمر السوقية قد كتب لها النجاح فلأانه بناها 
على آسين قوية © احعمافية وسياسية واقتصادية , 

لقد حرم ابو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين من مششاركةالمجاهدين 
في شرف الجهاد من اجل حماية حرية نشر الاسلام ؛ فقد كتب الى خالد بن 
الوليد وعياض بن غنم : « استئفر! من قاتل اهل الردة ومن ثبت على الاسلام 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يفز”ون احد ارتد” » حتى ارى 
وابي؟ »ثم كنهد: الاعاء اي مهد ابي كر نولك 7101117 

اما عمر » فقّد استفتم خلافته بقوله : « انه لقبيح بالعرب ان يملك 

بعضاء وقد وسع الله عرز وجل وفتح الاعاجم » » واستشار في فداء 
ع و ا ا 0 لسميدها » وجعل فداء كل 
انسان سيعة أبعرة وستة أبعرة الا حنيفة وكندة 6 فانه خفف عنهم لقتل 
رجالهم » فتتبع النساء بكل مكان » وفدوهن” )١111(‏ . كما أمر عمر باستنفار 
من حسن اسلامه من أهل الردة (115) 4 وندب أهل الردة فأقيبلوا سراعا 
من كل أوب » فرمى بهم الشام والعراق )١55(‏ . 

لقد كان عمر يرى أن العرب هم مادة الاسلام » وأنهم هم مادة الفتح 
الاسلامي قادة وجنودا » فلا بد من استئفار كل قادر على حمل السلاح منهم 
لحمل الرسالة الخالدة الى العالم . لذلك استمال قلوب العرب بكل ذلك » 
واراد ان يشعروا كل الشعور بعزتهم وكرامتهم » وبذلك استطاع تطبيق مبدأ 
( التحشد ) على العرب كافة وبعثهم الى ساحات القتال جيوشا ومددا . 

ه ‏ وكانت الوحدة السياسية لبلاد العرب » بعض ما 'شغل به عمر 
في خلافة ابي بكر الصديق »© فلما استخلف كان تثييت هذه الوحدة وتوطيد 
دعائمها اول ما اتجه اليه همه . وقد هداه تفكيره الى ان هذه الوحدة لن 
تكون سليمة ألا ان تصفو من كل شائبة » وذلك بأن يكون الجنس العربي كله 
متحدا ني موطنه وعقيدته كاتحاده في لغته . لذلك كان من اول ما استفتح 
به عهده أن اجلى نصارى (نجران) عن شبه الجزيرة » وعواضهم عن أرضهم 


(1140) انظر التفاصيل في : الفاروق القائد زهلم ل لمة) 
(1501) الطبري (5/ر١.26)‏ و(؟/56ه) 

(؟15) الطبري (5/١؟ه)‏ وابن الاثى (كث/رلا؟١)‏ 

(5ا) ابن الانى (ك/ر155) 

56) الطبري (1/5 69 


ن؟”#3 ده 


مثلها في العراق ارضا كارضهم ب ( نجران ) » وان تحسن معاملتهم '(110)؛ 
كذلك فعل بمن بقي من اليهود ب ( خيبر ) او ب ( فدك ) : أجلاهم عن.ارضهم 
الى الشام » وعواضهم عنها بمال بعدل قيمتهاء ولم شبيء ألى احد. منهم ٠‏ 
يذلك خلصت شبه الجزيرة المربية من كل عقيدة الآ الاسلام » فتوطدت نيها 
قوأعد 'الوحدهة التي قصد اليها أمم ر الؤمنين ٠.‏ 


أقد استند عمر في اجلاء اليهود والتصارى الؤيسها رزه عقن ند ضوك الله 
صا ى الله عليه وسلم :انه قال : « لا يجتمع ببلاد العرب ديئان » © وإن عمر 
خافهم على المسلمين (135) ». وآن نصارى ( نجرأن ) بعد ان استخلف عمر 
أصابوا الربا وكثروا جانيم على الاسلام فأجلاهم /159) : 0 . 


ولكن لا نكفي لتكبيت دعائم الوحدة في بلاد العرب [ي- يبقى بهاادين غي 
الأمبلام > 151عى من التوارف بين اهلها : من ألعرب ما يجعلهم يشعرون بان 

بعضهم اكثر حربة من بعنذن ع أو أوفر كرامة من .بعض . وقد بقيت. بعض 
الوار كم سسب ارد و اتجروب لسن قعي عل اك فلا بد حل لضي 
على. هذه الفوارق © فأمر عمر باشراك المرتدنن بالجهاد ؛ كما أمر برد 0 
من العرب ال متبائرهم :ورد حر بتهم اليهم لكدلة 

ول وشرع عمر بتنظيم الناحية الاقتصادية في الدولة » فأمر بتدوين 
ألدذواوين (115) » ومن نتائج ذلك » ان كل جندي يقائل في الجبهات اأختلفة 
اصبح له عطاء مضمون يجعله قرير البال على اهله وذويه في مدينته او في 
صحرائه ؛ وهذا له تاثير معنوي كبير .عليه » لآن الجندي الذي لا ,يطدئن إن 
الاطمئنان الى الحالة المعاشية لاهله لا يقائل كما ينبغي . 5 


وان الث بن ادر قن و1 ثابتة. “تديم افون الادارية ع الناء 
الفتح وبعده » لذلك أبى عمر أن بقسم ارض السواد في العراق على ألفاتحين» 
كما أبى أن نقسم ارض مصر »© وكتب الى عمرو :لا تقسمها وذرهم بكون 
خراجا وفيمًا للمسلمين وقوة لهم على جهاد عدوهم 6 .). وبذلك أصبح 
خراج الاراضي وجزية الرؤوس ومنا كان بمعناها » موارد ثابتة للدولة 'تصرفك 
على عمارة ألدين والمضالح العامة » ومنها رواتب الولاة والفضاة وامل 
الفتوى من العلماء » وعلى الجيش وأصلاح الطرق 'وعمارة الممساجد والرباطات 


() الخراج زم ال 

ككل الخراج (ام) ١‏ 

59) اللاذري 797 : 

(ه5١)‏ انظر الفاروق مر (؟/؟١٠ ‏ 125) 

(155) انظر التفاصيل في ؛ الفاروق القائد 1١(‏ ب 0١5‏ 
(+17) فتح معبر والمقرب )١156(‏ 


كك 


للحهاد والقناطر والجسور وسدك الثغور واصلاح الانهار العامة )١71‏ 5 
ما كان في كتابه من بيان ذلك » توفيقا من الله كان له فيما صنع وفيه الخيرة 
لجماعتهم ؛ لان هذا لو لم يكن مو قوفا على الناس في الاعطيات والارزاق لم 
الكفر الى مدنهم اذا خلت من المقائلة والمرترقة (99/0) . 

زح ولم تقف همة عمر على تأمين ركوب المقاتلين ورواتبهم وتأميم 
الارض المفتوحة لتكون رصيدا لا بنضب لرواتب الجيوش وتسليحهم وتنقلهم» 
بل ذهبت همة عمر الى أبعد من ذلك ؛ تأمين السسكن لهم . 

اك ا لك (ألكوفة) و (البصرة) . 
الخصن وبع التضارى ومتازل لهم ل ل ره 
العرب منازلهم واختط لهم م بنى المسجد الجامع (19)ا.ه . 

كما أن عر فجة نزل ( حديثة الموصل ) (11/0) وكانت قرية فيها بيعثان » 
د واختطها قبل الموصل الحدباء (1975) . 0 
ل الفرات ٠. )١1/4(‏ 

واختط عمر ( الفسطاط ) في مصر وأسكنها المسلمين (9/9ا1) . 


(101) انظر اشتراكية الاسلام للسباعي (8.؟) الطبعة الثانية © وانظر النزعة الإشتراكبة 
في الاسلام (لم1) ٠‏ 

111) الجراج (1!؟ ‏ ؟5؟) وانظر ما جاء عن ذلك في : الفاروق القائد (1.5 ب ؟5١(1؛‏ 

(195) انظر ترجمته في : قادة فتح العراق والجزيرة  6١64(‏ ؟459)) 

(114) البلاذري (09؟؟) ومعجم البلدان (5/8؟5) 

'(ه/ا1) حديثة الموصل : بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقي قرب الزاب الاعلى . 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (8/م171) والمشترك وضها (9؟() . 

(175) معجم اللدان (8/)؟؟) 

)١17(‏ عدية حديثة الغرات (: هدينة على فرامسخ عن الاثبار » وبها قلعة حصيتة في 
وسط القرات والماء محيط بها. انظر التفاصيل فيمعجم اللبلدان ( كر والملشتركوضه! (؟؟١)‏ 

(174) معجم البلدان (كره؟؟) 

(5/آ1) فتح مصر والمغرب 159---5؟١)‏ ومعجم البلدان (6/رة075؟ ب 86؟) والمسالكوالميالك 
لابن خرداذبة (6م) واحسن التقاسيم (199) © وانظر زبدة كثلف الممالك (.؟) والبلدان لابن 
الفعيه (9ه) . : 


/9؟51 لب 


وبنى معاوية بن أبي سفيان في عهد عمر مدينة ( جبلة ) (.18) »2 وكانت: 
حصنا للروم جلوا عنه عند فتح اللسلمين (حمص) » وشحنها معاوية بال جال», ٠‏ 
وبنى حصنا خارجا عن الحصن الرومي» وسكن المسلمون هذه الماينة (140). ١‏ 

وبنى عثمان. بن أبي العاص ( تواج ) (؟18) في ابرأن »© وبنى المساجد. 1 
وجعلها دارا للمسئمين 2 وأسكنها ( عبد القيس ) وغبر هم 4 سا ق0 «ايسام . 
عمر بن الخطاب (1815) ٠.‏ ْ 

وكانت هذه المدن الجديدة » قواعد متقدمة للفتح » ورك 56 1 
للجيوش الاسلامية » ومؤاطن للمسلمين استقروا فيها وعوائلهم وذووهم . 


اراك لك لطر ام الو ل مركو : 
أربعة اشهر (185) : : 0 


فل كان عمر بخلفا الف زاة في أهليهم (ه4م1) 


ذلك هو عمر بن الخطاب امير ليقي التاتية الأمامية 0 
الأندادحة يندا الخطة القيو ايه احبر كه لو سير ان روكيد اا لظي .1 . 
وبحشد أكبر عدد ممكن] من الرجال قبل خوض اللمعارك ليضمن لهم التنصر 6 
ويمد حيو شه بالامدادات المتعاقبة » وبوحكد العرب في شبه الجزيرة العربية: 
ليطمئن الى سلامة قاعدته الامينة ؛ ويؤمئن العطاء »؛ ويضمن السكن”” 
للجنود ولعوائلهم » ولا بترك الجنود بعيدين عن أهليهم أكثر من أربعة أشهس ٠‏ 
حفاظا على معتوياتهم ومعنويات عوائلهم » ويخلف الفراة في أهليهم ...... 
ولست اعرف. قائدا أعلى كانت القيادة العليا بعض مهامه فعل مثل ماافمعل | 
لمرو جر ار ١‏ 


بزعم أحد أن الإلمان كان 0 من 0 ف اليد تحيرنت العامة الثانية 
(15084 ه14١‏ 36 ٍ' ش 


(.خ1) جبلة : قلمة متبأورة بساحل الشام من اعمال حلب قرب اللاذقية. انظر التفاصيل 1 
في ممجم البلدان (كثر9ه) ١ ٠.‏ 1 
(181) انظر: التفاصيل ُِ معجم البلدان (8/98ه) والشترك وفيا (0و . اكة) ء, : 
(65لما) توج : مدينة بقارس قرب كازرون ٠.‏ انظر التفاصيل في معحم البلدان ود ' 
(185) معجم البلدان (1/5؟1)) 1 1 
(186) تاريخ الخلفاء (55) »6 وهناك رواية ان هدة بقاء المحاهد لا تريد عن ستة اشهر , 
(ه18) تاريخ عمر (9)) ! ؛ 535 
(145) الحرب الاجماعية : أو لحرن الاعتصابية ؛ ؛) من 'التمابير الفعسكرية .الحديثة 06 
ومعناها ١‏ حند الامة ومرافقها المادية والممنوبة للحرب. انظر الامة في الحرب للمثشير لودندروفا ' 


سا ]5 سم 


لقد وضع المسلمون : ( الضمان الاجتماعي ) للجنود قبل أن تحلم به 
اوروبة وأمريكا بأربعة عشر قرنا » فلا بقولن قائل : ان من مزأيا بعض الدول 
الحديثة في أوروبة وأمريكا » هو ضمان الرواتب للجنود ولأسرهم في حياتهم 
وبعد موتهم » وضمان سكناهم وراحتهم في كل أرض يحلونها » فقد كان 
نصيب المسلمين من كل ذلك في عهد عمر أوفر نصيب (189) ٠‏ 

أن اعمال عمر العسكرية يمكن ان تكون مثلا أعلى لكل قائد اعلى » ويمكن 
أن تكون أعماله دروسا في الكليات العسكرية وكليات الاركان في كل مكان. 

أنها أروع ما سجله التاربخ العسكري في صفحاته للامم كافة » وسيتيقى 
نموذجا أعلى بحتذيه كل قائد في آية أمة بكل زمان ومكان (188) ٠‏ 


: حرب عادلة‎ - ٠ 


لحرت في الاسم عرب عاد عو لقو لك رار اا ا 0 
عمليا في الحرب:( 1 . 

ان تعاليم الحرب في الاسلام تحتم : ألو فاء بالعهود » وتجريم الفدر 
والخيانة في الظاهر والخفاء » واحترام حقوق الانسان » وتكريم الناس 
والدعوة الى الاخاء الشامل © وأعتبار الفضيلة والتقوى أساس العلاقات 
ألدولية في الحرب والسلم » والرحمة في الحرب » والعدالة المطلقة والمعاملة 
بالمثل (151)؛ وافساح الطريق للدعوة الجديدة » ومنع الفتلة في الدين » 
واقرار السلام (؟1595). 
التنفيلذل؟ 

كان مما أوصى به سعدا بعد تعييئه قائدا عاما في العراق : « ... فانظر 
الامر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طرمه » فأنه الامر » )١91(‏ 

وحين علم سعد باجتماع الجيوش الفارسية كتب الى عمر » فكتب اليه 


(189) انظر مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد الرابع الجزء الثاني ص (.18) 
(14+4) انظر التعامبل في : الفغاروق القائد زملم  )١١5‏ 

(145) انظر : القتال في الامسلام » في كتاب : الرمول القائد (0؟1 ب 66) 
(15) أنظر الرمول القائد (١1؟1‏ ل "الم؟) 

(151) انظر كتاب © آثار الحرب ف الفقه الاسلامي (ه؟! ‏ ("#() 

(156) الغن الحربي في صدر الاسلام (0/ا ‏ ؟7) 

(155) أنظر نص الوصية في الطبري (5/ر2.4) وابن الاثر (177/5) 


5541 ب 


ا الزني » فكان مما قاله لكسرى : « ... فنحن: 
ندعوكم الى ديننا » وهو ذبن عسل اللحدن و تسا حل لدان ب 
فأمر من الشر هو أهدون مبن آخر شر منه: الجزية » فان ابيتسم :. 
فالمناجزة ؛ فان أجبتم الى ديبنا خلئفنا فيكم كتاب الله وأقمنا على أن تحكموا ! 
بأحكامه ونرجع عنكم وشأنكم: وبلادكم » وان :بذلتم الجزي قيلنا. ومنمناكم 0 
والا قاتلناكم » ... ونعد نقاش بين الجانبين عاد الوظاا يا وما 
اشتد ذلك على الملك عه (155) ٠‏ ْ 


رتقة معركة الستر ماوع لي ا 
الخمس على عمر فقال! : « والله لا بجنّه سقف حتى أقسمه » . وأصيخ! 
الصباح وجاء عمر وكشف عن امال © فلما نظر الى ياقوته وزبرجده وجوهره : 
بكى » فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : « ما ببكيك با أمر المؤمنين ؟! : 
فوالله.ان هذا لموطن. شنكر » فقال عمر : « واللة ما ذاك يبكيني » وبالله ما" 
أعطى الله هذا قوما الإ 'تحاسدوا وتبافضوا ؛ ولا وا الا ألقفئن :الله 
بينهم بأسهم » (155) ٠ ١‏ 


ن مس ل يكن ينظ الى الحرب وسيل لجمع افق واف بل 
العداوة ‏ وهو يشيع بيثهم العرف » وان يكون بعد العداوة والعسوف الا 
التردي والانهيار. 0 


رشان عضر :3 الفر موان ) صزن قزم للها 1د ا ل 
اكل الدمة + تلهة! ايعتتضيون يكم 241 فثالوا 0غ تعلم: الا وفاء )21510 .. 
وكتب عمر الى النعمان بن مقرن قبل معركة ( نهاوند ):: « ا لين ' 
لع ال عل 1 الي تاد : ونان للبواحه من الج 
من العجم بأمان أو م (158) باشارة أو بلبان ؛ كأن لا بدري الاعجمي ما ' 


(151) ابن الاثيز رهلا 1) 5 : 
(158) جلولاء : موضع على نهر ديالي 3 يننا كين بعالقن بية وراد 4 بين : بعقوبا 
وخانقين . انظر .التفاصيل ف .مجم البلدان (#ثرة؟1) , 1 ١‏ 
لك ابن الاثى (0/؟,؟) 
(5ا) ابن الاثى (ك/ر11؟ - 18) 
' لهذا) الخراج (620) . والغل : الخيانة . 
(155) قرف قرفا : كذبٍ وخلط .. 


ل 


كلّمه به وكان عندهم أمانا » فأجروا له ذلك مجرى الامان » واباكم والضحك» 
والوفاء الوفاء » فان الخطأ بالوفاء بقية » وان الخطأ بالغدر الهلكة »6 وفيها 
وهنكم وقوة عدوكم وذهاب ربحكم واقبال ر لحهم 4 واعلموا أي أحذركم أن 
تكونوا شينآ على المسلمين وسببا لتوهينهم » (..5) 


وهكذا بأمر عمر بامضاء الامان » حتى ولو كان باشارة عابرة ...٠.‏ ويأمر 
بالوفاء وبحث عليه » ويعتبر حتى الخطأ في الوفاء كرامة وفضيلة » والخطأ 
بالغدر هلكة ومهانة . 
٠‏ وكان عمر بيقول عند عقد الالوبة لقادته : « .... ولا تعتدوا ان الله 
لا بحب المعتدين »© ولا تجبنوا عند اللقاء » ولا تمشّلوا عند القدرة » ولا تسر فوا 
عند الظهور (1.1) » ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا » وتو قثوآ قتلهم اذا 
التقى الزحفان وعند شن الغارات ©» (15.؟) . 


وحخاصر المسلمون ( (حدد ساون )الامو اناس سيم مقر هحربة ) 
انوا علنها بعاناون اليا ا خلم بغنجا اللكلدين الأرو ند فكت برا بها رع 
أهلها » فسسألهم المسلمون ققالوا : ( رميتم اع ا م 
م ل 1 ا ا 
فاغدروا » ؛ فكتب المسلمون الى مدر اجا انااي "لكريم وانصر فوا 
عنهم (لا. )ا ء. 

أنه اجاز امان عبد » تصرف من تلقاء نفسه متحيزا الى أهل مدينته 
يدون علم المسلمين قادة وجلودا 606.. ومع ذلك أجاز عمر أمانه !! 


: الثقة المتبادلة‎ - ١ 


أ كان عمر موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم به منذ أسلم عمر 
حتى التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى . 


(0.)) الطبري (#/ر؟١)‏ 

. الظهور : الغلبة. من قولهم : ظهر على عدوه »اي اهانية‎ )50١( 
)13/1١( العقد الغريد‎ )505( 

(5١؟)‏ ابن الاثير (15/5؟) 


أعلات 


قال رسول الله صلى الله عليه ومللم : « ما طلعت الشمس ولا غريت ' : 


على رجل خير منعمر» (4.؟) ٠‏ وقال : «ان الله تعالى جعل: الجحقعلى 'لسان ' . 


عمر وقلبه » (5.؟) . وقال عن 'أبي بكر وعمر رضي الله عتهما: « مهذاأن ٠20‏ 
سيدا كهول أهل الجنة من الاولين والآخرين عالا النبيين والمرسلين (5.؟4:0. . 
_ ا ل ل يك : «ياأخي !لا تنبسانا ٠:‏ 
من دعائك ال 00 


الماح قا كر مر انوي ملم رسكل | 

أما ثقة ابي بكر بعمر ) فقد كان عمر ساعدم الم ووزيره الول ا 
ا الاقدم وصديقه الحميم . : 5 
حين أنفذ أبو بكر الصديق. جيث, استامة رن وكفان لاق 00-200 

| 00 بعمر» تاففل؟ ) فأذن ار بالبقاء الك ابي بكر (/ له 


لا يأتيه رجلان (4 ل 


وما نقل ابو بكر وحضرته الوفاة » استخلف عمر » قدخل عليه من 
بقول : « ماذا تقول لربك اذا قدمت عليه غدا » وقد استخلفت علينا أبن 
ا 1 ؛ « أجلسوني ! أبالله ترهبونتي ؟! أقول : استخلفت | ١‏ 
.عليهم خيرهم » )5١١.(‏ . 
000 :ااي ' 
لواقف في قوم بدعون الله لعمر بن الخطاب وقد و'ضع على سريره » اذا رجل '.' 


من خلقي قد وضع مر فعَةهٍ على منكبي يقول : « برحمك الله ! أن كنت لأرحو 0 
أن يجملك مع صاحبيك » لاني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله ١‏ 


عليه وسلم يقول : كنت.وأبو بكر وعمر » وفعلت وأبو بكر وعمر » وانطلقت ١‏ ' 


وأبو بكر وعمر © فان كنت لأرجو أن يجملك الله معهما ٠.‏ فالئفت” فاذا .هو 
علي بن أبي طالب » )51١(‏ . 


(101) تيسير الوصول (85/9؟) وقد أخرجه الترمذي . 

)2٠6(‏ تيسسير الوصول (؟#/ر5"؟ 7 387؟) 

(20) اخرجه الترمدي »م انظر تيسير الوصول (38/8؟ - 14؟) 
)٠00(‏ تاريخ عمر (15) 2 ! 

لم١‏ ابن الائى (0/0؟()' 

(5١؟)‏ ابن الآثي (1"13/5): 

 )؟9؟/( طبقات أبن سعد‎ )11١( 

(11؟) فتح الباري بشرح أالبخاري (/ام ؟؟) 


لل ك5 


وقال علي بن أبي طالب ؛ « ما خلئفت أحدا احب الي أن ألقى الله بمثل 
عمله منك » ... الحديث (؟١5)‏ © وهو بقصد عمر . 


وكالت أم اشمن لوم أصيب عمر :0غ اليوم وهن الاسسلام ا وقال 
طارق بن شهاب : « كان رأي عمر كيقين رجل »© . وقال عبد الرحمن بن 
غنم بوم مات عمر : « اليوم أصبح الاسلام موليا ! ما رجل بأرض فلاة بطلبه 
العدو فأتاه آت فقال له : 'خذ' حذترك بأشد فرارا من الاسلام اليوم » .)١18(‏ 


وجاء عبدالله بن سلام وقد صلكئي على عمر فقال ٠:‏ « والله لثن كنم 
سبقتموني بالصلاه عليه لا قسبقوني بالثناء عليه ٠.‏ نعم أخو الاإسلام كنت با 
عمر » جوادا بالحق » بخيلا بالباطل » ترضى حين الرضى »© وتغضب حين 
الفضب ؛ عفيف الطرف » طيتب الظر ف » لم تكن مداحا ولا 'مفلتابا » (515). 

وقال عبدالله بن مسسعود : « كان عمر حصنا حصينا للاسلام بدخلون 
فيه ولا بخر جون منه » فلما مات عمر انثلم الحصن » فالناس بخرجون من 
الاسلام » (6١5؟)‏ . 

وقال حذيفة بن اليمان : « ما بحبسس البلاء عنكم فراسخ الا موته في 
عنق رجل كتب الله عليه أن يموت » ؛ يعني : عمر (15؟) . 

لقد أجمع ألناس على غزارة علمه والمعية فهمه وزهده وتواضعه ورفقه 
بلمسلمين » وانصافه ووقوفه مع الحق وتعظيمة أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وشدة متابعته له واهتمامه بمصالح الملمين »> واكرامه أهمل 
الفضل والخر »؛ ومحاسنه أكثر من أن 'تستقتصى (19؟) © سريرته خير من 
علانيته (8١؟)‏ خير الناس وأقواهم عليهم (515) . 

دب أماا ثقة عمر بنقسسيه »6 فقد خطب بوما فقال : « ليعلم من ولي هذا 
الآامر من بعدي »© أن سير بده عنه القربب والبعيد 5 اني لاقاتل الناس عن 
نفسي قتالا » ولو علمت أن أحدا من الناس أقوى عليه مني »2 لكنت أقدام 
فتضرب عنقي احب الي من أن 1 ليته » (.؟؟) . 


)١(‏ فتم الباري بشرح البخاري (لثر؟؟) 

(1؟) طبقات ابن سعد (5157/9) 

(14؟) طبقات ابن سعد (559/5) 

(ه١؟)‏ طبقات ابن سعد (01/8ا؟) 

(15؟) طبقات ابن سعد (#/؟7ا؟) 

(11؟) القسم الاول هن تهذيب الاسماء واللغات (5/ره) 
١‏ ؟) القسم الاول من تهدذيب الاسسماء واللفات (؟/11) 
(15؟) القم الاول هن تهذيب الاسماء واللغات )١6/5(‏ 
(0؟1) طبقات ابن سعد (8/رهة7؟) 


2 


شطب بر فقال. لا ل 0 رادي 
الف خدد” 051 

وكان أذا قيل له: الى اله الري وار قائله ‏ وكان بشول * «أ وحم 
الله من أهدى الي” عيوبي )  )559(‏ ' 

لذ تكان عمز يثق بنفسة » وبعرفا قيمتها © ويعتمد على شمائليا » 
لأعلى المظاهر اولاني القرت م ش 
بذلك ؛ فسار. عن المدينة المنزرة واستخلف عليه علي بن ين طالب 000 

- المحبة المتبادلة : ش 

كان عمر يحب رؤساءه و نحي مرؤوسيه » ويبادلونه حبا بحب... 


فو انيسن ومالك ردي الندعنة 5ن وجلا سال الدن ان الله غلبة 
وبام عي السناعة ب لقال 5 حى النامة كال ل 
اد قل انو :نا توجنا بدو نرعنا لقرل البي سان اليه عي 


أوسلما :أنت مع من احدتاء قال أنس : فأنا أحب النبي صلى. الله عليه 
وسلم الا ماسم عي م وأن لم أعمل بمثل 
أعمالهم » (55؟5) ء : 


وقال انس بن مالك !* “كام فالس العلق كمون ادش ع يي 
بكر وعمر.كما يعلتمونهم السورة: من القرآن » (8؟؟) . ش 0 

وقال ايوزبكر المنديق  :‏ ما على ظهر الارض أحب الي من عمر » ا 

وعن أبي وائل قال : 0 قد عليدا غبداللة ين مسفوة فتعى البنا عمو ١>‏ 
الولو رونا ار 33 راع 0 5590 . 


6950 الطبري (5/5م1) ار في كتب اللفة : اخطلاعا لا استقلاعا . 
(؟؟1) الرياض النضرة (8/5) 0م 

(159) الطبري )٠١5/9(‏ وأبن الاثبر (؟/16) 

(1؟)) فتم الباري بشرح (إلبخاري (لا/ر١4)‏ 

(ه1؟) تاربخ عمر  )11/4(‏ : 0 

(15؟) تاريخ الخلفاء :.)81١(‏ 

(9؟؟) تاريخ عمر (1) 2 ! 
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؟١!‏ - الشخصية النافذة : 


كان عمر شخصية قوية في قرش قبل اسلامه » فكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول : « اللهم أعز الاسلام باحب الرجلين اليك : بأبي جهل 
او بعمر بن الخطاب » »© فكان أحبهم الى الله عمر (98؟) . 

'ولما أسلم عمر ظهر الاسلام وداعي أليه علانية » فما زال المسلمون أعزة 
منذ أسلم عمر (159) ©» وقد قاتل المشركين بمكة حتى تركوا المسلمين يصللون 
بالبيت العتيق (.9؟) . 

وهاجر عمر علئنا » قال علي بن أبي طالب : « ما علمت أحدا هاحر الا” 
مختفيا الا عمر بن الخطاب ... » (9؟). 


لقد كان مهيبا » قال سعد بن ابي وقاص, : « استأذن عمر على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش بكلمنه وستكثرثئه » عالية 
أصواتهن ؛ فلما أستأذن عمر قمن ببتدرن الححاب »© فأذن له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو بضحك ؛ فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول 
الله » فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم : عجبت من هؤلاء اللاني كن 
عندي » فلما سمعن. صوتك ابتدرن الحجاب ! فقال عمر : فأنت با رسول 
الله أاحق أن بهبن : ثم قال عمر : أيعدوات أنفس هن ! اتهبنني ولا تهسن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلن : نعم » انت اغلظ وأافظ من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي 
بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الا سلك فجا غير فحك » (؟7؟) . 


وكلتم نفر من المسلمبين عبد الرحمن بن عوف فقالوا : « كلثم عمر 
ابن الخطاب © فانه قد اخشانا » حتى والله ما نستطيع أن نديم اليبه 
أبصارنا » . وذكر عبد الرحمن ذلك لعمر »© فقال : « أو قد قالوا ذلك ؟ والله 
لقد لنت”* حتى تخو”فت الله في ذلك »© ولقد اشتددت عليهم حتى خفت الله 
في ذلك . وأيم الله » لأنا أشد منهم فرقا من ألله منهم مني » (99؟) . 

ولقي رجل من قريش عمر فقال ؛ « لن” لنا فقد ملأت قلوبنا مهابة ! » » 


(4؟1؟) تميسير الوصول (187/5) وطبقات ابن سعد (77/8) 

(9؟؟) شتات ابن سعد (5/.؟؟) 

(0؟)) طبقات ابن سعد (97./8ا؟) 

(1؟؟) تاريخ الخلفاء (زيم/) 

(؟؟5) فتح الاري بشرح البخاري (/07/0؟ - /8؟) وشرح النووي على مسلم (ه/145 9.١‏ 1) 
(7؟؟) تاريخ عمر )1١١(‏ 


0 ا 


فقال : « افي ذلك ظلم ؟! » فال ؛ « لا ! » ؛ قال : ( فزادني الله في دورق 

مهابة ) (1؟5) . ش 0 
قو سيداللة بن العانن فال لمعي ريئة ؤانا اويد ان انال عمو يو 

الخطاب عن آبة » فلا استطيع أن أسأله هيية » (م8؟) . 
لقد فرضت سجابا عمر الفذة شخصيته على النقوس :في لامع 1 

الذكاء » وعاقل حكيم » أوقويفي الحق » وزاهد في الدنياءه وحريص علىمصائر ' 

الناس » لا بخشى في الله لومة لالم » بملأ منصبه ولا بملوّه منصبه ! : 
1 - الماضي الناضع المجيد : 


| وعبش اماق انه حل لتر تدك تيشوااك علق امناو 1 
العدوي 5 لرة غ6 ”" وأمه! |احنتمئة نت هاشم بق لمحي المخزومي )) 6 
ير : أبا حفص (574) . 


وبنو عدي بطن من عشزة أبطن من وكل اذى انها الترد فكل ' 
الاسلام (595) 4 وكانت الى عمر السفارة في الجاهلية (.14) © فكانت. قريث , 
اذا وفعت الحرب بينهم أو بيلهم وبين غير هم بعثوه. سفيرا 4 واذآا افر هم 
منافر او فاخرهم مفاخر » بعثوه منافرا أو مفاخرا (561) . 

كأن بعد اسلامه ندعى : الفاروق » لانه أعلن الاسلام وتافى ننه والناس* 
يخفونه » ففرق بين الحق والباطل ؛ وكان المسلمون تسعة وثلاثين رجلا وامراة ,. 
بمكة » فكملهم عمر أربعين (165) . . 0 


كان عمر كريم الاب والام ا 
وسلم في الجد السابع من جهة ابيه (57؟) ؛ وبجتمع معه من جهة أمه فيا | 


(7؟) تاريخ عمر )0(٠٠0(‏ 
(ه57) تاريخ عمر (ه8١)‏ 
(55)) المعارف (179) | 1 ٠‏ 1 : 
737؟) الاستيعاب )1١114/8(‏ وفيه : ان مْن ذكر أن حنتمة بت هخام بن اللفيرة فهم) ' 
مخطىء . وانظر القسسم الاول.من : تهديب الاسماء واللغات 0 : ْ 

(4؟؟) الاسعيماب (115/9) 

(5؟؟) سيرة ابن هثسام (119/1) 

(.غ؟) الاصابة (275//4) 
(41؟) تاريخ الخلفاء (6/) وبلوغ الارب )١15./1(‏ 

9؛؟) المعارف  )1861(‏ / 1 

: (49؟) اسد الغابة (8]/6) وجمهرة انناب العرب (.18) 


لاات. 


الجد السادس (515) . 

ولد بمكة قبل حرب الفجار الاعظم (544) »2 وف رواية أخرى أنه ولد 
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سحي ا نينا 
(امم) (551) ٠.‏ 

شد*ازر الاسلام ف نه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فكان وزنره 
ومستشاره المقراب »© وكان من المهاجرس الاولين وممن صلى الى القيلتين 
وشهد سائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم © وثبت في ( أحد ) ويوم 
( حنين ) . أعز الله به الاسلام »؛ وسماه النبي صلى الله عليه وسام : عيقريا 
ومحد”ثا وسراج أهل الجنة وفاروقا » وقد بشره بالجنة (19؟) . 

والى عمر يرجع الفضل في تولية أبي بكر الصديق الخلافة ؛ وحسم 
النراع الذي أوضك أن بتفاقم بين المهاجرين والانصار على آثر التحاق النبي 
صلى الله عليه وسلم بالرقيق الاعلى . 

وكان عمر ألوزس الاول لأبي بكر الصدبق ؛ وساعده الايمن في حرب 
الردة وفي حروب الفتح . 

وكان عمر في أيام خلافته » أول من وضع النظام السياسي للدولة 
الاسلامية ونظم ادارتها » وكانت سياسته ترمي ألى تماسك بلاد العرب © 
واد خال د و ات واحدة هي ألامة ار (م؟؟) 
المسلسمة . 

ولما أنسعت الدولة الاسلامية في عهده » قسَّم البلاد اقاما ادارمة 
كبيرة » ليسهل حكمها والاشراف على موارد ثروتها ». وعيئّن لهسذه الولابات 
عمالا او ولاة لادارتها . 1 

وفي عهده توطدت دعام الاسلام ؛ واتنسعت رقعة دولته » فمهد بذلك 
السبيل لامتداد نفوذ الاسلام من الصين شرقا الى أعماق أوربة غربا الى 
حدود سيبيريا شمالا الى المجيط جنوبا . 

لقد كانلعمر ماض مجيد فيكلادوار حياته:: مرؤوسا ورئيسا » محكوما 
وحاكما » قاضيا ومشرعاء اداريا وقائد! ؛ فى السر والعلانية » فى الحرب 
والسلم » في الناس وفي اهله '. .. في كل“عمل من أعماله الخاصنة والعامة . 


(551) اسه الغابه (05/4) وجمهرة الاب العرب (165) 

(ه؛؟) اسه الغابة (578/6) . وانظر تقاصيل حرب الفجار في ايام العرب قيسل الاسلام 
5س لالم : 

(15؟) انظر © زعماء الاسلام (55) 

(11)) الرياض النضرة (15/؟) 

(4)؟) زعماء الاسلام (9) 


99" سم 


عمر في التاربيخ 


كان عمر يقول.: ««حاسيوا انفسكم قبل ان تحاستبوا © وزلوا انفسعم! ' 
نبل اد تونلا فانه ا في الحساب غدا ان 'تجاسبوا انفسكم | 


كي الى ا ون 0 بالِضْرة .: « أما بعد ... فان أسعد الرعاة ' 
من سعدت به رعيته » وان أشقى الرعاة عند الله عر وحل:من: شقيت به ' 
رعيته » واباك أن ترتع :فيرتع عمالك: فيكون مثلك عند الله عز وجل مشيل: 0. 
ا ل ل ل 
ل اا وي اك 0 


فلع أن عقريا فرق فربه » ( ك1 1 
ب ارو و ١‏ 
لسسياسة الامم وقيادة الرجال (501) . 3 


لقد اتعب الخلفاء من بعده حقا ء وقد مضت القرون ولم تل السام 
مثله » ؤلا أراها ستلد مثل عمر . : 


اله كان أعظم تاعاق تاريح الاسلام د, دون فارع وان مضه حد 1 1 


فاضا نين عهد ين للاسلام اليد اسه مرا ل مويه وميا العا 02 


ولا.وذزر» 0 . ش 


رضي الله عن القائد الفاتم ) 5 المفوار ؛ البطل الكر“ار > 0 
الامين » القاضي العادل 4 الحاكم العبقري » الفقيه المحد”ث ».العالم العامل 6 '' 


الذكي الالممي > النابغة العبقري » التقي اح تناح الزن اج 1 


الشياع 4 الفاروق عمر بن الخطاب (لعدوي القرشئْ 


(11؟) صفة الصفوة 1 
(.0؟) حلبة الاولياء (3.//1): 00 7 ْ 
0 (١ف))‏ فتح البارني بشيرح البخاري (9/+؟) وشرح.النووي على منلم (ه/167) . وعبقري ٠‏ 
القوم سيدهم وكبيرهم وتويِهمْ . ويغري فربة : أي يعمل عملم . ١‏ : 
(65)) عبقرية عمر ١ )1١(‏ ْ 
(09؟) طبقات ابن سمد (081/9 . 


للخ اا" 


هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كوان ( قوة ) هائلة » وأقام 
( وحدة ) رصينة » وأسسن ( دولة ) عظيمة » وانشا رز حضارة ) خالدة » 
وحمل (رسالة ) واحبة الإداء للعالم 1 

انه مثل أعلى للحاكمين حتى بهتدوا بهديه » ويسلكوا طربقه » قفذلك 
( وحده ) سيؤدي بهم الى نفسن النتائج التي حققها لامته وللعالم كله . 

وهو مثل أعلى للمحكومين » حتى بعر فوا كيف بكون الحاكم الصاح 
الذي يعمل لبلاده ( حقا ) ويرفع شأنها بين الاأمم . 

ان صلاح الرعية لا يكون الا بصلاح الراعي » فليصاح الراعي نفسه 
أولا ؛ وحينذاك ستصاح الرعية أنفسسها حتما . 
وما بينهم وبين عمر : أخلص ف عمله فأخلصوا » وعف” فعفٌوا» وكف" 
فكفُوا » وعدل فعدلوا » ونسي لفسه في سييل مصالحهم فنسوا أنفسهم في 

. فلينظر الرعاة كيقا بحكمون بهدي من ديلهم وتاريخهم لليريحوا 
وستريحوا »؛ فكفى تجارب وكفى محاولات . 

فهل من سميع مجيب » أم على قلوب أقفالها ؟! 

والحمد لله الذي يسثّر لي التفرغ لبعث تاريخ حياة قادة الفقتح 
الاسلامي » فله وحده الفضل والمنّة » وصلى الله على سيد القادات وقائد 
السادات »> مؤسسن الحيش. الاسلامي الاول »© ومخطط الفتيح الاسلامي 
الاول ؛ وعلى آله وصحيه أجمعين . 


انر ك- 


ليجات لاه لد 


تضي رتصطاحات ا /الفاظ ابجزافيءوا 
١‏ الفاية 


جاءت تعفن الالنافك الجرافية والميكزية في هذا الععاب) .وق غيره 
من أجراء : كادة الفتح الاسلامي ٠.‏ 
وهذه هي معانيها » لكي لا نضطر على تفسيرها في كل موضع ترد فيه 
حذرا من الاطالة اذا فسرناها في كل تلك المواضع 
" الجغفرافيية 


المريد: 
فيه كلد ف : ذغت قوم الى أنه بالبادية اثني عشر ميلا » وبالشام 


وخرانبان سكه ة أميال . 


والبريد : الرسول ؛ وابراده أرساله . وكل ما بين المنزلين بريد )١(‏ 


الفرسخ : 
؟ - الميل: ب اربعة آلاف ذراع . 
- الاصبع ب ست حبات شعير بطون بعضها الى بعض (؟) . 


الاقليم : 
مر ور يا اس ل كي ومو سور مرو 6 
التي تتاخمه » أي مقطوع » ومنه : قدّمت ظفري »© وبه سمي القلم » 
مقلوم » أي مقطوع . 5 
وللأمم في هيثة الاقليم وصقاتها اصطلاحات أربع : 


. انظر معحم اللبلدان ([//)؟؟ ه59‎ )١( 
)516-- (؟) انظر معجم البلدان (ك/ره؟‎ 
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الاول : اصطلاح الغامة وجمهور الامة » وهو الجاري على السنئة الناس: ؛ 
دائما ؛ وهو أن يسكثوا كل ناحية مشتملة على 'عدة مدن واقرئقليما » نحو 
الصين وخرأاسان والعراق والشمام ومصر وافريقية ونحو ذلك 04 اكالم 
على هذا كثيرة لا تحصى: . 

7 افر فى ان وقري فل تك سم 
أقليما » وربما لا يعرف هذا الاصطلاح الا خواصهم . 1ل الاندلني 5 0 
انا من اقليم كذا » فانما يعني بلدة أورستاقا بعيينه ٠‏ ' 3 

0000 للدي مح ليه تم اباباي 0 

دااع : روفن اعتماد . أهل الرياضة والحكمة والتنجيم ؛ ومو ا ْ 
الكورة : 

اسم اغادسي بحت > وهو ,كل صقع بشتمل على عدة قرى ولا بد لتلك : 
دارا بجرذ مديثة بقارس لها عمل واسع يسمى ذلك المسل ‏ بجملته كورة : 


دعلة عليه لبعن للانمانة قر ية + وإيقال. لذلك حنيفه ؛ كودة نهر الك )الخ . ش 


المخلاف : 
. اكثر ما بقع في كلام اهل اليمن » وقد بقع في كلام غيرهم على جهة 7 . 
التبع لهم والانتقال لهم ؛ ؤهو واحد مخاليف اليمن وهي كورها . ؤلكل + 
مخلاف أاسم عزف به 4 وهق قبيلة من قبائل اليمن 'أقامت نه وعمرته 
حب لل سمه + وينادت ابد سلطائله (ه) . 1 


رقعة ارس خمسة اساي * ادحا سحن دارا جرد ؛ لم بسع الاستان 1 


9( انظر معجم البلدان 5/0 نا 
(1) معجم البلدان.(85/1) . 
(6) معحم البلدان !51/١(‏ ب /07؟) 


غ751 سم 


الى الرساتيق »4 وينقسم الرستاق الى الطساسيج »© وينقسم كل طسوج 
الى عداة من القرى » مثال ذلك : ( اصطخر ) استان من أساتين فارس * 
و( يرد ) رستاق من رساتيق اصطخر ؛ و (ثائين) وقرى معها طسدوج من 
طساسيج رستاق يزرد » و (نياستاله ) قرية من قرى طسوج ( نالين ) . 
و( شهرستان ) و( مسن انشة السصينة: 
فخفّف بحذف الالف (1) . 0 

والاستان هو ( اللواء ) في التقسيمات الادارية في العراق والمحافظة في 
الجمهورية العرية المتحدة والجمهورية السورية . 


الرستاق : 


كل موضع فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن » وهنو أخص من 
الكورة والاستان (9) ( قضاء في المصطلح الحديث ) 


الطسوج : 


هو أخص واقل من الكورة والرستاق والاستان (8) ( ناحية في المصطلح 
الحديث ). 
الجحند: 

| يرد ذلك في قولهم : جند قنسرين » وجند فلسطين ©“ وجلد حمص * 
وجند دمشق » وجند الاردن » فهي خمسمة أجناد وكلها بالشام أولم تعمل 
ذلك في غير ارض الشام . وهي كتعبير كورة في فارس (9) . 


اباذ : 
بكثر مجيثه في أسماء بلدان وقرى ورسائيق كقولهم : أسد آباذ » 


ورستم أباذ » فأسد رجحل واباذ اسم العمارة بالفارسنية » فمعناه : عمارة 
أسد وعمارة رستم (ملا.٠‏ ش 


(1) ممجم البلدان (9/1؟) أقول : الاستان أو الكورة هو االواء :6 واألرستاق هي 
التضاء » والطوج هو الناحية » في المصطلحات الإدارية المعمول بها ني العراق ٠‏ 
() معجم البلدان (١//ا؟‏ - 8 . 1 
زه معجم البلدان (8/1) اء 
(؟) ممجي البلدان (8/1) ٠‏ 
)٠١(‏ معجم البلدان (8/1) . 


58 


السككة: 


هي الطريق المسلوكة التي تمر” فيها القوافل من بلد الى آخر . قاذا . 
قيل : من بلد كذا الى بل كذا شكة » انما يعنون الطريق ؛ واذا قيل : من بغداد 
ألى الموصل خمسدة سكك © فيمنون أن القاصد من بغداد الى الموصل ' المكله 
أن يأنيها من خمس طرق (أل)اء 


المصر : 


5 ' ١  )15( مصرت الامصار‎ 


الضلح : 

يرد في 'قولنا وعد يم ودوك انلها الو نز أي ا ل ا 
الصلاح ؛ وهو ضد الفساد » والصلح في هذه المواضع ضد الذلف ٠‏ ومعناه ! . 
ان المسلمين كانوا اذا تزالو! على حصن أو مدينة وخافهم .افله فخرجوا:الئ '' 
المسلمين وبذلوا لهم عن ناحيتهم مالا” أو خراحآ أو وظيفة يوظفونها عليهم . 


ويؤدولها في كل عام على رؤوسهم وأرضهم أو مالا بعجلونه لهم » اي أنها لم ّْ 
تفتح عن غلبة (18) . 7 ' 00 


احم 
السلم الصلح » والستلم بالتسريك + هو امسلا والقاء المقادة:الى'. 
اماك وم بون لود 0 


000 


)1١( .‏ معجم البلدان ((/8) . 
(؟1) ممجم البلدان ((/ي5) . 
(8() ممجم البلدان (620/1) . 
(16) معجم البلدان (0[/1)) . 


ال 2 


العنوة : 


تقول : فتح بلد كذا “عنوة » وهو ضد الصلح .. والعنوة : أخذ الشيء 
بالغلية (و1١)‏ . ْ 


الحرب : 


الحرب صراع مساح بين دولتين أو بين فريقين من الدول » ويكون 
الغرض منه الدفاع عن حقوق ومصالح الدول المحارية . فالحرب لا تكون 
الا بين الدول » أما النضال المسائّح الذي قد بقع بين بعض الجماعات داخل 
دولة ما » أو الذي تقوم به جماعة من الافراد ضد دولة اجنبية فلا يعتبر 
حربا ولا شأن للقانون الدولي العام به » بل هو بخضع لاحكام القانون الجنائي 
للدولة التي بحدث فيها . كذلك لا بعتير حربا بالمعنى الدولي » النضال 
المسلح الذي يقوم به اقليم ثائر في وجه حكومة الدولة التي يتبعها او الذي 
تقوم به احدى الدول الاعضاء في دولة تعاهدية ضد الحكومة المركزية (15) 


الجهاد : 
الجهاد في اللفة : بذل الجهد وهو الوسع والطاقة » أو المبالفة في العمل 
من الجهيد 3 والجهاد مصدر جاهدت العدو حهادا اذا قاتلته قتالاً . 


والجهاد : استفراغ الوسع في مقاتلة العدو . 
والحهاد ثلاثة أنواع : مجاهدة العدو الظاهر ©» ما ع اعفان 4 
ومجاهدة النفس . 
لكات فاق قن عر قا سر عار يات الكقاق ل وهر درت الحئ 


الدين الحق و قتالهم أن لم يقيلوا » أو هو بذل الوسع والطاقة في سبيل الله 
عز" وحل بالنفسسن والمال واللسان )١9(‏ . 


(16) معجم الندان (0/1غ) 4 
(15) آثار الحرب ف الفقه الاسلامي (58)اء 
(/11) تقسى المصدر (١؟‏ 02 ؟1)15 ٠.‏ 


ارا نت 


الجزية : 


نح أنجراء > والأمل كبا قله نالل حي يسلوا الجزية ‏ يلد وهم 
صاغرون ) )١5(‏ . ْ 1 

01000 
والنصارى والمجوس والصائبة (.؟) ؛ ولا تؤخذ من المسكين الذي 'بتصدق ؛ 

عليه ولا من جح راجيا بالك اومن لمارف عل الصواية 3 
0 ذوي عاد 1117 : 


هويا حل منوار بز الى أو نقذ اكز اعلا ونحوهاء ويخقص . 
اله بشريبة الارض (10. : 1 1 


: ٠ الفيء‎ 


العنوة (18). ك ش 
الفنيمة: 


“القحية نه رماافك اجن انراق الك كا بدن الاراضي والاموال (0) . ١‏ ؤاتها | : 
الاموال التي اخذت من الشركين بالقتال (55) .7 ش 


(14) اماوردي (1)0(693ء 1 : 3 

(15) سورة التوبة (5 4 4]) . الظر تفيرها في ابن كير (144/4) والبفقري. 
(149-145/5) والكثشاف للزمخثشري (/0*) والبيضاوي م0 : 

(0؟) الماوردي )١514(‏ والخراج (ه5 )اه . 

(1؟) الخراج: (5؟١)‏ الام للشاقعي (18-59/64) وقادة التي 56 ملاع -1496. 

(؟؟) آثار الحرب ف الفقه الإسلامي (76م) . : 

(؟؟) الخراج (4ا) ٠‏ 

(4؟) الخراج في الدولة الاسلامية (1.5 ب )11١‏ ء 

(5؟) معجم البلدان (اثر؟؟) . 

ل راج في الدولة الاسلامية لنكلاء 


5 


الصدقة : 


والحب والثمر (/9؟) ء 


٠‏ الخضين هو كس غناك اقل العرت #وقرى كمه ان الامام انارائ 


ف بيت الهم لنائبة تنو بهم ومصلحة تعن" لهم مثل مدلل لغر وأعداد سلاح 
وخيل وأرزاق ... الخ (84) ء 


ممادىء الحرب : 


في الحرب: » وهي العنصر الذي يتكو"ن منه مسلك التائد في اعماله بصورة 


طنيفية وغير متكلفة (59؟) © وهذه المبادىء هي : 


: اخثار المقصد وآادامته‎ ١ 


القصد النهائي هو تحطيم ارادة العدو على القتال . يجب أن توجّه كل صفحة 
من الحرب وكل صفحة منفردة نحو هذا المقصد الاعلى » ولكن كل منها له 
مقصد محدود بحب أن “تعر ف بو ضوح الكرة 5 


؟- التعراض: 


بالتعر“ض وحده (91) ٠‏ ش 


(90؟) معجم البلدان ((/ر؟)) ٠‏ 
(م؟) ممجم البلدان (١/5؟) ٠‏ 
(ة؟) الرسول القائد (؟١71)‏ + 
(.) الرسول التائد (11) . 
(1؟) الرسول القائد (18) ٠,‏ 


87815 ب 


؟ - الممافن : 


٠‏ . للباغتة أقوى العوامل وأبعدها ائز! في الخرب » وتائيرهاً الحوي نلق 
جدا » ونآثبرها من الناخية النفسية بكمن فيما تحدثه من قال هدو قع'ي. 
تفكير القائد الخصم 050 . 1 

والمماغتة القيام تخرعة عسكرئة لا بتو ذعها 007 قِ الزمان 00007 
والاسلوب 8 اي أن نقوم بحركة في وقت لا بتوقعه العدو » أو في مكان لا: ! 
يحركنه : إواباجاوب :لا يكو كمه تراد كان دزت بسلاح جدبنلد أو 'بخطة. .: 
عسكر بة مبتكرة 3 إٍ! : م 

؟ ب تحتسيد القوة : 

050 عاك قوة آدئية .وبدنية ومادية واسعكدامها في المكان والزمان! 2 , 
الحازمين (99) . 1 . 

الاقتصاد بالجهود : | 

“عجر اباتكداء افنغر القراث الاقم ]و دوين كاه العدر الى محال 
آخر )أو صد” قوة معاذية اكبر منها مع يلوغ الغاية اللتوخاة . . ْ 


ان الاقتصاد 0 يدل" على الاستخدام المتوازن للقي ظ 0 
الحاسمين . ٠:‏ ش ار 


ب الامن:: 


هو تو فير الحمابة اللقوة ولمؤا صلاتها لوقابتها من المباغتة » وملع العو 1 
من الحصول على النارها 16 (1/8]. ج: 


ارود 


هي قوة الحركةوقوة العمل التوتخ في الحركة والقراراتوالخطيل ا 


ما سصصدي مسسص سس نسم 


(79) الرسول القائد 5-7 . 

(«) الرسول القائد (5م . 
() الرسول القائد (919) . 

. زه؟) الرسول القائد (184) . 
(5؟) الرسول القائد (19) ٠‏ 


0 كا 


م - التعاون : 


هو نوين حتيوة :ايندو ف تكاقة و تلبات يدوع لاعن لاون ون 
النصر 897) ٠‏ 


5 - ادامة المعنويات : 
اللحاقطة فى انوت النالية والعول عن اسعير ار خهاا 
٠‏ الامور الادارية 3 


هى ادامة القطعات بالسلاح والعتاد والقضانا الصحية والتقلية 
والرواتب والمسكن والتجهيزات والارزاق 3006 الخ 5 
الحياد : ش 

هو الحالة القانونية التي توجد فيها النولة التي لا تشتبك في حرب 
قائمة » وتستبقي علا قاتها السلمية مع الطر فين المتحاربين ٠.‏ 
الهدنة : 

اتفاق بين ألطر فين المتحاربين بوقف القتال مدة 'رتفق عليها فيما بينهما» 
والهذنة أما هدنة عامة أو هدنة محلية أو حزئية . فالهدنة العامة سري فيها 


والهدنة المحلية او الجزئية » هي التي بقتصر وقف القتال فيها على بعض 
القوإت المتحاربة دون بعضها الآخر . 


الحصار : 
الاحاطة بقرئة أو بلد سواء كانت محصنة أو غير محصئئنة » مدافما عنها 


الممادأة : 


تعبر بقصد به من الناحية العسكرية السبق بالعمل لاجبار العدو على 
تبديل خط . 


(/) الرسول القائد (.5) . 


حك قات 


القاعدة : 

هي المنطقة الف سعتد' اليه الحيكن قبل قروعة بالحركات ٠‏ والقاعدة ' 
نوعان : قاعدة الحركات وقاعدة التموين » ونتوحدان على الاغلب ويندر ان 
تكو نا منفصلتين . 0 ا 1 ْ 
خطوط المواصلات : 


عن عرض التى تربط حكن تا : 
الضط : 


اما يك المتح : انعانة الكسة الل اف الو 1 

عمل واحبه باعتبار أنه ملزم بأدائه سواء كان مراقيا أو غير مراقب ٠‏ أو 

القدرة على حبس بعض الانفعالات غير الاعتيادرة كالخواف والعفضب والجوع ْ 
٠‏ الخ 8 وانجاز العمل المطلوت بحرص وامانة في الحالات الصعبة . 


وهو اطاعة النواف اتعينا ووو ساامو ظارية شاط وبامالة واخلاص 8 
التعبية و1 لستوق :0 


7 ب التعبية هي الاعمال المشكرية ى اران‎ ١ 
؟ سالسبوق ( مرا الو عار للحطول لني‎ | 
00 "ا لا ذلك هو تعزايف ( السوق:) و2 ا‎ 
هر و م 0 يوي ا‎ 


ولاك يتنم إن ليق | يعي تفخ قري لا يرقا اي 
لعي تخائج معركة واحد ه نيحلية 014 ا 3 


84 الرسول القائد (55) . 


نك ا يد 


العسارد الما 


المصارر 


القرآن والتفسير 0 القرآن 


5-15 


القرآن الكريم . 

؟ ح اق اللرى ساس لمان نفس القران ابدالانةم الظبرق .د 
مطبعة البابي الحلبي بمصر . 

* ب تفسسير ابن كثير ‏ الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن كثير ‏ 
مطبعة المثار بمصر ‏ /139؟١!‏ ها . 

ّ تفسم البفوي ‏ الامام البغوي ‏ مطيبعة المثار يمضر ب 159؟1 هاب 
مطبوع في القسم الادنى:من صفحات تفسير أبن كثير . 

ه ‏ تفسم الكثيّاف ‏ الامام أبو القاسم جاد. الله محمود بن عمر 
الزمخثشري ‏ مطبعة بولاق ‏ مصر ‏ 1714 ه ‏ الطبعة الثانية . 

15 ل تفسسم البيضاوي ( أنوار التنزيل  )‏ الامام البيضاوي مطبعة دار 
الكتب العربية الكترئ ح مصر 18807 .ف.ء 

“ا تفسم المنار ‏ السيد محمف عبده والسيد محمد رشيد رضا _ 
مطبعة المنار ب مصر  ١7986‏ ها الطبعة الاولى . 

م وه تفسم الجلالين ‏ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين 
السيوطي ‏ مطبعة حجازي ‏ القاهرة ب مطبوع على هامشش القرآن 
الكر يحم * 

٠‏ في ظلال القرآن س سيد قطبا ‏ مطيعة دار احياء الكتب العربية م 
مصر ‏ الطبعة الثانية . 

 ملقلا هت تفسي القرآن الكريم  الشيخ محمود شلتوت مطبعة دار‎ 1١ 

مصر ‏ 9لا«( ها الطيعة الثانية . 

؟١‏ ل التفسير الواضح ب محمد محمود حجازي ‏ مطبعة دار الكتاب 
العربي ‏ مصر ‏ 199/8 ها ل الطبعة الثانية . 

"ع1 التفسسر العلمي للآبات الكونية في القرآن ‏ حنفي أحمد ‏ دار 

المعارف ‏ مصر ب .193 م . 

١5‏ ل تفسسم سورة النور ‏ أبو الاعلى المودودي دار الفكر ‏ دمشق ب 
ها . 

فضالئل القرآن ‏ الحافظ عماد الدبن ابو الفداء اسماعيل بن كثير ‏ 


د 56" ام 


1 م 


1 عد 


د > 


- 11 


نطيية الاو ع معز /ا؟”! وض تباي الدرن قات من بين 
ابن كثير . إٍْ 

القرآن والقعان ى الع محمود شلتوت ‏ مطبعة دار الكشات 1 
العربي ب مصر د ١58١‏ م . 7 
تفصيل آيات القرآن الكريمى ‏ وضعه بالفرنسية جول لابوم وترجمه, , 
محمد فوٌاد عبدا الباقي ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر ' 
59 ها تك الطمسة الأواي + ش 8 
دليل الجران ف اعدف دن * آي القرآن - ناظم ليم المطبعة: 
الحميدية ب مصر ب 8589| ها.: : 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم د محمذ و عبد الباقي 0 
مطبعة دار الكتب المصربة ‏ 1756 ه . 0 
المرشد الى آنات القرآن الكريم وكلماته ‏ محمد فارس بركات 58 
المطبعة الهاشمية ‏ دمشق ‏ /ا/ا؟! هاء ١‏ 


كلمات الرآن ( تفسير وبيان |ا- الشبيخ حسنين محمد مخلوف 17 : 


داق الكتاب العربي ‏ مصر # /اباس | ه - الطبعة ألثانية : 
كتاب المصاحف ل الحافل السبجستائي بت المطبعة الرخمانية 0-8 ْ 
مصر ب وه؟! هد . : ش 


الحديث الشريف 


فتح الباري بشرح البخاري - الامام, أبن حجز المنتئلاتي ل مطبعة . 
بؤلاق بمصراب 1.1 ها. 8 
التجريد: الصربح الاخاديث الجامع الع : ال المباواة ‏ ش 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ب مصر ب /61 17 ها . ش 
فزع التووئ هلوا نسلل ات الانا اليك الل المعب مور 


ل إلم؟! ها . 

52 5 .الامام احمد بن 0 ب الامام أحمد 0-8 حثبل - المطدىمة : 1 

الميمنية ب مصر ل |9( ها ش 0 
مسئن ابن 0 0 ابن ٠‏ ماجه المطبعة البلقيفية ست عضر 50-6 

9 ها. 0 


سنن الترمقي' |الامام الترمذي - ب مطبعة وا 1 ه 5 
المنتقى من أخبار المصطفى ل عبد السلام جمتالمر "اني ‏ مطبعة + 
حجازي ب مصر - ١80١‏ اه الطبعة الاولى . 1 ا 

تبكر :الؤاضول ب ابن الربيع الشيبئي ‏ الطبعة السلقية ب مصر ٠١‏ 
135 ها 0 ' 0 1 


١‏ يا له 


1ع 


لمن 


59 
55 


6 
1 


ين 


18 


15 


مقطا كتوز السةءت وضعه تالاتكليرئة الدكتؤى “فتك وترجعة 
محمد فؤاد عبد الباقي ‏ مطبعة مصر ب مصر  |١695‏ ه ١ه‏ 


الففه وعلوم الدين 


الأم ‏ الامام الايد بيه بولاق ‏ مصر ‏ 1755 ها الطبعة 


الاوللى . 
الخراج ‏ الامام أبو بوسف المطبعة السلفية ب مصر - 1١5616‏ ها 
الخراج ‏ قدامة بن جعفر البفدادي ‏ اعادت مكتية المثنى ببغداد 


ا 

المحلى ‏ أبن حزم الاندلسي ‏ المطبعة المثيرية ن مصربت .ه؟! ها . 
زاد 0 هدي خير العباد . أبن ألقيتم الحوزية ‏ مطبعة البابي 
الحلبي - 1١١556‏ ها . 


كتاب الجهاد وكتاب الجزية وأحكام المحاربين من كتاب اختلاف 
الفقهاء ‏ محمد بن جرير الطبري ‏ مطبعة ليدن ب 1157 م.. 

سفرة الراد لسفرة الحهاد ‏ أبو الثناء شهاب الدين الالوسى ‏ مطبعة 
دار السلام ب بغداد 189 ها . ١ ٠‏ 

الاحكام الساطانية ب الماوردي ‏ مطبعة مصطفى الحلبي ب 155156 ه. 


السسس سحو . 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ أبو محمد عبد الملك بن هشنام ب 
مطبعة حجازي ‏ القاهرة 3 أه"ا١!‏ ها. 

عيون الآثئر ‏ ابن ين هت القدسي عد السعادة سس 

فصر ه1184 دم 

اه ل اللي ااي ع مط م 
مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ الشيخ عبدالله 
ألطبقات الكترى ‏ ابن سعد _ مطيعة دار بروت وصادر ‏ بيروت ل 
كلما هدا. 

الاصابة ف تمييز: الصحابة ب الامام أحمد بن علي الكنابي العسقلاني 2 
مطبعة دار السعادة ‏ مصر -7؟197 ها . 


ا 5 


1/ 


15 


مم2 


1 


1 


اسد الغابة في مُعرفة الصحابة ‏ عزالدين ابن ا الطبمة!" 
الاسلامية طهزان 181/7 ها . : 
الاستيعاب في معرفة الاصحاب ابني: عبف:البر ب مطبسة تيقة 
مصر ‏ القاهرة .., ' 


ميزان الاعتدال يي نقد الرجال الامام الذهبي ب مطبعة السعادة 2 ١‏ 


مصراهة؟"! فل . 


أصحاب الفتيا من الصحابة ومن ف حورا وه الفتيا ‏ 


ابن حزم الالدلمي - ملحق بجرامع السيرة ل مطبعة دار الخابركم - : 
أسماء الصحابة الرواة. - اين : حر م الاندلسي ت ملحق بجوامع للد ع 
مطبعة دار المعارف ب مصر . 3 
المعارف ' ابن -قتبيبة :مطبعة دار الكتب المصرنة مطرب .5ة! ب 
تهذيب ابن عساكر المطبعة العربية ‏ دمشق  1١801‏ ها. ٠‏ : 
تهذيب التهذيب! الامام ابن حجر: المسقلاني مطبعة حيدن:آباد! !" 
الدكن _ الهند ل 5؟؟! ها . 0 
صفة الصفوة سإ الامام ابن الجوزي ب مطبعة حيدر آباد 'الدكن 0 
الهند ‏ نح؟| ه 5 ف 
خلاصة تذهيب. الكمال في أسماء الرجال عيبن الندن اخمد) 
الخررجي المطنعة الخيرية ب مصر_ 59"( ها. 7 
الرياض النضرة في مناقب العشرة أبو جعفر احمد الشهير بلحب 
الطبري ‏ مطبعة دار التأليف ب مصر ‏ 19/8 ها . 


.حلية الاوالياء: وطبقات الاصفياء ‏ الحافظ الاصبهانني ا : 


السعادة ب مصرا_ إه"ا! ها . 1 
تهذيب الاسماء واللفاث ‏ الامام النووي ‏ المطبعة المبرية نل فصن .1 
الولاة والقضاة ب أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري ب مطبعة' ! 
الآباء اليسؤعيين: ابروت الى 5ام. 4 
الوزراء والكتاب: تت أبو عبدالله محمد بن عبدوس الجشيارتي 0-2 
0-7 فصر لاه ؟١|‏ ت الطبعة الادلى م ١‏ 


تجر بد ا الضحابة ا عن. القن الاثير - 5 دائرة المغارفا : 
النظاميةب حدر آباد الذكن ب الهند ب 115 هاب الطبعة الاولى .:' 
وفياث الاعيان ‏ ابن خلكان ب مطبعة السعاذة ب مصر ةا 
الطبعة الاولى 1 ْ : : 


بقرت" سه 


2د 
المعروف بابن الاإبار ‏ الشركة العربية للطباعة والنشر ل مصر سس 


-آ 
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الحلة السيراء - أنو عبدالله محمد بن عدالله بن أبي بكر المضاعي 


لاككام. 

قن للقت اشيج اذو مك رن الما و الي د 
دار المعارف ‏ مصر ‏ 1555 م . : 

طبقات الشعراء ب ابن المعتز _. دار المعارف ب مصر . 

تاريخ الطبري ( تاريخ الامم والملوك  )‏ الامام محمد بن حرير الطيري 
مطيفة الاسكقامة ب فهر 14101 هه 

تاريخ أبن الآثير ( الكامل ) ب عزن الدين بن الاثي ‏ مطبعة ذات 
التحرر بد مصر_ ”؟.؟! ها. 

مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ مطبعة ذأت التحريبر ‏ مصر ل 
.3 ها طبع على هامشش. أبن الاثر . 

البلاذري ) فتوح اللدأن  )‏ أبو الحسمن البلاذري مطبعة السعادة 
سامصر -6ه56١!‏ م. 

فتوح الشام الواقدي مطيعة دار القهد الجديك ب مصر ‏ 
'؟/١؟|‏ م. : 

تاربخ أبي الفدا ( المختصر من اخبار البشر  )‏ ابو ألفدا ‏ المطبعة 
الحسيئلية ب مصر اح؟؟| ها . 

تاريخ اليعقوبي احمد بن يعقوب ‏ مطبعة الفري ‏ ل النجف ب 
4ه13 صاء 

تاربخ ابن خلدون ‏ ابن خلدون ‏ مطيعة بولاق ‏ مصر ‏ 1186 ها. 


'مقدمة أبن خلدون ‏ أبن خلدون ب مطبعة مصطفى محمد مصر . 


تاريخ عمر بن الخطاب ‏ ابن الجوزي ‏ مطبعة محمد علي صبيح ‏ 
0 5 

البدائة والنهائة ‏ عماد الدين آبو القدا اسماعيل بن عمر نن كثير ب 
منطنعة البتعاذة تفع + 

شذرات الذهب ‏ ابن العماد الحنيلي - مطبعة القدس ب مصر 


.مه" | هداء 

دول الاسلام ب شمسن الدين الذهبي مطبعة حيدر آباد الدكن 37 
ألهتف . 

تاريخ ا م 0 الذهبي ب مطبعة السعادة - مصر 3 


طبع باريس 1915م . 
العبر في خير من غبر لشفل الافين ت سي حكومة الكويت .ب 
الكوبت ل كام . 


ف /789يد 


1١ 


20-7 


0-7 


00 بفداد_32 195959 1 


0 


ناريخ الخلفاء ‏ الامامالسسيوطي ‏ المطبعة المنيرية ب مصر ‏ 1ه#اها ١‏ 
فتوح مصر والمغزب ‏ ابن عبد الحكم ‏ . مطابع ب ا 

مصبصر 3 

مريت الس ا بن محمد بن الحسن الدبار نكري ب مطبعة” : 
عثمان عبد الرزاق - مصر ب 17.1 هات مصر ‏ الطبغة الاولى : 
ذكر أخبار أصبهان : مطبعة ليدن 1981 .: 0 
النجوم الزاهرة في ماوك مصر وألقاهرة ‏ بن تفغري بردي الاتابكي ١#‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية ‏ مصر لا م4"! ها. : 0 
الامامة والسياسبة ‏ ابن ققيبة الديتودرق مطبعة البابي 555 

مصر ‏ لإ/ا١‏ هف . 0١‏ 
الاستقصا لدول؛ المغرب الاقضا. آبو 5 اعد بن انيت 

الناصري - مطبغة دار: الكتاب العربي ‏ الدار البيضاء ف الغرب 3 
5 . 0 8 
0 ري الدكتور 00 


0 ع,. 
الجغرافية 


المسااك والممالك الاسطخري - 5-5 مطبعة 0 اقلم الفاهرة 5-6 : 
أمخ"| ها.ء 2 
المسالك والممالك ب ابن عردادية ب أعادت طبعه 3 المثلنى 3 


مججم البلدان جا ا الحموي مانت داق السعادة جنا سصده با ف 
قد هاء ش 3 
111 ا 0 بغداد' منة ةا 1 0 
آثار البلاد 0-0 العباد سم زكربا القزويني 5-5 مطبعة دأر ادر 
ودآار ديروت ب بنيزو ١*٠‏ هاء : 0 
تقويم لدان ا الفدا مطبعة بارسنى بدار الظباعة السلطائية ا , 
باريس - ٠‏ ا أهااء : 
مطبعة بربل - لبدن -1. 558 

زددة كشف الممااك وبمار ن الطرق والمسالك ل 5008 الدين خليل بن ' 
شاهين الظاهري ٍ مطبعة الجمهورية ‏ - 00007 18651 م,ء 


ا 0 


٠‏ البلدان ‏ أبو بكر أحمد بن ابراهيم الهمذاني المعروف باين الفقيه ب 
مطبعة بريل ‏ ليدن 1851 م . 

٠١‏ البلدان ‏ أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبي ب 

مطبعة بريل ا ليدن  ١661١‏ م. 

1855  نسراب زبدة كشمف الممالك وبيان الطرق والمسالك  طيع‎ ٠ 

. مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع‎ ٠٠.7 

٠‏ صفة المغرب ‏ أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبي 
مطبعة بريل ‏ ليدن . ش 

. أطلس العالم الاسلامي  هاري هازار  مطبعة مصر  القاهرة‎ ٠ 

ن بلدان الخلافة الشرقية ‏ لسترنج ترجمة بشسيرٍ فرنسيس 
وكوركيس عواد ‏ مطبوعات المجمع العلمي العراقي ‏ بفداد . 


الانسساب 


٠7‏ ل جمهرة انساب العرب ‏ ابن حزم الاندلسي - مطيعة دار القلم ب 
القاهرة ب لم15 ها. 

م نسب قريشنى ‏ المصعب الزبيري ‏ دار الطباعة ب مصر ب ١581‏ م ٠.‏ 

. أنساب الاشراف  اللبلاذرى  مطبوعة دار المعارف ب مصر‎ ٠ 

11 عند الاقصاتته المسققة تابن التصيزائن بت بمطمة بر يل اكد 
طبعه مكتبة المثنى بيغداد ١5517‏ م. 

١١‏ نهابة الارب في معرفة الساب ألعرب ‏ أبو العباس أحمد القلقشندي 
تحقفيق ابراهيم الابياري ‏ الشركة العربية للطباعة والنشر ْ 
القاهرة ب ١9559‏ الطيعة الاولى . 


الادب 


2-5 العقد الفريد ‏ ابن عبد ربه ‏ المطبعة الازهرية ‏ مصر 1965 ها . 

9290 الكامل ‏ أبو العياس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد ‏ مطبعة محمد 
علي صبيح ب مصر ‏ 19؟1 ها . 

81 رغبة الآمل في شرح كتاب الكامل ب سيد علي المرصفي ‏ مطبعة 

النهضة ‏ مصر.55]؟! ها. 

6 - عيون الاخبار ‏ أبن قتيبة ‏ مطبعة دار الكتب ‏ مصر ل *9؟؟| هاء 

15 البيان والشيين ‏ الحاحظ ‏ مطيعة الاستقامنة القاهرة. 
ها ه ‏ الطبعة الرابعة . 


16 إاب الاغاتن ب الأصمهات ب دان الفكر.ت روت ٠‏ 


511 سا 


. خزانة الادب ولب لباب لسان العرب - عبد القادز بن.عمر البقدادي. ' 
0 - متحمود شكري الآلوسي ب مطابع دان الكتاب العربي بف 
: الطبعة الثالثة , 50 
ا العر بارت ريف سحي البلوي ‏ المطبعة الوهبية ت مصر ‏ 1817 اه ١‏ 


1 السايان العرب ب لامر مطبعة بولاق بسو تا ا 
5 - ترتيب القاموس المحيط ‏ ظاهر احمد الزاوي ‏ مطبعة الرسالة ‏ 
مصر ب 11505 م .. 

اتاج العروس ١‏ , 1( 1 

كلت مسار لمكن يديه فن' اي كن الرار - اللطبعة الإميرية ل 
القاهرة _ ١1+95‏ ها الطبعة الخامسة . : 

# الممجم الوسيظ ب مجمع اللفة العربية بمصر ب مطبعة مصر 0 
114 ها . 1 ! 


0 ةا معدرن احجدابن جيه م ار 
01 هاء ٠‏ 

انس الامحام حدقي لتقن حشنام بن تعب جو لبان الكلنين. المطبعة: *' 
الاميرية ‏ القاهرة ل 1599 ها . 7 

8 ب مختصر ملياسة الحروب د الهرئمي ‏ مطلئعة مصر ب القاهرة ب ..١‏ 
؟65ا م. : 1 0 

547 جد الرشن كما لاتعاويع من با فزه ا حون ف ل يل : 
الاندلسي ‏ دار اللعارف ب مصر ‏ 1981 . 8 

+ الوادر المكقاوكات مد عد لدم عازونت السوية الثانية ب 
بي امسا مصر ب 1/ا8! ها ء. 


7 


يما جاعم ن 


5 


المرامع 


الفتوحات الاسلامية ‏ زيني دحلان ‏ مطبعة مصطفى محمد مصر 
ل 5ه"! ها. 

فجر الاسلام ‏ أحمد أمين . 

آيام العرب في الجاهلية ب محمد أحمد حاد المولى ورفقاؤه . 
الخلفاء الراشدون ‏ عند الوهاب النجار ‏ الطيمة الثانية ب .195 . 
أخبار عمر ‏ على الطنطاوي وأخوه ‏ مطابع دار الفكر ‏ دمشق - 
19 ها الطبعة الاولى . 1 

أيام العرب في الاسلام ب محمد ابو الفضل ابراهيم وعليىي محمد 
البجاوى . 

الاعلام # خير الدين الزركلي ‏ الطبعة الثانية . 

حياة محمد محمد حسين هيكل , الطبعة الخامسة ب 15615 م ٠.‏ 
السناق اوكرت حدما حدين مكل د طتمة تشب القاهرة بت 
/لآلا١!‏ هاء 

في منزل الوحي ‏ محمد حسين هيكل الطبمة الاولى . 

عبقرية الصديق ‏ عباس محمود العقاد ‏ مطبعة المعارف ‏ مصر ل 
5517 م. 

عبقرية عمر ‏ عباس محمود العقاد ‏ 177/94 ه . الطبعة السادسة. 
عبقرية خالد ‏ عباس محمود العقاد ‏ مطابع دار الهلال ‏ مصر . 
زعماء الاسلام ‏ حسن ابراهيم حسن ‏ المطبعة اللنموذجية ‏ مصر 
ل 11658 م الطبعة الاولى ٠.‏ 

الشخصيات البارزة التاريخية ب أحمد فريد رفاعي ‏ مطبعة 
المعارف ‏ مصر  ١7*65‏ ها الطبعة الاولى . 

الشيخان ‏ طه حسين ‏ مطابع دار المعارف ب مصر ‏ .1131 م.ء 
عثمان ‏ طه حسين مطابع دار المعارف ‏ مصر ‏ الطيعة الاولى . 
على وبئنوه ب طه حسين ‏ مطايع دار المعارف ‏ مصر ‏ الطبعة 
الاولى . 1 

شهداء الاسلام في عهد النبوة ب علي سامي النشار ‏ الطبعة الاولى 
اعد" ف 


الاولى . 


5 


5١ 
1" 
وا‎ 


12 


و" 


51 


10/ 


3-2 


كركن عفرن الحنه ت ابزاعي الؤاعقل بت لاد د الطبعة الاولى . * 
عمر بن الخطاب :ب محمد صبيح .دار القاهرة ‏ مصر ‏ كره؟ة! م ٠١‏ : 
غزوة أحد ‏ مجمد أحمد باشميل ‏ مطبعة دار الكتب ب بروت ب 
همءا ها الطبعة ألثانية , 00 
الرسول القائك ب د محمود شيت خطاب ل مطبعة دا اقم القاهرة ' 
م١‏ ها الطبعة الثالثة . 2 
قادة فتح العراق والجزيرة - 2 دار اقم القاهرة 0 
مما ه ‏ الطئعة الأولى . 8 
قادة فتح الشام ' أومصرا ب محمود شسيت ؛ خطاب - بيرو 3 تدا ولاه 
ب الطبعة الاولى :. 
الفاروق القائد ن محمود شت خطاب - انمه الفانان بغداد ب1'. 
١‏ ه ‏ الطبعة الاواى . 0000" 


الكتتب الأساديية 


الجهاد في الاسلام تاوق 000 د نظي المارف تت ناد 6 
الطبية ال ش | ْ 
الجهاد قٍِ الاسلام ل محمدك شديد ب مو سسة المطبوعات الحديثة كت 
مصر - الطبعة الآولى . 
نظم الحربفي الاسبلام 2 جمالالدين ا القاهرة ل الطبعةالاولى 
شريعة الحرب في |الاسلام ‏ محمد المعرأوي ب طبعه على الروثيو ." 3 
نظام السلم والحرب في الاسلام ‏ مصطفى السسباعي اع دان ٠‏ 
الكشاف ب يروث 5 و : 
.القن ن الحربي في حبك الإسلام ‏ عبد 50 عون د مطايع ادار:. 
الى اعرد و الله الاستافيت أت وه اران دعا اه الكريت ١‏ 
دمشق آم؟! هاء. : 0 
الخراج فى الدولة الإسبلامية ل معحمدء ماه الدين الزيق 1 3 
نهضة مصر . القاهرة # الطبعة الاولى 5 0 06 
-- وال العالمي اسيد قطلب دن لطي الاعتماد ش مصز سن 
زية والاسلام. أب دائيل نبت به الطنعة الأولن + 


.. ألدولي ف | الاسلام ب أعحيب الارمنازئ - ٍِ الطبعة الاولى‎ 0 ١ 


السلام. والحرب في الاسلام ب محمد فرج # مصر _:الطبعة الاولى. 1 
الجندية ‏ واقعومثال ‏ أمين الخولي دار المعرفقه مصر ل .95( : : 


5 0 


لك 


مه 
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ألقادة الرسل ‏ أمين الخولي ‏ مصر ‏ الطبعة الاولى . 

منهاج الحكم في الاسلام ب محمد أسد ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت 

الطبعة الاولى . 

النظربات السياسية الاسلامية ‏ محمد ضياء الدين الريس ‏ مطبعة 
لجنة البيان العربي ب مصر ‏ 9655| م الطبعة الاولى. : 

الاسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوت مطبعة دار القلم ب مصر. 
من توجيهات الاسلام ‏ محمود شاتوت ‏ مطبعة الازهر ب مصر . 
حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ‏ عباس محمود العقاد ‏ مطبعة 

فصر .ب مصر 1/ا؟! ها . 

اشتراكية الإسلام ب مصطفى السسباعي ‏ دار المطبوعات الوق 
دمشق الطبعة الثانية . 

نظرات في كتاب اشتراكية الاسلام ‏ محمد الحامد ‏ مطيعة العلم ل 
دمشق كام؟١‏ ها. 

339 0 00 الخطيب ‏ دار العلم للملايين ل 


0 الاملام 5-5 أدبو ال المودودي المطبعة الهاشمية -- دمثشق 
ب ١7‏ هدء 


لأودودي - دار الفكر ‏ دمشق ٠‏ 
بة الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور ‏ ب ابو الا 
1 والقايون والدستو 2-6 
رو يي مطبعة مصر ل 
القاهرة ل 1976 م . 
السياسة الشرعية ‏ ابن تيمية . 


قوانين وحضارة 


التشريع الجناثي الاسلامي ب عنسك الفادر عودة ب مصر ب الطبعة 


الاق لسن 


نارون ادرف والنسباورح ماي عله مصر الطيعة الاولى . 
مبادىء القانون الداولي العام محمد حافظ غائم ‏ مصر ‏ الطبعة 
الاولى . 

ل هل ت ونتبة الانف عسان بن الطسة 
الادلى 

حضارة الاسلام جوستاف ب حرويلباوم ‏ مصر _.الطبعة الاولى. 


ه51 د 


.> ل الجغرافية العسنكرية نطه الهاشمي ‏ بغداد ‏ الطبعة الاولى . 


3 


7١ 


8 
7 


11 


اليضاه الادارية في الميدان ب محمود شيت خطاب ‏ بغداد ‏ مطبعة ' 


نب الآمة في الحرب. . الح فون لوقا - مطبعة الشعب - يقداد ‏ 
5165| ا 


حا سبي موخت ند لعز بقداد . 
ادارة الحرب .ب كتاب سمي - مطبعة الجيش بت بجادد اف - 

فوج مشساة في الممركة ل د كتاب رشمي ‏ مطبعة الجيش ب بعداد . 
الفرقة في الممركة كتاب رسمي ‏ مطبعة الحيثن ب بغداد ٠‏ , 
محاضرات كلية:الاركان العراقية محاضزات رسمية ‏ بغداد . 


'مخاعراتة دورة الاقدسين في إكلترا - محاخرات رسهية < اتعاترا + 8 


: : محجصسلات : : 
مجلة مجلس الدولة الصادرزة سنة 0 م في مقال : ميثاق الامم 
والشعوب في الأسلام ‏ مصر 
مجلة الرسالة الصربة ‏ المددان 1 ]45 و 610 ) - مقالان من 
التلباثي ‏ عباس محمود العقاد ‏ القاهرة . 


مجلة المجمع الغلمي العراقي ‏ الجزء (؟) المجلد الرابع ‏ مقال عن 


جيش المسلمين! في عهد بني آامية محمود شيك خطاب ب المجمع|. .| 
العلمي العراقي :بقداد . : 


مجلة المجمع العلمي العراقي ‏ المجلد الخات نت مقال : القعنال في 
الاسلام ‏ محمود شيت خطاب ‏ اللجمع. العلمي العراقي ب بقداد +'. 
المجلة المصرية للقانون الدولي ‏ المجلد الخامس ‏ 1444 م - مقال:: 
القانون الدولي :العام في الاسلام ‏ محمد عبدالله دراز ‏ القاهرة ٠١‏ 
المجلة المصرية: للقانون الدولي ‏ المجلد الزابع عقر 1188 م لٍ' 
مقال : نظرية الحرب في الاسلام ‏ محمد أيو زهرة ‏ القاهرة . ش 
ظ الصادر الاجنبية ش 7 

كلى عتمسك لع:9د5 و8 ره 1و1 زه 6 16 . نه 75 37 

1 سمنلل/؟ عند و8 ح إعمسمطدا8 أه عكنآ - 76 ١‏ 


اناه خلمع 122 :و8 - لوتستسخطه]8 - 77 ٠‏ : 
.ماد -لسملدة 177212-87 011131-20 - 78 : 


القطاءلءز2 ععطنالمتصجة11 ل2تسمسعطن84 و8 - ممزوتاءء له غ985 ب 79 . 5 
تسم 811 زا - لان 0 عط 2ه .830122106 عط1" - 80 ١ ١‏ 


11ل نم 7 
نم1 ذتلومهلء ممع - ]8 | ؛ 
نلعم ملءزعص8 وءطسقطن - 82 ١‏ 


1 .مى [8 - ََّ» ع 4ه ععمعم عطا. 10 تامناتاط11 )ممه 5أمروأة1 ب 83 


- 8 


الفناسيمس 
د الاعلام ٠‏ 
- الأاماكسن 5 


٠ الخرائط‎ 


الاععلام 
:)2 


ابرأاهيم بن أبي موسى الاشعري : 18٠.‏ 8 

أبرويز ( مرزبان زرتج )159/0 . 

ابن حوقل : .؟ لاه . 

أبن سعد ( محمد بن سعد صاحب الطبقات الكبرى ٠. 1١١85)‏ 

ابن التديم ( صاحب الفهرست )3582 . 

ابن المديني : 186 ٠‏ 

أبو بكر الصديق 35.5 الاة ه55 ...1195-11-15 مس 
1841 ا ل18 55-1481-1657 518 88] هاب 
ا ا اا ييا ال ل 1 5 
ا ا ا ارت وان اك ال للك 
الع الاج )نات اا 

أبو جهل ( عمرو بن هشسام بن المفيرة المخزومي ) ؛ ه739 . 

أبو دجانة ( سماك بن خرشة )15.515 م 

أبو ذر الغفاري : ه8ا؟ . 

أبو سبرة بن أبي رهم العامري : الم 1١.5‏ ه"1 02-155 56-1دا 
لإهأ لامها 5ه[ .15 1آلما- ١5‏ /2.!؟525-5؟. 

أبو سفيان بن حرب : .56.11 . 

أبو عامر الاشعري ( عبيد بن سليم )1511 . 

ا ا ا يي لل ل لك لل ك ارك 
ال رار ار ا 0 

اق عميك من مشفود لتقي 10ت يلاله ]امد و ان اخ خامام كات 
14" . 

أبو الملاء المعري 6 ؟”؟ ها . 

أبو مدلاح التميمي :/10؟1” . 

ابو موسي الاتشرى ١:‏ لاخر يكساه اه ااا 
١‏ هط ١15‏ الاأها ‏ د ته"١ط‏ 1515 -- ١55‏ سا ك1 - 
اا الما المأ كما اخما ‏ كما مما الما - 
لقاع ناا هد ك8اه 152 151 25 هه 51553 بم 
١‏ 5 لسخ55 515.2 -_الاه؟ ه ا ةة؟ 155 اخ . 


ا 


أبو هريرة ( الصحابي )]: .56 ٠.‏ 

أبو وائل ( شقيق بن سلمة )1 ؟؟؟ . : 

أبو بوسف ( الامام يعقوب بن أبرأهيم صاحب أبي حتيفة :351/1 . 

أبي بن كصب 559148501 . ش 

أحمد حسن الريات : 6/ا؟ ها . 

الحقد ين نكن لعفي اوت ام تم وان انه الم ل 
م بل نظ اميك ارو ال اه الا 
ااا لات ب لاني الايد ولا 63 ع جم 11 سعد" 
اللاي ١و‏ اااي ات ام بلقا ايو 1 
555-1١‏ 555-17562-1555-1519؟ خا 5ه(" 555 .ا 

الاخطل بن قرط الباهلئ : ٠. 7١1‏ 

آذر بن نرسي بن هرمزد الثاني : 51 ٠‏ 

آذين ( قائد الفرس في معركة ماسبذان ) : 11 

آرثر كرستتسن 11:5 د ؟١1‏ ها. 0 ١‏ 

الافخصي اق لئاق بقااك اود اتن اننم الكو العا يج 2 جا 

56س[هم ]م1907-59-54 ها 10 هاء 1 

أودشين القالتة تق رو نه كاف لقان ا 

اردشي الثاتن بين عرمود الثانى 29-5 , 

أردؤان ( آخر ملوك الأمكائصي  )‏ أه. 

آزر ميدخت (أخت بورآان بنت كسرى أبروبز ١ 1١15)‏ 2 : 

أسامة بن زيد بن حارثة: الكلبي اا هب وول 1151 ا 
ا اده الاح 1 : - 

أسقنديار ( أمير اذربيجان وأخو رستم قائد رض فق القادمنية ) : 886 بز ": 
١ 5‏ ال 0 

الاسكندر المقدوني ( الكبر ) :5-15 . 

الاسبود بن ريبعة ( المقترب ) :198 ١5١‏ , 

الاسود العنسي : .18 ٠‏ 

أسيى بن أبي اباس بن زنيم الكناني : #ال/ا؟ ها . 

أسيد بن المتشبمس التميمي :589 . 

الافسه بن تس ١62‏ عدت لتم 18 دب 

الاقرع بن حابس التميمي © /7؟؟ . 

أكيدر بن عبد الملك : .58 . 

أم أيمن ( أم اسامة بن زبد ) : غ38 . : 

ام جميل | التي حت في الجاهلية شرار:بن الخطاب ) : 00 

أم غيلان : 55 . ش 


لا 


أم كلثوم بنت سهل بن عمرو : 5د] ٠‏ 

أم كلثوم بنت على بن أبي طالب : هلآ : 

المق ين عالك 1177 جد 8ح 107+ 

أنوشروان (كسرى الاول) : 12 - 5ه 7 همه اله الاه ااه 2 051 - 
55 هس الت ا اا ؟لاا ب لالااء 

أهورا مزدا ( اله الخير للرردشت 17511 ”75 5 

اراس وو عوك العققي هده 

أوغسطين ( سانت اوغسطين ) 


(ب2) 
بأتلقة ون متا متاق 0110 
كن ون الحم بن قسدن التسي 51/5 
البخاري ل :5 ء 
بختنصر ( ملك بابل ) : ه 
البراء بن عازب 0 ل ا 2 انا ا لي ك2 رضن © 
75 . 
برزويه : لالا 
برة بنت عبدالمطلب بن هاشم 5 
برون ( الاستاذ )550 ء. 
برويز ( كسرى )5.01 لاا . 
بشير بن كعب الحميري © 7515 . 
بكير بن عبدالله الليثي : 115-86 5.73 5.260 -5.؟ الا.آ] د 
م .51 -١١؟.‏ 
بلائى بن بزدحرد الثاني 25 دهمهم. 
يلال ثن :رئاغ الحيفي ‏ 956 
بعرام الشاي بى بعرم ادل يل قاو :أهته. 
بهرام الشالث بن بهرام الثاني : 1ه ٠‏ 
بهرام حوبين ( القائد الذي ثار على هرمزد الرابع ) 5ه . 
بهرام الآول بن سابور [١.0-5.2‏ داه لاز . 
بهرام الرابع بن سابور الثاني : 9ه . 
بهرام الخامس بن يزدجرد الاول : لاه ب 6ه !ا . 
بوران بنت كسرى أبرويز 5 536. 
بيروزان ( قائد هرمز )5176 . 
السروني :76 ها لا" ها . 


[(9؟ ا سد 


ثابت بن وقش الانصاري :م.ءأا . 
الثعالبي : ؟6 : 
ج22 
جابر الاسدي : 185 ها . 
الجاروة بن المغلى العيتدي 8# 
الجاحظطظ 1 اه 
: جاكسن ( الاسعاذ ) : (ث , 
جاماسب بن فروز دوو 
جرير بن عبدالله البجاي : 5/ الام ب ؟؟! هااه؟| هاب .|# 0٠.‏ 3 
جزء بن معاوية التميمي: ل - 11ت ]نكا ادم 
٠6‏ الاه1- 186 . : د: 0 
جعفر بن أبي طالب 1/15 . 
جونجهر (ملك أصطخر) : 2015 . 
ش (ح) ٠‏ 
حبة بنت عمرؤ بن قرط ( الباهلية ) ( ام الاحنف بن قيس ): /1ا١؟‏ . 
حبيب بن مسلمة : 1511-51١٠‏ . 
الحجاج بن يوسف الثقفي ؛ ؟ ٠:‏ ها لة؟ . 
حجر بن عدي الكندي : [/إ1 . 
حذيفة بن أسيد الغففاري. الا ا 0 
حذيفة بن اليمان العبسي : 10م خا 1 معان د 5000 
لل ١١51181١51189 ١١5‏ لاا 1 اد 
15 9"( ه 5165م ها ةا ب 396 , 8 
حرب بن أمية : 55 . ٠‏ 
حرقوص بن زهير السعدي التميمي : 857 1795-1780 ب.16 166 - 
14-151 سكخو اد موات زوولات 1 دعولا 0500 
حرملة بن مريطة التميمي : 45 189-1880 -1952-14-.16-:: 
١5-11‏ -9]! سس ]1 ستهع!-50١15-1.‏ 
حسل بن جابر ( اليمان ).1.5-1.8 2.1١.‏ 
الحسن البصري :154 -غ1ل9ا1 ه186 --ه19 52 . 
الحسن بن علي بن ابي طالب : 186 . ' ظ 
الحكم بن أبي العاص الثقفي : ات 7ك 6 هب لون 0 
الوا 5 


- 995 عا 


الحكم بن عمرو بن وهب الثقفي :515 ها. 

الحكم بن عمير التغلبي : هلم - 5911 5956-1987 150-5955 - 
ل" 

حكيم بن جبلة :55911 . 

حمال بن مالك الاسدي :5895 . 

حمزة بن عبد المطلب © "1١‏ . 

حنتمة بنت هاشم ب بن المغيرة (أم عمر بن الخطاب ) تلكلكلا. 

عجنقالة بن ويد الخول + 1< 

(خ) 

خالد بن سعيد بن العاص ”© 5.65 . 

خالد بن صفوان : 5179 . 

خالد بن الوليد لايش ةشوه اللخ الا حب ا 
ال ل 7 لال ل ال ا ا 1 5 
#الالاب ه556 . 

الخطاب بن مرداس الفهري © 86 . 

الخطاب بن نفيل العدوي : 785 , 

. 58١ الخوارزمي‎ 


(د)2 


دارا الآول : 45-115 . 

دروج اهرمن ( اله الشر للزردشت )01؟”5 . 
دريد بن الصمة : 1١995‏ هصا.ء 

دثثار ( أمم ماه ديار ١)‏ م.! هاء. 
الدينوري ١‏ 65 , 


(د) 
اارباب بنت كمب الانصارية ( ام حذيفة بن اليمان') © 1.5 ٠.‏ 
ربعي بن عامر التميمي © 597 . 1 
الربيع بن زياد الحارثي : “الم ه17 5155| هاب 155 ةا - 
154 سس ووؤا .ملالا (لا١ظ 1١5‏ داكم؟ هاء. 
الوقل الأ 1 + 
رزبان صول بن رزبان ( ملك جرجان ) : /ا15 ٠.‏ 
رستم ( قائد الفرس في القادسية )15401 --4-51لا-1١ا.‏ 


5- رففض >“ 


: (3) 306 
“لووط فو التو 1ه اح 15 هت وه نك اوناك ابه ولتت 0 
0 ْ - 0 
زر بن عبد الله الفقيمي | 0 0 
زردشت :114-ه! !"9 -؟؟ م بر و قر ا 
.م56 سمل ش 2 
ذهاة بن الى صفباق 6ه السب ع3 لجباكة ابد 0 ااا ا 1 
لاا؟ ٍ ٠‏ : 
زيد بن ثابت الانصاري : هم١ا‏ 
زيد بن حارثة الكلبي : ؟.؟ 
زيد بن الخطاب :5.2و ها. : 
الزينبي '( أبو الفرجان) أمير الري : 8؟1 ١11‏ 


س2 


السائب بن الاقرع الفكنى لام الام ام!١ظ‏ - 151-1527115 لك 
ا ءام ْ ش 

سابور الاول بن أردشير : 58 .#7 ام؟ ب .ع ا زه 

سابور بن بابك :11 ب أزهم ‏ /إام_ 

سايؤر الثالث بن سابور الثاني : ٠ه‏ 

تسازون الثاتي. بن "هرمرة الذالي و31 

اسابور بن يردجرة الأول " : الرمي؟ 

سارية بن زنيم الكناني :86 ل با عاد وام 

ساسان (ابو الساسانيين) : 15 ١ه‏ 1 ئ 

سالم بن عبد الله : 11 هالا ش 

اكه بن عدر ذو النوى"* )يورت لواب 00ج عا وه اهدي سيد 1 لأ ٠‏ 
1 0 ' 

سعلدين لي م117 35 اك لنت السعيو انق داكي 1 ب 
اا 11 ج11 مكف نيا ااا نااك لالض كد 
ا يا 6 ل رش ل لان ل الى لي 6ن 
ل را برك ا 1 2 امن كن الاوا؟ 0 
١ك‏ ا ا 1 ا هل؟ ش 

سعد بن عبادة : 836 

سعد بن عميلة : |.١‏ 

سعيد بن حذيفة بن اليمان.: ١.59‏ أ ه١١‏ 


عا #7 ان 


سعيد بن العاص ”© ١١5‏ ار/ا! م11[ ها 

سلمان بن ربيعة الباهلي : .١؟‏ هال |!؟ ١59‏ 

سلمان الفارسي :17 ها 96 (١١5-11١6‏ 

سلمة بن ثابت بن وقش 5 1٠١1‏ 

سلمة بن سلامة. بن وقش : هه١‏ 

سلمة بن عبد الإسد المخرومي :© ١55‏ 

سلمة بن عدي : لاه! 

سلمة بن قيس الاشجعي :5م دا ه”17| 1١/4 ١9"‏ د ك#١‏ الا[ 

سلمى بن القين التميمي 11م ه8١‏ الا؟ا! خ؟1 س8"6| .]1 - 
؟غ--155-19--155-155-- 115-1١49‏ 

سليط بن قيس 3115.؟ 

سماك بن خرشة الإنصاري :1 5.؟ --7.؟ 

سماك بن مخرمة : /إا5١ا‏ 

سنان بن مقرن المزني : 11 

سهيل بن عدي الخزرجي 861 .11 3157-1598-1١11‏ 511 

سويد بن مقرن المزني © 85 -الا5 1915-1197-3592 151-1568 
7إ5! 5.١ 5... 155 ١58‏ 

سياوخش بن مهران ( ملك الري ) :125 


(ش) 
شر حبيل بن حسنة : /7؟؟ ها .”3 9.6 555 
شرحبيل بن غيلاب ٠‏ 115 ها 
الشعبي ( عامر بن شراحيل ) : 185 
الشماخ ( الشاعر ).1.4 ها 
شهاب بن المخارق : 515 
الشهرستاني (أبو الفتح عبد الكريم )9951 ها 56 0 
شهريار بن كسرى الثاني © 5٠.‏ 
شهريار ( ملك باب الابواب 5١١ ١)‏ 
شيرين (عشيقة كسرى الثاني ) : .5 


ص ) 


آذ هللاا عمد 


ل ها 
صفوان بن المعطل السلمي : 
صفوأن بن اليمان : :535 0 


(ض) 
الفحاك ( الملك الفاريي الظالم ) :548 . 
ضرار بن الازور 0عة ها ١‏ -: 
ضرار بن الخطاب الفهري : 6 . - الح حاب 1511711 
هذ كما ها ' ش 
ضرار بن مقرن المزني :8و 


(ط) 


طارق بن شهاب :399 , 

الطبري ( محمد بن جرير )5.2 15 ٠‏ 0 
. طلحة بن عبيد الله : .18ب 181 ها من/1! 1595-5584 -92] الهلا 
طليحة بن خويلد الاسدي]: |٠.5 ١.9‏ 


1ْ (ظ) 


(ع)2 
عائشة ام المؤمنين :558ل .598 افه؟ 
عازب الانصاري ( ابو البراء ) : ؟ ١١‏ 
العاص بن هشمام بن المفيرة :8117 ٠‏ 
عاصم بن عمرو التميمي : 8م 158-1836 5١9‏ الالا؟ ‏ فلا ا" 
11 11-10-10 ب ووزكات مت )تدا ْ 
اس شان 1 
عامر الحضرمي :559 ٍْ 
العاس بو عند الطلية؟ 110 ب 
عباس محمود المقاد : 1/6؟ ها 
عد ارحس إن ربعية الجاقلي :“4-11 الا الات م 
عبد الرحمن بن سمرة : 114 
عبد الرحمن بن عوف :41 ب .9# ب وبومر 


> اوس 5 


عبد الرحمن بن غنم : ١16‏ 

عبد الله بن سلام 007 

عبد الله بن عامر تو لحرت لما كوت 1117 هات ولد /ام؟ 
4 كه اما ه 

عبد الله بن العباس :151-118 21# ل م 

عبدالله بن عبدالله بن عتبان الانصاري : الم ب /الم .1178-17 اماه 
0-0 سشوونر 

عبد الله بن عماد الحضرمي ( وألد العلاء الحضرمي ) ادق 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : 111 1486 .81 

عبد الله بن مسعود : /ا9 - 780-196-1856-116؟ ها 1.1 ١19‏ 
اق 

ميد الله بو ددرن لزان 111512317 

عبدألله بن وهب الراشبي الك 

عبد الوهاب عزام ( الدكتور ) : ١‏ 

عبد يا ليل : 515 ها 

عبيد الله بن زياد : 125؟ 7 516 

عبيد االمه بن عثمان التيمي : ب" 

عتبة بن غزوان :1 199-158 168-15-7 1605-1497-1562 دآ 
152-1751411 ها ل كم ه051 ه1١‏ 

عتبة بن فرقد السلمي : 86م 5.7211 7 5.؟ -97.؟ 

عتبة بن النهاس : /9ا19 

عثمان بن ابي العاض القن : 86 148-1959 08/564197 قات 
ا ال ا ل الل يا ل كك الل م يق 
الااا لاا ل 95 ارام 

عثمان بن عفان : ١158-1151 11١97-11511611 6 0711١15‏ - 
له د اه 7ه د وه[ 5م )م1 - هم1 185 ب 
اها لم11 لا ها ل خم؟1- 1155 .1 م5 ه١1‏ 
اه ده 1 1 5191م ه- 111 

عرتحة ون اقرئفة الماراني ١110161‏ عرو سب 110 

عروة بن الزبير : ه2176 

عروة بن زيد الخيل : ه١1‏ 7 5؟1 

عقيل بن مقرن المزني : /41 

عكرمة بن ابي جهل © .1 هال ].؟ 

العلاء بن الحضرمي : الم ل/ه1 --515 -5427--15493: .501-50 ل 
105-1١‏ د هم1؟ . 1 


2 


علق ىأو اليه 


القت يقذاك عارك 189 كدو ولايد اها 
1041 الله 146 ه14 145 لاما مال بي 


ل 0 اك ال الل 0 


يرق 
عمار بن ياسر 


يا ات . 


عمارة بن شهاب 1851 ! 
غمر بن ثابت بن وقشى الانصاري :1.8 ها 
عتردين الخطات ان اا كم اكات 
؟.| ".اداه 0 0 


].١‏ م 


1ه الله اللا يد اارمه. 181 ع اده 1ك 
كيم كانت ا سد الح ايد ون مدي ام امم 
197-15( 124 1ع( .هلب 5ه( 9و| 8 ع 
617 مها ؤه1 151 18-151-158-155| -1' 
ااه كانه السا عم المي 9 للا ع قاد د 
لما كعم ل 9م14 مم1 - 5م14 كخم 1 ل ةا ةا د 
كدت لاتيم مااع اح لال 1111 
ير ين ال 2 الل ل شي 2 ري 2 ان 5 
ا ال 2 ا ري و ال 6 11 00( 
54 -55-560 م156 ه- 05-104-16981505 سد” 
ا را 2 اا ل ل ال را ا ا 6 لل 0 
لس ا ا ا 00 
لاوا ل أله بو ووو نا ووه م لجاز وه 
ري 2 ا م ل 2 ان ين ك2 الل الال اا 
ل ل ل ل ل ا ل ك0 


مها 55-55-51 - 


الس كاك ال لل ال لو ل مم1 
اس 30 اس را سد الام ّْ 


عمرو بن حريث المخزومي : 


عمرو بن الحضرمي 5551 . 


عمرو بن العاص 


. 5 


عمرو نن عبدك ود “.اها 


غمروابن معدي كرب ذه 
عنترة بن شداد المبسي © /ا١1؟‏ 4 


© 


١ه‏ _داكاه؟ 


2 0 - 


لي ا ال ات 4 ب 


حتاف ابن قتر # لن سا ا + 


(غ» 
غالب الوائلي 1١119 111-1١571١95 1١١8٠:‏ . 
غيلان بن أم غيلان : ٠.55‏ 


رف) 


فاتك (ابو ماني )58:5 . 

الفار قليط : 979 . 

فاطمة بنت اليمان ( اخت حذيفة )1.51 . 
قرات بح نحباق 1ه 

فرخان شهر براز ( قائد كسرى برويز )© 1٠١‏ . 
الفردوسي :57 -582 -86560. 

الفيرزان : 1.9 ا "ا؟! . 

فيروز بن أردشير : .5 . 

٠.51 ٠ فيروز الثاني‎ 

فيروز بن بردجرد الثاني ؛ 1ه . 


ر()2 


قباذ بن فيروز©579--56 66-868 . 

قباذ الثاني ( شيرويه ) بن كسرى الثاني © .16 . 

قتيبة بن مسلم الباهلي :118 . 

القعقاع بن عمرو التميمي : الم لإلم 0 9-115-1.6؟1| م1 ب 
ا الا ل . 

القلقشندي (اأبو المباس أحمف ) ١‏ 6"؟ . 

قيسس بن عاصم المنقري 5 9”ا5؟ 574 ه59 . 


(ك) 


كاروس ( امبراطور الروم )5 86١‏ . 

كسرى الاول : لامب 865 . 

كسرى الثاني ( برويز المظفر ) بن هرمزد الرابع : 5.65 ٠.‏ 
كسرى الثالث بن الامير قباذ : .4 

كسرى أالرابع : "١‏ 


ساكلا 0 


كفيط ايت إن لمواسسه الو تي ّ 

كليب بن وائل. لت كلاب 118ب 14ل ب وا 3 

١‏ اكووضن 101+ 0 ظ 
(ل) 

نو ننه اسان اعت درف ا 


ظ (م) 

مان ين" قانك "انك ع هه نت 011 بم اك اتنا لالت 

المتشيمسنى بن معاوية الثميمي /ا١ا؟‏ 15؟ . 0 

مكتاين حارقة الماق .اه -81451117؟1ا هف م 1 
0 م5 5 0 3 

مجاشع بن مسعود السلمي : 86 -5ها عرو اكات ماه اد 
ل ل لقم الح ل ةا 

مجالد بن مسعود السلمئ “مه؟., ْ : 

محمد رسول الله ( صلى الله علية وسلم ) د ا 
ا الا تر لا ل ل ا لك 
115 11 18-118-11911518 113ب 
ال وي ار رن ا لا ل 0 ك2 
8ج اتمصيارة ١‏ حداله الك الكت اكلاد يو اللجاق ان ]ا عاهاة ‏ 
خب وكات لاله لكات كلاه ولامحامم 1 2 18 حي 
“موت 141/1 حي ضاخم 5110 تلاس 
كر حائكة اكه تممه 1 امنا د اب صا ب 
لاا هالخ ل 1 لا ال الا ]5 ا 
2 2 كا ان 2 ا ب ا رن كا لا اا 
ا ل 2 را 1 با ا اا تيا ل 1 لل 1 ين 5 
الاح لاا جد ولا تلم 1517 جاه 14 باع سال ؟ اكه 
ل ا ل 1 ل ل 0 
حض حت راي كك ري 2ك ف كك ان 2 ل 2 و رين 0016 

٠‏ الل ماب الا اا ا 

محمد حسين هيكل ( الدكتور )5.95 هن55؟ ها 1/5؟ ها . 

مذعور بن عدي العجلي 7181/8 155 . 

مردان شاه بن كسرى الثاني : .5 . 

مرضي بن مقرن المزني : لإة ل .!؟ ها. 


عدا 5/78 "نت 


مردك :؟؟ ”4 دهع 5 ده اكه 4لا . 

مودي ابو الحيين طن يل الكتين السغودي )1 2ت 0 

مسلم ( الامام المحدث ) 1 195 ب 506 . ٠‏ 

مسيلمة الكذاب :515 . 

مصعب بن الزير :"11 591 . 

المضارب المجلي : 1١‏ . 

معاذ بن جبل 1١١8:‏ .لم1 اكتما 

معاوية بن أبي سفيان : 158-1887115١‏ .11 191 1466ب 
لاما الا5ا ها _الا١ا؟ ‏ ا 
1 555 سا5 .#8 لدخم؟؟ . 

معاوية بن حصين التميمي 5 . 

مفكل ون مقن ارين او لك لاحن 

العني بن حارلة الشمبائي : 1١+‏ هف 

المغيرة بن شعبة الثقفي ٠:‏ 7-19-4148 9لم- .1 هاب ؟9.| د 8؟! هات 
لك > ينا 2 5 2 ال تي 1 6 ال ل ات 52 
١لا‏ . 

المقداد بن الاسود الكندي : ٠. ١١5‏ 

مقرن المرني : /ا5 ب 1597 . 

مكلف( العد كن خندريايون) :مها 1|855 لم5 751 . 
كلكه ام الحات بن الاترع التعنى ؟ “مااء 

المنذر بن ساوى العبدي © .565-5610528 . 

المنذر بن عقبة الانصاري : م6١‏ . 

المنذر بن عمرو بن النعمان بن مقرن المزني 1١6:‏ . 

المنذر بن النعمان : 9م . 

المهاجر بن زياد الحارثي : 152 1552 .,' 

مهرشاه بن أردشير ١‏ .4 . 

موتا (أمير الديلم )1:5 ه؟١1‏ -9؟1-م؟1ا. 

موريس ( امبراطور الروم ).60951 . 

ميترأ (أاسم اله) :»5 . 

ميمون الحضرمي :585 . 

مينوي 5 55 ها . 


النجائي ( ملك الحبشة ) : :و( . 
نرسي بن سابور الاول : 5م . 


1آم”3 ل 


نر سي بن بزد جرد الاول : اه . 
التعمان الثالث ( ( ملك الحيرة ) 5 ْ 
النعمان:بن مقرن أازني : ١8م‏ - لالم لا مت د كوك . اا تب ١‏ ا 
10 ا جه إن ارابك اللا 11 اتش اس 
يه اقواكت لات وال اميت )لض )اهن الام 
1 101 اده انحا ين اكت نااك كانت 5ك ةا 
ل الاه؟ م81 -780. 


نعيم بن مسعود الغطفائي خا -؟؟١ا.‏ 

نعيم بن مقرن المزني 3م ا ل ين ا 
ه؟| "اا ١117‏ كمكا - 1815 ما 16 119 0 
5.61 . ْ 0 

نمر بن خرشة الثقفي :/51) ها . 

توفل بن عبدالله : .5 ها . 

تولدكه : مع . : : 

نيزك طرخان ( ملك الترك ) : ١58‏ 


(ه) 


هاشم بن عتبة بن ابي واقاص ': :51-"”؟؟ . 

هدره5 ة بن أبي وهب : وأ هاء 

الهذيل الاسدي ٠‏ 1 2 

هرقل ٠‏ .عك. ْ 

الووجدر 1 33 نتن ] اشتمي الو شاك لوي حد اال الاجم زا الات 
اال ات 0 حدير 114 189 ااه اد 1 01د 
1.24 ل 1. 2 


هرمزد الاول بن سابور:: 1ه . 

هرمزد الثاني بن ترسي : 2651 . 

هرمزد ألثالث بن يزدجزد الثاني ١‏ 6ه 
عريره الزابع اتمري الو التروان 8107 ب1/000.. 
هرمزد الخامس 5 01١‏ . 

هشام بن عبد الملك . 

هلال بن بساقف 25 1155. 

هند بن عمرو الجملي ::/ا5١1‏ 8 

هوك (الاستاذ): ع" ؛ 


]م5 ب 


)2 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ١‏ 764 . 
(ي) 


بحيى الخثاب ( الدكتور ١5-111)‏ هاب )) هاء 

برف ( مولى عمر بن الخطاب ) : 11/8 ٠. 1١95-‏ 

بردحرد الاول : ٠0م‏ الا” . 

نزدجرد الثاني بن بهرام الخامس ١‏ 552-215 . 1 

يزدجرد بن الامير شهريار ( آخر الساسانيين )55-5151 د ,.1ا ب 
الل كء1 155115 س5ه| 5151-1555-1551 عه 
ل ا الل ل ال 6 11 

بزيد بن أبي سفيان : 5.6 . 

بزيد بن معاوية بن ابي سفيان © 2519 . 


عه اكات 


الابرق © 155-. 

الابطح : 519 . ْ 

الابلة لمر ل م. 

أبهر عل لت وخا 1 . 

الأرراك اقول هد ١‏ 

أبو الخطيت ( مدبنة ) :187 هال 165 هاء 

ْ 9 0 ١ 0 . 516: اجنادين‎ 

أحد يخوت ا لنت خسم امع اليم 1 كوه ابت الا ان 

الاحساء : 541 ها. ١00‏ ش 00 

اكوسشان هيت و1 الام قلات بانج ب عدت لان لد نين 
مم50 -355- 119716-11-41 -.؟! ه-كمؤا ب : 
لوطت الى اه 11017 دياه ا اهم د 1 مودس 
اكللاهب .8" هاء 

أذرج : هما 0 

أريل ( اربيل ) :أ ه 

أرحان م 

أرجيشس : ؟1"؟ ها , 1 00 

أردشير خر”ه : 41 16 55 50 .51 ه51 13156 . 

أردلان : أ ها . : 

. أردبيل : 6.؟ هد . 0 | 

أريوجان :م هاء 

أرمينية : /ا1 - 58 591 -1م1-8م-#90م- 1١5-55-5.‏ د 
ا للك الس ل ل 

ارعمة 0 هد * : 7 

أرن 39/6 اها . 

أسد آباذ : مع؟؟ . 

اسقتديار :160 

الاسكندرية : هم . ١‏ 

آسيا الصفرى ل ا 
156-14 هللم1. 0 


0-5 


آسياء الوسطى : 16 . | 
أصبهان (أصفهان )1/5 -59؟ -؟9” ها داه -]ة_ الام اده.اها 


لا.! هلب ١15-1١511١5. 1١5-1١.‏ سده1]1 ه115 م 


065 ها املاظ كلما لاا اه ب 565-55١!‏ ها. 
اصطخر ١5:‏ الما "45-7 د (زه-[5ة 55 ]لم الثة! ها 
5160-61 ة6ة؟ ا ءل؟ ب ألا؟ 785-755 . 
افرشية :)8.6 6-7" . 
أفغانستان : ١514‏ ها الا!؟ هال 724 . 
ألانيا : .١؟‏ هاء. 
أمريكا : 324 . 
آمل :1 5؟ ها ه1ؤا| ها. 
الانبار : /ا؟؟ هالا ءم؟ . 
الاندلس © 766 . 
أنطاكية :مم74 5م256" . 
الاناضول ١‏ 57.5 . 


الاهواز : (خوزستان ‏ عربستان) : /ا١1‏ م5 مالم الاؤها- أ.ات 
٠.7‏ لا.١‏ م1 -.5١58-1؟١‏ ل8! هاي ه58١‏ ال9؟! ها ب 


١158‏ -؟5؟| 1١55-1١55-١11١.‏ ه12 -الا؟| ها 
خ4١-5]١‏ - ا .ه| كه|-ادللاه! ‏ مه[ دا 5ه[ لإهأآأ 
٠6ل‏ كأاكاه ا 5”757-165ط1 150-1١55‏ -5ة5ة! ها ١9/5‏ 
“ا ١97/5‏ ا لا/ا١‏ املاظ إلما ‏ 5!؟ -.؟؟ هاب ثه؟ 
لاه .535 5855-7 ها .لم51 ها لاما هاداه4.”م با لطع 
6 . 

أوربة 6 065-54 ب ل/ا9؟ . 

أوطاس ( وادي ١)‏ كل9! . 

ابران: ١‏ الا ١979 (9-15-1١95‏ هال لم( - !؟ 1" 
لا" دم .”551-75 لم5 د 1:1 د .همد أه ده تن 
5 داه امه 155-565 هاب ل9١!‏ هاب اه؟ 
5١‏ .”د تهظ.”# ادار؟؟ . 


(ب )2 
بثر ميمون 2411 . 
باب الابواب ( دريند ) : ل/ا! ها امه 6م الاة ها 1|١5١‏ لا.؟ 
5١١ 1|. 5.5-1.8‏ -د؟١8-5؟|1؟-_‏ الاه؟ . 


5 0-7 


د 6ك 1" 
باجنيس 5 5515 ها . : 


بابليون : م3.86 ء 

الحر الاحمر 5١51©‏ . ”؛ 

الير الفري ااه 1ه هن 

الجر بن لي ال 06 5 000 
لامع 1ه 151١‏ ا كك الاين لك لاض لريب شك اتلس 
للا 

ندر :6مس .أ ب ات الل مهاس مهب .10 1 11م 
00 


برذعة : /ا1 ها , : | 
بركاواآن ( جزنرة )555-861 5565 .57 ب الاكاء 

بيزئطة سه الى * ٍ 

بسطام : 6م - لين , 


البصرة لازاه كول ١‏ عدا اتن لنت 6118لا 
حل 11 ل شن ل إن ا يي © ان 2 شن 
لمي 11# ا أدبن ممم تلا كما 
لاه ؤه( 154-1١55‏ ها لداه !54-15‏ ؤ5ا 4لا 
موا ها لم1 145 5خم1 5م11 -الام1 -195 ه 
كرما سا ذلانه ارت 5؟ مافكاات وكا ات ادا 
114 الاك سا ملام ب كك هاب لمكاها ب و1 -141 
1-1 )11 118-11 . 


بعقوبا : 1546 ه .78 ها . 
ا م 
اد 981( ها 59 هأْ لا ءم؟ ها مم5 -.؟7 هال 55 . 
ا ا 
باخ اهز لوك ها 11ب 118 716 16 
الا ل 99 . 
القاء : 110 ع 00م . 
البويب :581 . ْ 
بيت المقدس : 49 ب 11 . 
ببروت للاء. 
ردخم الا 
ا مه . 


-581 سم 


ا 


(ت)2 


نيريل 153 0 هن.؟ هاء 

توك :ه١1‏ 9 ؟"؟ ا تلا؟ .”3 . 

تركسستان 5٠28.؟‏ د ”!؟ دته)؟ هدا. 

ترمك ١‏ /"؟؟ هاء 

تنستر :( ششتر أو شوشتر )8611م 1.1 -؟.| ها !15 - .]| سا 
١:5 ١مل !١؟هد 1:5 ١١‏ دههة|! ا لاه - |1١11‏ سه 
اما سكم ه2.؟؟. 

تفليس :لا هال 51١١‏ . 

تكريت : ل!ا! هاب ه58 . 

توج 61م ا وه؟ ها ل الاه؟ هع 852 د5ةة؟ ا ءلا؟ دا الا؟ ب 


54 . 
توئسن 5 9.5ا. 
تياس © 5837 . 
ترى ( هر وبلد ) :6م 1١95-1١51-1881‏ -1:9--155- 
ه5ز --55ة|ل . 
ر(ث) 
الثوية :لما !"57 . 
(ج" )2 


الجبال ( ولابة )19/2 هاا 6م ها ام 8م الام 355 ها 55 ا 
4اه-!١4-1مااه-‏ 9-12( هد .اه ب2.]ادت 


1515 د[؟؟ . 
حبل سلجار : 5ه ها . 
حبلة : م؟؟ 73 


الححفة : 1.”م ها . 

حرجان 18١‏ ه-6م --لة الا ه190 ل!اؤ! - الما ؟ةأ . 

حرميذان :5.51 . 

الجزيرة :ه١1‏ داه دعم لمه- 1١١١‏ -1آلما 51.185 .ده 
”]"” - 39598 . 

الجزيرة العربية ( شبه الجزيرة العربية ) 155 ..195-1--..؟ ب 
اي كك إن ا ال ل رار ل ا ار 80 

الحمرانة 61 : 


ب لخم ل 


الجلحاء : م؟؟ . 

جلولاء : 19-51 هال 1؟؟ - 146 ا ء. : 2 

حند بسابور 7م م ب كم ها مها الها 151 158-155 س0 
ها ل م 1812 . 3 

حور : 756 ها 115 ات خا ٠.‏ 

الجوزجان ١‏ 1؟5؟ . . 

الحولان : ؟؟” هاء 

حيرفت :لمهة؟ . 


ا ارت وا اا الو وات كا 


(ح)2 
الحيشة : مهالا ا 
الحجاز: 14886اها ‏ 8م ها. 
الحدببية :1 5.؟ ها. : 
حديثة ألفرات : /ا؟”؟ . 
حديثة الموصل :759 . 
حران 0 . 
حلب 5 8؟” ها . 
الحفر : 1١!‏ . 
حعرمويك او 1ه 
الحفير :5518-1951 . 
00 اناكم مداعةاب واا قات كز م107 ه- 1.5 : 
اح ع ال ا نيه : 
حنين 0 اه[ 1/98 "اع لا . 
الحيرة : ١/‏ ساكم؟ اله امم الاب اا 0 
ْ 7 لم1 . : 
! ٍْ (خ) 
خانقين : 911 هاب 586 .77 هاء 
كر العاف :بالا اا سمخو أكف 19- 14-1084 اي 
5 هال 154 ب ه150 1354 155 ل ل لوا [ل ا 15 اا 
6 هال 516 الا11 155.2 151 115-177 ه111 
نف © شان 3 ا ا ين ليا الس 
ال كك اال ل ابن ير ا : 


64م 


الخزر ( بحر )مه ها 1|١51.‏ ها ."17 ها الاء؟ هالا .؟ هاا , 

خسرو سابور (مديلة):1.9. 

خلاط : /اا ها . 

الخليج العربي ١١1١‏ الا!| ها ااه --9م! ها /5:؟ هاا 1055 ب 
اك6ك] ا ءلم ها إلا؟ . 

الخندق ( خندق المديئة المنورة ) 2-.952--6م3 .|( - 5989| .15 م 

. مه ه5ؤأ‎ 199" 1١ 

خوارزم :5799-18 . 

خوى. : 1.6 هاء 

خيبر :585-115" . 


(د) 


دارا بحرد : 15 اه 6م ل ل ا اه 

دارين ( جزيرة ): الم 5601-5415 . 

. ١" : دامفان‎ 

دبا : [11. ش 

.دجلة : ١١‏ ها_الاؤز ها ]امدا. 5‏ ”.اها [[|ا ها- ١8‏ ب 
1.5114 مم1 ل كخم .]71 هاب 71 . 

. |6797 2 ١8951 دجيل‎ 

درتا: لإم؟ . 

دستبى الرازى : ١"!‏ . 

دستبى همذان : !١9”١‏ ها 5".؟ ها . 

. 159” ١9 ١9م: دستميسان‎ 

. 119-1١8: دلث‎ 

دمشق :5ه ١١]‏ .م5 ها ]311 . 

دنباوند : /ا؟11 ١59‏ . 

دهسستان © /ا19 . 

الدهناء : 1م؟ -5هم؟ . 

دورق ( سرق ): الم سلم)165-1-ا)6ه!. 

«دوشت ' /إ5١ا‏ . 

دومة الجندل : 58٠.‏ . 

ديالي ( نهر ): لال ها. 

الدينور : لالم لاخ.١‏ ؟|١1‏ .15 د خل!ظ - اما . 


كخم ب 


| (ذ). 
ذات عرق" 1٠.٠‏ ها. ؛ 
ذو الحيا (اووحي 111 
3 القسةة ل 1 7 0 


(د). 


رام هرمز :6م ب /9 1١1:‏ ندام]١1‏ -1؟! سا لاهة1 - 151 . 
الريلة + 950( 5ه . ش 
رذ 500 ٍ 
رستم آباذ ل ومع" . 
الرقة 1 ها 319 . 
رمع ٠‏ نات لذت 4 
الرها: وه 76# . , 
بوناة اند اي 81 
رومة زر ):91؟؟. 3 
الري لطا اي ا نت ويا 
55 ب 132-١9‏ ها ادا ها )!| صب ل9ا19 19852 ب 
ا يي 1 
ْ )2 
زالق : 15 لإ[ .:: 
زسيد ١9/9:‏ اءمم1- الم 1‏ كم1 . 
زرنج : /ل15 م5١‏ هالا كم؟ . 
زنجان : 49 .185-11 . 


(س) 
ساباط :© ١قم؟‏ . ' 
سابور : 885 0 0 0 كر 35 1117 
سامراء : 85 ها . ْ . 3 : 
سحستان ب عنما اوح او مسد مه 
دا ال ا اس ا ا ف ا 
59.04 13# هاا 551 ]3715 . 
سرخس :59 - 15 ها 
سلماس ؟ 6.؟ اها . 


نم قاب 


سلمان باك ( المدائن ١*5)‏ هاء. 

١ 10 : فناوقيمة‎ 

سمرقند © |؟؟ هال مع؟ هاء 

ستاروذ: /إ5١(‏ . 

ستجار :اه الام . 1 

السند :م1 هاب 154 ها- 555 517 5960-59 . 

سورية 5611 -1597 7.05 ها لداه.8- 355 . ش 

السوس ( شوش ):لم ١٠.59‏ د مها سالاها| الها ه1ا| - 19 - 
الحاء ش | 

سوق الاهواز ( مديلة ): كلم 159- .1597-1545-1491 - 
خ155-14١1-‏ ١ه‏ ١1-"5ه!‏ - الاه! !5 ها. 

سيبيريا: 5997-1518 . 

سيراف 18+15 95؟ ها . 

السيروان : 8م ها !١9780-‏ ها م1 . 

سيئيز : 571-147 ها . 

(ش) 

الشام : 5-16؟ 1ه !1498-18-15 مما هالنل 1158 ب 
وخ م ل ل را ل اال ل ا ل ار ل را ا ا 0 
ار ار ال ار ل ا 3 

الشربة :155 ه155 ها . 

شرفي الاردن : ه148 ها ؟ 0 

شرواذ : /إ5ؤ[ . 

شقاثة : ,ولمى؟ ها . 

شمشاط : ؟1ذ"؟ ها . 

شهرزور 1.8.1 هب ١/4‏ ها. 

شهر ستان ٠‏ مه؟ هال ه51 . 

شيراز :”7 ها ل 15 31 ها /ا6؟ ا 5آلا؟ ها.ء 

الششيرحان ١‏ لمه؟ . 

. 1١. : شيروآان‎ 


( ص ) 


امات 


الصفر :399 . | ٠‏ 0 
ملف امن 1 ات مارك فلاحد الإأ سد مدقت مارح 
. ش شْ ش 0 
الصبمرة 2 ا ل 11 هت 2 
الصين 551 .4 5 تلات 1117 هات []1 1ه] 708 0 
بال 


ض») 
ضرار : .”7 ٠.‏ 
(طه)' 


الطائف:؟ ورب نت اب انج رلا بيه الحا 
لاق كبري أو ابوان. تارق زاف اللدالى 1 م 


الطالقان : /7!؟؟ . 
5 :5--86م اا عو شه ةم لكات 
(الطبس )55656-15151210 . 


ا 5586 . 
طوس 55-1592 65 30 
الطيب : 116 1 


(ع) 
المتيق : 
-0- 
1 ما ساقهما . 
1 ا 957 
“0 سكوب الات اناا قات لان ااي 1ت 
١!15-15( 65‏ هباه5! 1978 ها 13555 الع ايت | 
--5.؟ ل١؟‏ ها 9 191 دخ 15 11ت 


5 ه15 لد 1أه5 - 5155 ك5 ءا ب ألما هام ىك 000 


ا لاحر واه رواب واد ارا ا ات 0 
الك ري كك الا كك الماك 50-5 ها . 


عكاظ : وم , 
عمّان ١‏ في الاردن ) : ملم١ا‏ هاء 


اي 


عثمان ( في الخليج العربي )5/ا1 -86 1١١‏ ها 54 هب 5]؟] هاب 
كك ال تيا ا 1 1 ” 


عين التمر © .لم؟ 00 
| (غ) 
الفربين : 1١‏ . 
غرنة : /ام؟ هداء. 
الفزية :لم! ها ا ل9ا؟؟ ها . 
نغضى شحر ؛ /اه؟ . 
(ف»2 


قارس3 1١5-1١‏ 8116| الخ ها_د | 5.62 ه55 59 د 


واناة؟ م كات الات دماغ بقل ت 
41 ظم - 41 1.981.51١.‏ -1.9 155-115 - 
/ا1ذ 15.191 -45-145(-51م! الاه!- ([15 ب 
١54 51‏ ها ه5١1‏ 8557| اهلظ ها 148-185 - 
مقلات بنا عااء است 5م 1 لو1ا؟ 2 117 ات 
ه15 55 541 01-1598-1559 هاب 105 ب 
لاهتع" 7 ؟ه5؟ دوهع ها الاه؟ لأاره؟ 5115 ه16 - 511 هب 
/ا5 ها 1ة؟ .لا؟ هاب الا؟ ا للا؟ هاب إلا؟ دهم؟ - 
ااا لخ لك لك ل ه 35-5 . 

الفارياب : /1؟73 . 

فحل :1 ؟؟”# ٠.‏ 

فدك 515" . 

الفرات : /ا1 11١17‏ ها 155--19584 .55 59" ها الم ؟ ها 
5 الا؟# ب )39 . 

الثرافن 7 : 

فرسانى : "١.‏ ها . 

فرغانة : م8؟؟ , 

١ . 6[ فرنسا:‎ 

فسا:6م - 559 9ل9؟ ب 4لا؟ 5 . 

الفسطاط : /ا؟”# . 2 

فلسطين :#325195 هال م82 15 . 

الفلوجة : .م1 ها . 

الفهرج : 155 5 


20 


240 1 
قفاشان رادت روت لو 0 
القادسية لكت اكاتزلاتك اقيم انا كعالتك الاجم 11 19 زمه 
نا 75" سياد سا ار 3 ا ل الل ا ال ا ا ل ا 
ا ار 0 0 
قاليقلا : ؟65؟ ها 3 ْ ش 
القاهرة : ؟١|‏ ها . 
القدس ( انظر بيت المقدسن ) . 
فرفسمين : الما و1 عاح ‏ [كى ارا| هه 
قرنين 151/2 ٠.‏ 
كرون :هلم ات؟| ها ات لالت لللب 85لت186 تع ع 
القفص : © ره؟ . . 
ف وناك داك الاو ال 
قهستان !لا! ها "!1 ب-1515 .1595 . : ْ 
قوميس * لهب غ18 ه-6م 1197-55 ب]8| 110 لكاب 
ليها 3 


(ك) 


كابل ؟ ل/زه؟ 164 . 

كازرون :1761 اها -2718 ها . 

كردستان : ؟١‏ ها. 

. ١56 اكركويه‎ 

“كرمات 15 جنا مدق مع اع 4 فاك عدن اام ا 
5 ها 1455 ب/11؟ هب 111 1652-1684-1866 -1.0لات 
]5ل ها 18-16١‏ ه- ]9 . 

كسبكن: ا م1 ما تخ لمم هاء 

كوبنهاكن : ْ 2 

ل ا ل 5 
ات ]نواد لط حنة الماك شالولات اواك ات 


اك 2 ا شت إن ل إن 0 الى يا ل ا ا 00 


لأها| عه[ سال5مه| ب ؤه! دخ5ة( ا ث١‏ ]م1 د أماات 
مقا كواب إلذاات بذئدات؟؟ سكا هات اها 
ل ل ا ا ا يي 0060 
16م : ل 0 


كك 


(ل2 


اللاذقية : لم ه 

8 11؟. 

0000 1 

و اح ع 35 

(م"2 

مازئدران 6 55. 

ماسذان : الم الام -55-59-55-51-.1!| هاا نم١‏ اما. 

المدائن ١#" 1١١:‏ ده! / ا لا١‏ كما 5١‏ [أهعدآاهة لاه 
مهمد ؤه سه .5" إكلده"-١5- -1١١١-1١.١-1١..‏ 
1١١5 ١1١‏ هأط1! 1١!‏ 5؟!| - لاؤةا 5.1 الم 51 هال 
415 اكلمى؟ سد خ.ء# ب .75 . 

الملددلة : 59سا..! سد؟.! ده.! سه 1.65 ١١5-1١1١١1١٠.‏ - 
و كر رن 6 ا ل د ار اث ك2 تا كد اانا ا 
م اءخم1 5م 1552-7 ها لم55 .151 دده 1115 د 
5515 بلا ءلا؟ ب 595 هاا ا 
ل 0 2 

المذار: 155 لم15 9/8؟ . 

مراغة : هم.؟ ها . 

مرج القلعة : لاه؟ . 

مرلد :ه.؟ هاء. 

مرو551553 155-1651١551.‏ هاا لا(؟ ها 5]5(١‏ - 
5 ب 7؟5؟ اده؟؟ -85؟؟ ل9؟؟ . 

المريسع : م5؟ ها . 

مصر ؟ خ؟ .6 دهء"ا د "١|‏ 555 55م خم5” - 57115 . 

مكران ا اا ل ا 11 مد اهيع اال 00 
55١+ 555-51565515‏ س 5515 . 

مكة: .95165 مة ه.أ هه١-لمه5-1ه١19/5-1‏ 1955 هه ١‏ 
4 ه559 .هع يداموه] ددا أه] هاب 5151 ب-5ل/ا؟ ب 
اللا لاا ل . 

الملتان : م١‏ هاب ١55‏ هدا. 

ا اك 

متاذر كم كمد 110 م15 ب للب 165141 68ل 
ه15 155 سس ه185 5م15 , : 


548 مم 


منى 155515 . : 

مهران ( شط )1 159 هال 516 . 

مهرجان قذق : الى فار 1 ااا ا ل 7 
مؤانة ؟ 5لا . 


الموصل 19/2 هد 500 ١ت‏ 5-9" 0 
موقان : لم سده.؟ الا.؟ دخ.؟- 51١!‏ . 
ميديا:؟1 ها داهة|  ١9‏ د59 ا"”#؟ 51 . 


يتان 13811 تك انان انع اقبت روات ات 11 1 عدم 

سات ايحتل ١‏ 
(ن). 

نائين : م976 ٠‏ 

ناشروذ : لإا . 

الجحدة ءاء[ ه-9"5|] هاء. 

نعزان الا ا 0 

النحف : /ا١‏ ه . : 

نخلة : 561 , ْ ْ 

سين ينه انط عكامتك لاتب ]وات اعد 

النمارق : 117 . ظ ظ 

تقاوتك (هاه ديطان ) 5 اكات الف #واع اداع الات 6و[ كاوه زاك 
ل 0 ل ا 0 كت 


نه انع با ااا 061141 د لمات 1 1 
لماكتت و اأييد )الععاب :5 لدو لمات اه ل 1 1 


هت ك5 املاب ]11 .1 . 
النهرؤان : م بامحوو ا 
النوبة لك 
نيسابور ةم ب )" هاب )59ب 6لا هد امةا! هذاب 22 
/ا1؟ اه ب !؟؟ا ها 98؟؟-_85؟؟ هاء ! 
نيستانة : وع” . 
نيشك :158/5 ها  .‏ 
النيل :06" . 


9812 سم 


(ه) 


هجر :1 5)ع؟ هادا .لاا هاء 21د ١:0‏ 

هرأة :156-159 ه- 184 ها 5١7‏ ها ([؟؟ 555 ها 736؟ هاا أ 
ا9؟ . 

همذان : /ا1 ام* 55 كم ب عم 15.| هااه.| اكم.| هاب 

لاه |161١!‏ هدنا 8!!| ب 1١5‏ ا ه؟| 1152 

55م ا ."غ١‏ هاد 6 !"8! ها 8969| ها .:1| هب 86لا1 هاب 
/ا5ا 1.؟ ها ب الاه؟ هالا لم5 هاء 

الفقة : ازا[ ا 1542 هاب 18؟ هاب 6]! هات 18 ها. 

الهندمند : /51! د لاه؟ هاء. 

هيسون م . 


)5( 


وابق : لاما ٠.‏ 

. 158 1١59 ١55 واج روذ:ه؟1‎ 

وادي القرى : ؟.لا ها. 

واسط: 51 ها 1.9 هب 154 ه9597| هاب إلا؟ ها إلم؟ ها . 
ودأن : أي لا. 

وراء النهر ( نهر جيحون )185 ها . 

الولحجة :195 . 


(ي) 


الرموك 159-5١:‏ ها 798؟؟ هاب 7.1 م7 ]55 . 
برد : 155 ه76 . 

اليمامة  :‏ 918715 -97؟؟ هاب لم5 هاء 

البين رمه لاا 1 مالا داكا ولا 


)كت ات 


الخسرائط 2 


التسلسل << الخريطة / 
١‏ اقاليم آسية الجنوبية الغربية 
١‏ اقليما الجبال وجيلان مع اقاليم 
مازندران وقومس وحرجان 
ا اقليما فارس وكرمان 
1 1 أقليما خرأسان وقوهستان مع قسم 
0 ا اقليم مكرأن مع قسسم من اقليم 


ةا ب 


م١‎ 


55 
0 


55٠ 


55 شْ 


الموضوء 


المفحة 
الاهداء 7 
ال : 
ايران في عهد السساسانيين ك2 
قبل الساسانيين : ١5-1‏ 
)١(‏ النظام الاجتماعي والسيامي ‏ ؟١‏ » (؟) العقائد الدينية ب 11 
أيام الساسانيين : 1 


(1) قيام الدولة الساسانية ‏ 11 » (؟) تنظيم الدولة  1١8‏ ») 
(؟) الادارة المركزية ١؟‏ > ([) رئيس الوزراء ‏ !5 »؛ (ب) رجال 
الدين 55 >2 (ج) المالية ‏ 6؟ * (ذ) الصناعة والتجارة . 
والمواصلات 58 4 (ه) الجيئن ‏ /!؟ © (و) - الكتئاب 
وموظفو الإدارة المركزية - /ا؟ » (ز) ادارة الاقاليم ‏ 51 


الزردشتية دين الدولة علد 

المانوية والمردكية : ْ 11-78 
)١(‏ ماني والمانوبة 58# » (؟) مزدك والمزدكية ‏ ؟1 » ([) اثر الدين 

على الفرس ب 190 

الجيش مه 

الملوك اأه الا 

الشعب 1 لايديا 

الخاتمة ش الام 

قادة فتح بلاد فارس في عهد عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه 11-0 

قادة فتح الجبل 2 "1 

ضرار بن الخطاب الفهري ( فاتح ماسيذان ) : : 1 روه 


تسسيه وايامهفيالجاهلية هل »4 اسلامه .5ة؛ جهاده ‏ .65 
الشاعر 39 4 الانسان ‏ 48 » القائد ‏ 2944 ضرار في 


التعفان بن مترن. لزنن ١‏ فائح رامهرمز وشهيد ممركة نتح ش 
الفتوج ) : ْ 0007© الإكقلاء.! 
بيت مقرن ‏ /!ؤ »ا اسلامه 18 » جياذه ‏ 14 ؛ الانسان 

استاهء ٠‏ 4 القائد :1.5 » النعمان في التاريخ ب لا١1 ٠.‏ 


حديفة بن اليمان العبسي '( فاتح ماه والدينور و حا ني ال ٠‏ 
الله صلى, الله عليه. وسلم ) : مسلاا 
اهله # 1.8 6 مع إلنبي ب.39.١‏ 4 جهاده  ١١١‏ »© الانسان 
- 4.118 القائد  ١١4‏ » حديفة في التاريخ  1١1‏ 


السائب بن الاقرع الثقفي ( فاتح مهرجان 0 م114 "11 
اسلامه  )١( : 1|168  هداهج 4» ١١8‏ قبل الفتح ١١8+‏ © 
(؟) الفائح ‏ .؟1 » الانسان ل 0 »؛ القائد 415950 . 
السائب في التاريخ ل ؟؟1 . 0000 
نعيم بن مقرن المزني ( فاتئح منطقتي همذان والري )1 350 1١١8#‏ ةلا 
أسلامه ‏ *؟! »؛ جهاذه ‏ ؟| :(1) قبل الفتح  1١9‏ » 
0ك القاتح ب مك عدن » العائد -لم؟١‏ ا 
ل #العارق 1112 ل 
ألبراء بن عازب الانضاري؛ (فاتم: أبهر وكزوين وحيلان وزئحان) : لين 
أسلامه _ .ا١‏ »؛ جهاده ب اا الم سافن » القائد .2 
188 » البراء في التاريخ ‏ 156 . | 5 
ْ ْ .قادة فتح الاهواز ١‏ 7 118:5 ] 
حرملة بن مربطة التميمي (فاتح مناذر ونهر تيرى) : 00 /اا ١17‏ 
| الصحابي 190 4 احجهاده ‏ /19 »4 الإنسان ‏ .16 »4 القائك ' 
0 ان 0 
الصحابي - 161 4 جماده - 116 4 الانسان - 166 » القائد 2 5 
٠‏ 5 » سلمى في التاريخ ب ١65‏ 0 : ا 
حر قوص بن زهير التميمي السعدي ( فاتح سوق الاهواز  :)‏ 497١-1ها‏ 
الصحابي ‏ 161 4 جهاده - 16> الانسان بت 145+ القائد 
-161 #خر فوص في بالتاريع ب 181 ١ ٠‏ 
حزع دن معاوية التميمي ( فاتح مديئنة .دورق : :ه١1‏ 
الصحابي ‏ 16 4 جفاده ‏ 2161 الانسان  ١08‏ لايد 
ب 168 » جزء في التاريخ ‏ 7وا 5 ١‏ 1 


حا وات 


ابو سبرة بن ابي رهم الفرشي العامري ( فاتح تستر والسوس 
وحند يسابور ) * معةهأ1ل-.5[ 
الصحابي ‏ 6ه١!‏ » جهاده  ١55‏ ؛ )١(‏ قبل الفتح س هوا » 
(؟) الفاتح ب 155 ؛ الالنسان ب ١648‏ » القائد 64ه١(»‏ 
ابو سيرة في التاريخ ل .15 . ش 

زر بن عبد الله الفقيمي ( فاتح جنديسابور ) : اكالك؟ؤوا 
الصحابي  151١‏ © جهاده ‏ 151 ؛ الانسبان ‏ 159 »؛ القائد 
16 » زر في التاريخ ل ١578‏ . 

ألربيع بن زياد الحارثي ١‏ فاتح بيروذ ومئاذر © وفاتح سحستان 
وخراسان ثانية ) : ١/5155‏ 
الصحابي ‏ 155 4 جهاده ‏ 156 »؛ الانسان ‏ 1519 » القائد 
١975‏ » الربيع في التاربخ  1١9/9‏ . 


سلمة بن قيس الاشجعي ( فاتح جبال الاكراد في الاهواز )1 #لا١_لالاا‏ 
الصحابي ‏ “/19 4 جهاده ‏ 11/8 4 الانسان ب 19/2 ؛ القائد 
الا/ا١‏ 4 سلمة في التاريخ ‏ /اإلا1 . 

ابو موسى الاشعري ( فاتح الاهواز والسوس واصبهان والديتور 
وماسيدان رن زقافان ]1 1911-1 
مع النبي ١74‏ » جهاده ‏ .م1 4 الانسان ‏ "لم1 » القائد 
- 186 » ابو موسى في التاريخ ب .156 . 


قادة فتح طبرستان ‏ . اا 
سويد بن مقرن المزني ( فاتح قومس وبسطام وجرجان 
وطيرستان وجبل جيلان ) ا..:هنةات|.» 


أسلامه ب 1596 © جهاده ب 195 : )١(‏ قبل الفتح ١55‏ © 

(؟) الفاتج ب 159 » الانسان ‏ 198 ؛ القائد ب 115 © سويد 

في التاريخ ‏ ١1.؟‏ 5 

قادة فتح أذربيجان 51١5.7‏ 

بكير بن عبد الله الليثي ( فاتحم شمالي اذربيجان وموقان ) : م؟ 

اسلامه ب هم.> »© حهاده ‏ ه.؟ » الانسان ‏ ل/9.؟ » القائد _ 

564 »© بكر في التاريخ ب لم.؟ 5 
سراقة ذو النور بن عمرو ( فاتح باب الابواب ) : 511316 

اسلامةه ‏ 5.9 »2 جهاده ‏ 5.؟ »2 الشاعر  5١١‏ > الانسان 

؟!؟ »4 القائد ب ؟١1؟‏ » سراقة في التاريخ ‏ ”١؟‏ . 


2 اسم 4237 امنا 


قبادة فتح خراسان 2 2 1565116 ' 

5-57 بن قيس التميمي ( فاتح قاشان وخراسان ) : 7511 
نسبه واهله ‏ /719؟ 6 اسلامه  1١8‏ » جهاده ب 5195 : 

)١(‏ قبل الفتتح ‏ :515 » (؟) الفاتح ‏ .51 »© (؟) استفادة 

فتح خراسان - 555 » الانسان 518 : )١(‏ حياته. 411548 

(؟) مزاناه ‏ 389 : [) مزاياه العامة 588 ؛ (ب) خلمه 

8#8؟ » (ج) عقله 9ب 376 » (د) علمه ‏ ه8؟ ؛ (ه) حكمته 

586 » (و) بلاغته ‏ 585 » (ز) دهاؤه ‏ /817؟ » (ح) أيثاره. 

88؟ » (ط) امانته ب 585 © (ي) اناقه ب 559 4 (ك) ورعه 

ع4؟ 4 (ل) شخصيته - 5 ؛ القائد ب 564 » الاحنئف قِ 


| التاريخ --566 ٠.‏ 
قادة فتح فارس 0002 7047؟ 
العلاء بن الحضرمي ١‏ فائح البحرين وجزيرة كاين اول من هاجم ‏ 1 
فارس )* ٍ 5021-8 3 


أهله ‏ 9ةع؟ » اسلامة ‏ .ة؟ » جهاده ‏ 2:50 )1١(‏ في حرب 
الردة ‏ [ه» »© (؟) بعد الردة ب ؟ه؟ ؛ الانسان ب 569 © 
القائد ‏ اك العلاء في التاريخ ل 566 . 


مجاشع بن مسعود السلمي ( فائح لواء اردشير خراه ساو : 
وفاتح كرمان ثانية ) : ٠ 511 66 ٠‏ 
أسلامة ‏ 60ن؟ ؛ جهاده ‏ 355 : 1(7) في العراق 01؟ »© ُْْ 
(0) في ايران ب 5ه؟ ؛ الإنسان ‏ إره؟ 4 القالئد ل .56 »6 
مجاشع ف التاويج ا 5 : 1 


عثمان بن أبي العام الثقفي. 0 فاتح ارمينية الرايسة وجزيرة 
بركاوان وبلاد فارس 4 واول من هام السند): 151311 ' 
اسلامه ب 585 4 جهاده ‏ 554 : )١(‏ قبل الفتح ‏ 556 6 ا 
(؟) الفاتح 516 له ) فتحأرمينية الرابعة # ه8؟؛ (ب) فت 
بلاد فارس ب > الانسان 569 » القائد -158 © عثمان 
فق التاريخ ب 514 : 20 
الحكم بن ابي العاص الثقفي ( فاتح جزيرة بركاوآان وتوج »؛ وفاتح 5 ١‏ 
اصطخر ثانية ) :: 1 ع9 ! 
الصحابي:ب .لا؟ 4 المجافدب .0ا؟ > الاتسان ب 499/1 00007 
القائد ب 5171 )»2 الحكم في التاريخ ب 51/1 . 


يواغ ]ات 


اسلامه ‏ 29/9 » جهاده ‏ 578 ؛ الانسان ‏ 517/5 » القائد ب 
ه/؟ ») سارية في التاريخ ب 5ل9ا؟ . 


قادة فتح سجستان فنك 
عاصم بن عمرو التميمي (فاتح سحستان) : --181 
اسلامه ‏ 5/9 » جهاده ‏ 59794 ؛ )١(‏ قبل القادسية 257/1 
(0) في القادسية  54١‏ 4 (؟) في فتح المدائن ‏ 186 ؛ (5) في . 
اليصرة وفارس ‏ 86؟ » الفاتح 845؟ ؛ الشاعر ‏ لا8؟ > 
. الانسان ‏ هلم ؟ ؛ القائد ‏ م؟ »> عاصم في التاريخ 586 . 


قادة فتح كرمان ومكران لط كيييق 


الحكم بن عمير التغلبي ( فاتح مكران ) : !59 
أسلامه ب 597 © جهاده # 597 © الشاعر ‏ 516 » الانسان 
هة" ؛ القائد ‏ م9" » الحكم 2 التاريخ - 0-0 


الخاتمة 
الفاروق القائد ءْ كاوق 
مستهل 0000 ش ١.‏ 
جذور الفتح الاسلامي قبل عمر اث 
. الفتح الاسلامي بقيادة عمر : ان 


. 5.80 (؟) اختيار القادة ب‎ 2» 8.4  حئافلا‎ )١( 
قنادة سد :> م يوق‎ 

)١(‏ الشورى ‏ /9.” © (؟) المعلومات ب 7.5 ؛ (؟) الحرص 
5.9 4 (؟) الفطئة وبمد النظر  5١١‏ © زه) الشمجاعة ب 
5 »> (1) القابلية البدنية ‏ 815 »© (9) تحمل المسؤولية ب 
1 » (4) معرفة مبادىء الحرب ل 815 ؛ (9) اعداد الخطط 
السوقية (الاستراتيحية) ب .9” : (أ) معن ىالخطط السوقية 
ال .»39 4 (ب) دستور قيادهة عمر ‏ ١؟"‏ 4 (ج) نماذج من 
خططه السوقية ب 782925 ؛ (د) اسسى خطط عمر السوقية ‏ 
ل 8؟9” »4 (ه) الوحدة السياسية لبلاد العرب تحت لواء 


0 


'الاسلام ؛ (و) نظي الناحية الاقتصادية كم 5 (ن) تأبين 
السكن للمجاهدين في عهد عمر - (ح) ا 
الاجماعية. ‏ 8م96 ؛ )١.(‏ حرب عادلة ب 09" :4 ١ )١1(‏ 
المتبادلة ب اا » (؟1) المحبة المتبادلة ب 5986 6 )١8(‏ 
الشخصية النافذة أو 49( د المافي ا 


عمر في التاريخ ‏ | : 2 00 
الخاتمة . 0 ا لعفا 
المصطلحات. الجفرافية والعسكرية بكم 1 


١ 4588# الغاية‎ )١( 

(؟)الجفرافية 7698 :الفرسخ ‏ 568 4 الاقلييم ب 

5 »؛ الكورة - 556 » المخلاف ‏ 61؟ ؛ الاستسان 
ب 985 4 الرستاق ‏ ه560 ؛ الطسوج ‏ 550 »© الجند ب 
ه96 ؛ أباذ ‏ همع9:» السكة ‏ 765 ؛ المصر 5؟؟ . 


؟) العسكرية ‏ 865 : الصلح ‏ 765 ؛ السلم ب 565 » العنوة 
4" » الحرب ب 767 4 الجهاد ‏ 5617 »© الجزية ب 7648 »6 
الخراج ‏ 568 » الفيء ‏ 568 ؛ الغنيمة ‏ 568 ؛ الصدقة | 
64" 4 الخمس ‏ 764 ؛ مبادىء الحرب ‏ 864 : اختيار : 
ااقصد وادامته ‏ 564 » التعرض ‏ 4" ؛ المباغتة ب .م« » 
نحشيد القوة ‏ .أه* » الاقتصاد بالمجهود ‏ .880 » الامن 
.ه" »4 المرونة ب .0" ؛ التعاون ‏ 881 »2 ادامة المعنويات 
ب 801 ؛ الامور الأدارية ب 881 ؛ الحياد ‏ (#0 » الحصار 
ب وه" » المادأة ا أه"؛ القاعدة ‏ ؟م9؟» خطوط المواصلات 
9ه" 6.الضنيط ب 0ه"# » التعبية والسوق: ‏ 0م" . 


الصادر وامراجع ا 


أأصادر ش ْ : : مه؟ 0 
الراجعم 60١0‏ ] #ل 0 


الفهارس 
الاعلام , 
الاماكن 
الخرائط 
الموضوعات 


آثار المؤلف 


.30 م 


ااه .1 


لح 
8 
4 
عضن 


1.9 


الكتب العسكرية : 


؟ ‏ التدريب الفردي ليلا مطبعة شفيق ‏ بفداد ل ١561‏ 


كتب التاريخ الاسلامي الصادرة : 


ب الرسول القائد الطبعة الاولى ‏ بفداد ب 1968 
الطبعة الثانية ب بيروت ل 195515 / 
الطبعة الثالئة ‏ دار القلم ‏ القاهرة ب 1936 
؛ ‏ قادة فتح العرأق والجزيرة ‏ دار القلم القاهرة ‏ 1535 
هع قادة فتس بلاد فارس - دار الفتح .س بيروت  1١116‏ 
عار ري مطبعة العاني ‏ بقداد ل 19156 
المهاتتب بن أبي: صفرة الازدي مطبعة العاني ‏ بقداد ب 1١13514‏ : 
د مطبعة اللجمع العلسي العراقي ١‏ 
بقداد ل ١3316‏ 
4 قتيبة بن مسلم الباهلي باسسظتعة اجتنم الم العرا قن ب 
بفداد ‏ 3516! 
٠‏ مقالات وبحاث في : 
ب مجلة المجمع العلمي العراقي . 
ب - مجلة المجمع العلمي في الشسام . 
ىج مجلة الرسالة المصربة . 
نتيا الجلة السعرية الفرافية:: 
ه ‏ مجلة ١‏ المسلمون » . 
و مجلة الحج في الحجاز . 
زل مجلة التمدن الاسلامي في دمشق . 


كنب الناريخ الاسلامي التي ستصير ناعا : 

1١‏ قادة فتح الشام ومصر ‏ يصدر قريبا عن دار الفتح ‏ بيروت 

؟١‏ سس قادة فتح المغرب ( ليبيا ‏ تونس ‏ الجزائر ‏ المغرب ) 
ويصدر قريبا . 

- قادة فتح المشرق . 

5 - قادة فتح الاندلس والبحار . 

. قادة فتح أوروبة‎ - ٠ 

4 الصديق القائد . 

17 الامام القائد . 

- القادة الراشدون . 

65 الفتح الاسلامي . 

كانت العرت السلا في الاسلام.. 

٠. قادة النبي‎  »١ 

1ت سقراء السي . 

؟» ل شهداء الاسلام في عهد النبي . 

. كرأمة الملمام‎  "»15 


المصطلحات المسكرية في الآثار الجاهلية . 
5؟ - المصطلحات العسسكرية في القرآن الكريم . 
9؟ ب المصطلحات المسكرية في الحديث الشريف . 
48 المصطلحات المسكرية في مصادر التاريخ الاسلامي ٠.‏ 
المصطلحات المسكرية في الادب العربي بعد الاسلام . 
- المصطلحات الحضارية في القرآن الكريم . 
تاريخ الحرب : 
١‏ المشير فون رونشتد ‏ مترجم عن الانكليزية . 


لد 


- 


الككاب الثالث 


ا 
0 


لبلصدر عن 


دان الفتسح - يروت 


عنوان الَو لفت 
الأعظمية س بغداد : 
الجمهورية العراقية | 


بيروث . نض . نيا 18948 -بناية اللعازاربة 
أجديدة 0 ع الطابقالرابئيع متا 
تلفرت : لاقأكة؟ !ا 


ث6.؟ - 


